الطيرالابابيل 
لت 
للدكنورالشيخ عبد الرحمن ناح 


ْ المغفور له الشيخ « محمد 
لس عيده 0 تفمسسير الجزم 
الفلاثين من القرآ(الكريم . 

وله فها كتب على بعض سور هذا 
الجزه آراه خاصة » انفرد بها » لم يقل 
با - فيا نعلى - أحد ممن سبقه من أنمة 
التفسير القداى » ولا من جاء بعدههم . 

وليس على الباحث عيب » ولا عليه 
تبعة إذا هو خرج من بحشهبرأى لم يسبقه 
إليه أحد » ما دام يعتمد فى هذا الرأى على 
حجة 0 ع وما دامت تؤيده فيه 
اللغة الصحيحة , 

أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك 
فإن المطالع المتبصر لاايسوغ له أن ياخل 
يذلك الرأى ا يعتمدعليه مهما كان شأن 


صاحبه » فإنما ينبغى التعويل على القول 
ذاته وصحته وجودته ٠‏ لا على القاثئل 
ومكالته آر شهرته ., 

وإن من تلك الآراه الخاصة » الى انفرد 
بها الأستاذ الإمام - عليه سحائب الرحمة - 
قوق 3 الطين الأ انيل 7 اال أرسانا 
اذى سياه أرعها ل سرهم متوطن ا عافن 
فى اعادقة ‏ القرلت نا جوافات البعومن 
والذباب » الى كانت تحمل جرائم 
مرض الحصبة أو مرض الجدرى » وإنها 
ليست على ما يرويه المؤّرخون والمفسرون 
من أنها أنواع من الطيور تشبهالخطاطيف » 
وأن كل واحد منها كان يحمل ثلاثة 
أحجار على ما سنبينه فها يل بثىه من 


التفصيل . 


(1) الأبابيل جمع إبيمل أو إبول أو إبالة : القطعة من العلير والحيل والإبل . والإبالة أيضاً الحزمة من 
الحشيش أو الحطلب »؛ استعملت ى جماعة الطير المتشيامة الى ليها كثرة . وقيل إن الأبابيل جمع لا واحد له . 
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يرى الأستاذ الإمام رأيه الخاص فى 
ذلك ويقول إنه الوجه الذى يصح اعتقاده 
والاعتداد به فى تفسير قوله تعالى ٠‏ 
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ثرءيهم 
يحجارة من سجيل 4 . 

وسئعر ف قيمة هذا الرأى بعد عرضه ٠‏ 
بالتفصيل ومقابلته برأى العلماوال خرين . 

قد ورد فى قصة الفيل ‏ برواية 
الثقات ‏ أن «أبرهة الأشرم 4 بن الصباح 
الحبشى - ملك اليمن من قبّل « أصصحمة 
النجائى » ملك الحيشة - أنشاً كنيسة 
بصنعاء » أحكر تشييدها ١‏ وأبد ع زخرفتها 
بالذهب والفضة وأنواع الجواهر الثمينة ؛ 
وقدأراد بإنشائها أمرين : 

(الأول) المبالغة ى إرضاء النجاثى 
وإزالة ما قد يكون باقياً فى نفسه من 
« إرياط ٠»‏ قائد الجيش الحيشى إلى 
اليمن واستيداده ملك اليمن من بعده . 

(الثانى ) أنه انتصارا للمسيحية ‏ 
أراد أن رك إلى تلك الكنيسة جموع 
العرب الذين كانوا يقصدون إلى : مكة» فى 


(1) يقول المؤرخون : 
وأدرك زمن بعثته عليه الصلاة والسلام . 


وقد آثار بعلا الأمر القاق حتفيظة لحرن 
فخرج رجل من كنائة إلى تلك الكنيسة 
ليلا متخفياً وقعد فيها أى أحدث » ثم 
لطخ محراءبا مما أحدث . وقيل أيضاً : 
إن جماعة من العرب أوقدوا نارا فى مرضع 
كان قريباً من الكنيسةء فتطابر إليها 
الشرر فأحرقها . وقد يكون الأمران جميعاً. 

أفدين ذلك أبرهة ؛ غضباً شديدا 
فأقسم ليهدمنالكعبة ؛ قبلة أولشك العرب 
ومتعبدهم ؛ وأرسل إلى النجاشى يبلغه 
ذلك » ويسأله أن يرسل إليه الفيل 
الأعظم المعروف عندهم ؛ ويقال إن 
أس: "و مجيواة . 

ثم تجهز بستين ألفآ من الأحباش »؛ 
وقدم الفيل الذى أعده ليهدم به,الكعية 
وسار بالجيش » فخرج له قى بعضص 
الطريق » ملك من ملوك اليمن » يقال له 
د ذو ثفر » » فقائله » ولكن أبرهة هزمه 
وأسره بعد ما فتك بأصحابه » وقد هم 
بقئله » فرجاه ألا يفعل » فربما كان 
بكار عورا وأنفع من قتله ؛ فعدل عن 
تله ترا كتفي سآن أوئقه وأخئده من أسيرا. 


إن : أصحمة » هذا هو جد النجاثى الذى كان على عهد رسول الله صلى الله علميه وسلم 
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ثم سار حتى يلغ أرض «وخلعم 6 »ء 
فخرج له ١‏ نفيل » بن حبيب الختحمى 
بقبيلته ومن انضم إليهم من العرب ء 
فقاتلوه » ولكنه قهرم أيضاً ؛ ووقع 
فحياص' اتقو أديزا ولا أزاة يله 
قال له لا تقتلنى » وأكون لك دليلا بأرض 
العرب » حتى تباغ ماتريد. فعدل عن قتله ) 
واتخذه دليلا » وسار حتى يلغ «الطائف» 
فخرجت له « ثقيف » برئيسها ( مسعود 
ويظهرون له الطاعة والخضوع » ويقولون 
له إن بيت ١‏ اللات » معبودتهم ليس 


هو البيت الذى يريده » وإنما ذلك فى مكة» 


وقدموا له رجلا منهم » يقال له : وأبو رغال » 
ليكون دليله إلى ذلك البيت ء فانصرفٍ 
عنهم : وسار ومعه هذا الدليل حتى بلغ 
موضعاً يةال له ١‏ المَعْمّس » بضم المم 
الأولى وفتح الغين المعجمة وتشديد المي 
الثانية مفتوحة أو مكسورة . وهو ىطريق 
«الطائف» على بعد ثلى فرسخ من مكة ؛ 
فمات هناك 3 أبو رغال » «ددفن » 


7 
ثم صار قبره بعد ذلك يرجم بالاحجار . 
ودفن المغمس يعم 9 أئرطة ) قطعة 

1 
!من الخيل بإيرة « الأسود بن مفصود » 


د 


د بالماء » للغارة على مكة » فمغى واستاق 
إبلا لقريش فيها «ائتا بعير لعبد المطلب 
وحله ء ولم تستطع قريش أن تفن هده 
الغارة أو تعرض لها . 

ثم أرسل ١‏ أبرهة » مرة أخرى - وهو 
بالمغمس ‏ « حناطة الحميرى »© رسولا 
إل انئاك وشريتها يبلل أن اللك لم 
يات لحرب » وإثما جات لهدم البيت »؛ 
فإن لم أيقاوم أهل مكة ولم يحولوا بينه 
وبين مقصده فسوف لا تكون حربا . 
وسينتهى الأمر بسلام » فإنه ليس به 
حاضة إلى دما نهم . 

وكان فيا أمر به دلك الرسول أن 
يستصحب إليه سيد مكة إذا عرف مته 
أنه لا ينوى حربا ولا مقاومة . فدخل 
و حناطة »© مكة رسال كه يكون سيد 
القوم » فدلوه على «عبد المطلب بن هاشم ؛ 

فبلغه الرسالة وذهي معه إلى « أبرهة و » 
فاستقبله وأجله » ونزل عنسريره » وأجلسه 
بجواره على البساط لما قيل له إنه سيد مكة 
وشريفها . غي رأنه عاب عليه أنه لم متم لذلك 
ُ الأمر العظم الدى قدم له أبرهة » وأنه لم 
يطلب -لماسأله عن حاجته ‏ إلا أن يرد إليه 
إبله ؛ولم يبال بما اعتزم أبرهة أذيفعله بالبيت 


لذن جهو امو افوع وسلعرام 
وشرفهم ؛ فقال له « عيد المطلب © : 
إف أنا رب اليل 3 وأنا البيث قله رب 


يبحمبية . 


- بهم 


ورجع عبد المطلب بالإبل فأهداها 
جميعها - فيا يروى - للحرم : 


3 أعك أبوهة البقي والجند :والقيلن 
لدخول مكة » فلم يستطيعوا سوق الفيل 
نحوها » وكات كلما وجهوه إليها سقط 
المالارسن #طلرةا مسي إل حوة حر 


أى جهة هرول . 


شم نزلت مهم الكارثة العظمى الى حدث 
عنها القرآن : أرسل الله عليهم أنواعاً 
من الطير' » لم يكن لأهل مكة عهد بها هن 
قبل : فى أشكالها وألوانها وكثرتها وشدة 
هجومها ؛ وكانت ترد جماعات جماعات » 
تحلق فوق الجيش وترميهم بحجارة من 
سجيل » كما قال القرآن ؛ فقضت عليه » 
ولم يبق منه إلا عدد قليل يحمل العبرة » 
ويكون شاهدا بالهول الذى حدث ؛ وبعظم 
المعجزة الى أرادها الله إرهاصاً وتمهيدا 
لبعئة الرسول صل الله عليه وسلم » وحفظاً 
للبيت الذى هو حعبة الاسلام . 


وكيما دروف أن رةه عد أصاية ات 
عرض الجدرى الذى تساقطت منه 
أطرافه » وانشق به صدره عن قليه وكان 

7 0 5 
وذاق: آخن الامرحكتهة أما:وزيرة الذق 
يدعى ١‏ أبا يكسوم » فقد فر راجعاً إلى 

1 
د اصحمة ؛ وطائر يتيعه وهو لايدرى؛ 
حى إذا فرغ من إخبار الملك بما حدث 
للجيش ألقى عليه الطائر حجرا من تلك 
اللشكارة وات امه © والللك: ينظ 
فيعرف كيف كان هلاك الجيش . 


ولقد كان هلاك الجيش بتلك الحجارة 
ابر سن بها 


لكن هل كان يتلك الحجارة ذاتها 
ومن غير توسيط ثبىع آخر » كما مبلك 
إنسان بعمخرة تقع عليه » أو بطعنة رمح 
تنفذ منه فى مقتل ؟ أو أن الرى بتلك 

0 

الحجارة كان يئشاً عنه مرض فتاك » 
يكون يسببه الهلاك ؟ ثم ما هى حقيقة 
تلك الحجارة ؟ 


الذى كاله القسروة وال كنوت اندهده 
الحجارة كانت قطعاً صغيرة من طين 
يابس » شديد صلب » وذلك هو معبى 
السجيل » فهى من طبيعة الطين وميك 


"1 


من طبيعة أحجار الجبال ؛ وقد عبر عنها 
بحجارة نظرا إلى يبسها وشدتها وصلابتها. 


هذا هو ما تشهد به اللثة فى مدرى 
السجيل ؛ وهو ما تدل عليه آيات قرآنية 
تحدثت عما رى به قوم « لوط » عليه 
السلام من مثل ذلك » ما كان به هلاكهم 
كذلك : قال تعالى : “لما ستاء أمرثا 
جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة 
من سجيل منضود )© . 
وقال سبحانه : « فأخذتهم الصيحة 
مشرقين ؛ فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا 
عليهم حجارة من سجيل © . ( 1# 04 
الحجر) . 


( ١م‏ هود ) 


وق سورة ثالثة بيان عن تلك الحجارة 
التى رى بها قوم « لوط » أنها من الطين » 
ذلك هو قوله تعالى : « قال فما خطبكم 
أنها المرسلون ١‏ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم 
مجرمين ؛ لنرسل عليهم حجارة من طين » 
(١م ‏ سي الذاريات ) . 


وقد حفظ أولئك المفسرون والموّرخون 
مما بلغهم عن حادثة الفيل - أن هلاله 
جيش « أبرهة » كان يتلك الأحجار 
ذاتها »فكان الحجر يسقط على الرجل ف 


نينا 


أعلاه فينفذ فيه ويخرج من أسفله ؛ حتى 
إنه إذا كان راكباً نفذ أيضاً فى مطيته . 


روى 3 أبن كثير » بسئده عن عبيد 
ابن عمير قال : « ل أراد الله أن مهلك 
أصحاب الفيل بعث عليهم طيرا أنشقت 
من البحر أمثال الخطاطيف » كل طير 
منها يحمل ثلاثة أحجار : حجرين ى 
رجلنه + وشوراق مقارة. ءال كدت 
عق فت حل رروسه فب لياحت 
وألقت ما فى رجليها ومناقيرهاء فما يقع 
حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره ؛ 
ولا يقع على شىء من جسده إلا خرج من 
الجانب الآخر » وبعث الله ريحاً شديدة 
نضرنة الطمار ع قراف كدةه فاحلكن 
جميعاً . ( البداية والنهاية ج ١‏ ص )١195‏ 


ثم إنه ليس فى كلمة « حجارة » ع 
ولا فى كلمة ه سجيل » الى هى مى الطين 
اليابس الصلب المتحجر كما قدمنا » ولا 
فى التعبير بالرى ما يشعر بشىه غرر الذى 
قاله أولئك العلماء » فهو الذى دتبادر إلى 
الذهن من تللك الكلمات . 


وليس بغريب ف باب المعجزاتوخوارق 
العادات وحادثة الفيل هى من هذا 


القبيل - أن ينتقم الله من ذلك الجيش 
الجرار الجبار الذى سار ليهدم الكعبة 
المشرفة بيت الله !حرام » فيرسل عليه 
جناغات حظيجة ون الظير تعمل أسكارا 
صغيرة وشديدة ترم ما ذلك الجيش 
بأكرة شيا اكد 

إن الآيات الكريمة من سورة الفيل لم 
تعين ذلك الطير » ولم تبين نوعه » وإئما 
أنت بكلمة طير ننكرة » لإفادة الكثرة 
الى قد تكون من أغراض التنكير ؛ لأنه 
لا يتعلق غرض خاص بتعيين ذلك الطير 
وبيان توعه أو لوته ؛ إذ أنه يكفى فيا 
يقصدٌ إليه الإعلام بالواقعة » أن يحمل 
لفظ الطير على ما يتبادر إلى الذهن مما هو 
معهود : أو ما مائل ما هو معهود هنه ؛ 
أى أنه يكفى فى تحقيق القصود من 
الإخبار بواقعة الفيل أن يحمل الطير 
على :حو العصافير أو الحمام أو اليمام 
أو الهدهد أو الخطاف أو ما شاكل ذلك . 


لكن هل عكن أن يحمل لفظ الطير 
فى الآية الكرعة على البعوض أو الذباب » 
وأن يكون المراد بحجارة السجيل ما يعلق 
بأرجل ذلك البعوض أو الذياب من المواد 
» الى تشتمل على جرائيم 


السموية 


الأمراض الفتاكة . ثم تكون ملامسة 
أرجل البعوض أو الذباب لجسم الإنسان 
هى المراد بالرى بتلك الحجارة ؟ 

لذنقلة أن عاتن أله امقس يهة 
مثل هذه الاحمّالات ء لا من طريق الحقيقة 
ولا من طريق المجاز . 

لكن الشيخ « محمل عبذله  )‏ رحمة 
الله عليه قد أجازها وقال صراحة ما ؛ 
بل قال « إنه يجوز © أن يكون من 
جاعاض: “ذلك اليو عا مسن “الآ 
بالميكر وب » فهو فرق وجماعات لاأيحصى 
عددها إلا بارئها 6 . 

إنه جائز من ناحية اللغة ذاتها أن يطلق 
على البعرض « طير 4 وعلى الذباب 
« طير 6 ؛ وححبى اليكروب يكن أن 
يحمل على ذلك ويطلق عليه أيضاً أنه طير » 
فالطير - كنا يقورل الأسناذ الإماماب كل 
حيوان يطير فى الهواء ما يرى وما لا يرى . 

لكن الكلام فى الطير الحدث عنه ق 
جره اشبن الف “الطر .الف أخير 
الثرآن أنه كان يحمل أحجارا يابسة 
شديدة عير عنها بالسجيل ؛ وأنه كان 
يرى مها جنود جيش الحبشة فيكون فيها 
هلا كهم 1 


كََ 


فهل يصح أن يفهم أن الذباب أو 
البعوض أو لميكروب هو المراده بذلك 
الطير ؟ 


إن السورة ليس فيها مايشعر بدّىه 
هن هذه الأنواع الثلاثة » الى يريدها 
الشيخ ٠‏ مححمل عيادة 4 من كلمة وطير» 
وليس فيها مايوجب صرف اللفظ إلى هذه 
الأنواع ؟ قما هو السبب الذى جعل 
الأستاذ الإمام يذهب فى التفسير ذلك 
المذهب البعيد ؟ لعله استنتاج يكون قد 
اعتمد فيه على ماجاء فى بعض الروايات عن 
حادثة الفيل أنه قد وقع فى الجيش الحبشى 
الإصابة عرض الجدرى أو الحصبة . وقد 
اخشار الشيخ «١‏ عبده ١‏ رواية وردت قى 
ذلك لم تسعد عند اللؤوخين وعلماء التفسير 
بشهرة من مثل ه! كان لكثير من وقائع 
تلك الحملة الحبشمية . تلك الرواية تحكى 
أن ذلك للرمن نه الشدرف. أو" الحصية بن 
قد عم الجيش الحبشى كله وتفشى فيه. 


ذلعل « الشبخ »© أراد أن يعلل هذا 
المرض عا يعلل به عادة فى عالم الطب ؛ 
ودلك بإسنادد إلى الإصابة بالميكروب 
الخاض به + 


تن 


ثم لم يرد أن يذهب - مع الاحتفاظ 
بذلك التعليل العلمى - مذهب أولئك 
العلماة الذين ثبت لدهم أن ما ورد فى 
السورة من ألفاظ « انطير والرى والحجارة 
والسجيل » هى على معانيها الظاهرة ع 
اللى ' .صرف عنها صارف . والى 
على أساسها تكون واقعة الطير ورميه 
الجيش الحبثئى بحجارة السجيل هن 


باب المعجزات وخحوارق العادات . 


أم يذهب الشيخ هذا المذهب واقتصر 
غل أن ما كان هنا اك بن الطين هو .من 
نوع البعوض والذباب .الذى حمل للجيش 
جراثم ذلك المرض . 


وهنا شرى أنه لارل من وقفة بإزاع 
ما قرره الشيخ ( محمل عبده )اق تفسير 
السورة لإبداه بعض ملا حذلات ٠‏ وهى الى 

جُ# 

2 التواتر 0 5 « المتواتشر ( وها اتفقشت 
عليه الروايات » بمناسية ما يروى من وقائع 
حادئة الفيل » ثم قال « إن الذى دكره 
هو واقتصر عليه دن تاك الوقائع ق 


تفسير السورة هو الذى ثبت بالتواتر 6 


وهو الذى يصح الاعماد عليه 1 وها عداه 
1 
فهو ثما لا يصح قبوله إلا يتاويل إن 


صحدت روايته ء. 


وفرون انةورفقن نكا ترواية أخباز 
الأحداث التاريخية إ ذا لم تكن متوائرة 
ولو كانت صحيحة لا سطعن فيها . 


إنه معقول أن يشترط التواتر فى الإخبار 
عن أمهات الأحداث وأصول الوقائع » 
الى تتحقق لها موجبات الذيوع والشهرة ء 
كأن تكون مما تتوافر الدواعى على نقله 
والإخبار به » والحديث عنه 
الحالة لا يقبل من آحاد الناس ادعام 


الانفراد بشهودها ومعرفتها والوقوف عليها . 


. وق هله 


أما فروع الأحداث وتفاصيلها الى 
لا عراف" لها موجبات الذيوع والشهرة 
كما تتوافر لتلك الأصول فإنه يكون من 
الحيف ألا يقبل فيها ما يرويه الآحاد 
ولوكانوا عدولا صادقين غيرمتههين بكذب 
ولاتدليس ولا نتحريف » وكات 6 رخبرود 
دعق تلك الأحداث الفرعية لا يتعارض 
وما ثبت بالتوائر عن الوقائع الأصلية ؛ 
ولا يناقض روايات آحادية أخرى عن 
تلك الأحداث الفرعية ذالها . 


ونضرب لذلك مثلا ما روى من أن 
١‏ عبد المطلب » جد الرسول صل الله عليه 
وسملم لما ذهب إلى ف أبرهة وحيها: كات ١‏ 
بالمغمس طلب منه أن يرد عليه إبله الى 
عان قد انول لها قائده " : الأسود بن 
مفصود ؛ فى غارته على سرح مكة » وأن 
دأبرهة #تد رد عليه الإبل » وكانت مائتى 
بعير © وأنبا كانت كلها لعيد المطلب » 
وأنه أهداها جميعها للحرم . 

فهل مثل هذه الوقائع الفرعية يلزم 
لقبولها أن تكون مروية بالنقل المتواتر 
فتكون مرفوضة إذا لم يتحقق لها هذا 
التواتر ولو كانت صحيدة لا طعن فيها 
ولا تجريح ؟ إن هذا يكون من لزوم 
ما لا يلزم » وهو ثى* لم يقل به أحد 
فيإ نمم . 

ذا وقروى الكذقات هنا اطريلة فك 
هذه المسألة ليس لها من الأثر فى الموضوع 
الذى نحن بصدده إلا بالقدر الى 
اخركا ل 


؟ الملاحظة الثانية : أن الشيخ «محمد 
عيكة اقل أووة": ان “القنطنة -ال قال 
إن مدواترة, شيئاً لم يشبت_بالتواتر دم 
تتفق عليه روايات الرواة فإنه قال 


ان 


: ووف اليوم الثاقى ‏ أى بعد 
وصولك « أبرهة » إلى المغمس - فشا فى 
عر اسفن اللعيقي :21 «الحدرص :ايه 
قال « عكرمة © : وهو أول جدرى ظهر 
ببلاه العرب . وقال : يعقوب بن عتبة ؛ 
فيا حدث : إن أول ها رئيت الحصبة 
والجدرى ببلاد العرب ذلك العام ؛ وقد 
فعل ذلك الوبائة بأجسامهم ما يندر وقوع 
مثله » فكان لحمهم يتناثر ويتساقط ‏ 
ب فذعر الجيش وصاحبه وولوا هاربين . 
50 الحبثى » ولم يزل يسقط لحمه 
قطعة قطعة وأنملة أنملة » حهى انصدع 


ما نصه 


صضاره ومات فى صكعاة + . 


ثم قال و الشيخ ؛ : هذا ءا انفقت 
عليه الروايات ويعسح الاعتقاد بيهم اه . 


وهكذا يقرر الشيخ « محمل عيدله © 
أن الإصابة بالجدرى والحصبة قد أفزعت 
الجيش كله » وفشت فيه ء» وأن هذا 
ثبت بالتوائر واتفقت عليه الروايات . 


ونحن نول : إن حادثة مرض الجدرى 
أو الحصبة وفشوه فى الجيش لم تتفق 


عليها الروايات » ول تثبت بالضرورة ثبوت 
لتواتر » فإ كفيرا من أعلام ارين 
لم يذكروا شيثاً يدل على أن مرض 
الجدرى أو الحصبة قد عم الجيش وفشا 
فيه » بل إنهم لم يذكروا شيئاً أصلاعن 
إصابة الجيش ذا المرض . ومن ذكر 
من هؤلاء شيئاً عن هرض الجدرى 
أو الحصبة لم يذكر أنه سوه د 
غير أبرهة . 

إنه بعيد جدا أن تكون إصابة الجيش 
الحبشى عرض الجدرى هكذا إصابة 
عامة ويائية ثم يسكت عنها ويخضل أمرها 
أولئك العلماء الذين أشرنا إليهم''' : إذ 
أنْبا حينئذ تكون جديرة أن يروى أخبارها 
كل مح متك الاحدات العاريظة 
العظيمة » ولا سما حادثة كحادثة الفيل . 


ويستند المرحوم الشيخ « محمد عبده» 
فى دعوى إصابة الجيش الحيشى بالجدرى 
إلى ما روى عن ٠‏ عكرمة » أن ذلك كان 
أول جدرى ظهر بيلاد العرب ؛ ولكن هله 
الرواية ليس فيها ما يفيد أن مرض الجدرى 


قد تفشبى نى الجيش كله . 


(1) من هؤلاء العلامة القسطلائى فى المواهب الديئية و الإمام محمد بن عبد الباق الزرقاف فى شرح المواهب ؛ وابن كثير 


ل البداية والماية . 
5 


بل نحن نقول : إنه قد روى عن 
« عكرمة وما هو أصرح من ذلك فى 
الدلالة على وقوع الجدرى فى الجيش 
وأنه قد تفشى فيه : ذلك هو ماأثبته 
والفخر الرازى ؛ فى التفسير الكبير إِذ 
يقول : روى عكرمة عن ابن عباس قال : 
لا أرسل الله الحجارة على أصحاب الفيل 
م يقع حجر على أحد منهم إلا نفط جلده 
وثار به الجدرى ؛ قال : وهو قول 
« سعيد بن جبير © . ثم قال : وكائت 
تلك الأحجار أصغرها مثل العدسية وأكبرها 
نكل الشيسة 3 

ولكن هذه رواب . فين هى من دعوى 
النواتر أو دعوى اتفاق الروايات ؟ 


ثم إننا لا نمتع أن يكون جيش الحبشة 
قد وقعت فيه الاصابة بالجدرى و نفترض 
أن هذا المرض قد عم أفراد الجيش وتفشى 
فيهم ؛ وأنه كان أثرا لما رماهم به الطير 
الذى أرسله الله عليهم ؛ لكن يجب أن 
يكون ذلك كله على أساس أن تكون 
ألفاظ الطير والرنى والحجارة الواردة 
فق السورة ماحوذة فى ناما الظلاهن النتى 


(؟) التفسير الكبير الفخر الرازى بج م ص 4م؛ 


5 َ 
يتبادر إلى الذهن من تللث الالفاظ وهرم 
الذى بيناه فها سبق واتفق عليه جميع ' 
المفسرين : والمؤرخين ء وهو الذى روى 
أيضاً عن ٠‏ عكرمة 6 الذى يستئد إلى 


روأيته المرحوم الشيخ : محمك عيدة ل 5 


وهو غير ما ذهب اليه «الشيخ » الذى 
يحصر سبب إصابة الجيش الحبشى 
بالجدرى فيا نقل إليه من الجراثمبراسطة 
اللانات أو البعوض ': ظ 


*- االاحظة الثالئة : أن الشيخ وعيده » 
- الذى يقرر أنه إنما يعنمد على المتواتر 
فى أخبار هذه الأحداث » أو على ماادفقات 
عليه الروايات ‏ لم يأخذ ما اتفقت عليه 
الروايات جميعها فها حدثت به عن الطير 
وعن الحجارة الى كان يلقى ما على الجند 
وكيف كان الهلاك بتلك الحجارة على 
ما بيناه فما سبق ؟ بل ندا فى ذلكناحية 
لم يذهب إليها أحد قبله : فقال بالبعوض” 
والذباب والميكروبات » وم يقل مما قاله 
سائر العلماء الذين نقلوا أن هلاك جيش 
« أبرهة » كان بذلك الحدث الذى هو 


من المعجرات وخوارق العادات . 


"0 


4؛-الملاحظة الرابعة : هى أن المرحوم 
الشيخ « عيده » يقول : وقد بينت أنا 
هذه السورة الكريمة أن ذلك الجدرى 
أو قلاف عطي ناك عن سهارة وافقة 
سقطت على أقراد الجيش بواسطة فرق 
عظيمة هن الطير » مما يرسله الله مع 
الريح » . 

ونحن نرجع إلى السسورة قلا نراها 
تيين شيثاً أو تقول شيثاً عن الجدرى 
أو الحصبة . لم تعرض السورة لشىء 
من ذلك : ولم تقل إن تلك الحصبة 
أو ذلك الجدرى كان من أثر الجراثم 
الى كانت عالقة بحجارة سقطت على 
الجيش من الطير الذى يرسله الله مم 
الريح ؛ تعتى الذباب والبعوض . 


فالسورة لم تذكر تعليلا للإصابة عرض 
حصبة أو جدرى » لأنها لم تذكر ىآياتها 
الحصبة والجدرى . 

ثم لم يشبت ثبوتاً قاطعاً متواترا أن 
الجيش أصيب إصابة عامة بهذا المرض » 
على ها يرى المرحوم الشييخ « محمد عبده؛ 
حتى بمكن أن يقال إن السورة قد عرضت 
لبيان العلة فى هذه الإصابة مكتفية بذلك 
عن التصريح باسم الحصبة أو الجدرى . 

هذا وق ختام هذه الملاحظات نقول : 
إنه ليس تمثل تلك التكلفات والمحاولات : 
تكون الإجادة أو «التكديك 4ق “تفسير 
الآيات البيئات ء من كتاب الله المجيد. 

واللعيلة شرت الغالين 7 


عيد الرحمن تاج 
عضو اهمع 


م" 


قا تقثرات ظ| الكرتم 
بلكو رحىئ_ررشارالطو.تق 


عيسوارصع 


سبق لى أن تحدثت ف العام المساضى 
أمام الاين الور عر وذوانتة الأرفن 
فى القرآن الكريم ؛ ٠‏ وأوضحت فى ذلك 
لحديت أن تلك الدواب تبدأ من النملة 
الصغيرة حتى الإنسان العاقل » فكلها من 
المخلوقات الى تدب على سطح الآ ص © 
تأكل من رزق الله يخ بحمده © وقد 
ورد ف القرآن الكريم مايستدل منه على 
أن هذا الإنسان العاقل إن هو إلا أحد تلك 
ارات كما فى الآية الكرمة التالية : 

نداش السام يظُْموم در 
عَلَيهَا من ذَائة ة وَلْكِن بوهم إل حل 
سن 0 0 التحل) 


ولكن الله سبحانه وتعالى قل ميزالإنسان 


العاقل بالفطنة والذاكاء 05 وجعل 4 من 


تدزاته الشلة سويد ها يمفوقاية فلن 
سائر المخلوقات » حبى أأصبح بفصل مز 
اللا وشكية هن الشارفات عيينا عون 
مدارع » وأصبحت له السيطرة الكاملة على 
بخريات الأمر رف هدا العا التدسع الأرماف: 
ولذلك فقن دراءق ى أن اسمن ذا 

8 13 

الإنسان العاقل يحديث مستقل استمد 


عقاضيزه واسناسياقة من القرآن الكريم ؛ 
فكان حديث اليوم . 
الانسان » الئاس » البشر : 

إن لفط. « الإنسان » يطلق على كل 
من الذكر والأنثىمن بنى آدم كما ورد 


1 


( معجي لفاظ القرآن الكر ريم » الذى 


أخريه مجمع اللغة العربية بالقاهرة » 


)"ع أل هدا البح ثفى الخلسة الثانية من حلسات الموتمر الممعقدة يوم الثلاثاء ١‏ من شعبان سنة ١151ه‏ 


الأوافق لاا من فبراير (شاط) سنة +148 م 


لق 


3 9 
وصدرت طبعته الآولى سنة ه9١(‏ آلف 
و لكيه اذه وثلاث وخمسين ) وقد ورد هما 
الافظ بدون أداة التعرريف مدرة واودة 2 
القرآن الكريم » وذلك ق قوله سبحانه 
وتعالى 5 
2 هم 9 مام 2 و 
(« و كل إنسان الزفناه طاثرة عَنقهِ ( 
١‏ / الإسراء ) 
01 3 3 
أما مع أداة التعررف وقد ورد ذكره فى 
كشير من الآيات السرنات نذكر منها على 
سييل المدال : 
مض اام 0 # 
7, ووصينا الإنسان بَوَالدَيهِ ا 1 
(8/ العنكبوت ) 
م وص فق 2 224 #8 وبري مر 
( "/ الي ( 
يَقول الإنسّا ال 0 أَيْنَ 8 
٠٠‏ /القيامة ) 
” يَوْمْ يتَذْدُرُ الْإنسَانُ مَا سَعَى 
(ه” /النازعات ) 
ا ا 7021 اله 8 91 2 
وغلق الْانسَان «عَلَمَه الْبَيَان ) 
ا 
(م 4 3 / الرحمن ( 
2 7 نا ير ماري سج 
«إن الإنسان خلى هلوعا ). 
(صدق الله العظم ) 
0/المعارج ) 


وعددهذه الآياتالبيئا تإحدىوستون 
آية )5١(‏ » كما ورد ق معجر الناط به 
القرآنالكريم .تضافإليها ثلاث آيات 
أخرى (8 ) المقصود فيها دلفظ الإنسان 
هو آدم عليه السلام » وتاك الآيات ‏ 
الثلاث هى : 
ون خلَعَمًا الإنْسَان مِى صَلْصَال من 
حَمَا مُسْدُونٍ . (؟/الححر ) 
«وَدَدَاً لي الإنسّان ون طين » 


(/ا _السجدة) 


3-2 


«خَلَىَ الإنسَانٌ من صَلنْصَال كا ُفْخَار » 
(صدق الله العم ( 
(1/لر حمن ( 
ومعبى ذلك أن هناك و وستين (514) 
آية ورد فيها لفظ ١‏ الإنسان» مغرف 3 
كما ورد فى معجم الفاظ القر آن الكريم 
عند قراءة هذهالآيات البيئاث استعدادا 
لكدابة هذا البحث عثرت على خط يسمير 
غير مقصود سرد الآيات السابق ذكرها 
ويكون الوم شرف تصحيحهذا الخطا . 
0 قائمة الآيّات الخاصة بالإنسان عامة 
وجدت الآية رقم ١١‏ / المؤمئون ؛ ضمن 


83 


هذه القائمة . وتلك الآية هى كما يلى . 
سلالة من 
لين » . ( صدق الله العظم ( 

(؟ /المؤمئون ) 


« وَلقَد حلةناالانسَان من 


ولَّما كانت هذه الآية الكرعة المقتصود 
فيها أَيضًا بلفظ « الإنسان »هو آدم 
عليه السلام ؛ فيجب ضمها إلى الآيات 
الشللاث الأخرى المتعلقة بادم » وبذلك 
يكونالعددالحقيى للايات الخاصة بالإنسان 
عمومًا هى ستون آية (560) » وتلك البى 


0 


(4 ) بدلامن ثلاث . 


آياتأخرى (5 ) ورد فيها لفظ : الإنسان » 


روث م م 
2 إن الصَيْطَان لِلْإِنسَانٍ عدو ميين 1 ,. 
(صدق الله العظيم ( 
)0 نج /|يوسف ( 

0 
ولما كانت كلمة «الناس » تطلق كما 
هو معروف على «١‏ الجماعة من الإنسان ») 
فلابد لنا من التعرف على ورود هذا اللفظ 
فى القرآن الكريم ؛ وخصوصا أنه أكثرٌ 

ً# 
الألفاظ دلالة على ببى البشر إذ أنه ورد 


٠ 


قمخدلت الآيات القرا نيةماتكين وأريعين 
مرة (10؟)»نذكر مذها على سبيل المتال 


الآيات الثالية : 


> قرم - و وك 2 
2 اتامرون الناس بالبر وتئنسول 


و ان 


رو 8 
أنفس> 


كم ). (44: البقرة ) 


تعر 2 2 2 رع مر فى 


597 و 
والحجارة ») . 0 /المقرة ) 


2 و 
)0 فأوفواااً 


0ه 


كيل والويزان وَل تَيكينوا 


سم ؛ 
)2 3 إِنكَ جا جابيع 0 يوم ا 


1١ 
م‎ 


(هم/ الأعراف ) 


فية ). 10 آل عمران ) 


5 218 > ورشثر 
( وإذا حكمتم بين الثايين أن تشكموا 


( صدق الله العظم ) 
(مه / النساءع ) 
فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى لفظ آخر 

يدل على الإنسان وهو «١‏ اابشر ) اوجدنا 

أنه ورد كثيرًا فى القرآن الكريم » ومن 

أمئلة الآيات البّى ورد فيها هذا اللفظ - 

الآيات التااية 


و قالت د أي يَكُون لىا و وَلم 


اع النزاة عمران 12 


ام هم اه ف 
رمسسدى يشر اا . 


ع ده عورش ى قم 2 - جك #اجت 
( قال لم أكن لمم لبَشير خلقمة من 
7 75 7 15 2 7 7- م 
-صلصال من حم مسو ل 2 
( م" / الحجر) 
9 ع الات غو ‏ وتر ك2 5 0-0 
أنا بشر مثلكم يُوحى إل » 
( صدق اله العطيم ) 
(١٠1/الكيف)‏ 


الذكر والانثى : 
لبك ف حناعة رق القزك إن الابسان 


| 


أو الناس أو البشر منهم الذكر ومنهم 
ك0 و 2 ١‏ 
الآنبى واولا وجودهما هيا ب اسشمرات 
الحياة عل ظهر هذه الأرضن من عهد 
آدم إلى يومنا هذا » وكانت الأقوام فى 
العهود الغابرة وما أيام الجاهلية 
ا : ك0 
الأولى يفضلوت الذ كر على الاذنى 34 ورما 
.2 
كان هدا الشعور العدائى نحو ولادة الانى 
“مل رواسب المعتقددات .القدعة الى توارما 
الإنسان جيلا بعد جيل . فقد غرف 06 
أن العرب فى الجاهلية » أى قبل ظهور 
.2 
.الإسلام كانوا يعتبروك ولادة الانى كارثة 
ا 0 1 ٠.‏ 
«تنخلع لها قاومم © ويس أدل على ذلك 
من الوصف الذى أورده الفرآن الكريم 
58 الخصوص كما يتضصح من الآية 
االكرعة التالية 2 
#مريىر وم > # ا ىلم 


ا 20000 
,2 وَإِذا يشر أسحل م بالانثى ظل وعدهه 


39 


4 كع مر 


0 5 همه مهل ل 


ين سوء مَابَشرٌ بو » أَبمْسِكَة عل مُون 
2 ريرث عر 2 

أم يديه 3 التراب ا 

( صدق الله العظم ) 

(مه » وه / التحل ) 

وكان العرفالسائد حرنقذ هو التخلص 

من الولودة الأب ؛ وكألهم يتخلصون من 

داع وسيل » وكان مبعث هذا الشعور هو 

اللخوفما قد ترتكبهتلك الْأَمثى من الفساد 

عندها تشب وتنضصح / أ من وقوعها ق 

الأسر ى أيدى أعدامم » حيث كانت 


القبائل البدوية ىق سورواب ديه مسشكهرة 5 


ع ع 
وكانت القبيلة المنتصرةتاخذ الا سه 
من متلكات القبيلة الموزومة ع كما كانت 
3-6 0 0 
تاخل نسايتها أرق سورانا أو سباي 4 
.1 
ولذلك كادوا يتخلصون من الأدبى بعد 
ولادما مباشرة بدفئها حية فى التراب » 


ما كانسببًا فى نزول الآيّة الكريمة التالية : 


8 ل 


2 وإذا المو#ودة سكت #« باى ددمر 


(صدق الله العظم ) 


وام اه 
قتدلت ؛ 
زعو 


(م » 4 /التكوير ) 
4 يكن الاذزعاج من ولادة البنت » 
مقصورًا على الرجالوحده, » بل يتعداهم 


١١ 


إلى النساء أَيصًا 4 وقد نتالمس شيكا دن 
هذا القبيل ذما ورد دكرة قَّ القر آن سد 
الكريم 
الكرعة التالية : 


09 5 1 
عن )) أمرأة عمران ) قى الاية 


وم اص هم 5 غم 


)0 ا ها قالت 3 ان وَضعتها 


أنثى 2 ( صدق الله العظم ) 

(>م- آل عمران) 

ثم تستمر بعد ذلك قى مخاطبة المولى 
ل الَكر كَالْاَنتى 


(صدق اله العطم ( 


(5*/ آل عمران) 


وقد نستشف من دلك أنها غير قائعة 
تمامًا بتاك المواودة أو آنا غير راضية عذها 
وإن أم يرد ذلك صراحة ق تا كالكلمات 
بل إنها كانت ا ا ولود الذذكر 4 لأنه 


فى عرفها أفضل 0 


وقد تلاشت تمامًا تلك الأفكار القدعة 
ق عصرنا الحاضر » أو كادت » ولم يعد 
ناك أى #قريز أرتفففيل 'رين اللتدر 
اك مشوار الحي ينا لقواه 
سبحانه وتعالى 


١ 


2 رع م 7 0 
يشاك الذكور » ( صدق الله العظم : 


(50 نه الشتوزفي + 


الأساس العلمى للذكورة والآنوثة : 


_ 
03 


إن ولادة الك 5 ور أ و الإناث تسدير ف 
نظام محدد ثابت منذ بدء الخايقة إلى 
الآن » فقد وضع لله مهال توتعان ”فق 
ساياتة النقيقة اذافكون والادة للعو 
مساوية تماما اولادة الإناث . فلا يطغى' 
أحدهما على الأخر عدديا 3 7 قل يودى 
إلى اختلال فى موازين اأوحود واأبقاء على 


م طح الأرض 


وتدل جميع الإحصائيات مختاف 
بلاد العالم أن عدد الذكور مساو تقريبا 
لعدد الإناث ٠‏ ومع ذلك فقكد وجد مكلا 
3 هناك بعض العائلات الى تاد نساؤها 
دكورًا أكثر من الإناث » وهناك عائلات 
أحرع ناد قياكها إنانا ارهن الكرى , 
ولكن المجموع الكلى للك كور يكون مساويً) 


3 َ 
وعلى أية حال دمل ثبت علميا 2 اأوقت 
ف ل ا كم اكه . 8 
الحاضر أن المرأة غير مسكولة إطلاقا عن 


ولادة الداكور أو الإناث ٠‏ وذلك » لأن 


جميع البويصات ( 8 ) الى تخرج 
اقوط رول كرد مور 
بعد إخصماما - من نوع واحد فقط » وهذا 
النوع الوحيد من البيض قادر على إمتاج 
الذكور أو الإناث » فهو يحتتوى بداخله 
على نوع واحد فقّط. منالصبغرات الجنسية 
أو الكرومرسومات ( وعسهةمصمض ) 
يطلق عليه امم الكروموسوم السيبى (س) » 
وبرمز له باللغات الأجنبية بالحرف (36) 


أما امات الدافق الذى ( يخرح من بين 
الصلب والترائب ؛ فهو يحتوى على خلايا 
جدسية من ذوعين مختافين ) يعحمل انها 
بداغوله الكروموسوم السيبى (س) 4 بيما 

: 7 اسم 
هو الكروموسوم الصادى (ص) ويرمز له 
0 

باللغات الاجنبية بالحرف (82 ) 

إن هذه الخلايا الجنسية دقيقة الحجم 
ماما إذا قورنت بحجم البويضة . ويوجد 
مذها ما يقرب من الثلاتمائة مليون ف الدفقة 
الواحدة 14 وعدل وصولها إلى دادل الرحم 

#ّ 

فإنها تتسابق جميعا نحو البويضة - إن 
وجدت - لأخصاما » تدفعها فى ذلك قرة 


غامضة يطلق عليه العلما اسم ١‏ التوجه 


الكيميائى 4 ( و هطح 00 )0 © 
ويكونالفوز للمتسابق الأول الذى يصل 
إلى البويضة قبل عيره » إذ أنه يخدميج 
معها تمامًا » ويقال للبويضة عندثذ : إنها 
قد أخصبت . ولا كانت تلك الخلايا 
الجنسية توجد بأعداة متسعاوية 5 
تكو الفرهية اده لخم فق الدو عو ؛ 


(س) أو (ص) اكى يؤدى إلى إختصابه 


البويضة . 


وبذلك يكون هناك احيّالان فقط. » 
لاثالث لهما : 


الاحيّال الأول : 


بويضضة أحيو انمنوى_عملية بويضة ميخصبية 
8 00 


ص 55 الاخيصاب 


الاحيال الثاق : 


بويضة أحيو ان منوى _علية _ بويضمة مخصبة 


س0 صن الاخصاب 


سس رن 
ويكون المولود ذ كرًا 


١“ 


المواليد ( 60 /' ) هن الأولاد» والنصيف 


الآخر هن اأينات ٠‏ وهو ما يشماهل قَّ 
ممخداف لاد العام رصفة عامه 
1 

3 ِ 0 

وآحن أن أنوه هنا أن" بعضن علماء 
الوراتة قل قاهوأ بعدةه حار لات لمتكم 3 
جنس الجنين فى الإنسان وكاست آخخر 
هله المحاو لا تتعتواك على فصل اأحروانات 
لأنوية المنتحة للدكور ( وهى الحاماة 
للكروموسوم دن ) عن تاك المنصجة الإنات 
( وى اأعداماة للكروهمرسرم سس ( بعك 
تكويمها داحل الخصية . ثم إتاحة الفرصة 

02 

للنوع الاول مسها لإخصاب السويضية دول 
النوع ااثالى وذالك فى حيوانات التحارب 

2 
تمهيدا لاستخدامها يعد تحاحها قّ سحاأة 
الإنسان ٠و‏ لكن 9 ايك كل تاك المحاو لات 
أى نمجاح على الإطلاق 4 ويظل الأمر كاه 
ق بك اأمذااج ق العلى ادير ٠‏ كما تحرثنا 
الاية الكريمة 

نا يمسم 2 اق 5 

0 عب ا بشاء إناثا ودهت لمن 
( صدق الله العطم ) 

( 48 / الشورى) 

مراحل العمر 
الطفل »> الصب, » الغلام 0 
ع7 
إت كل هولاء المواليك سمو أء كانوا ل 


1 


تن وس الرتين 1 رم 8 
! نطعة تم من علقة ثم ب 0 2 


كر احل متعددة لكل منيا ف اأقر ان 5 كن 
وأرل هذه المراحل هى مرحاة الطمولة ع 
ولم يرد تمظ ١‏ الطفل ») فى الغرآنالكريم 
إلا ععى الوايد 5-0 شو واضح دن محم 
( 8 قوفن ذاك على 
سبيل ااتال الآية الككرعة التاابة 


ا 


لفاط القرآن الكريم 


م > عرف ظك وه 
) صر الدى 0 دن در دراب 0 5 


دل 2.10 


0 صدق أ لله لله العظم ( 


1 


(/ا5 / غافر ) 


4 


طش 5 2 


لك 


م ءِ 
وآية أحرى ماثاة ٠‏ 


6 
1 0 م 2 ار 
( وبر ف 0 ما دساف إلى أجل 
8 لك ان 
مسمى تم رخ كم طفل 5 


ٌ) وكا ل العظم ( 


و2 3-4 


ثم بان بعل ذاك الصبى 4 وقد عرف 
قَّ 1 اعم 


الغلام 4 او من لم يفط بعل © وعرف 2 


الوسيط. ) 51 الصغير دون 


معحم ألفاظ القرآن الكريم بأنه « من 


مر 1 
م يدلغ اللحلم نز 6 وقد وردث خورءه اق 
القران الكر يم 


آيتان فقط » إحداهما 


هى الآية الكر م الثالية 


رس 


0 ابحم 0 الْكِتَابَ بقوة يي 
( صدق الله العظم ( 


)ميرم/1١١؟(‎ 


وى 
الْحَكم ٍ م( . 


هناك بعد ذلك الغلام » وقد عرف قى 
م القرآن | لكر ركم دم والممجم كك بيط ا 


ووردث عنه فى القرآن الكريم عدة آيات 


تذاكر ملها على سبيل المثال ٠:‏ 


0 نال يا مشرّى مدا عُلام ( 


ه بو تر 


)0 دَيَشرَنًا أه بغلام حلم 


مام 
/٠١١(‏ الصافات) 


1 زهو 


وانطلقا حتى إِذا قا | غلامًا فقعله ) 
(74/ الكهف ) 


النضوج الجنسى : 


1 بعك باوغ العخلم أو بحل مرحلة 


الباوغ فيكون هناك تمييز واضح بين الداكر 


2 0 
والأنتى » أو بين الرجل والرأة تعرحة + 


لظهور مايعر ف «بالم.فات الجنسية 


7 د ءْ 
القانوية ) 6 ودنسج 33 اأم راثت دشافير 


هرمردات معرمة تفرزها الخصية عند الرجال 
أو المبيضص عئدل التساء 


- 
03 


والمعروف أن الصبى أو الغلام عندما 
يقترب من سن البلوغ أو عند اجترازها 
تطهر عليه عدة تغييرات جسدية منها على 
سبيل المذال عمق الصوت وخشونعه نتيجة 
لدمو الحذجرة و والأحبال الصو ثية » وندشونة 
الجاد بعد أن كان شاعم الملمس كجلد 
الفتيات » ثم اليد ى تمو الشعر على الوجه 
> 


تكوين الشارب واللحية . ونمو عضلات 
الجعم وتضحمها وخصو صا عضللات الأذرع 
والسرقاكت » ولايكون هناك تركيز لتوزيع 
المواد الدهنية تبح ّالجلد فى الصدر وعند 


الأرداف كما هى الحال عند الإباث . 


٠ 2 5‏ مه 5 ٠‏ بون 
أما الفعاة الصغيرة فمن أظهر صفابها 
الجنسية الغانوية عو الأثداء بطريقة تؤهلها 
للقيام بوظيفتها المستقباية 2 ودى إدرار 
اللمن لون ضماع المولود وكذلك توزيع المواد 
الدهنية تحت الحلد بصورة تو وك كت 
2 4 50 
الاذى : وخصوصا عنلك الارداف . وهو 


م دعت ره الشاعر بقواه 5 


هرفاء مقياة عدزاء مدبرة 
لايشتكن قصير منها ولاطول 


16 


أى أنها نحيفة البطن متلئة الععجر » 
ل 2 
ما يجعلها صورة تختلف تماما عن صورة 
الرجل . 
هذا بالاضافة إلى نعومة ق الصبوت » 
م 
فلا يختلف كثيرا عن صوت الطفل 3 
ونعومة ىق الجلد فيظل ناعم الملمس » 
وك القرآن ا لكريم آيات كتيرة ذكر 


فيها كل من الرجل َو المرأة على حدة » 
نذكر منها على سبيل المثال : 


0 +ى لاير عو ته ل 
« اليس منكم رجل رشيد )1 . 
(مل/ا/ هود ( 


ص م ر # كو كر ل 7 جم بي صا 
« وْجَاء رَجل من أقضًا الْمَدِينَةٍ يَسْعَى » 
(١؟‏ / القصص) 


ا 
ىا سم 


ع ا و ومرةت” 
ووقال رجل هومن من ال فرعون 1 . 
(58/ غافر ) 


رع فى 2 ا 


0 رار ثم 
« إن هو إلا رجل به جنة فتريصوا به 
( صدق الله العظم ) 
(5؟ / المؤمئون ) 


م 


أما المرأة فقد ورد دكرها فى القرآن 
5 5 
الكريم الدلالة على الانى من بئات آدم 34 


5 


م م سس ع 8 2 .6 50 0 
« إسى وجدت أمرأة تملكهم واوديت 
1 2 وارصم ا 56 م 
من شىء ولها عرش عظم )4 . 
0000 1 
( صدق الله العظم 2 


( *؟ / الثمل ) 


ولكن الأغلب والأعم هو ورودها معى 
الزوجة » وتكون مقرونة باسم زوجها .. 
كما الآبات التالية : 


ِ. 


8 1 7 5 000 7 يت 28 م ٠‏ 
« إذ قالتٍ امرات عِمُرَان رب إلى 
2 ره 7 بد 
ددرت ذلك ما ف بطزى «سدررا ) . 
(ه” / آل عمران )' 
ا ل 5" مس بحي سي 4# بو 
« وقال نسوة ف المدينة امرأت العريز 


م 
نر 


3 ثم 58 
دراو دفتاها عن نفسه ) . 
) من / يبوسيف ( 
0 “ار 0 6ه فكي مه 

« وقالت امر ت ؤرعون قرث عين لى 
رلك ). ( صدق الله العظم ) 
الكول » الشيخ : 

ويصل 3 من الرجل اليا إلى دور 
الكهو لة » ويطلاق لفظ. ١‏ الكهل ) كما جام 
ف معجم ألفاظ القرآن الكريم على من 


الشيب 4 وقد ورت هذا اللفظ. قّ القرآن 


الكريوق آيتين فقط. فى معرض الحديث 

عن عيدى عليه السلام : 

(( ود 0 
9 

الصالجيسن 4 5 


فق المهد 9 ومن 
5 2 


انا 


2 0 


(اث 


ع 


3 
دك 
3 ِ 


ْ الْمَهادِ وديا » (صددق اله العظم ) 
5١١ (‏ /الماقدة 


5 
5 


ما الشيخ فتعريفه 2 عاتم العاظ 
القرآن الكريم ( من الخمسين إلى آخر 
إلى الاين ( 


عمره »© وقيل ٠‏ وقد ورد 


هذا اللفظ. فى القر آن الكريم تلاثهرات 


فقط فى الآيات التالية 


« أألد 2 ون ره وَهَدا بعلي سينا ٠.)‏ 
رو 
2 ك2 ”7 
) لانسقن حتى 0 |/ رحا وابوتا 
ى سس افو 7 
شيخ كبير ) ("؟ / القصص ) 
000 قا 5 ص ره ل 
ثم لتعبلغوا أشدكم ثم لتكونوا 
و 2 2 8 


(/ا5 / غافر ) 


بل لل٠ششسسسسصسيشهة‏ 


2 2 ودع “سو ع لتم 


ابيا وآشود : 

نعرف جميعًا أن آدم عليه السلام ؛ 
وزوحته حواءع كانا يعيشان قى الجنة 
ولكنهما استمعا إلى وسوسة الشيطان 
وأكلا من الشجرة المحرمة » فطردا من 
الجنة كما توضح الآية الكرعة التااية : 

١‏ قَالَاهيطًا فليا جينا ا م بض 
5 ( صدق الله العظم ) 


عور /رطه) 

ومنئذ ذلك التاريخ السحيق وأبناوهما 
كتنوة دساف الأ زه دن الماك 
إلى الجذوب »© ومن 


حى امتلات كا الدسياعلى سعدها 4 وأضيفم 


الشرق إلى الغرب »© 


يسلغون الخمسة آلاف من الملابين على وجه 
03 # 

يتبايضو ن ق صفامهم و طبائعهم ؛ كمأ 

يتباينون أيضا فى لغاتهم وألوائمم » كما 


توضح الاية الكرعة التالية : 


5 مهل ا ل عرفت سه 


( صدق الله العظم ) 


0 /الروم) 


)١١‏ يصدر الرعاء ست يدق الرعاة دوامهم ويصرقوها عن الماء. 


المنصود « بالألسنة » هنا هو «اللغات » 
لىيتكا م مها دخو البشمر قَّ مخدالف ا 


0 4 1 


حديبى السا بق إلى أن اللغة إن م 


هع وا معروف 4 وقد أذرت ق 
0000 

0 أصوات 

ع 

ينطق ما السان 3 فتستقباها اللاذن وتدرك 
المقصود منها » وأن الإنسان يتعلم فى 
طفولته جميع الكلمات الى ينطقما كل 
من ؟نحوله 4" 
فليم ؛ولايواد على معرفة مها على الإطلاقا. 


ن البشر » .أى أنه يتعلم اللعة 


ولذلك فإن الطفل الصغير المصاب ‏ 


#َُ 78 9 9 


الى نتبادلهافما بيننا » ولذلك فيإنه يصبح 
فيا بعد من اليكم الذين. لا يتكلمون' : 
2 
والبَكّم فى كثير من الآيات القرآنية- 
م 
الكرعة 62 وملها مثلا : 


0 لي ال وى مان ا 0 02 


. (2 م بكم عمى فهم لا يرجعون‎ ١ 


(18/ البقرة) 


عت ُهل 


لسَحة لسَمْمَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْعِدَة 
رار 


لعلكي د و ) . ( صدق الله العظم ) 


0 التحل) 


37 ع 
أما الألوان فالمقصود مها على الأرجح لون 


الجسم من بياض 


| 


و سورةٌ وتوا أن غيرها 
وقول وردت ق القَرآن الكريم علة آيات 
2 
تددل على الاوك عموما ؛ ملها على سبيل 

الثالك : 


قراتر 3 25 عد اله وس ىو 
0 يخرج من ب دطونها م سَّ راب مختلرف 


0 أن فيه شفاء لما ماس 1 . 
(59 / التحل1) 


2 مم 


م 4 
١‏ وَاخرجَنا 4 و ثَمرَات مختلفا أو 
(/؟ / فاطر ) 

م قر ممم رن > ورك ما ميس 
« قالوا ادع لذاربيك يبين لنا ما لونها ؛ 


وسوف أقتصر هنا ق كلاى على أون 
2 ع 0 

الإنسان دون الالوان الاخخرى » فق الأقالم 
القيالية 'الباردة خيك تكون أشعة اشن 

. َ 2 
ضعيفة نسبيا » ويكون عدد الأيام المشمسة 
قليلا على مر العام » نيجد أن الجلد 
لا يحتوى إ لا على كمية قلياة من صبغ 
الميلائيه(١‏ 0 ( متصواء34 )م يودى إلى 


)١(‏ الميلائن صبغ أهوة أو بى داكن وستقر داخل الحلد عند قاعدة البشرة ى شلايا خخاصة تسمى 


غلايا الميلانين » 
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والشعر الأصِفر » كما هىالحال فى البلاد 
الاسكندينافية على سبيل المدال . 


فإذا انتقانا نحو الجذوب نجد أن لون 
الجادوالشعر والأعين يزداد سمرة بالتدريج 
حتى نشاهد الاون الأسود الدّاكن ف المناطق 
الاستوائية وهى المناطق التى لاتكاد تغيب 
عنها الشمس طول العام » كما تكون 
الأشعة الضوثية فى أعلى معدلاتما قوة + 
واننشارًا » وهو مايوضح لنا أن كمية 
الصغ الأسود الموجود فى جلد الإنسان 
يتناسب تنامبًا طردي مع كمية الأشعة 
الررقية ال ارعدوقن لها يانه الدؤفية : 

والواقع أن صبغ اميلانين له أهمية 
قضرى افق جناية: أنشكة الجلد اللينة من 
التأثيرات المدمرة«للأشعة فوق البنفسجية) 
الموجودة فى الشمس » ولذلك تتكون من 
هذا الصبغ طبقة داكنة تمع وصول تلك 
الأشْعة إلى داخل الجلد » ولذلك تكون هناك 
اختلافات واضحة ىق كمية الميلانين 
الرتجوذة'ى. الجلك فى مخخلث السلالات 
البشرية تبعا للبيثات الى تعيش فيها كل 


من تلك السلالات . 


ويتضح هن ذلك أنالاون الأسود نعمة 
لانقية ب «ولعياية اكد #دكدويا: اه 
سبحانه وتعالى لعباده الذين يعيشون ى 
أقالم قد تتعرض فيها جاودهم ؛ وبالتالى 
أنفسهم للهلاك بفعل أتعة الشمس» 
فالمعروف أن الجلد هر خط. الدفاع الأول 
ف وقاية الإنسان من « الغزو الميكروق » 
للجسم » ولعل البيض فى جذوب إفريقيا 
يعون هذه الحقائق ؛ وتتفدح أبصارم 


وقلووم على الدق والعدل 


تاك نبذة قصيرة عن ١‏ الإنسان ق 
القرآن الكريم ) »ع تقثاولت فيها قليلا 
من الحقائق المتعاقة بحياة هذا المخلوق 
الذى كرمه الله مسبحانه وتعالى ممقلا فى 
آدم عليه السلام » حيث طلب من 
الملائكة أن يسجدوا له إجلالا وتعظيمًا ؛ 
كما يتضح من الآية الكرمة التالية : 

« وَإِذْ قَلْنَا لِلْمَلائِكَةَ اسَجُدُوا لآدم 


#7 
عرس ام 


اماي الم 3 مرلاه 5 
فسجدوا / إبايس أبى و اسمس در وكان 
ويه 2 
من الكاؤرين . 


( هدق ال العظم ) 


(4" / البقرة ) 
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اَقَدْ حَلَكْتَالإِنسَانَ فى أَحْسَن تَقُويم » 


/ الوق © 


وغير ذلك من الآيات البيئنات التّى 


1 


م 


توضح الازلة الرفيعة الى امخحتصه بها , 


سب خادة وتعال دول سار اللاو قاث 8 


13 مه 50 8 7 . 
ولعلى أكوت قد وفقت فى عرض هذا 


| لحديث ' 


محمد رثساد الطوبى 


عضو المجمع 


ا 


م 


لاد ا دياه د انيح ين 


و رحد لبامى 
ضرأ بازع رسيم صرق ابض يري 
بوكر السارى اران ش 


ال 200 


دراسةا انب الصوى 


فى اللخة اهمام الباحن 
2 ارم واللديث على السواء . . ر. 
8 أذن لك العاه اعنائدة الدراسات الصو يه 
وأهميتها فأعطو هاحظها من العناية رالطحهد© 
وقد اسئقر تاللراسات الصدوتية الوم علما 
معاد الزوايا واسع ونيا تيقدم شددمات 
جاياة فُْ دراسة الأعة على المتويين العام 
والخاص وفى انال التطبيقى ٠‏ وانمال 
النظرى التخصض على السواء9؟؟ , ' 
ومعاوم أن الكلام الإنسالى يتكون من 
ساسلة من الأصرات تصدر عن قائلها 
ف موقف لغرى معين تتطلبه مقتضيات 
يا العامة عندما تتفاعل 4# بامتمع 
ق خم واقعها الحيانى 43 أو حبى ىّ 


ااام 


مواقف الإبداع الفنى ااتى تستغرق فيه 
الكلمة منشأها . 
فجمل ل لغة وكلمانما ترتد من 
الناحية الصوتية إلى جموءة محددة من 
الأصوات وإلى عدد معين من المقاطع 
الصوتية ترز من نخحلاها مقدرة المتكام 
على انتقاء الوحدات اللغوية المتفاعلة فيا 
ترما فتعطى أنما طا متعددة من الأبنية اللغوية 
وفتًا لما تعارفت عليه جماعة المتكلمين فيا 
بيهم من قواعد وأحكام تكون أدل مايكون 
على ما بريد منشؤها . 
وقد محدث من خلال هذا الموقف نوع 
من الانسجام الصو داخعل بنيات الكلام 
و رئاء جمله وقد عت فهو غير .طلوب 
إذا| صحيبه 4 نوع 


من التكلف على حين أن نوعا 


لدمائه بل قل دصي عا 


00 اقرأ عل الأصوات اللدوية سلدة تارعية دن صن للحا وما بعدها “ن كعاب : علم اإلغة ب عقاءمة د5. يود 


السمران : واقرأ : عام اللغة العام : 


واقرأ المراحث الخاصة بذلك قْ كباب 3 


الأسوات من ص 5م د. كال بشر 


فت طسو - (1) لاتيم ماآ مأ ممتلوعك1 


مقوول متامهكة 1301150 1925-56 رهم أتعتسم وذ قعل وتعصتة والاجرتع فوط أن أمعسطوات 12 116 
وانظر : 106 320 تعدمل ,117,15 نط لم101 - وستلوع ك1 6ن علوه13 ىه وم نادت اطاتاآ صذّ وءأأعمماط 


د. كال بشر 


1 


مم مجع]8 سه هن نمآ 


؛ علم الأصوات وأهميته فى دراسة اللفة من صن 8١5‏ إلى ص لاه؟ من كعاب 
؛ (السابق) واقرا أيفا؛: والو8 فتسهة8 قمة بعاصم تصوه< طفتامما 1ه مدعالو لصدوة فطل 


الصوى قديأق فىسوولة ويسرعفى الخاطر ١‏ قواعد وأصول طا من -الأهمية مكانها ‏ 
فتسير بح له النفس ٠.‏ وقد كان فصحاء 2 وللغويينالقدماء والمحدثين فى هذا دراسات 
العربية و بلغاؤها نحر صوت على مثل ذلاك متعددة ذات اجاهات وغالات متنو ع2 
الخرض كله . وقد ذكر جلال الدين السيوطىق كتابه 

وقد قال أهل البديع من علماء العربية  ١‏ معرك الأقرآن فى إعجاز القرآن )0كرأى 
التذمامن هذا الصدد : ( إذا قوى الانسجام السلف من علماءالبديع الأقدمينمن أن نسجام 
ق الشر حاءت فقراته موزونة بلا قصد ؛ قرات النثر مجعاها تأ هوزوتة بلا قهاك» 

فمايشغل با لالعاماء دراسةا درا ص المتئرعة 2 فقد قال أهل البديع :و إذا قوى الانسجام 
النى تتمثل فى المميز ا تالصوتيةعندما يكتمل 2" ف الثثر جاءت فقراته موزونة بلا قصد 
البناء اللغرى ‏ فلتلك ‏ الأصرات فيا لتموة السجامه »ومن ذلك ما وقع فى 


مهأ خصائص و حكمها علاقات ذاثت القّر أن مرزو اع93؟ , 


)١(‏ من ذلك مغلا عند المحدثين ما يطلق عليه مصطلح 71 - ويقصد به الموائب الصوئية الى 
تصاحب الكلام-و تتمثل فى حالة الصوث عند نطق الألفاظ ارتفاعا أو انخفاضا أو تنما أوغير ذلك مما تؤدى ممه وظائف 
عرفيه فقد تضيف إلى المعمى » وقد تؤدى عكس ما 3ؤ ديه الألفاظ المنطوقة ومن موازيتها (50216 عصتنناه7؟) جهارة 
المموث - و(ولووة طوازط ) طبقة السوت ٠‏ و(ه1ههع ووممهووم0) انفتاح المرت - د ممتسورم) 
(816ه5 تمصن بعلء الصوت وسرعته وغير ذلك-أو نغماتمافوق التركيب وهوالمعروفة مصطاح 8001و كهدمن5 
12101105 أو ما يعرف مسطلح ( ووصتعدوام تسمفدمءء5 ) الفونمات الثانوية , 

وتجال آنعر من هذه الدر اسات عئد المحدثين أيضا قر يب مماصنعه لخويو المر بية القدماء فى مال الدر أسات البلاغية يلاق 
عليه الدثون «١‏ 5105ل [ن705مطط 
أءا علماء المربية القدماء فلهم فى هذا باع عريض - لهم مباحثهم المميقة المتعددة الئاس والسجع وغير ذلك من 
المسسئات الأتافة - مثلا -. لابن الآثر فى المثل السائر أدب الكاتب والشاعر - ولابن سنان ألكفاجى- سر الفصاحة 
والرغفرى فى كفافه . . الخ - والسيوطى ف الاتقان فى علوم القرآن - وفى ممترك الأقران . ٠.‏ وغيرهم 
. نقد قدم هق لام الملماء دراسات جليلة حول الحسنات الصوثية داخل أساليب القرآن وما تؤديه من وظائف تتصلى 
بالدلالة وتسبم فى إبرازها . 

68 المافظ -جلال الدين عبداار حمن بن أف بكر السيوطى: ممثر ك الأقران فى إعجاز القرآن تحقيق على محمد البجاوى 
قسم أول ص "8؟ 

(م) السابق ص 6م*م 
من الثابت أن للقرآن أساربه » وأن الل نرهه عن شعر الشعراء ومع الكهان قال تعالى : « وما هو بقول شاعر 

قليلا ما تزمئو ن ؛ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون - ( الاقة ١غ‏ - ك و5 ) 

وليس فيما جاء من أقوال الساف الالح من أن فالقرآن الكرم أقوالا تمثل عور الشعر امختلفة مايجم ل أحدا يظن 

أنهم ينسبون القرآن للشعر - فهذا اليس واردا عنام ولا تقره وجهة نظر الدراسة الأغويةسواء ف القديم أو 
الحديث على السواء س فو جود الإيقاع أو الوزن ق بعض الئبْر لا يعله شعرا فالشءر دده علاقات مجموعات من 
القواذين ما أن الفوارق البنيوية بين ننة الث ل تقعصر على الحائب الموسيى وإإما مس ف المقام ‏ حم 


, 0 


وراض تفلل النهى السيوظق أن حل هذا 

الذى وقع فى القرآن يعد وجباً من وجوه 
إعجاز هو ذكره تحمتعنوان( لانسجام»-وقال 
عله : ( وهى أن يكون الكلام اوه عن 
العقدة متحدرا كتحدر الماء المنسجم 2 
ويكون لسهولة تركيبه وعسلوية ألفاظه 
أن يسبل رقة والقرآن كاه لان +60 

ثم أى من القرآن الكريم على صدق ٠١‏ 
يرى بأقوال م جره تمثل بحور الشعر 


| للمسةك عر 0 355 ١‏ لايل بن 


أسحييل وف كتب عن تمعريه من اأساف تاس 


وهحذه الظاهرة 'للغوية الى لدت 
نغار السلفث عن العلماع ولها واعتبارها 
لاسي وأن فصحاء العر بية وبلغاءها كانوا 
عزن ةل فليا الطوهى نلف 
ولا اعتراض على ما ذهبوا إليه من 
اعثبار ها دن بدن ظواهر الإعجاز شا صة 
وأتبم ضموها إلى ,غير ها من بقية الأنواع 


امعسصيم 
م 


الفى يرون أن القرآن الكرنم معجر مأ 
كلها وق اناما يم الات 
نوع 90 ب . . وهذه الأنواع بدورها 
تدخل نحث وجوه أخر ى متحادة وهى 


اماه مود منيم وسحهك دوق لم .' 


٠‏ غي رأنى أرى أن ما جاء فى الق رآن الكر مم 
من ذأواهر لغوية متخواعة إئما سدأءثك لأن 
كلامهم 3 ومذاههم 2 أقواهم 0 


والحقيقة اابى أراها ماثاة أمامى ويؤ كدها 
البحث اللغوى الدقيق ان كل قول قرآفى 
كر م من الأفوال التى ذكرها السيرطى 
فيا من بعلدده يعد وحده دوث أن يهم 
إليه شى' غيره معجز ة فى ذاته ©» وآية 
ق نفسك 5 قل حجمه يتضح ذلا 
من ميج التحليل اللغرى على نحو ها سرتبان 


مم تعر ض ليه 3 م 


الأول علبيدة الار كيب اللغوى ميك كَْ كل مميماً وطبيعة الدلالة التصويرية وقك أتبعتث تدوالث االذويون الشكليين 


أن النثر الأدىف كثير ما ينتلمه إيقاع ععون وأن الثير لهس غبرد مادة لغوية مضادة الايقاع . 


بل واكاء أثبعت البيدحورث المكس أن قُ الذان تنظيم صول لايل أيه عن العجقلم العموقى 2 الشحر شار ان طريما' 0 


5 ٠ , 0 ٠ 
مهما 000000 لريوكى الذضصر در مجه من‎ 


من اتماه الدثر مثل الشعر اشر دو ن أن يصصبح نثرا - كنا أن صحف الأماط الموسيقية ق الشعر اشر ثعد سيبا غيد 


كاف لحمل الشم رمعل أن يثثال لعنعر شه ولمعي 9 أت إل امعو ذلاك عذلمر 1 أن النثر الموقعلا لمر بو عن تقلام النكر ألكلى- 


التنظيم الموسيى بأو سع معافى الكلمة دون أن يسبح شعر أ كا أنالشمر قل يقرب 


5 


أن الشمر الذالى من الإيقاع لا رج عن التثلام الشعرى الشامل . ا أن منالفروق اشامة فى ذلك : الدور الوظيق 


الذي يشوم ده الإيقاع 7 كل مما بيه افرا نغارية البنائية ق النقك الآأدف شماه اداح تفل دن مص 7 هم 6 . 


00 مدر لك الأقر ان 0 السابق) من 8 


و4 اقر ا على سبيل الأشيل : مفعاح العلوم لآ بكر يمقوب بنأف بكر بنضد عل السكاكي مواق سنة كلام 


(م) انظر المعثر لم ( السابق) من ص 06م 
(:) اقرأ الممتّرك ( السابق) بأقسامه الثلاثة , 
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0 قيق أكرم عات بو سويت ص إثملا . 


وعلى نحو ما كان للسلف رضوان الله لذا فقد أردت أن أعرض على هذا 
علهم ممأ هجهم ف مناقشة 5لاث القضايا المميج م ثيسر عن نصوص قر آنية كر ة 
فاك لعلم الاغة الحديث مناهجه أيضا فى مما ذكرها السيوطى تمثيلا لتلا الظاهرة 
ذا قشمها ليا دن لنستجلى ملامح العظمة القرآانية مل خملا ل 
1 ا 1 0 لغوى يدث 60 
وأن المبج التحليق التركيبى 3 


تله سه 19؟ فى علم الاغة الحارث 


وإن الإطار البناثى الذى يعمل فيه المبج 
دقيقة سواع صخر 0020 أو كير ذه أمام كل مست وى لغوى على 5-8 0 


(1) من سخصائص المج البناق أنه تحاملى تركيوى فى وقت واسد - فهو منبج شمولى » وتأق الناحية التحايلة ى 
البنائيةءن أمها البحصث عن العلاقات الى تمطى للمنخاصر المئصحدة قيمة وصفها قَْ دك منافلم ثم عل هن الممكن 7 إدراك 


هذه الشروءات فى أوضاعها الدالة - وهذا هو اللى ين سمن فكرق الشمولى والملاقات المتبادلة - فتعتير الجموعات ذات 
صفة كلية إذا اننظيث فى تشكيل يكشف عن << ردها ووصفها الداخلى دون أن تكون تجرد تراص عفوى شارجى 
جموعة منالعناصر المستقلة ب وهذا هو التصور اارياضى ابئية الذى بحددها على أنْها مجدوعة دن العناصر الى لا يعرف 
جوهرها إلا عن طريق الملاقاث القائمة فى داضلها . 
فليس التحليل ف البدائية ممناه التفعيث أو التجزئ - فالبنائية تقابل الحزمية الذرية الى تعزل العناصر وتمتيرها مورد 

تراكم أو تراكب . 

فالمميج البناف ميم بمعرفة العلاقاث بين امموعاث المتنظمة كما يتمثل فى تنظيمها حول مور دلالى دقيق يجعلها تبدو 
كبدريعات مخعافة ناجمة من لوم من الاوافق والاثيلاف سذالبنية جموعةمتشابكةمن العلاقات توق ف فيا الأسزاء والعناصر 
بعغما عل بعشن من ناسية - وعلى غلاقتها بالبناء الكلى من ناحية أخرى . . د. 
وإن كان بارئيس أسد دعاةالبنيائية البارزين يعمثب العملية البنائية بأنها حل الثى' لاكتشاف أجزائه والوصول من شلال 
تحديد الفروق الفائمة بيئها إلى ممناها, ثم تركيبه مرة أخرى سفاظا على خصائصه الى توضح لنا أن أى تمديل فى اللزء 
يدى إك تعديل فى الكل . 

كا يز بار ثيس أيضا بين بنائية -جاكبسون التسليلية الى يتزععها بنفسه - و بنائية شومسكى التركيمية الى ينمجها 

وقد أدرك ليفى اشر اوس أله لابد البنبوية من أن تجى' فبحل خل « الأرعة الأرية» 801215826 خصوصا 
بمد أن ثبعت خصوبة « الغرض البلووى» فى نجال فهم الكثير من الظواهر اللغوية والأنثروبولوجية . 

إقرآ مفكلة النبية : تاليف الدكتور زكريا ابراهم - مكتة مع . 

ونظارية البثائية فى النقد الأدى . د , صلاح فضل- واقرأ فى نظرية البنائية ؛ الرد على اهام البنائية بالحرئية 
هس ص ههإهء؟"ة١‏ 

0( ما كان من الممكن أن تحدد [:.' نية على أساس أنها التهار اللذوى الذى يعى بتحليل العلاقات بين المناصر المعلفة 
فى لنة ما حيث يم تصورها على أنها كل شامل تلاظلءة مستويات معددة - فقد اخعلف حول ثرثيب المستويات وعددها . 
ولكها على العدوم لا تحرج فى مجدوعها بن الأرئيب الآفى : 

- . المستوى الصوق . ؟ - المستوى الصرق‎ -١ 


ومواقع الشر » وأنماط التغنم » وتحدد 
التراكيب المقطعية » والظواهر الى حدما 
التعاقب من تماثل و الف و تحجانس و نحو ذلا 


وتدرس كذلاك اروف وهنا و كزينانا : 


الموسيقية وما تحدثه ختصائصها من آثار 

وعند المستوى الصرفى »تحدد المورفياث 
والوحجدات الصرفية وطرق اتصالا » 1 
كل وحدة ووظيفتها فى التكوين اللغوى 
ودورها فى يئاء الأركيب و تعليقو حداته بعضها 


لجسل 


ع 5 ا المستوى المعجمى 


وات التورى 'السطوف. .. 


ببعض وما ينرتب على ذلاث الاتصال من 


تغرات 0 


' دوعئل مستو الثر كنت تمحدد ألو اع 
الحمل ويبحث عن القسوانين الى مضع 
لا » وعن الوسائل الصياغية الممثاة للبنية 
النحوية والى تستعملها اللغة للتعببر 
عن معان وعلاقات شنخاصة ( ملأمسماذومة 
وعه أل لمسصتته7 ) مع وصف الملامح 
الى تعير بصورة منئظمة عن المعال . 
وااعلاقات مع بيان دور كل عنصر من العناصر 


ما يدخل فيه مستوى تايل 


تراكيب امل الكبرى لمعرفة - خصائصها الأساسية والثالوية . . 


م- ااستوى الدلالى . ” كس المسعوى الرمزرى : ولذوم فيه المسعويات السابقة 
بدور الدال الحديد الذى ينتج مدلولا جديدا يقود بدوره إلى المعافى الثواف أو إلى ما يسمى بالغة دال اللفة . , 

وهله المستويات تعمل كلها كشمدة ف وقتث وأحد والبئاء اللموى يشصماها وهى ئَ ذهام, وإباب نيما م والفصل 
بين هله المستويات فصل صناعى تعدالميه الدراسة ودقة المحليل- وكذلك فإن الروية البنائية السميو لوجية عرزث نغار دة 
المستويات ا فن الثابت ف دراسة أى بناء لغوىاعتباره كاد مكونا من عخاصر قيانة متكاملة ذم بيعها على أساس هذه 
المستويات الى تمضى ى نظام متعدد الخوالب متكامل الوظائف ف النطاق الكلى الشامل . 

والاختلاف ى عدد المستويات وثرثيبها يرجع إلى اصعلاف اللغويين المحدثين قى فروخ عم اللغة س فجراي وو ) 
مثاد ارق أن إلغة جالبيون -١ ٠‏ عضوى أو ميكا نيكى (؟ )و تفسى 9 غير ميكانليكى ويقابل | ب الأول فرعا فنن فروم 
علم اللغة وهما : هلم الأنسوات التنظيمى - وعلي الصرئ. : ويقابل ابحائب الثاى : السو - وعلم المعى » ويفسف 
إل هذه الأربعة علم تاريخ الكلدات وأصوها 5 على حون درى بأو مشياد وثلاه أن در اسه ألاغة يكن أن نجي" وفق اشيم 
الآ ١:‏ - علم الأصوات : (69 علم المعى ويشمل عام المدى علمين غلم المعجم وعلم القواعا + و يشمل القواءعد علمين 
علم الصرف 0 وعام النحو 5 

اقرآ : بأو مفيلد اللخة : 

تعاجمط© 138 ,127 72 عتناعينتاة عتأعسمطمر .8 معاديقطان ز ممفاعصذا ر لمأن (لتصمماظا 


و12 تاقاصوطه 169 ,158 ززم 10135 211031 تتمتويع م1 مإعاجروطاه-9 ,157 ,139 .1812 ملأطصوع لطا 9 
5 ,207 جج لز108[مطجتره4ة : 13 “اعامرمطات ,206 ,148 جرحز عتفاصرة 


ويعد ليونارد بلو مفيلد 14ءقصرهه1 من أعلام موسسى المدرسة اللغوية البنيوية فى أدريكا ؟ا يمد كعابة 
الذي نشر عام ١9#‏ دستور هله المدرسة - ويسمى منهجة المج البتيوى الوصى ‏ -و26 بأقوص جرم مم8 
عتلادينت 2 ويركزعل التركيب الشكل أو البنية الظاهر .ة للغة ما يثرتب عليه اكتشاف الشواعد : المناصر و الملاقات 
بينها .7 
س واقرآ ستويات التحليل عند روبئر : 
:1 567 01101017 منتخطا هه 5غ0ةأناومذ! اميعدعع ؛ خوتطميظا ,1.11 
0 29 105 تقطرع5 “تقطتصتوعع ,تزع 10[مطمطط رقع تلأاعصمطم 1-3-4 - 5زةتو[وسسة أه 15موع1 


م1 


النحوية من حو موقعية الكلمة أوطرق توزيعها لتم وإنمهاء 5-5-6 الدلالة الى 20 
وعنصر المطايقة بوصفه ملم وى ودور من بيعل تمسام البناء والكشف عن عناصره 
كل د الدادة 6 النظر فى بقية والعام جميع مكوناته وأجزائه والوقوف على 
الوظائفاتى تتصل بتركيب الحمل وتاليفها 0 العلاقات بين عناصره الأتاففة وما عحدثه كل 
وكيفية تكويئها مما يكرتب عليه خمصائص>6- عنصر من أثر مباشر أو غيره ... 
دلالية ويئائية ل 1 
ويدخل فى الاعتبار كل مايعد لغة » وإن 

أها عنك مسةوى المفرداثت 1 فيااحظ تكن منطوقة من و : لغة ارده الاسمية 
أن كلمات اللغة تكون نظاما معقدا لفئات أو ما يعرف يعلم الكينات ©2) 110 
من العناصر وأن تلك الفئؤات تتداخل من 
حيث الدلالة والصيخة والتوزيع والوظيفة 
النحو ية بالإضافة إلى عمومية الكلمة أو 
تمصو صيمأ وإل 0 يعرف محمول الحلمة وتقاليد وأماط ساو كداتحل تمع وغير ه* 


أو نشاظها :519 وبدراسةهذهالمستوياتف نف .ها أولا-ودراسة 


أو من كو م هو معروف رالحافية الثقافية 
إن وت) بكل ها تشتمل عايه من عادات 
6 


ووس وكلمات البدائل ققرن" أههولاسنوطنة - وكلمات التوزيع التحرى ‏ لإللهء ل مستسميع 


وده 4 قالطتئؤوزل وكلمات المقوى ‏ 7005 1جزم امه 


(1952 .00 لله ,مم81 ,انامعتق8 رعلرهز «6ل0) امتاعد8 عه عتتطعدهة معطا وقعل دعاجهده 
والثار التقابل اللذوى وتايل الأخطاء , د , محمود اساعمل صيى س واعق ميد الأمين كيف نقارن بين نظامين 

المفردات -لروبرث لادومن صن لاه - 
(؟)اثرآأ دراساث فق علم اللنة . د فاطية ميد عجوب / دار النمفة العربية القاهرة - موضوع : على اللدة 

وعل المركة المسمية من صن 4ه| -. 

واقر! : الفصل الثامن : الدلالة : من كناب اللغة المربية معناها ومبئاها : دتمام حسان من ص +مم ‏ 
ع2 اقرا اللغة : لا دوارد سابير : 0غ ونا ونلمعتهذ سخ .مع قتاعصقة .عتايدة لممجل8 
وفكرتناك 147 ,120 جز عتنكعتاام عتاكتدهم 1[ 1ه 5عمل' ,711 «#ماصقطه ,.اعمءدة 2ه نولداة قط 
-221 ,207 ,رم عتطلنهت انتج 1866 ,عقمتع م1 


أ 1 د , أسميك أبو زيم : البئاء الاسماعى س اطيقة المصرية العامة الكعاب و/ا ةا موضوع : اليئاء الاجماعى 


واقر 
والثقاق ص ١/8‏ / 471؟» 

والثار أيضا ؛ الألثربو لو جما الا جماعية ترجمة د . أحيبد أبو زيد ثاليث 
المصرية المامة الكعاب , 

واقرأ . اإلفة وعلوم المتمع . 3 , عيده ألر أسجحى - اللغة والا تصال من ص ه” / 51" 


: ايفا نزبريتشارد - اطيئة 
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3 520000 . *< 5 هأ لال يبه 
فاسان علاقات متادلة : وتورافةقات من النصوص الى ذكرها - شن 
. 4 5 م 2 8 

الأنشطة اللحلافية المنستاة فها ثانياً مع السيوطى حيث يقول 0© 


اأكشف عن الآرائن الينائية الغابةة وشيكات 
0 2 أرا أ | 5 55 . 7 06 ده 
الداي وقوانين الدلااة وا ا « ومن ذلاك ماوقع فى القرآن «موزونا 
أنواع الاسلك مما يتجوز حدود القول ويتصب 

ا يتدون حدوة القرلاو. 3 ار 
بالآبئية العامة .بذا كله #تحدد فى اللهايةاليئية 1 

المتكاماة 20 , 


: 200 : 6 
و نعر ضرق ضوء ماسيق أولنصقرافى كرمم )) اء فليومن ومن شاع ء فليكفر ( 


- بجانب هذه الظرية النباتية توجد نظرية أخرى - ترى أن اللغة - تقع فى قوالب 1165م ع1‎ )١( 
وتبدأ هذه النظرية بالتدرج من الحملة فشبه الملة فالكلمة فالمورفم - الخ فان كان التحليل فى البناية من المزء إلى الكل‎ 
- فهو فى نظرية القوالب من الكل إلى الحزء‎ 

وقد نادى بهذه النظرية اللذوى الأمريكى المعروف كنث بايك ( (م1ذم ع2) وأسبم فى تطويرها عدد من اللنويين 
بم لو تجيكر عروعهعه10 وولاركوك عزوون ععفاج19 و لاتلترم هذه النظرية أيضا فى دراسة النحى 
بالتقسم العناق ‏ يوإكلئلل تقسخط الذى تتبعة أكثر النظريات النحوية الأخرى ©» وذلك لامها ترى أن اللغة 
7 لمع قََ قوالب وكل قالب يتكون عن ( 50145 ) أى مساد - وما يسدد ذلك المساد 12116 و توضيح ذلك أنه قد يكوت 
فى الحملة العربية خبر المبتدأ هو المسد وبالتالى فان ما يسد مسده قد يكون مفردا أو جماة اسمية أو فعلية أو شبةجملة الخ 

ويعتبر منبج بايك مع[زط هذا منهجا متكاملا متاسكا حيث إنه يتناول الظاهرة اللغوية موضوع الدرس من ثلاثة 
جوانب : قطاعى - وموجى - وميداف ويتمثل الخانب القطاعى عنده ى خلا صة تور بلو مفواد عن اللفة - قفى الحانئب 
القطاعى يدرس اللواهر الصوتيةو الصر فية والنحوية والدلا لية الوصول إلى روية عامة ترتكز على أساس توزيعى ثابت 
يتكون من وحدات مختلفة تفبه القوالب ( --قوالب الطوب التى يتكوت مها مبنى ما ) 

أما الغانب الموجى فعن طريقه يمكن الوصول إلى رئية متحركة نشطة تشرح حقيقة أساسية هى أن اللغة عبار 
عن :وار مستمر هن الحركات الى تصب فى أنظدة مركية متراكبة ( قريب مما اقثرحه سابير ) وتشبيه الموجات 
لا يعى عنده أن أحداهاتتحل فى الأخرى وإنما يعنى أنها تتراكب فوق بعضبا كا تتراكب الوحدات الصوثية والصرفية 
فى كلسة ما لاعلى التوالى وإنما بالانصهار فى شكل متموج 

أما الحانب الميداف فن خلالة نصل إلى روية وظيفية عميقة تأخذ فى اعتبارها النص و عزون الذاكرة الذى يعتمد 
علية فى وقت واسد - أى أن اللنة كنظام مكون من أجزاء مترابطة لا ممكن لآ حدها أن يفصلى عن وظيفته فى الجموع - 
وهذا المجموع فى دوره هو حصيلة الأجزاء ف علاقاتها الوظيفية هن ناحية وسياقها الاجباعى الدال من ناحية 1 شرى 


أعطا) جه اقرع 8 نم1 01 عتنالعنا)5 عط 1ه وسوعط 2160 أصداة 10 دم و81 متعم قتع صمرآ س .بآ لاأوقصمع] معازم ب 
1967 لاماي ]ا : مدع 110 


(1957) 114 5368 همع طاو 81611 ,,ععقاء 28 لمع معطا صمت ةأوهون عمط م091 وم صتوما مسر طاو ممما معازم ل 
347-2٠‏ 
أنظر على اللغة وصناعة المعجي د . على الاسمى ص ١ 7١5‏ 
أقرأ : نظرية البنائية . . ( السابق ) - د . صلاح فضل . ص 118-118 
(؟) عترك الأقران ( السابق ) ح اص 5مم 
(؟)سورة الكهيف 8١-آية‏ وم 


١ هه‎ 


والقول القرآنى الكر م من حيث النظرة 


الى سيقية العرو ضية التقليدية الى يرئص علمها 


فن شا | عفليئ من | ومن شا | عفليكئفر 62 
فعولن | مفاعيان | فعولن | مفاعيلين 


ولو أعدنا كتابة القول القرآفى الكرم على 
النحو الآنى : 

أن 

ومن 


57 وى فليق من 


فليكفر 


شاء 


لاتضح أمامئا وجود عنصر التكرار ؛ أو 
النعجانس دى وجود عناصر يتكرر ورودها 
بعينها وهى ما بين فونيمات -ومورفيات. 
وكلماث ذات توزيع نحوى -وكلمات تعد 
من المكوئات الأساسية للجماة وهى من أقسام 
الكلام الرئيسية .. 

فتدلالعنا مثلا إ من  )‏ فنسجدها من عناصر 
ريط الكلام والتعليق بيله سدوهى منصر 
مور فيحى وذات توزيع وى ويثر تب على 
وج_دها وجودوحدات لغوية أساسية 
وهى من الكلمات النشيداة فى اللغة ‏ و نجد أن 
وتروقها دور مرتين وتلاحظط أ عل 


مقطعا صرتيا قاتما بذائه ولآها صيغة 


ل ساو اهم سر ععص معام 


(0)أصل العاويل 


*ورقواوجية فهى تقوم بدورها الوظيى 34 
الا و الدلااة مما لخر 


وترتب على ناسرق أن حاء ايرداها كلءة 
من وو حدات الأقسام اارئيسية فى الكلام ومن 
مكو نا تالحماة الأساسية ‏ وه ىكامة ( شاء ) 
حدوشتكرر وريووها أرضام: مرين+ 

كنا ترتب على وجود الوحدة اللغوية الأولى 
والثانية أن جاءت (ف )فى جواب الشرط 
الى يتكرر ورودها أيضا مرتين (5) ما يعطى 
البناء اللغوى سمة العاثل والتناسق --وترتب 
على ما سبق وجود السابقة ( ل ) الى كرون 
ورودها أيضا مرتين ل كرت قُُ 
العا لتين السايقة الدااةعلى الغا ثب( يل )(يرمن) 
و ( يكفر ) فيحقق ااتقابل الدلالى بين الفعاين 
ما عاثلة من تماثئل وتناسق بمن البناعين - 
و نتيجة لتكرار هذه السابقة الصرفية الصدوتية 
البحنة الأخمرة ( يد )يأ التركيب المقطعى فى 


اليخيتين واحدا 


وف ) (ل) ويؤمن) -( ف ) (ل )(يكفر ) 
على اختلاف فى التركيب 0 لما ضمهما 
آمن - وكفر - ومصدرهما : إعان - 
كفر 


3 + اه 
00 5 مقبوضة - وثلائة 
: كدوان مما أعيلن ن > أربع هرات وله ق غير المصرع عرؤا ص وأحدة 2 و 


أضرب ب الغا راكثب ( العروض ) ومفتاح العلوم ( السابق ) ص 41١‏ / 0985 - 


(؟) الثران جواب الشرط الطلى بالقاء , 


للبيل 


أيه إمام وااقراءة سه يأخذها آئخر عن أول 


ونلاحظ أنه قد طرأ على البذيتينمن العوامل 
ولا تحمل على قياس العريية ) 0©) 


اللغوية (ليجة الجزم ما است وجب انتقال الذر 
5 00 اد ل درف 5 1 
3 اع ات ل فحركة لام الأمر الداخلة على المماررع 
ٍِ ااه 3 جراخم معز |» ا 602 
وتلاوة القرآن تستوجب أمرا آآخر الفا سقطتث عند اتصاطا بالفاء 
5 - 0 . 2 أده 0 إئ 0 0 عمس 6 0 
آخمر - يقول ابن *الويه : « فلو قرا قارى ١لا‏ نقول فليؤمن 4/ ولانقول(فايكفر) 
ف ظر الإنسان ) بكر اللام لكان سائغا وكان هذا أثره على التركيب المقطعى على 


ف العربية غير أنه لا قر ب4 بد ' يتقدم و مايتضح من التقسيم المقطعى الاق : 


سد وإن نظرة واحدة على الكتب الى صئفها المتخصصوث فى القراءاث نجدها قد أجمعث على أله : 

2 لا #وقف على المضاف دون المضاثف إليه 6 ولا عل المنءعوت دوث لحثه ولا عل الشرط دون جوابه سوام كان 
.اموا مقدما أو مؤخرا ولا على الرفح دون مرفوعه ولا على الناصب دون منصوبه ولا على المؤكد دون توكيدة » 
ولاعلى المعطوف عليه دون المعطوف » ولا على المبدل دون البدل » ولا على أن أو كان او ظن أو أ*واتهن دون 
اسمهن ولا على خبرهن ... ولا على المسشتقنى منه دون المستثى ... إلى أخره 

انظر إيضاح الوقف والابتداء , لأى بكر بن الأنبارى تحقوق محى الدين رمضان دمشق ١4"ا١‏ / اذا / ح ١‏ 
ص 45١‏ 

ومثار الطدى ف بيان ااوقف والابوداء أتحمك بن محمل الأشون مصر “إاه”! / ١“‏ مم و سأمشه كثاب المقصد 
لتلخيص ماق المرشد لأبى زكريا الأنصارى ص ١‏ 

وكتاب القطع وألا ثتئات تصئيف أن جعدر التحاس -واقرأ مقدمة افق سين شطاب اليدر ص ”اسه 

١ 0‏ ) هذا واضح 2 اللغة 2 غير ثلا وة القرآن يدركه أ متخصصون 04 يول و0 ابراهم أئيس 0 بارآ على 
الكلمة من العوامل اللغوية مايستوجب انتقال النبر من موضعه - ويلا حل هذا بصفة خاصة مع ادوات الحزم فالتبر ى 

406 32 ما 
الفعل (يكتب ) على المقطع (ات ) فاذا جزم الفعل اثتقل النبر إلى المقطع الذى قبلة وهو ( يكير ) - الأصواتث اللاغوية 
ط ه سنة ولاو] داص 5لا( سم 


5 


(؟) ابن خالوية ؛ إعراب ثلا ثين سورة 49 - 


(؟) يقول د . رمضان عيل التواب : 2 وسقوط حركة- لام الأم على المف .ار ععندا ثصاطابالفاءأ و الواو أمر لازم 
فى قراءة القرآن -فلم ترد الصورة الأصلية للظاهرة فى أية قراءة قرآلية » أنظر التطور اللغذرى ص ١و‏ / !1ه -. 


اليل 


١ (‏ )الخطوط ذا الحمراء المستقيمة فى اللهة الى تشير أسبمها فى تسمى القَؤْل الكرم إلى مواضع التجائس الاسهلا لى 
(امذاهمعاناان) ده مواضع الصوامث الى يتكرر وردها فى أوثئل الكلمات والمقاطع - واللتاوط الزرقاء المستقيمة 
فى نفس اللهة تشير إلى التجانس غير النام واللطوط الميراء المقابلة لا والى تتصل بالحركات تشير أسبمها إلى 
مواضع تجانس الحركاث . 

وف القسم الثافى قسم كم المقطع شير أسهم اللداوط الممراء المستقيمة إلى القاثل بين المقاطع (مونغخهلتسئةده) 
وخطاو مل الزوايا الزرقاء لشير إلى العخالف داخل الاثل و القمم الأخير سم ألا نفتاح والا تغاد قَّ تشير الخطاوط الممراء 
المستقيمة إلى مواضع القّاثل من اهتين - واللطوط الزرقاء الثى على هيئة زاوية تشير إلى التخالف داخل الماثل , 


الحانا 


وهذا ااتحليل المقطعى يكشف عن عدة 


جوانب نتناوطا جانياً جانيا : 


«أ» من حيث الصوائت والصوامت : 
5 بعن المقاطع )١‏ (ه)و١؟١)‏ 
و140١‏ ) انحاداً فى الصو دمن حيثالصائت 
والصامت معاً وهو ما يعرف بمصطاح 
(ممغوء ا تللة) أى التجانس الاسمهلالى 
وهذا فى سمومه يتعاون مع غيره فى إعطاء 
ها يعرك بالعائل (ممنمهانصسنوهمم) فى 
مجمل الول الكررم ومثله المقطء'ن: ١؟)‏ 
واألة» التجاس يريما مخ كل الواجوه 
كا ونوعا فهو تجانس تام » وكذلاث مثلهما 
المقطعان (") و )١٠١(‏ وأيضا المقطعان 
(4) و١١١)والقطعان‏ ره)و(؟١)‏ 


أما اماقطعان 2 ١‏ م( و :2 فتجا نسهماأ 
فر تام ولكن أ اسه التشايه فمهمأ متعلدة 
فنوع و م الصائت فهما متحد ‏ وكذلاك 


الصامت متحد فى معظ اللاصائص : فالواو 


م 
والفاء غرجهما حددفهما شفويان ‏ ما 
أنهما مترققان فعندما تأنى أنواع من التخالف 
( دمتلهاتسوونط ) على هذه الصورة 
وسط هذا الماثل يحدث الأثر السمعى الى 

أما المقاطع : السادس والثالث عشر » 
والسابع والرايع عشر جد بدنها اناد من 


(1)د. تمام حسان : 


وكتاب اله ن للخلل بن أحمد ج١1‏ ط عيف الله دوريفن ,؟* 


حيث النوع و الكم فكل واحد مها 2 سط 
والثالث عشر جانهس 
اسبلالى من حي ثالصامت الأول - على 
دن 5 ااف من حيث الصاثنت الأول 
كذلاك 
الحركة الخافية القصيرة الضيقة 0هام©) 
أما الثالثعشر فيعتمد على الحركة ‏ الأمامية 


مغاق وين السادس 


غك زف السادسس عع عل 


القصيرة المتسعة (مومه) ‏ أما مباية المتعلعين 
ا متمحداث من حيث الانغلاق وبينهما 
الف من حيث الصامبت ومع ذلاثك فين 
الصامتين دصائص مشيركة متعددةفيجمعهما: 
الشدة 1 اهمس والترقيق فالهمزة صوت 
عرف شور ميدودن رافق نت و الكاف 


أما المقطعان (/ا) و )١4(‏ فبيتهما 
تالف من حيث الصوامت والصوائت 
وجمعهما الانغلاق ‏ أما من حيث الصائثت 
فقد اعتمد السابع على المركة الأمامية 
الضيقة ‏ ( الكسرة ) واعتمد الرابيع عشر 
على الحركة الخلفية الضيقة ‏ ( الضمة) . 
أما من حيث الصامت فقد اعتمد السايع 
على الممم و اعتمد الرايع عشر على الفاء و بينهما 
من التوافق أى أ" كلاة مهما شفوى أسنائى 
وبينهما من التخالف أن الفاء رخو مهموس 


مرقق وأن المم يكون الفيا مجهورا . 


مذاهج البحعث فَْ اللئة ص 0/1 - 


والكتاب لسببويه 3 04 18 هاروث - وبإن الدماء واغدثين عمادفب ف بمض السفات ها تمليابا وليس هما ال 


الأوص فيه 5 
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وهذه الأسراب +جتمعة نجد أن لهذا العاثل 
( طملكة[اميرزووع ) 


ومن زاوية أأخرى عئدما تنظر إلى الصوانت 
الى “وى م المققاطم امنفئحة نتجد كلهأ 


تعو مث على ذوع وأسول تاف ىُّ الكم وتتحل 


فى الكيف فكلها تعتمد على الركة - الأمامية | 


الانسعة ما بن قصير ة وطويلة . 'فالمقطم 
)١١‏ منفتح يمتمد على الحركة الأعامية 
3 وكذلات المقطع رتم (5) 
أما المقملع الثااث فهو يعتمد على الحركة 
الأمامية المنسعة الطوياة . وعندما ننظر إلى 
القسم الثالى من القول الكر مم نجد تماثلة ناما 
فالمقطم )١(‏ عائله مقطع (8) ومقطع 
(") عاثله مقطع )1١١(‏ ومقطع (4) 
عائله مقطع .)1١1١(‏ 


المتبعة القصدرة 


وللى نظارة أخرى على المقطع من حيث 
كه فثرى بين قسمى القول الكرمم تناسقا 
اما فى القسدم الأول مقطع رقم () 0 قصير 


يعقبه مقطعان متوسطان ‏ ثم يأنى المقطع 
الرابع قصير يعقبه مقاطع ثلاثة متوسطة 


ويتاى ذلاىك القسم الكالى مقطع ركم )20 
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ومس سم ع4 معان متو سطان ثم يأق 
المقطع رقم )1١١‏ قصير يعقبه المقاطع 
الذادية 
عل عائلا ف مالف يردق وقعا موسيقيا 


على الآذن و ححدث دورة ف النطق ٠‏ 


الى يتخلله هذا 


الأأخور 5 مثو سطأة ب فهذا التناسق التام 1 


ومن زاوية كم المقطع أيضا مجد ترتيها 
دقيقا على نمو ما تشير أسهم الحهة اليسرى 
نجد قصيرا يعقبه متوسط وى ذلاك حالف 
ثم سد المتو سط يعقبه متوسط وق ذلا 
اثل ثم نجد المتوسط يعقبه قصير وى ذلاك 
الف - م نجدالقصير يعقبهمتوسط وف ذلاك 
تالف أيضا - ثم نجد المتوسدا يعقبه متوسط 
وفى ذلك تماثل م نجد المتوسط يعقبه متوسط 
وفى ذلاث تماثل أيضها - ثم جد الآخر من قسم 
القول الكرمم الأول متوسطا ثم يعقبه قصير 
من القسم الثافى ثم ند القصير يعقبه متوسط 
ليحدث التخالف من جديد ثم نجد المتوسط 
يعقبهمتوسط فيحدث العاثل ثم يعقبالمتوسط 
قصير فيحدث التخالف ثم يعقب اأقصير 
متوسط فيحدث تخالف أيضاً ثم يعقب - 
التو سط متوسط فيحدث ماثل ثم يعقب 
المتوسط المتو سطالأخر فيحدثالعاثلأيضا- 
وى هذا ما يفسر ما قاله القدماء من أنه 


رتحدر حدر الماء أ ساء 


ثم نتى نظرة أحرى على المقاطع من حيث 
الكيف : الانفتاح والانغلاق فنجد بين 
قسمى القول الكرم تناسقا :اما ونجد يكن 
عناصر كل قم تناسقا دقيقا على النحو الى 
فى القسم ا لآو 3 مقطع ل ثم (١)متفتح‏ يعقبهمقطع 
رتم (؟) منغلق وى ذلك الف ثم يأى 
تالف كذلك - ثم يأى مقطع رقم (4) 
منفاتح ليعقبهمقطع ر قم ١‏ ه ) منغاق ا 
مهما تزالئ كذلك - وهنا التخالف الذى 


هم 


نراه فى القسم الأول من القول - مخرج 
من خلال تمائل ينبثق على النحو الآثى 
المقطمان )١١‏ و ("*) منفتحان بينهما 
(؟) منغلق والمقطعان ("7) و (4) 
منفتحتان فبيها تمائل ثم يعقسبهما المقاطع 
الفلاثة الأخيرة (ه) و (5) و( ) منغلقة 
فيحدث بينهما تمائل كذلاك ‏ ثم يأتى القسم 
الثانى من القول الكر م على نفس منوال القسم 
الأول - المقطعان (8) و )٠١(‏ منفتحان 
بيمهما مقطع ( 9 ) منغلق ‏ والمقطعان ( )١٠١‏ 
و (11) منفتحان يعقهما المقاطم الثلاثة 
الأخيرة (17) و ١1١‏ ) و )١4(‏ منغلقة 
وبتلاك م التناسق بن القسمين ف تماثل 
يتخلله تالف فيجىء تأر الصورة السمعية 
على نحو ما نلمس الوقع الموسيى على الأذن 
وعذوية النطق على الاسان وقد نرجعه إلى 
الوزن العروضى على ير ما صنع الأقدمون 
والحق أن الوزن العروضى جانب واحد 
هن جوانب هندسةالصور ةالصوتية السمعية 


ومن المعلوم أن من تمام الدراسة الصوتية 
دراسة التنضم ( تمتتهدمكم1 ) 
برتبط بأنواع الحمل . والقول القرآنى 
الكرم بعد جملتين يمكن أن تنبى كل واحدة 


و التنغم : 


مهما بنغمة هابطة ( ممناهدماسآ وطلتت ) 
إذا وقفنا عند مام كل واحادة 
منهما . وممكن أن نقرأ الحملتين معاً ى 
سلساة من الأصواث متعاقبة تنطق فى 
نفس واحد . وبذلاث تكون النغمة الموجودة 
نغمة مسطحة وهى تلاك الى تقع بعد الفقرة 
التنفسية 3© وللئغمة فى اللالتين وظيفنا 
فى إبراا الدلالة وفى اللالة الأولى تكون 
النغمة تقريرية بعد كل جماة وللواو وظيفها 


-التعليقية دكن الحملتين 7 


وى الخالة الثانية حالة النغمة المساحة 
تظكهر كيفية النطق أثر استواء اللا لثين عنى 
الل#الإعان و الكفر- كاأنالواو تحمل دلالة 
الاشتيار ومن واقم تجار ب حيائنا الدنيا 
لكل اختيار نتيجة فكا أن هنالسر يذ اختيار 
ملء الإرادة فيجب أن يكون هناك تقبل 
لنئيجة الاختيار ورضاً به و يتمنى الإنسان 
عندما يكون فى مجسربة اشتيار أن يبصر 
بكل أبعاد الحقيقة ليأق اختياره على بينه. 
كا يتمنى أيضا أو استطاع أن يعر ف مستقبل 
اختياره وعاقبته ‏ وكل هذا فى حيائنا ألى" 
لنا به إنه مرو ك ملسن تفكير نا واعمحق 
بصير تنا و نضج نر بتنا بالحياة ْم تأق فى 
النهاية عاقبة اختيار نا البى قد نرضى ما أو 


نخدم علمها و نثمى أن لاوكان هنا كَُ “من بصير نا 


١ (‏ ) اقرأ عن النفمة المسطحة س د . ثمام سحسان ب اللفة العربية معثاها ومبثاها صن ٠8م‏ / ١81‏ 


١5 


0 


وتأق وظيفة الفساء هنا من الناحية 
الأررفواو جية الركيبية فهى بالإضا ف لكوما 
فونها هى مورفم أى وحدة صوتية صر فية 
تقوم بوظيفها داخل البناء و بالتعليق ببن 
أجزائه فهى ثر بهذا القول الكريم 8 لسابق 
عليه وهو : « وقل اق من دبكم أن 


شام فليؤٌمن ومن شاء فليكفر ) وهى هنا 
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أرضما من خعلالو ظيفتها التركيبية تؤدى و ظيفة 
دلااية منيعثة عن خدافية ثقافية و الجماء 202 
تنضح حقيقها عندما نضع أأمامنا تفسير 
قول الله: يقول تعالى لر سو ديريو قل ياحمد 
لئاس هذا الذى جانكم به من دبكم هو الحمق 
الذى لا مرية فيه ولاشاث . أن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر 90؟ والخطاب للناس 
أجمعين أى ألهم ياصروا بأبعاد الحقيقة 
يق اختيارهم على بينة من أمرهم فيتقباوا 
النتيجة » ثم تأتى بعد نباية التركيب ( إن ) 
ذات الو ظيفة الصر فية التركيبية7©فهى تر بط 
ما قبلها مما بعدها وتغرغه إفراغا واحدا 
فيكون ثمام القول الكريم : 


«وقل الحق من ربكم . أن شاء فليؤمن 


ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نار 


لجيه سيت مستصيصم 


اسم 


أحاط مهم سر ادقها و أنيستغيثوا يغاثوا بماء 
كا لمهمل يشوى الوجوه بئس الشراب 
وساءت مر ثفقا 5 


والخاقية الثقافية البىو ضعها القرآن الكرمم 
أمام الناس ليبنو ا علمها اختيار هم علء حريتهم 
وإرادمم كانت تفضلا من الله علمم فقد 
بصر هر با لحق و ليس بعد الحق إلا الضلال . 
إن يدع الحق ويقع اختياره على الضلال 
فقد ظلم نفسه - ثم يآ البعد الآخر وهر 
بعد المستقبل وعاقبة الذين ظلموا أنفسهم 
دسو ع اياوه ( إنا أعتيد نا لاظالمين نار ( 
وهكذا تأنى عظمة البناء القرآنى ى وضع 
قضية حرية الرأى قْ الدين والعقيدة 3-2 
والخرية مكفو لذ الجميع لكل من شاء ما شاء 
وفوق هذا وذاك تفضل الله على عباده بأنه 


أو وزن شُعر ى 1 موسبيا يعضمم وما قال 


وعاداهم وغير ذلك وهو ماتتمكس علية اللغة من سويث المفردات والتعبيرات الاصطلا حية وكذلك من حديث امعان 
فالدارسة التسليلة اللغوية تتضين ذلك ومن تمامها الإشارة اليه ٠‏ 
و الجائب الاناق ف اسئيعاب المعنى اللفوى البلاغى أثره اشام فن شلاله ثيرز الخلصائص العقلية للجاعة اللغوية - 


اقرأ فى ذاك ما يراه هبوا شاق كثاب أوتويسير س 0 


... 60 22 رطزعتته 300 أسصعدمماعوع0 ,1811056 115 , 1318112886 655625010[ 0110 


(؟ ) مختصر تفسير ابن كثير ح ١‏ ص 4١0‏ 


() اقرا عن وظيفة إن الصراية , د البدرادى زهران : عام اللغة ءرد القاهر اللمرجافى صن 1717 وما بعد ها /18 


٠6١ا/‎ 


التحيوطل ا أسيل الورة التبعرف:.. 
والل تعالى نزه رسو له عن الشسعر 69 
وليس. هو فقط حدر الكلام نحدر الماء 
المنسجم . وإنما هو بناء لغوى أحكدت آياته 
ثم فصلت من دن حكم خبير 6 ف اخدتيار 
لاوحدات اناغوية والدقة فى اطندسة بين 
أجزائه! على نحو ما رأينا من التقسم المقطعى 
وموقعية كل عنصر ف مكانه و طرق تعليق 
دقيقة كة تنبعث عن كل ذلا دلااة تظللها 
خلفية ثقافية يوأدى فمما الم الوسيبى دوره 
فتتسجاو ب أصداؤها راحة ق غذفايا النئفس 


و جني مم 1 


من منابقدر على أنيأتى عثل هذاالبناءا الغو ى 
على الرغم من قصره ومن أن وحداته 
اللغوية من بين أقوالنا ودلالته تحن نرددها 
ليعالج على 37 الكيفية تلاث القضية الفلسفية 
الى تتصل جوهر العقيدة قضصية الإعان 
والكفر و 00 الرأى فى ذلا ْ 


ال اليذاء القرآى هنا يغوق كل بديل 


من حيث قيقه م هيدف إليه يتضح ذلاكف 


2 عناصر البثاء اللغوىاغلنافة بن أدق عنصرة 


داخل اليئاء مع اتساقه مع بقية عزنا صر اليثاع 
الدئافة الى بنيث عاما وانبثقت عنها الدلالة 
وتتجل عظمة الينام ال رآلىق مواعمةة ال 
الخاطبين . 


5 
سب 


أية ري ةب 


, 1 ( جاه ط رح الوددائل الخاصة أنه الآية قّ هاية هذا أابحيث 


1 تتجلى عظمة اليئا اء القرآق قَْ طرح 
البدائل 69 لينيئق اليناء عن علاج هذهالقضية 
الفاسفية 2 ذلاثك الوقع ا مو سيق مؤدية هذا 
الصوق السمعى وعئاصر اليناء اللغورى 
وهندسما وو ظايفة كل عذضر ىُُ مو العه 
والمءنى الذى تحققه والغرض الذى أداه 
وأحدثه كل هذا #وتمعا | هطو اذى يعطينا 
صو ثية سمعية مكتماة 5 

#ااعوان 

وعلى نحو ما عالج القرآن الكريم هذه 
القضية النظرية الفلسفية على هذا الاحو هن 
الانسجام الصوق عالج القضايا العامية 
العميقة الى ثحب فمأ البعدو ث المعملية 
والتحليللات العلمية ويقف أمام عظلدة 


دلالنها علم العلياء شما عا متواضعا أن ذا الى 


حقيقة تللك النطفة النى تمدق" م 
كيف جاءت تلاك القضية فى ال رك كر 3 
تنضح منهاادلا لةوتير زجوانما ال :تلفةمن شملا ل 
وحدات البناء اللغوية الى تتحدر عناصر ها 


ف عات ادس تمدر الماع الملسيجم 


0 0 ) فهو القائل جل سوألا له : و« وما علمئاه الشعر وما ينبغى له إن طى إلا ذكر وثرآن عدون ) لعن مكيه امنا 


4+ أنثار ص و١‏ وما يعا ها 


زر ( على و 4 أوضحت ذاك علوم معددة مثل علم الحياة ررالى 200 لوجيا» - وعم الوراثه وعلم الأحنةو غير ذلك.ن 


اوم الختلنة ومن امؤافات المتعددة فى ذلك , 
لكل 


قَّ سمهو لة ولعس تشع الدلالة من لاطا : 
ولنتأمل قول الله تعالى : 


0 نا لقنا الإنْسَانَ ا 
م 642 


درتليه 0 سَجيعاً بصير ا ( من حيث 1 
النظرة العرو ضصية التقايدية ان مو سيى القول 
القرآى الكررم من اليعح ر الملمرح على و 
م ذكره جلا لامي" ن السيو طى 600 وعلىهذا 


ان تشعيلا زه الى على الحو الآنى 9 


إننا خلق:. نل إنسان من نطفتن 
مستفعان ممعو لات 3 مستفعلن 
أمش اجن 

مذعوللات 


عمق علمى فى عرض قضية لق الإنسان 
وابتلائه بالخير والشر واشتباره فى الشكر 
ف السراعء » والصير ق الضراء » وايتلاء 
بالتكلفة بعد تمام اللهلق . ليكون الإنسان 
مأمورا بالطاعة منْهيا عن المعاصى آمرا ما 


وناهيا عمها9؟ , 


قضاء ق قضية علمية عميقة ؟ ف بناء لغورى 


تعسر ف العر ب كل وحداتئه ودلااة كل 


واحدة قاأماتعر فأيضاطراثقبيا* 


ما فى جمل 


٠ سورة الا نسان -آية‎ ) ١1( 


(؟ ) معثرك الأقران فى إعجاز القرآن ح ١‏ ص لالم م 


وطرق التعليق بينها لتصنع مما أقا لي او 
اختلفة ولكن أنى لها أن تأتى عثل هذا اليناء 
الذى تنيئق عنه مثل هذه الدلالة ونقف 
أمام ذلاث البناء الاغوى وننظر له نظرات 


متعددة : 


ولتكن النظرة الأول للبناء من ثللال 
اكماله » ولتكن إلى طريقة نطقه وكيفية 
تتعيمه وثلاتك نظرة من هيم التحليل اللغورى 


على كو م سيق 


تحددها نوعية الحمل ؛ والقول الق رآنى 
الكرمم عدة جدل : 


2 ل رص مم 5 1 م مراص 0 * 
٠‏ (هإ] * واإس؛"”" 1 2 1 

إن إخلقنا..الإنسان ون نطفة أَمُشاج » 
هله محماة تقر يرية وتنداق بنغمة هابطة 
واثقة يعر ف عقها من خان . 

7 | أن قول الله تعالى : 0 2 لي ( جماة 
ثانية » وهى تقريرية كذلاثك ع وتنطق 
بئعمة هابطة وائقة ثالى قُُ روع المؤمن 
الإعان بقدرة الله وثعر ف الإنسا نالغايةمن 
وجوده وتبصره بما يجبأنيكون عليه 
أمره فى الدنيا لخصاد يوم المعاد . 


(* )اقرأ فى ذلك كتب التفاسير الخيلفة - الفخر الرازى - والقرطى .وابن كثير - ومختصر تفسير ابن كثير الخ. 


ل 


/ 


03 > رس وما ور 8 2 
كما أن قوله تعال : (فمجعلناه سويعا 
2-5 34 35 55 
بصيراً ) جملةثالثة »وهىى الاأخرىتقريرية 
ونغمة نطقها هابطة أيضا ‏ والحمل الثلاث 
دبعن فجملة ( نيتليه ) معاقة بأ لما بقة 
علما كما أن الفاءق الحماةالنى بعدهاتر بطها 
بالسابقة علما(؟© و معنى ذلاكأنالقو لالكر م 
عكن أن يقرأ 1 ق سلساة من الأصوات 
متعاقبة تنطاق فى نفس و احد و يذلاك تكون 
تلات اأبى تقع بعد الفقرة التنفسية9؟ , 
ولانغمة قى الحالتين وظيفها فى إبراز 
الدلالة - فى الخالة الأخيرة يتات المتلتى 
دفقة لغوية فق نسييج كم البناء على تسق 
صولى معين يعيش إحاء دلاائه و فيص معا نية 


وق اخليالة” الوق حالة إثلئى الحول 
التقريرية فيتلبى المتلقون انتتبار الله لم 


والعرب نوم ونزل القرآن يلغوم يما 


مراص مي 2 و 1 م2 
دإذًا شلقنا الإنسَادوننصفةأَمْشَاج) 
فكل المفغردات الداخلة ىق التركيس معروفة 


فالعرب يعرفون كلمة النطفة س 
ويستعماوتها و لكلهم «يطلقون كلمة النطفة 
على كل ماء قليل فى وعاء ويعرفون كلمة 
الأمشاج ويستعملونما كذلاك » ولكنهم 
يطلقون كلمة الأمشاج معنى الأخلاط 
وواحدها عندهم مشاج أو مشيج ٠ويقواون‏ 
مشجث هذا بذاك أى ضلطته ٠‏ فهو شوج 
ومشيج ”4 و لكن دلالة ماتحتويهالآيةجهول 
م مما مجعل عو م تنطاق إنطلاقات 
#تلفة فى مفهوم الآية وكلها انطلاقات 
مقبولة -و هذا جانب آخر من جوانب عظمة 
الثرا كيب القرآثية وما تايثق عنه بعد تمامها 
من دلا لة فهذا البناء القرآى على صورته 
تلاث يوحى إل أبن السكيت بأن يقول 


«الأمشاج الأخلاط لأنما ممترجة من 
نو اع فسخلق متها الإنسان ذاطبائع غزتلية)00» 
وجعل قتادة يصف القضية على ضوع فهسه 
من ونحى القرآن ومما جاء عليه التركيب 
يأن هذه الأمشاج تلصير أطوار الاق , 


١ 0‏ )ائرأ عن دور الفمل المضارع المغبث غير المنى ووظطيفته ف الر بط بون الخيل من عن ١ ١7‏ عام اللدة عبك الشياهر 


السايق وكذلك عن ذور القناء ووظيقما 7 ربط الحيل 5 
(؟ ) هذا من الناسحية اللغوية التحليلية الصرفة ‏ وهو كذلك فى القراءة القرآنية - والقراءة سنة كا هو 


(ع) القرطىح م ص ١١و‏ 


(4 ) القرطى : السابق - وى صر أبن كثير اج :' ص مه 


الشى امختاط بعشضه فى بمض 
( 5 ) القرطرى السابق ج م صن ماو» 


١6١ 


مملوم 5 


: أمشاج : أى أخلاط والمشج والمشيج 


ثم تكسو ا العظام للها 2 


: الأمشاج : الأخلاط , 
0 يعى مأاء اأرجل وماع المرأة إذا اجتمما 
واختلطا » ثم ينتقل بعد طور إلى طور » 
وحال إلى حال )9؟ و هذا يضما جعل عكر مة 


ومجاهد يقولان : 


«الأمشاج هو اندتللاط ماء الرجل اع 
رأف ©© مممئعو.ىرو هكذا البقية ٠‏ 


فالدلالةانيئقت بعد تمام الكلام . 


نالسجام عناصر' البئاء اللغوى وأتلاف 
وحداته وعذلو 3 لابه أدت دورها الوظيى 


ف انبعاث الراحة ق جتئبات النفس © 


ونرددها قَّ شدفابا الصدر مع ما يلبعث* 


ا دلالة وثنطاق من إشعا عات معاد دن 


لال وقم النغمة على الأذن وأتلاف 


09555 له م جس سيوس يميف 


+41 القرطى السابق ي م من‎ )١( 


220 مختصر تفسير أبن كثير مجلد “ ص ١٠8ه‏ 
(") عفص تفسير ابن كثير السابق ج “##ا صن همه 


69 الصفحة القادمة © ١١١‏ 


المقاطع وانسجام البناء فى تالف بين 
عناصره وتماساث تنبعث الدلالة القوية 
فينم التجاوب يعن عناصر الصورة الصوتية 
ودلالاتما المعنوية بكل ما تحمل من إحاءات ٠‏ 


وإشعاعات وها يتخللها من فاللال 5 


والقضية قضية دلالة عميقة وفكرة بعيدة 
جديدة تنيثق من نخلال انسجام صوق 
جاء نتيجة لاثثلاف عناصر لغوية وفققواعد 
وأحكام من داخل بيات وبناء أحكم فى دقة 
«تناهية يقف العلم أمام كل عنصر منها وقفة 
إجلال واكبار وخشوع ٠‏ 

ونلى نظرة على النسيج المقطعى للاية 
الكرمة نرى من نخلالها مدى تماساتث عناصر 
اليناء اللغوى للصورة الصسوتية ومدى 
مابيئها من ائتلاف وتناسق -و مدى مابين 


3 


أجرائها من هندسة فى اليناء() . 


11١ 
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0 00 

5 عويهة |[ ساصهة بع 7 
3 هال الوصيل 5 


ا 


و فو وه التحليل المقطعى البى أمامنا ينطار 


إلمها ع عمق زوايا 5 


)1١(‏ من حيث الصوامت والصوائنت 
نحد بين المقطع الأو ل والمقطع السادس 
تجانسا استبلاليا تامأ (صمنتميمن لام ى 
الصرامت والصواثت معا . وكذلاك بين 


المقاطع ١‏ ) و2 5)و(8)و(١٠)و("1)‏ 


تجانس اسهلالى تام من حيث الصامت 


وكذلات الصائت فهى كلها تعتمد على الحركة 
الأمامية القصيرة المنسعة ( همومه ) ( الفتحة ) 
ها عدا المقطع العاشر فقط فانه يعتمد على 
الحركة الذافية بالقصير ة الضيقة(هوورم ) 
( الفممة ) وكذلاث بين المقطعين الثالى عشر 
والسابع عشر تجانس اسهلالى تام من حيث 
العامت غير أن الأول منهما يعتمد على 
الحركة الأمامية القصيرة الضيقة( الكسرة ) 
والأثعين. نيما عد 12 التركة الأمامية 
القعير 5" التقويةت كا أند- يق" لفن 
السايع والرابع عشر تجانس استبلالى ناقص 
من سحيث الصامت ولكن يس الصامتين 
ندصاقئص مشركة متعددة سي خاوة 
والمهمس والترقيق ‏ فالسين أسنالى لثوى 
رخو مهموس مرقق - وااشين غارى رخو 
مهمواس عرفق 5 كرا أن الصائت الذى 
اعتمدا عليه واحد فهو الخركة الأمامية 
الطويلة المأسعة . 


اجيم بسي" 


١ (‏ )د. مام حسان : متاهج البحث صن 1١1/1٠١‏ 


وكذلاث المقطعان اأرابع واثامن عشر 
بينهما تجانس استهلالى من حيث الصامت 
الأرك ماقيو شعدان > ركذلك ين 
لمقطعين التاسع واللامس عشر تجانس تام 
من حيث الصامت الثانى ‏ ولمذه الأسياب 
مجتمعة تجد أن لهذا العاثل ‏ (ممننواتصتدهم 
الذى يتخلله هذا التسخالف تلاك الصورة 
الصوتية . 

وكذلاك من ؤاوية الضواقتة السداندن 
الحركات دورها كا حدث بين اأصواءت 
هذا التتجانس الذى مر جد أن بين الصوائت 
( الحركات ) تجانسا على اانحو الأتى«المقاطع : 
الثاني والسابع والرايع عشر والثامنءشر بي ! 
انس هن حيثٌ 3 الصاثت وبين الغا 
والسايع والرابع عشر جانس تام من محيث 
الكم و النوع فكلها 0 على سور ك3 
الأمامية الطوياة المتسعة أما الثامن عشر 
فقد اعتمد على الحركة الأمامية الطوياة 
الضيقة وهو هذا حدث بيه وبين التاسع 
عشر تجا نس حيث إن الآخير اعتمد على 
اطركة الأمامية. الضيقة" التصدرة وكذلاتك 
التعجانس التام يبن حركات المقطع اثالث 
والثامن والحادى عشر » والسابع عشر 
دوره فى إحداث الصورة الصوتية على النحو 
الذى نرى ٠‏ 

ع نالى نظرة على التقسم المقطعى للقول 


الكر مم من حيث الك فنعجد تجانسا على النحو 


8 ُ 
الآنى بعن المقاطم ١‏ ا م ات 


1١0 
00 


لعلو عد ع١ ١14 ١"‏ 
م ١١»‏ علمامن حيث الكم فكلها 
مدو سطة ويتمذال هذا التجاندى ثتالف على 
الندر الآق فنجد أن المتاطع ( 9) 48(9) 
و(١١)و(7١)‏ و(9١)‏ مقاطم قصيرة 
وهذا محدث فى نسق صوق : مقطعان 
مد نان بع تمهماأ قصير وأربعةمتوسطة ب يعقما 
صر ثم اثئاك 20 نْ يعقمهها تصير 
ثم جة متوسطة يعقها قصير »© 
وفى النباية مترسط يعقيه قصير فى حالة النخمة 
المسماحة رو صلالكلام ليكو تلاو ممقطعى 
من جديد » ودذه الأسباب نجد الوقع 
امسن تلاك الصورة الصو تية حيث يتعذلل 
هذا اله ثل ذااك الذرع من التعذالف فى اسق 
منلاثم . داختل متواليات 
ثم ذلى نظرة أخمير ة على التقسم المقطعى 
من حيث الانفتاح والانغاكق فنجد أن 
المقطع الأول مغلق بعقبه متعامان مفتوحان 
م تأتى ثلاثة مقاطع مغلقة يعقما مقطعان 
مفتوحان ثم بألى مقطعان مغلقان يعقيهما 
مقطع مفتوح ثم يأق مقطعان مغلقان ثم 
يعقمبما ثلاثة مفتوحة فى حالة النغمة المسطحة 
ووصل الكلام ليحدث ذالث التناسق المتتايع 


وهكذا صورة صوتية سمعية ملساقة من 


جميع الزوايا تتءاون كل جواننها فى تكامل. 


وهكذا كن نواكال أ اثل جىئ ء الميذا الف 
2 تناسق ان الهدن وائت والصوامت كم 
وكيفا حسب التقسم المقطعى فتكتمل 


الصورة الصوتية السمعية من مجموع ما سبق 


١1 


0 الكو الذى ندركه و تعر وف 
كم ر من أن تقول إنه رتع مو سيق و عذب 
على الأذن أو ضفة على الأسانث أو يرى 
العرو ضيوت أنه وتحثل فى الوزث الشعر ىق 
أو يراه اابلاغيون تدرا للألفاظ حدر الماء 
المنسجم و هكذا : 

وإن كان 00 العرلى اقم أو الباتغى 


وقف أمام شىء دن هذا فحسية هذا دلاتة 


على سورر4 |الغرى المر هف وكفاه ما قو صل 
إليه وإن كان ما قالوه عثل قَْ الواقع مجا نيأ 
واحهدا وهر فى عال التحايل العامى ١‏ 

غامض فأسفي 0 ولك للحسن حيث محتلف 
نا عليه 


6 حو له اث 5 سح (أى ص 
سس وى أو وخير 1 


ومحدلة التقول فضيه م فيه من ا للمرر ب 


أرباب البلاغة والفصاحة وصناع الكلام فلم 


٠. 5‏ 2 5 .: ا 35 
ىه مدل هذا الوزن الأشعر ىق قَ نس بعصم 
لس سس 


بها ها ٠‏ آي 6 
8 جرد صدودةه وق معار ضص بحهين وام 


٠. ٠ . 0‏ 
وقد 5 تتكرر دق لكن ما داع منه ىق القرآن 
لاك 


الكرم «لى هذا النحو الصو جاء ى كل 
الأغراض وفى تاف المواطن إمعانا ى 

عو ا ا ا 
الاحدى وإشعارا بالعظمةو بأن القرآن كاه 


3 


مكن أن 0 على هذا النحو - و على أى 
نحو ام ار لم بجرء كاه على هذا 
الفسق وإلا لأعلنوا أنه غير جار على سنن 
قرم وأنهم لا طاقة م إلا ما أ لنفوا وعهدوا 
فجاء منه على نحو مادا عق لبر يعضوم غير 
أنه جاء قى كل أَمْ راض ن القول فليأتوا مناه 
على أى قو قفاوي أي غرض أرادوا 
فا داموا قد قبلو | التحدى - فا اذى عنعهم؟ 


آٍِ 
مما 


رات لمر 2 0 م نر فى 
«وإذا تدلى عليهم اياتنا قالوا 
6 وي ام مس ىمر و 020 
سمعنا لو نشاك لقلنا مثل هذا )١()‏ . 
فأين م داعو أ 4 بل أبن م قاله كنات 
الفصاحة والبلاغة مهم من قبل نزول القرآن 
0 من بعلده , 


فان ما قالوه بين أيدينا سواء من قبل أن 
وال القو ان ومن ملا 
مثل تلاك الملاحظات 
الول 


الما 7 بله التسوايل 


وقد جاء فى القرآن الكرم على هذا الغط 
فى كل 0 لم يأنوا بما يقدرون 
عليه لق أى عر ضّ فرادى أو تمعن 
الك قإنثات"الفحدف ار لمر خا 


م يغلق ولق يغاق إلى ىم القياهة 5 
#« #خ# اند 


وما جاء فى القرآن الكر مق غرضص الإخيار 
عن غيب ىم القيا م قواه تعالى : 

, يوم التدَادٍ 4 يوم توَلون مدبرين (( 

فهذا الول الكررم من المضارع على حو 


م ذكر كن السيوطى ويناع عليه فان وزنه على 


م١ سورة الأتفال مكية م - الآية رقم‎ )١( 
(؟)سورة غافر -آية «مم ممم‎ 
تفعيلات المضارع‎ ) "( 


مشدول ٠.‏ وساء على نحو مائرى , 


5 منت مدير دن 


فاعلاات 


تولاوث 
مقاعيل 
دوم التناد 
وويلاث فى ننم 


مفعول فاعلاات 
2 وما حدث فيه من أهوال 
صوق ذى لسق عرز 
الدلالة من لحمة بناء أساو 2 متناسق فى 
قصص إلى على لسان مؤمن آل فرعون نحذر 
بأس الله تعالى فى الدنيا والآخرة فقال : 
(يَاقوم ! 7 إن أخافعليكم يفل 


أى الذي ن كذبوا رسل الله فى قدم اد هر 


1 مثل يوم الأحْرَاب) 


كقوم وح وعاد ونمود والذين من دهم 
من الأمم المكذبة( وما الله يريد ظلا للعياد ) 
أى إنما أهلكهم الله تعالى بذنو هم و كليم 
رساه وعذالفتهم أمره فأنفذ ذمهم قدره ثم قال 
يَاقُوم إنى أخاف عَلِيكُم يَوْمَ التتاو) . 
والحمل هنا غايمها النصيح والإرشاد تناق 
فى نغمة تقريرية هابطة عميقة عمقإعانمؤ من 
آل فرعون عندما تنطق مفردة وق تغمه 
مسطعدة عندما تنطق متصاة وى كلتا ادالتين 
يتلق ع دفقة البناء الغو 0-0 0 
عاء الدلالة 
0 الإعان و تتنوع اه 9 بن معاند 


مسكهر ف عدوانه ومؤمن يعيش معانى الهو 5 
وإناء دلالاته ٠.‏ 


: مفاعيل /فاع لاثن ولكن فى أول البيت ( الخرب ) وهو حذف اليم فتقل إلى 


١ 


وعلى نحو ماكير نا كتب الثراث فيو عالتناديةى 
دوم القماعة وصدى بذللك أ جاء فى رييثك 
الصور إن الأرض إذا زلز لتوانشتمنقطر 
إلمقطر وماجت وار نجتفاظر الناس إلمذلاث 
ذهيوا هاريين دنادى يعضهم يعشبدا وقال 
الضحاك بل ذلاك 
هرايا منهم فتتلقاهم الملاتكة فترده إلى مقام 


.٠,. ع‎ ٠. 
إذا جى جهم ذهب الناس‎ 


الحشر وهو قوله تعالى: والملك على أرجاما ) 
وقيل لأن الميزان عنده ملاث إذا وزن مل 
العيك شٍِ تع نادي بأعل صو ك3 أل لل سحك 
فلان ابن فلان سعادة لا بذى بعدها أبدا 
وإن لومي عماه ر أدئ : ألا آل شى فللان ابن 
ؤلان :'( وقبل مللاي رذلاث انا داد أهل الحنة 
أهل الثار ( أن 4 وجدنا 6 وعدنا 
لام ماس © 1 ع ال 

5 


رد 3 دقفا فهل و اد 5 و عل رد 


ان © سس ال 


حقا قالوا نعم ). 

الذار أهل الحذة 0 
٠ 5-5‏ سه رلك 
ن الْمَاء 5 7 رَزفكم 

لكَافِرين) . 


ومئاداة أهل 


انيديا عَلَيِنَا ه 


رار 500 0 ام 


الله لله قَالُوا إ الله بح رمهما على أ 


وسوس ممصي مد م م سمي ل 0ك 


3 5 5 5 
ولأناداة ام ععاب الأعراف أهل الحنة ب 
أهل التسار 31 قو مل كور قّ سورة م 
الأعراف ‏ واشتار البغوى وغيره أنه سحى 
3 0000 م 
يذلك ) يوم التناد ) لجموع ذلك 
5 روى» #رة و2 مه 5 
وهكذا قوآه تعالى () يوم دولوت مديرين ) 
5 5 عرف 
أى ذاهبين هاربين 
تأمل كات قليلة جاءعت ٠ؤتافة‏ ذات 
السجام بين عناصر بثاتما اللغوى تؤدى 
أدورا وطيفية تع دة تتردد دن جئياث 
الهس شر عع الصدور وتستقر 8 القاب إقناعا 
تتعقل وإعانا 


.و ورات سيره ودكذا من ادل وم النعمة 


ا لغيب وكشفا لمج له وبعايرة 


وأتلاف المقاطع و 00 البناء و تماسكه 


يدث اللراد »عن نولال عذاصر الصورة 
الصو تية السمعية ودلالها المعنوية فى ا كمال 
وتناسق 5 

وق ضد وبع هذا تالى نظطرة على عناصر 


اليناع اللغوى من نولال سي سوه المفماعى 5 


١11" انظر العفاسير السابةة واقرا صر كفُسير أبن كثير © ع ص‎ ) ١ 


(؟) السابق واقراً صر الفسير أبن كثير بج +ا ص ١147“‏ 


() اقرا التفاسير السابقة ‏ نفسير الفنشر الرازى - القرطى - وابن كنير » والكشاف ... 


ابن كثير ( السابق ) ج م ص 4+ - 


لدلل 


1 


الى وختصر تفسير 


يكشف التحليل المقطاعى الي أعامنا 
عن البو الب الآنية 


امن حيث الصوامت والصوانت : 
بان متّطع (١)و‏ مقطم (/) تجا نس اسكيلا 
نام ق صواسبهما وصوائنهها معا .وكذلاث 
(5) وذم هما مانس اسيلالى وقلااك 
(")و (9) بيعهما انس اسدبلا لى فى السامث 
وتخالف فى الصائت فالثالث يعتمد على 
الحركة الأمامية القصيرة المأسمة .سو التاسع 
يعتمد على اللركة اللولفية القتصمير ة الضديقة 
وكذلاث بان المذاطم 0 ضيه افيلة 
مانس اسمهلا لى و بين العاشي و اللدادى عشر 
مانس من نوع ئّ 
والثالى عشر مما س ق مقاياة 


ورين اوادي قشر 
السيادس 
غيل والسابع عشر أرما انس ماله أواخ 
من التطالف على التحوالاتي : قصامت 
وصامث الثاللى لثوىق درن 3 
كن الذوع امئو سول كأناث() 1 الات 
الأول على الحركة اللوافية الضسيقة العاوياة 
على حين يعتمد الثافى على اللمركة الأماميز 
الضيقة العاوياة 


يمور 


وهذه الأسبا ب عتمعة مدأ نهنا التجانس 
ممع م] دنه من كاثل وما رتخاله من عاافب 


500 


أما من ححيث الصيرائنت واس التر'كات 


واثرة فتحد اأتحاتس عل النصو الآ 


ب يي ال بويد 


0 سات اليم قََ الانة 3 
من الرئتين سماله الناق بالسرت -. ( السابق ) . 


١16 


جك مالسا ف المر كات بين المقاطم : 
١ )5‏ (4)ر ذم العو رل/اك) فكليها 


التسدءة ما بن #فبىر ة و طو يأ 3 
و "كذلاك ان مانا «لع 0ت و (؟5) 


المرككة الأعامية الضصيقة ما بين القصيرة 
أرع واسمد رفي الحركة 


الذاق "الذميثة ماين اتصيرة والطوياة + 


بانس فهى من 


و لكل هذا ذورة قُّ إحداث الصورة 


العبى 1ة السمية , 
0 : 


ثم ننتقل إلى النقسم المفطعى من حيث 
اننم فنجد تجائسا على النحو الآتى : المقاطع 
2,2( )و )2 )١١((‏ 
و ("ار و )١5(‏ كلها مواطع متو سطة 
وهذا تعدث عاثلا بين المقاطم ع ذلاك 
الما لب الى مث اانا طم القصيرة الآنية : 
رم و(ه) و (خ)ر (1)ر )1١(‏ م (04) 
17) ولا سيا عندما بأ التذالف من 
لال العاثل على التعمر الآنى بين (9) 
ر () وبعن(")ر (4)ربين(0()4)وان 
زه و ٠007‏ وبعن(0) د () وبين (0) 
و(8) وبثن (4) و(١٠)‏ وبث(ا 15120) 
وبنث ( 01 و "١ا)‏ وات (1(و(14) 


1 مام عسات مل ١4‏ / م١(‏ بدصاك بالتوسط الماع ضري المراء القارج 


وبين ( )١15‏ و )12١(‏ وبين )1١١(‏ وو (15) 
وبين )١5(‏ و(117١)‏ - فهذا التذالئش ىق 
ذللثك العاثل محدث ذلاث الثناسق الى 
نحسة ولا ندرك كهنه . 

أما النظرة الأخر ة على التقسم المتتامى 
فى من سدييك الآنفيتا تاج والإنغلاق 0 
إلا ثل فى :مدا لفعقى التعحجو الى مغاقان 
يعاتهنا م 2 0-1 مغاق تكقيه ممت و حجان 
3 ملق لمعيه ير فو دان م مغاق بحقية 
مفتوحان - ثم مغاق بعقيه مفتوم . وق 
المبابة مغاق يحاليه متو حان 5 

من كل ما مضى محدث التناسق المتتابع 
فى إحداث العبورة الصوثية السمعيد 
المتسقة من جميع زواياها وما جاء فى القرآن 
الكريم عل هذا الفط . 
2 غرض مقابل لاأى مر 3-2 وق دعر ص 
الإخبار عن أسورال الآم السابقة وتارئتهم 
وما حل و ركم : 

قال تعالى 

2 م و 5 2 3 5 لي 

«قاصب-وا لا يرى إلا مَسَاكنهم 

فهذا القر ل ١١‏ 0 يم من 7 اسيل على 
وأما تفحي ااه فتجى ء 0 47 : 


مقا واج كلا ع لع 8017 بز بن ارين 02 
0 فاصبهعدوا لايرى إلا مسا كنهم ( 


0 3 


| قاصبدوا : : لايرى 8 


روماه يا م اهم 
( متفعلان م( (فاعان ) 
اللامسا : 35 

ال 3 تراه 0 


0 مستفعلن ( 0 عار ( 


(١1)سورة‏ الأسمقات 5 آية ان 


(؟) التفاسير السابقة - وعغختصر ابن كثير ج #مم ص 97م سم 
(؛ ) أخمر جه الإمام أسحيك بن المارث البكرى » وهو نحديث غريب 0 قال ابن كثير من غرائب 


وأفراده س السابق 


واللحامية الثقا 


لا 1 
صاعقة عاد عندما أجايوا هودا قائلس 


فية يساعد على إبرازهاذ كر 
01 ذه ص 0 200 ىر * سس اص مر 5 مل 
«أجثتنا لشافكنا عن الهينا-فاتنا بماتعدنا 
7 ع م ع 0-1 5 55 03 55 0 

إن كنت من الصادقين)سأى م امتعجلوا 


عذاب الله وعقر ركه اسكيها دا ممموقوده 


(قلَمًا رَأوْه عارضًا مُسْتَقبِلَأَوْ دِيَيهم قَالُوا 
هلا عارص تر نا" )أى لا ارا العدانج 
والكقروا به - وقد كائوا محلين 
محتاجين إلى المطر لوال 1ل 9 


م اسْتَعْجَلتَم 3 ييح فيها ات أ 


تدمر كل تَىءِ مر )4ك أى ليلل 
الذى قللم ( كَأَتَا ما تنذا إنا كنت نين 
الصَادِقِينَ ) - ريح الاك ألم تمخرب 
كل 0 قَْ بلادغر ؛ 

الله لها فى ذلك ؛ ( مامذر لذ أواوأنت عليه 


مر مررما اي يأذن 


3 اك كادْرييم ) ولهذا قالعز وجل : 
ا 5 0 0 عاض #1 0 
( فَأَصْبَحُوا لا يرَى إلا مَسَاكِنهم كذَلِك 
تَجِزِىالَْوْمَ المجرميّن)' "أى هذاحكمثافيه 
كلب رسانا وشدا[ ف أمر 8 فرق 0 
أن نتصور ما تنبثق عنه الدلالة من خملال 
الدافيةالثقا فيةعندما نستحرضى هذه الأثوردات؟ 
قالأبو وائل : وكانت المرأة والرجل إذا 
بعثوا وفداً لم قالوا : لا تكن كوافد عاد(؛) 


- )انظر السابق‎ "١ 
الحديث‎ 


2 


حملن 


وى الإلام ديل عن عائشة رض الله 
قالت ع م ا رصي ل الله 
اله ١‏ ع 4 مستعجمعأ ضِ احكا | حى أرى 
رويك مراته وقالت 
كان رسول الله يتك إذا رأى غها أو 


3 
0 


إعا كان يبلهم 3 


را عرف ذلاك فى وجيه . قالت : 
يارسرل لله إنالناس إذا أو االغم فرحو ارجاء 
أن يكون فيه المطر © وأراك إذا " 
عرفت قى 00 الكراهية ‏ فقال رسول 

الله ر 5 عائشة مأ يؤمنى أن يكون 
فيه عذاب ‏ قد عذب قوم أ لريح وقكل 
رأى قوم العذاب وقالوا هذا عارضص 
مطرنا ) وعن عائشة رضى الله عنها قالت 
كان رسول الله مَلِدْيُ . إذا 


اريحقال . اللهم إلى أسألاث خير هاء وشير 


عصفت 


من شرها » وشرما فها » وشرما أرسلت 
بهع»- قالت :وإذا ميات السماء ثغير 
لونه وخرج ودخخل وأقبل وأدبر - وإذا 
أمطر ت سرى عنه - فعرفتث ذلاث عائشة 
رضى الله عمها ‏ فسألته ‏ فقال رسول الله 
ليو «لعله ياعائشة 5ا قال قوم عاد : 
0 رأوه عار ضا مسستقيل أوديهم 
قالوا هذا عارضيى ممطرئا 10©. فليست 
القضية قضية وزن شعرى أو انسجام 
2 تلبثق تليعى هن صورة صوثية خخاصة م تُعمق 


معثاها ويثرك أثرها صدى قويا لامح .. 


(١)أخرجه‏ عسل فى صديحه - ( السابق ) . 


شق 


وهكذا جاءث وحدات البناء على الرغم 
دلالة تنساب ئّ 
نغمة عذية ورصانة لتاتلف 
عناصر ها فى بناء عكم تتعاون فيه كل 
الأجزاء فى إعطاء دلالة هى عيرة زاجرة 
و عظة 8 لغة لكل من 


ا لمع 


صو تية 


كان له قلب أو الى 


والقول ال رآفى الكر م هنا ينطق . بنغمة 
تقريرية هابطة عميقة مع الضغط على 
مقطعى ( إلا ) والمقاطع الأخير 8 يعد 
الحركة الطويلة الممتدة المتسعة ( مساكهم) 
فيتلى المتلى ثلاث 
الكيفية فيعش اناء الدلالة فى فيض قدرة 
200 ول الانسان مما حيط 


الدفقة اللغوية على هله 


به معن حو أله ونما ينتظره من غيب لايعر فن 


7 
من أمرة شيئًا 508 


وإث اليئاء القرآاى هنا يقوق كل بديل 
ف موقعه فالفاء لها وظيفتا التعليقية قف 
الربط بين أجزاء التركيب فقد ربطث هذا 

لك 2 01 

بالسابق عليه - ( تلمرٌ شىء بأمر 
ره 02 م 
بها فُأَصْبّحوا . ) وفعل أصبحوا ‏ 
هنا لا يغى غبره غناءه مس هن ححيث 
الوظيفة النحرية والصرفية النركيبية و إنضاء 
الدلالة - فكأنهم لم يستغرقوا سوى سواد 


5 


ودمروا قَُ عشية دون أن 


يدركهم ضحاها : ٠:‏ كا أن استخدام 
الفعل المضارع المت المبنى للمجهول ذى 
الوظيفة التركيبية التعليقية المع روفة( لا يرتى) 
لا يؤدى غيره أداءه فقد ربطما قباه ما 
بعده دون حا جة لاستيخدام أداة معد( ى 
أن البناء المجهول يوحى بالتعمم كا أن 
استخدام إلا الاستثنائية فى استثناء مفرغ 
منى على هذه الصورة يالإضا فك إلى ات يفيك 
الحصّر إلا أن الدلالة يعد تمام البناء تؤكد 
أنهم قد استقصلوا وتوحى ما اعد 
بأن حياة الأحياء الأشرى نفسها رما قد 
قصى عاما ؛ ول يبق ها أثر 00 | 
لا ترى إلا مسا كنهم ) . 


وأسأل ألسنا نستعمل فى كلامنا كلمة 


مسا كن مغردة أو جموعة وكلمة أصبح 


0ك 


: انظر عالم الغة : عيد القاهر الحرجاقف‎ ) ١( 


أيثاء لغورى أحكم 


مساك أو غير مسكله 2 الاستثناء 
إلا والفعل يرى ف كل حالا تدمبيا للمجهو ل 
هل المسألة إذن مسألة 
وزن ناشى عن مغردات كما يظن بعضهم 
أو مسألة حدر كلمات 00 5 إذه 


أو للمعلوم ؟ ٠:‏ . 


ثم فصل وتفاعلت فيه 
أدق العناصر وأعلاها ليؤدى كل عنصر 
دوره حتى كيفية النطق وطريقة الآداء 
وما يقام عليه من خافية ثقافية . 

كل ذلاث يتعاون فما بينه لتنيثق الدلالة 
عن تمام بناء هى أدل ما يكون عما يراد 
ولو أدنوت" البنه الاق عل أن 
تبدل عنصرا مكان عنصر ما كان وهنا 
تتجل عظمة البناء فى أنه يفوق كل بديل 
سوق ضوء ماسبق نابى نظرة على عناص 
البناء اللغوى من خيالال تسيبجه الاقطعى 


الا تجاه التحديدى ق الدراسة الصرفية عئكدة . 


(؟) القراءة سنة ., 6 أقرهر بي كاقرأ أواو كم.. 0 القرآن تلق وأداء.., 5 


1١ 
/ 


م4 


سم مسيم مد 


يكشف هذا التحليل المقتطعى عن ثىء علما كل منبما غقتافة فهى قأوكيما: 
عغالف لا مضى - فعندما نلى نظرة على أجاف تيز قمتسعةولك هاف الثالى مهما أمامية 
الصوات جد 3 جك ل قصضرة ضيقة على حين أن الصامت ق 
العا سودلا )الى بز :با 5 قم اثالث منهن تلف حيث إنه (هاء) و لكن 
0 50 6 0 اتجالدن عئاصر التشابه بعن العو تن أدت دورها 
غير التام بن المقاطع ليؤدى دوره الذى 1 : 
لا يعدله دور والذى يفوق كل بديل فين 


اللقاطع (؟) و (8) و )١4(‏ نجانس غير 2 مرفؤق27 أما الا فهى صامت حنجرى 


فاهمزة 5 صوث ونج ر قا شدايل و برل 


تام حيثٌ إن الصامت قَْ الكالى والثامن رخو مههو س زهرق مرقق ١‏ 


هو اطهمزة و كن الركة الى لعتميلك 


)١(‏ بخصوص جيهر المهمزة وهسها هناك شلاف بين المحدثين من الأنويين بشأنها . فمن اللغويين المرب 
انخدثين من براها مهموسة ومنهم د. مام حسان - ومتهم من براها لاباخهورة ولابالمهدوسة وميم د. كيال بشن . 
أما عتماء العربية القدماء فانهم رونا مجهورة ‏ وقدعرضصت رى القدماء هنا حيث إن وصفهم ٠رتبط‏ بالقرآن 
وستمد من نطقه كما نطقه الأواون ون هنا بصدد الحديث عن ظوادر قرائية . 
(؟) ان القراءة القرآئية يكون صوت الهاء مجهورا - مناهج البحث . د .مام حسان ص ١١‏ ولكن "ى النعاق 
المادى 'قى مصر صوت اطاء مهموس انثار عل اللغة مقدمة د .'السعران ص 7040 ١‏ 
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1 أنه بين عذاصر المقاطع ملك و0 
و )٠١(‏ و )١189(‏ من الصائص المشيركة 
ماله دوره القوى ق ذلك 
المقطع الأول 


: فااماعء ف 
صامت شفوى أساق 
رخو موموا4 عرق 

والباء فى المقطع الثالث : صامت شفوى 


أسزاق أنق جهور درقق 8 


' صضافت 


والنون ف المقطع الثالث عشر 
أسن الى أنق تجهور مر 2 


ولكن الحركة الى اعتمد شعاءها المقاطع 
الأرسة واحدة ذمدك اعتمدت على حركة 


أمامية قصمرة متسعةٌ . 


أما المقطع رقم (7) فان بين ختصائص 


صامته المشيركة وخصائص صامت 
المقطعتين (ه) و (9)ما يؤدى دورا قويا 
ىق ذلاك أيضا ٠‏ فان اللام : صامت 
لثورى جانى مجهور - وكذلات الرامء : 
صامت لثوى تكرارى مجهور- وفى 
كلمهما عمر الطواء دون امحياس أو احتكاك 
ذلاتساع مجرى اطواء دوره أيضا . 


وعندما ذالئى نظرة أخرى على 


انس الحركات لمحلل أن 


التجا نس . 
بينها قرى فالخحركة واسحدة ىق المقاطع 19١‏ 
د99)ث (2) و )و (5)و )1١( )1١(‏ 
فهى أمامية متسعة تتراوح بين الطول 
وااقصر ثم تأى حركة مقطم (4) 
لتصنع مع خركبى (") و(ه) خَااا 
فهى خلفية ضرقة طويلة - فيحدث ذلا 
التخالف دورة يين هنذا القاثل ثم 
تأ حركة مقطع (؟١)‏ لتصنم اانا 
بين حركى مقطعى )١١(‏ و )١8(‏ 
فحركة مقطع )١١(‏ أمامية متسعة: طوياة 
تعقها حركة مقلع )١7(‏ أمامية ضيقة 
قصيرة ثم تعقهما حركة مقطع )1١(‏ 
خلفية ضيةة قصير ة وهكذا محدث التناسق 
بن ال تل والتخالف فى تداخل متسق يؤدى 
كل دوره قى إحداث الأثر الصونى 


ثم ناتى نظرة على التقسم المقطعى من 
حيث الكم فون أن المقاطعم )١(‏ و (*) 
و(5) و ١١٠0و )١1١‏ و (189) مقاطع 
قصيرة يم بينها تماثل على محوما سس ثم 
يجد أن المقاطع (9) و (4) و (5)ر 00 
و (8) و (1) و )١١(‏ و(5١)‏ متوسولة 
فينم بينها أيضا تمائل ما ثم محدث , داخل 


قدا 


هذا القاثل نوع من اتخ'لف على اأنحو 
الآقى : بين (1) و (1) ثم بين (605و(5) 
نم يبن (©) و (4) ثم بين (08) و (0) 
نم بين )و () ثم بين (8) و )01١(‏ 
و (11)تمبعن 1171م بين 014019 
ومن مجموع هذا نحدث ذلاث الأثر الصوى 


ذلا سس 


ثم نى نظرة على نوع المقطع من حيث 
الانغلاق والانفتاح فنجد أن المقاطع )١(‏ 
و" رو (؛) و (ه) رو (5) و (ل/ا)و(ة) 
و١٠00‏ و(11)و١11)‏ ,و )١18(‏ مقاطع 
مفتوحة حدث يلها تماثل يتطؤلله الف 
المقاطع المغلقة (؟) و (8) و )١15(‏ على 
النحو الآنى بين )١(‏ و (5) وبين (5) 
و (") وبين ) و (8) وبين(68) و(4) 
وبين )١19‏ و(14): 


وءن جموع كل ما سيق حدث ذلاك 
التناسق المتتابع فى إحداث الصورة الصؤتية 
المكتملة فى بناء لغوى مماسلك فى 
تناسق تنبعث من مامه الدلالات المعنوية 
بإبجاءاتم! وما يتخللها من إشعاعات و ظلال 
معان - فللانسجام 
الدلالة فق تعميق المعبى وترسيخه . 


. 146 )ل‎ ١١ التوبةآيات‎ )١( 
١494 (؟)انظر القرطى ج 4 ص‎ 


0 


العامة قي رام 


فلم يعد الشأن شأن وزت أو ألفاظ ترص 
2 نا 3 9 

ونلتقل إلى قول قراى كركم أخير مجاعم 
موزونا وقك ذكرهة السيوطى أيضأ 2 
السابق 3 

ومن حييث الغروض فقل دام على التقيفن 
من الغرضص السايق حيث سابع ميخير | عن 
مستقبيل ومبشر | يغيب فق و فى هذا 
ود ال د صر 


تعالى : 


ونا و ا 01 م لد *» 3 
قائلوه يعذبهم الله بايديجم ويسحرم 
وهم 2 1 رم 
04 إئ ع سم 6 1 م © 
عليهم و دشعب صدور كو مم 5 
602 2 


وينصر كم 
مؤهنين ( | 
فقد أمد بنو أمية حلفاءهم من كنانة 
بالسلاح والطعام ونكثوا أعانهم » وأعانوا 
بى بكر على حراعة حلام الرسول 8 
وقتارا من اللتزاعيين أقراما ٠‏ . سد. ٠‏ 
وخخترج #رو إن سام الدراعى ق 
نفر إلى الننى لين ليخيره ثما كات 
ا 


وهنا بشر الله نبيه ى ذلاث البناء اللغرى 
ذى النسق المحكم يفعل أمر جوابه 
مجروم معتى المحازاة ويتكرر المفمارع 
لتتكرراازاةوتؤدىالواودورهاالمورفيعى 


. ق التعليق يبن وحداث الأفعال المشارعة 

المترابطة المكو نةجملا مفرة: إفراغا واحدا 
قتاع أساق 5 كم تنبئق عنه الدلالة 
الى تبشر ااؤمنين عا سيحل بألمة الكفر 
وما سيشى آلام ببى خزاعة ويذهب 
فيظ لوهم : 


ع 


)) قاتاى هم يعدم |لله اك 


م 
وينصر 3 علهم ويشف صدور قوم 
مؤهمنن) فهذا 0 الكر 3 من البححر 
عليه فتفعيلاته ين 8 الندر 32-0 ا 
2 هي سو ينصر كم - عليم-و يشف 0 
مفاعان سم مماعاكن 3 قدو لن ع ما عاحن 
رقو من هق 0 مذين 
ثرا عاحن فعو ل60 


وتفعيللات الوافر هنا على لدو ا 00 
بالتأكيد 
ليعخرج سن اللتصتورص إلى العموم فاليناء 


وكأنها تأ متتابعة فى قوة توحى 


اللغوى هنا جام بنتظام قانونا! إلهيا 
عاها؛ اق المؤمئس كلهم وفوق هذا فهو 
0 امم" على قتال المشر كين النا كثين 
بأعانيم ويغرى ممم ؛ فى أى وما 
تستقر ل الله هى العايا ق الأرض إلى 


يوم الدين ”5 


0ك 


(1)ءن البسر الوافر 


وعلى و ما سبق فان من مام الدراسة 
الصوتية دراسة التنغم وكيفية النطقء والقول 
القرآني الك رم هنا يعد من الناحية المركيدية 

١‏ متعددة ممككن أن نقف عند تمام كل 
ا ا ويمكن أن تقرأ معا فى سلساة. 
وى الأمترات. عماقة بولامتدة ل لقي 
7 أو كاك تشذة “مايطاة أن القدة مسرظية 
وظيفها فى إبراز الدلالة - ولاواو فى 
الحالتين وظيفما التعليقية فى الربط بين 
الحمل - غير 


الناحية الت كينية الصى ثية تشير إل م “اضة 


أن وظيفة !| واو هنا من 


وتفة ععاقة ( عقنلوط عالتقامع ‏ ) 


ومعئاه أمها تشر إلى أشة التحديد والوصف 
( همتوعقتلمور ) فعندما تأتى موقعية 
الواو 0 قوله تعالي (ونخزهم ) على 
واب الأمر ( يعلميم الله بأيديكم ) فان 
قيءة الوقفة المعلقة هنا تفوق من حيث 
الوظيفة الدلااية جملا يامها وكذلاتث دندما 
أن الو 0 23 على نفس النحى (و ينصر 3 
علهم ) ويالى بعده ( ويشف صدور 
قوم مؤمنين ) فان أبنية التعحديد والوصف 
كلها تنضم إلى جواب الأمر الصادر عن 
الله مرددانه وتعالى ف ( قاتاوهم ) وممتد اأنفسس 
بالحركة الأعامية المتسعة مع القاف ما شاء له 
أن عتل ْم يأق الضغط دلى المقطع ا'ثالى 
و عند بعده النفس بالمتطع اأثااث ى 
حركة خلفية ضيةة . 


(؟)انظر التغاسير السابقة ,. وأقراً ختصر تفسير أبن كثير ج ” صن 9؟١‏ 


١ 


50 اللركيز فى شدة على مقطع (هم) 
بمحدداً لطبيعة صيغة الأمر هنا مشر ة دلالته 
إلى من صدر عنه وإلى من صدر إليه أن 
أصدره القاهر القادر المطاع ومن تلقاه 
السامع : المطيع وبذلاك ستمر القانون الإلهى 


منتظلا اومن ف كل زمانث ومكان . 


1 


فلو نظرنا إلى القضية من حيث طرح 
البدائل من أفزاق عنصر إلى أ كبر وسحجدة 
لغوية ووضعنا فى الاعتبار الحلفية اأثقافية 
فاننا جد أن البناء القرآفى يفوق كل البدائل 
هذا با لإضافة الى الانسجا ميدن عناصر هو أتلاف 
وحداته التى لم تجىء رد الانسجام أو الوزن 


أ عسوي + مهم 1 ممم 0 
/ 0 . 0 5 
العا ام صرهص 


03 
ا 
0 ا صم 
1 مي : 
0 ا 1 ضيوص 
ا مي ا ا 
3 د درس 
0 1 مه ص 
يه صم 


0 لاضن 


ا 


٠‏ للس سل # سد هش 


0 ااا 


يفنا 


قوء يدعو للتأمل فإن الوزن اأعروضى 
الذين ظنوه سبب الانسجام قام وموجود 
شأن البقية » ولكن أين أشياء أخر ىكثرة! 
أبن التجانس الاستبلالى فى المقاطع أو غيره 
إنه قليل على نمو ما نرى فى الصواثت 
والصو امت معا ومتباعد كذلاث كما أن الهاثل 
والتخالف يبن طع ألم قليل ومتباعد كذلاك 
ومع ذللث فالتناسق بين عناصر البناءم وجو د 
اذن ليست ف الوزن العروضى ولاى كثرة 
مقاطع الاسهلال ود فى كثرة مقاط العاثل 
والتعخالف- وإتما هو تناسق يم بين العناصر 
وفق ما يتلاءم مع وضع كل محال من تفاعل 
وفق قواعد وأحكام ومن هنا ندرك 
سببما نه فى قول بعضهم من تكألف وعدم 
استجاية النفس أو استراحتها لأنواع من 
نات قد يثقاون مما أقوالهمظنا منهم أن 
فم الحسن جريا وراء التقليد 


ولكن عندما ننتقل إلى كم المقطع ونوعه 
فإننا نفاجأ بإن الاقساق فى كم المقطع 
ونوعه من حيث العاثل والتخالف داخل 
العاثل جاء فى دقة تامة محكمة من مقطع 
() حتى بداية مقطع ١١5‏ ثم يأنى بعد 
ذلك تراوح فى ا'قاطع محيث أننا نجد 
التتخالف ينسق مع العاثل فى تبادل بدن 


الكم والكيف 2 


١ 0‏ ) لسنا هناكبصدد الحديث عن وجهات نظر المدارس |الغوية سواء إلا جماعية 


0 . 1 
ولو أعدنا النلر على 0 المقطع أوجدثا 
قبصرا يعقيه متو سل 92 قمر رعقيه مثو سحل 
مقصر ديك و سقك سس 9 فو سان 
يعقبما قصير أى أن مامر تخالف فى تماثل 
ليلميى يثلازة مقاطع متو سطاة مماثلة 9 ثم يأق 
قبصير يعقبة مثو سطان م أنى قصر يعقبامتو سل 
م ان قصير أن يعقمبما عر مل ثم يأتى 
دصر بعقرة ثلاثة مقاطم متوسعلة مه 


و كية المقاطع هذه هىالدفقات الصوتية 
الى نحسها وكأنها توحى بالتأكيد والقوة معا 
وهى الى تخرج من بينها عناصر الاتساق 
الصوق فيظمها بعضيم حدر الكلام مدر 


إراماء المأسجم . 


وأو نظرنا إن القاع من >ن حيرث 0 
السمع لوجدنا اتفتادابعقية اتعللاق 3 انفثاسما 
يعقبه انغلاق ثم انفنتاحا يعقبه ثلاثة مغلقة ثم 
انفتاحا يعقبه مغلقان ثم انفتاحا يعقبة مخاق 
ثم أربعه مقاطع منفتحة مع بعقما ثلاثة 
منغاقة وق العهاية انفتاح واتغلاق حسب 
2 .النخمة م و مسعاعحة 3 تفاعل 
الدلا لية 1 تلبعث قُْ القين: قوة ف اليقنئ 
ورسوننا ف الإعان تليعث عمها الاستحارة 


أو السلوكية أو غيرها.. ولكن من 


المسلم به لدى اللغويون أن اللغة ردرود أفعال سواء كان عن طريق لبر والا ستجابة أو غير ذلك ٠.‏ | 


يللا 


فحعئدما غيدث أرتعدة لماعل العكأ صر على 
هله الكيفية ذوع من اأوزن العروضى أو 
الإيقاعى فهل يقام أيه اعتيار وسهل كل هلة 
العناصر اللغوية المحكة الدقيقة داخل هذا 
الكل المعقد على كو ما نرى . 


واعمتهاق بناء لغرى كم ذى نسق صوق 
يعطى من ظالال المعانى وإنماءاتها مامكن 
أن عاذ صفعداث »؛ م سك ع على لسان بو سف 
عليه السلام عندما طلب من إندوته أن يذهيوا 
بهي بده فياقوه على وسوه أبيه ا 

فقد حكى ابن السدىعن أبيه عن مجاهد 
أن جريل أخير يوسف أن أرسلقميصاك 
فإن فيه ريح الحنة © لأنه قميص ابراهم 
عليه السلام الذى ألبسه له الله فى الثار وقد 
كان إق كساه يعقوب وكان يعقوب أدر جه 
2 قصدية من قضة و عاقة فُْ عنق الى سيول عليه 


وحمل 


مهوذا القميص وقال ليوسف أنا الى حملت 


السلام لكان حاف عليه “دن العين 


إليه قميصاث يدم كذب فأحر لقه .و أنا 
الى أحمل هذا الآن لدسره 2 وليعود 
إليه بره ومحملهة 63 


(1)اثقرا القرطى ج ؛ ص لا مغ" /66م؛؟ 


و للستمع إلى الفسق اللغوى الى جاء على 
لسا نيو سف عايهااسلام فى قو لالله عزروجل: 


0 فألقوه على و سوم ألى بأكيهيرا! ا 
وءلى و م ذكر السيوطى ذإ القول 


القرآنى الكرم من حر الهزج - وعلى هذا 
تكون تفعيلائه على النحو الآثى 


فألقوه / على وجه / أن يأت / بصيرن” 
مفاعيل” / مفاعيل / مفاعيل / مفاعل* 


والآمر ليس أهر وزك شعر ىق وإما جب 


01 م 
أن ينظر إلى القضية نظرة أعمق . 


إن البنية النحوية للبناء اللغوى هنا تأى 
وفقاً لعرف اللغة المتبع فى صيخ متبعة والفاظ 
مألوفةو موقعية معروذة إلا أن الى ينشأ بعد 
ذللك معجز بكل المعايبر - ومن المعلوم أن 
البزاغة ف أسالينا عن اليس" تاى سرت 
التفئن فم باللحروج على الألوف وذلك يكون 
إما بالتفنن فى الاختيار أو التنوع فىالموقعية 
أو المطابقة أو غير ذلاك مما يتصل بالتفئن ف 
أنواع الأبنية وأنماط الأساليب- أما الوسائل 
الصياغية الماتظمةوابى يطاق علماءتاقتصعادرة 
لا يلش عا 


الا الصددة المصطنعة ( ومماءع مسرم 0801م 


( وووزووق تمسر فاما 


واقرأ غيرة دن التفاسير وقول سوكاة الببدى عن أبيه عن جامد 5 


(؟)سورة يوسب آية #» 


0 
602 


عرتية الصصحة البى تعاو 


وهى ما تعرف 1 
الفساد »> أى هى مرتبه لا ينشأ عنها الا 
يجسردا| الصحة || أوالصواب والبعد)كأعلى 
اللل والفساد فقط ‏ #إلا| أن اليناء 
الذى أما منا ليس 'بناء عاد يا بل هو معجز 
بكلالمعايير - على الرغم من أن العناصر البنائية 
والصيغ المرتعملة داخل البئاء عناصر معر و فه 
وتعير عن علاقاتما النحوية الألوفة وتؤدى 
وظائفها التى يدركها كل من يتعلم العربية- 
وكذلات المعانى المفردة البى تؤدم! الصيغ هى 
معان معروفة وصيغها صيغ مألوفة إلاأن 
البناء بعد تمامة و ما يتمسخضن. عنه من دلااة 
وإياء وما يظلله من ألوان المعانى مبز و جدان 
متلق من أعماقه . فماذا تجدد فى هذا اليثاء 
إدْمَبُوا يفيص هفقوم الوجدثأي 
بات بصير 0 1 بأهليكم جين 0 

لنذهب إلى ما هو أبعد ونعرض عناصر 
البناء على التحليل اللغوىالمعرو ف لنرى ماذا 
نتجدد ( اذهبوا بقميصى هذا ) جملة فعلية 
ثامه مكنالو قرف علما بوقفه معلقه ءلتتممم) 
7 و فهرو | جملة فعلية 
فاعلها مضممر فا وفعلها فعل أمر عدى بالباء 
إل فعيهئ واسم الإشارة ( هذا اين 


الميدل 2006 من حيث الصيغ وطرق التعليق 


والموتعية ١‏ «علده 1ه ) ليس فق كل هذا 
أمر غير معروف » كله معروف مألو فسكم 
تأنى الفاء فى رأس الحملة الفعلية التالية لتؤدى 
واعانفت املع و الدلالية مل الفخر عرو عن 
كذاك -وتأق جملة الأمر ( ألقوه ) فى 
تسلسلها المطلوب ثم يأى الخار وانرور 
والمضاف إليه ليحدد الحهة ‏ ويأق جواب 
الأو مضارع) عزوم 2 يان “اطال فى 
موضعه منصوبيا -وتأق بعد ذلاث الواو 
لتوأدى وظيفها التعليقية وتربط جملة الأمر 
هنا بسايقتها ويعدى فعل الأمر هنا بالياء ‏ 
يأل التوكية رالحهين فى انرانة” لوقه 

وهو الاين اروف ل باز يم 
يجهول على العربى أو حى على الأعجمى 
الذى يتعلم أغماط التراكيب العربية ذات 
الوسائل الصياغية المنتظمة فقط (0ن)مسنادوك 
15 اقصره2) كل شىء معرو ف و مع 
ذلاك لا يقدر أحد على أن يأق عثله ‏ ومثل 
ذلاثالوزن الشعرىأمر عر فونه وف مقدو رهم 
فليست المسألة مسألة مفردات تلتق أو صيخ 
تار ويعلق بيما فالقران الكرم 3 رج عن 
قواعد النحو و إنا إعجازه جاء من شلال 


اتباعها وأنه جار على 7واعدهم وأن الفاظه 


3 


و صيحه من دن م برددو لدو لكن عنال 
ما يكتمل البناء لا يقدر أحد علىالاتيان عثله 


١ 0‏ ( ما يطلقون عليه ى عل الأساوب مصطاح امراف الأساوب ومعئاة ع له الأساوب ومفارقعه (انتانوم12) 
أى انخراف 0 10 4 عن القط المعيارى ( أمصنمم ) وثلبدو انبراعة المنثىء من شل ل المقارنة الصرعة 
دم أو موده عتاتامة أو المقارئة الضمنية 15155رةصصدم00 6ز110صصص1 بينبما أنظر الأساوب سعد مصلوخ 


ص فذاق وما بعدها والأساوية والأساوب المسدى ب 
وكتابنا اساوب طه محسين ى ضوء الدر س االغوى الحديثك 8 


(؟)انظر مراتب النظم عند عبد القاهر الطرجاف فى كتاب عام االغة ص 14١؟‏ 


ضن 


فالععره فى مجموع الأبنية وما ينبثق عنما 
من دلالة يؤدى ى إبرازها كل عنصر من 
عناصر البذاء منطوق أو غير منطوق حتى 
الموقعي ةلا وظيفها فى ذلاتك وكذلات الإشارة 
وحركة الخدم وغير ذلاث مما يعد جز عا من اللغة 
وإِنلم يكن لغة - من ف مقدوره أنينبىء 


وهاك ركيب المقطعى : 


استطاعة أحد غير الله»من يقدر على إبراء 
الأكة؟ ورد بصر الأعمى؟إنما قدرة الله 
ثم تأتى الحلفية الثقافية تفيد بعدا جديدا-فإن 
فضلالله يسبغه على من يشاء من عباده . 


سرع ابل 


ب مد 0000 ل 
بر جا َصَّت العيرقالأبوه, إفلأجد 
كذ 


و و ىم 9 2و 7 


1 0 12 
ريح يوس دولا أن تفندون)- 


إعجاز فق إعجاز . 


)١(‏ يوسف آيقي؛ه 


لضن 


إن التجانس الاسمبالى 
المقاطع قايل عا 


م 


0 لد 


هنا فى صوامت 

لى حو ماترى ولا ميا إذا 
مفلا ند إنا بان المقطع الثالى 
والفامع وأء وأما المقا ا الأخترى فان 7 صاءتها 
فقد اختلف صائتها على و ما ترى فى مقطعى 
)٠١(‏ و (؟١1)‏ » ومقطعى (؛) و  )8(‏ 
وماعدا ذلات فلاتل نانسا بالمعنى التام و إنما 
نجد نوعاً ما من اتحاد الخواص والصفات بن 
المقاطع فعلى ما هو معروف فإِن وحدات 
الفونم تعد من وحدات النظام الصوق اللمعقد 
فنجد أن الوحدة الواحدة ينما وغيرها عدة 
تقابلات وعدة تاثلات وتجمعها نختصائص 
إما فى المترج وإما فى مجرى المواء وإما فى 
الصفات - لذلا ذ الأسيم تشر إلى الصفات 


المشركة بان ار ناطع ف اانا هصاث الى 
توضحها . 


ومع '“ذلاك 5 التَعخا الك من خلال 
الأاثل على نحو منسق فبين المقطعين الر ابع 
واللامس الف الداع حركة ع ل شوافية 


ضيقة قصيرة ة والذا مس أمامية ضيقة قصيرة 


3 ان 1 والتا الديعم والع عاشر 2 لف فعحركة 
الثامن أ ماهية ضيقة #قصيرة وحر 1 التاسع 


أما مي قصيرة متو سو وححركة العرا 02 أمامية 


ضيقة قصير ةّ. 


م بين المقاطع )١١(‏ و (١١)و )١4(‏ 
و(9١)‏ تحالف فحركة المقطع (11) أمامية 


1١7 


07 
ضصيقة قصيرة وحركة  )١(‏ أمامية قصيرة 


. 


مفتو دة 01-7 3159» ) أما مي ضيادة قصيرة 
وحدركة مقطع 019 أفاضية قعصسيرة وسو 


فالتئؤالف عخر جتناسقا من خلال عاثل 4 


0 اذا‎ 5 5 ١ 00 

3 تذتقل إل 6 امسوم فنحد عاثلا ق 
الف على النعذى الال : مقطع قر لمعيه 
مقطعان متوسطان » ثم يأقى مقطعان قصيران 
يعقبما مقطعان متوسطان ثم يأقى متطعان 
قصير ان يعفبهما مقطاعان مثو سهاان 7 بأ 
متعامان 00 ان يعقمههما مقواعان مدو سطان 9 
او نظارت على الدانبين أو جدت ماي الغاثل 
مسقا يخلله نوع من التمخالف الذى م 

اليناع 5 

وعندما نظ إلى أوع المفطمع من ينما 
الأنغلاق والانقتاح ة فااما طع ٠‏ مفتوح 
يعقبيةه مغاق مأر بعةمقاطع مفقو دؤيعقها مقلع 
واسهول مغاق عي م ثلاثة مقاطم مفتو -دة يعقمها 
مقطع واأسول مواق وتنهى 5 بعة مفو سوق 2 
حاالة النغمة المسطبحة - أو بشادانة مفتو سد 
و مقلع ماق 2 حالة ب النغمة اذ متشا ا 
واشاح نف ليقمطال فما قوةوو فو سق اأسبوع ب 
ومعى ذلاك أن صورة اليذناع الصوتية السمعية 
متعاو نه فما عا على إعطاعء أوع الدللا ز 05 


وما جاء فى القرآن الكرم مبشراً بالرحمة 
والغفران» ومتوعداً بالعذاب والكيد المتين . 


من الأو ل قوله تعالى 


ري 


28 7 5# غك >5 و » وحن 
ل تبي عباوق أتى أنا القفور الرجم ”ع 


5 رف سيب نزوها مارواه افَنّ جرير 
عن ابن أ فرباح عن رجل م عد أبالنى 
صا لى الله عايه و سلم قال : طلع عاينا أرسو 5 
صلى اللمعليه وسلم من اليا اب الى يدخحل 
م نيك بثو شيية ." قال 1 3 أراكم تضدكون )سد 
َ أدبر حتى إذا كان عند الحجر رجع علينا 
القهقرى فقال : ( إفى يلا شر جت جاء -جير يل 
عليه السللام قال 5 8 ول إن الله يقول 3 


5 رةه 8 م 2 
م تقنط. عبادى ؟ ( بئى عبادى أ 
جه 


505 ذ_ إن و 
اذا الخذور اريم : وأن عَدَانِ م 


العذاي ب اليم ( : 


وقال قتادة : 00 سول الله صلى الله 


عليه وسم قال ٠‏ و لو يعلم العيد قدر عهو الله 


ذا تورع من حرا 3 14 وأو يعلم العيد قدر 


5 00 


عذاب الله لبخع تمس به 

ونجىء البناء اللغرى فى هذه القوة من كلا 
ال حو من وجهة نظر الحو التوليدى 
التحويلى فان عظمة هذا البناء تبدو فى طرح 
البدائل من -حيث الوحدات منفردة ومن حيث 
وظيفة كل وحدة على حدة .. ومن حيث 
ثعاوما في دما بعد تمامالبناعو ا كما له لتتممخض.س 
عنه الدلااة . 


ويكشف المقسام عن عظمة الرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم وكيف أنه يتراجع عن 
قوله ليصدع بالحق الذى تلقاه عن ربه وهو 
مالف ا قاله لنفس 
الزمان والمكان 


.. وانظر كيف تجىء الوحدات 
اللغوية آمرة الرسول بفعل ( نىء ) -وجىء 
لفظة عيادى بعدها لتم حإة 5 تأى أ 

لتقوم بوظيفتها فى إفراع التركيبين 
إفراغاً واحداً20 ( أنى أنا الغفور الرحم ) 
ال أنا | بعد باع لمتكا مق قوة وعزة تبى ء 
عن قدرة القوى ل الرحم 3-35 هل ف 
مقدور أحد أن يأتى مثل هذه الكليات لتحمل 


نفس المعانى و عثل لفظها محتراها . 


ليدى الأمر أمر وزن ولا مفردات : : 
الأمر أمر أبنيةو دلالات. و إزعناصر البناءاغةاغة 
التى تتمثل ى أدق دقائق الحانب الصو" 
حى فى طريقة النطق وكيفيته وما يقوم عايه 
البناء ثما يعرف 
القطعيه و ما يدشعل ف الدلالة من كيفية النطق 


بالفونياتألقه! أعية ؛ ومافوق 
وماقد شبعها من سح ك2 ة أوإشارة وهكن وطائف 


فعاصر الصورة الصوثية والسمعية كاها 


١ 0‏ سود الجر 8 48- والاية الى يعدها 1 وأن عذاف هو لمات الأليمن آيةء #ذكر السيوط فى فى المعثر لك 


(السابق) أنه من امحنث 
6 0 النقاسر السابقة . واقرأ 
(*)انظر وظيفة أن ودورهاى 


: مختصر تفسير ابن كثير ج 787 ص 04" - 
: عام اللغة عبد القاهر اشر جاق المفئن قُ العربية وحخودا ص /ا ١١‏ 


١م‎ 


لها دو رهااليعيد فى هذافاذا رجت الدلالة 
من نحا ل الانس.جام الصولى على حو ماتر ى 


فهو الأثر القوى العميق . 


ومما جاء فى القرآن من الثاني : قول 
الله تعالى : 
3 28 و اس ل 69 
١‏ وأثى لب إن كيدى متين ) 
وقد ذكر السيوطى أنه من المتقارب 20 . 
ومعنى ذلاث أن تفعيلاته على الندحو الآنى : 
وأمل /لم إن / كيدى / متين 
فعولن / فعولن / فعولن / فعوان 
ليسث العيرة قَْ الوزن الشعرى : وعحدهة 
أو فى غيره مما يظنه الظانون من أمور شكلية 
فحدب ) تأمل قول الله تعالى : ( وأملى لم 2«( 
ذلاك اليئاء الذى تلبعث عنه ثلاث الدلالة من 
خالال ذلك الفسق الموسيقى . فمعنى أملى لم : 
أى أطيل ل المدةو أمهلهم ا خخ رعو بن 00 
من يقدر على قول ذلاثك ؟ 8 وإذا قال فعل غير 
من بيده الأمر جل وعاة ..و ذلاث عندما نضع 
فى الاعتبار الخليفة الثقافية .. و أثر ذلاث القول 
على جاعة امتكلمين باللغة ف ذلاك الهين 


(١1)سورة‏ الأعراف : آية مم١‏ 
(؟) السيوطى : المعزك . السابق . 


(؟)اقرا القرطى سج 4 ص 6*لا؟ / 55/ا؟ 


( 4 ) السابق - 


(ه)القرطى سج "# ص 7479 / 7:7 سس 
(5)أقرأ ءعتصر تفسير ابن كثير ج ما ص هلا 


(7 ) السايق ب 


انا 


وقد نزلت فى اللسموز ثين من قريش قتلهم 
الله فى لياة. واحدة يعد أن أمهلهم مدة40) 
. فلما قست قاوهم بالكفر والإصرار على 
المعصية -( استأ صلناهم وسعطلونا عم 0 


هل المسألة بعد ذلاك وزن ؟ سما أسهله.. : 
انظر عظمة البناء اللغوى واادلالة الى تلبثق 
عنه فى موقفهاوسياق حاها ٠.‏ 6«منعمم0) 
(دمننهسذزع عه - ثم انظر أيضاً كيف تنتقل 
لتصبح قاعدة إطية ‏ وقانوناً لله فى خلقه ‏ 
ين ق عن حكدة بالغة ‏ تذكر فيذكر معها 


إن عظمة البناء القرآنى هنا تبدو ىق طرح. 
البدائل من أصغر الوحدات اللغوية إلى أ كبر ها 
من فى مقدوره إذا قال : « وأمل لم ) أن 
يفتح لم أبواب الرزق ووجوهالمعائش ف الدنيا 


-- وي 


0 


حتى يغتروا بما هم فيه ..و (حَى إِذَا فرحو 
اه أَحدْنَامم يَغَْةَ كَإذًا هم و 
ومن يقدر على أن يقول : ( إن كيدى متين ) 
و يستطيع أن يستدر جهم من حيث لايعلمون 
ويكيد لم كيدا قويأسديداً ؟ يستأصلهم فى 


ليلة واحدة ويتركهم عيرة أن يعتير 


بجىء التقسم المقطعى للقول الكرم على النحو الآقى : 


القسم الأول : قسم الصوامتوالصوائت: 
التيجانس التسام فى الصوامتث يكاد يكون 
معدوماً م وأما قْ الصوانت ذإنه دو جد 2 
المقاطم (١)و‏ (2)4 07و )٠١(‏ ومع 
ذلاث فهناك نوع من العائل غير التام بين يعض 


الصوامت و مثله بين الصوائت ولكنه قليل - 


كنا أن التتخالف الذى رج من الصواثت 
#ليل يصنع نوعا من التناسق . . وذاك ءلى 
النحو الآلى : مقطع (") يعتمد علىمحركة 
أمامية ضيقةطويلة »و مقطع (4)يعتمدءلى حركة 
أماميةمتسعة قصيرة - و صاءتهماواحدفيدخ رج 
التخالف من داخل القاثل فى تناسق يتبعه 


جاردلا 


وقريباً منه ما محدث يبين مقطعى (5) و(/) 
ومقطعى (9) و  )٠١(‏ ومن حيث 
الصوامت فيين مقطعى (١١7١)و‏ (5) تاثل 
مداه ص لف ق تناسق على النعحو الى 
القاثل تام غر أن الأول منهما بدأ بالهمزة 
والاخر بدأ باطاع عم واطزرة صامت حجر ىا 
شد بك عرقق حي 2 واطاء صابت حنج ر كا 
رخو مرقق - أما من حيث كم المقطع 
فأن العاثل ومايتخاله من الف جو على 
النحدو الدقيق الآنى : 


مقعلع قصير يعقبه متو سعاان ثم قصير لعقيه 
متوسطان ثم قصير يعقبه متوسطان للمرة ااثالذة 
ثم قصير يعقبه متو سطان فى حالةاانغمة المسطامدة 
ووصل الكلام -وإما قصير يعقبه فى حالة 
النغمة اطابطة وااوقف - وى كلتا اللالتين 


تلبثق إادلااة القوية من ٠‏ شلال ذلا 


انمق مع 
امتداد الئفس بالصائثت قى مواضعه»ه 
الطويلة مما يعدطى قوة فى الإسماع - فيتحقق 
المراد و يذلاك يتلقاها المتلى عيرة زاجرة 
وحكة تستقر ق قلبه وعقله يعاوث فما 
الال والتسؤالف الذى محد ثه انتغلدق المقطع 
وانفتاحه ءلى النحر الآنى : 


(؟١)سورة‏ البذرة آية 1 
(" )الممثرك «سالسابق سس 


ف 


يبدأ عفتوح يعقبه مغاق ثم يأتى مفتوحان 
يعةهما مغلقان ثم يأقى مفتوح يعتبه مغاق ثم 
عتم يمفتوحين يعقمبما مغلقان فى حالة الوقف 
والنغمة الطابطة أو مفتوحان يعقبهما مغاق 
ومفتوح فى عدالة النعمة المسطحة ووصل 
الكلام ... 
« د 
وما جاء فى القرآن الكررم منرئاً ما ئّ 
أعماق التفوم ى قول الله تعالى 


مشر و إ#رره 3( 
دق لوبهم 58 فزادهم الله مرضا 


ذكر السيوطى أن القول الكرمم من 
المقتضب ©2© - ومعنى ذلات أن تفعيلاته على 
النحو الآنى : 

فى قاوب / هم مرضن / 

فاعلاات : / ملفتعائن” / 

هل المسألة مسألة وزن .؟ ؟ 


لا يعرف عمقنها إلا من خاق 


إخيار من الله تعالى عن الفساد الذى ق 


عقائد هؤ لاع : 


عندما نطرح البدائل .. من كان يدرى 
هعبى المرض النفسى ؟ ؟ 


لقد أوحى هذا البناء إلىابن فارس اللغوى 
أن يقول ) المرضص كل م خرج به الإنسان 
عن الصحة والتوفيق والرعاية والتأبيد 
من علة أو نفاق أو تقصير فى أمر ) فأخر 
الله عما هم فيه الى قلوموم عرض الزادم 
الله مر ضاً ) 62 

وقال أرباب المعانى : فى قلوهم مرض 
أى بسكوتبم إلى الدنيا وحبهم لها وغفلتهم 
عن الأختره و إعر اضهم عنها 60, 
قرفا للواوها عن العصمة والتوفيق والرعاية 


والتأبيد, )ا . 


وأوحث إلى انيد كذلاك بأن يقول : 


- علل القلوب من اتباع الحوى - كما أن 


0ك 


(١)القرطبى‏ حس ١‏ ص إالا١‏ - ١لا١‏ 
(7) السابق - 

() السابق - 

(14)#*تصر تفسير أبن كثير ج ١‏ ص بام 
( ه ) مختصر تفسير أبن كثير ( السابق ) سم 


91 3 0 زهوف 0-2 
علل الموارح من مرض ااأبدث "'* وقيل 
١ف‏ قلومم مرض ) أى شلك ( فزادم الله 
مرضاً ) شكا ومن ابن عباس 2 فرص )2 
نفاق - ( فزادهم مرضا ) نفاق2» وقال 
عيك الرحمن بن اا : هذا مر ضن 2 الدين 
وليس هزضا فى الأجاد ت واارقن ااغلك 
الذى فعلهم 2 الإسلام ) فزاد ثم الله مرضاً)" 
03 33 13 مرك ا م 2 
أى زادهم رجسا_وقرأ : (فاما الذين أهمدوا 
ططق 3 رة الو عرق لواو ال ا ال يح بالكو ل 
فزادهم إبمانا وهم يستبشرون وأما الذين ف 
4 0 2< 24> 5 5-5 7 9 
قلوبهم مُرض فزادهم رجسا إلى رجسهم ) 
يعنى شرأ إلى شرم وضلالة إلى ضلالهم » 
ويعاق أبن كر بقوله : وهذا الى قاله هو 
المتزاء من جنس العمل 0 
وتنيثق هذه المعانى . وتلك الإحاءات من 
لكل سق “صرق كم يكشف عنه التحارل 
المقطعى الأنى الآية الكر بمة : 


0 


من حيث الصواءت والصوائت لايوجد 
ين مقاطع الصسوامت نجانس تام 
عد أها هد 050085 فيوج لك بيدمها 
مانس على اللعحى الآنىبين حركى مقطعى )١(‏ 
و(4 قلي 113 ا ع علها كل واحد 
مهما واحدة غير أنها فى )١(‏ حركةأمامية ضيةة 
فى (4) حركة أمامية ضيقة 
ى (؟) 2»(ذ1)هى 
فى (؟) حركة ضيقة خلفية قصير قعوقى ") 
حركه ‏ ضيقة خلقية 0 وكذلكمقطعى 
(5)و(127) الحركة || ىَّ اعقوك علها كل 
وعم و ةر 16 الما رد اقيم 


طويلة وهى 


عر م وكذلك مقطء 


اتقصير ة ل وأما الصرامت فالقّائل بينها سجاء 


من التتخالف وذلك على النحو الآفى :المقاطع 
)١(‏ و (4)و (5) صوامما متقاربة ىق 
الممصائص فالفاء: صضافيتث شفوى أسناق ركوو 
واس مرققن ع والياء صامت شيورى شل وك 
مجهور 62 عرقق 1 

أما من حيث كم المقاطع فيأنى التخالف 
من خلال التداخخل فى القائل على النحر الافى : 
ويه سط يعقيه قصير ثم متوسط يعقبه قصار 
9 مثو سط يعشقيه قصير ان ونكم عتو سط 2 
اا[ تان و1 8 المقطع دفقة صرتية فإذا جاءت 
على هذا الإحكام فى هذه الصورة الصو تية كان 


03 


اثرها قوياً إذا ما أضيف, أن العمذا الف فالكم 


4١/7 / ١١ه أنظر مناهج الببحث د . نمام سحسان صن‎ ) ١( 


١8 


حدث على النحو الآتى كا توضحه خطوط 
الزوايا بين (1) و( "ر) وبين"(7)و(8) 
دبيت (")و(5)وبين (:5)و(50)وبين 
(0) و'(5) ثم بين (/1) و"080ث بق 
: الانغلاق و الانفتاح لتصنع الصورة السمعية 
مع الصورة '. الصوتية الدقة.| والاتساق على 


النحو الآنى :المقاطع ' الأربعة. الأولى”هفتوحة؟| 
ثم يعقها الخامس مغلق ثم يعقبه مفتوحان ثم؟. 


م أممغلق والمقاطع المفتو.حةهى الغالبة ولايوجد 
سوى مقطعين مغلقين أولهما فاصل والآخر 
خاتم ومعنى ذلك أن المقاطع قوية الإسماع 


تقذف بقوة فى آذانهم لتعجا مهم - 9 70 


وف ذاك ما فيه من إعجاز وعندما؛ تطرح ١‏ 
البدائل فى هذا اغال' تبدو عظمة البناء الف رآلى | 


الى لا يقدر على مثله أحد ولا يعدله بناء 
فعى الرغم من أن البناء اللغوى جاء وفق 
اللقواعد المتبعة فال حار و لجرو ر (ف قلومم ) 
خير مقدم والمبتداً نكرة موخرة ( «رض ) 


إلا أن عظمة البناء جاءت فى أن التقدم ل | 


ثفر ضه القاعدة النحوية وحدها بل تطلبته 
الدلالة ‏ واقتضاه الانسجام الصو وجاء 
كل عنصر من عناصره يودى وظائفه على 
متلف مستويات اللغة ما بين فريهات 
ومورفيات وعناصر بئاء وانسجام صوق 
ودلالى ومعجمى وكذلك تأخير المبتداً 
وتنكير هلم تفر ضه قاعدة وية فقبط ولكن 


١ (‏ )عام اللغة عبد القاهر المرجاف صن ١١٠‏ 
(؟)سورة التساء آية م14 


«رضاً  )‏ وعظمة البناء أنك لا 


1 واسقطما فانك؟ ترى الإالى 


1 تضع غير ه مكانه ما استطاعت؛ 


تطلبته كل الوظائف اللغوية على غنتاف”) 


مستو ياتا ..1. 


3 5 : اه 0 1 
م بجىء عنصر الفاء وهو فريم ومورفممعا 


فى ربط حلة لم يكن 


ها أن تربط نفسها بنفسما ‏ ( فزادهم الله 


تستطيع أن 
.هذه العناصرا فالفا ‏ مثلا 


إيوأدى دوره الوظى 


3 


ا الأول 
ولا يتصل به حبى نجىء ياافاءفتجد الكالكه.ن 
قد أفرغا إفراغا واحداً وكأن أحدهها 
2 ثم يألى. الفعل 


(زادم ) ولا حل غيره عاه ولا يستغى عئه 


قك سسيلتٌ 2 الآخر 


ثم يأتى ( لفظ الحلالة ) وهو عمدة فى البناء 
ولا حل غيره مله ثم بأنى المككل (مرضا) 


, مفعول كه ولو أفيرت ألسئة الحاق على أن 


*. .إن القضية 


إذن قضية إعجاز لغرى والوزك جانب 
5 


واحد من كل تلاك التوانب الاغوية 5 


« اا# اي 
مما سوام على شا كلة النص القرآلى السابق. 
قول الله تعالى : 


م ررمو مرك مج سم © اإهرفى 
ولا يكادون يفقهون حديثا) 


اغرل 


والقول الكريم كنا ذكر السيوطى من 
اللفيف 27 ومعنى ذلك أن تفعيلاته على 


الذحو الآالى : : 


لايكادو/ نََ يفقهو / نَّ حل ين / 
فاعلائن / متفعان / فعلائن ١‏ 


ذلاثك اليئاء اللغورى بو ضح قضية ارئيطت 
عقام استعيال مع بن وشتربيت ىق سق مو سيق 
متكامل - فالعيرة فى القضية وفى اليناءاالغوى 
الذى أخر جثت فيه وفيا أخيرت عنه وكشفت 


من خصو صة , 


إن هؤلاء القوم قالوا عندما قدم الرسول 
صلى الله عليه و سلم هو واصحابه إلى المدينة : 
إن مقدمه جلب علينا اأشؤم وقالوا : 
ما زلنا نعرف النقص فى ثارنا ومزارعنا 
متقدم عاينا هذا الرجل وأصعابه ‏ فجاء 
قول الله تعالى (وَإن يي د 3 يقوارا 


هذو من عددك 2. 


قال ابن عياس : ومعى قو م من عندك : 


ع 


(١)الممترك‏ بالسايق - 


له يشوهاف الذي لقنا ع قالر 26ل توه 
التطير 0 


فانظر معى كيف بق النص القرافى ف 
١ 75 3 8‏ 0 2 500007 
تسااة و سيأ لسع سمأ مبيدأ هيه أ 


تسم سم سأ مدر 
عدوم 2 ذه كان يلبغى علهم كا يقواونث 


0 


عن الحساة إن توم هذه من عاك الله ب 


5 و مالا 0 عو م 
له وإِناتصِبهم حسَنة يَقو وا هلو و ينعندالله ( 


كذلاثك كان يلبغى أن يقواو | عن السيكة 3 
ذفن كر ين تعنة الل )أ متها اد 
وقدره لحكمة يعلمها 

م يأى البناء اللغوى الى من بصدده 


1 73 2 5 ممه 2 
مدرلاشتاتنا 5 «قل كل دن عند الله فوال 
ل 7 


َك سيسمر : 
هولااع الوم لايكادون ل يفشوون حَدِيثًا 9 


ونشر إل عناصر اأيذاع وال 
المقطعى لاقول ااأكريم .: 


المسبيج 


(؟)انظر القرطى ج “ا ص ١8864 / ١86"‏ -. 


(" ) السابق - 


حال 


من حيث الصوامت والصواثث : بان 
مقطعى (؟) و (5) تجانس اسهلالى 


(دمتلدعءأااج) فالصايت فبما واحد وهو 


الياء وا ستركة البى اعتمد علما واحدة وبين 
مقطعى )5١‏ و(١1١)‏ نجا افلا لضبامت 
واحد وهو الدال - ولكن الصماثت لف 
فالأول مهما اعتمد على الحركة الضيقةال1افية 
الطوياة و ااثالى مهما ا عتمد على الخركة الضيقة 
الأمامية الطويلة ‏ وبين الثالث والسايع 


تجانس غير تام فالأول كاف والثانى قاف 
وخر جاهما متقاريان واكاك صامت شديد 
مجحو دن معرفق 335 وااقاف صامت طورى 
شديد مهموس له بعضن القيمة التفشيمية00 
وكذالك المقطعان (ه) و(9)متحدانمن حيث 
اأصانت والصامثت 0 

وأما من حيث نجا نس الصوامت أوالركات 
الما ري حركات مقاطع )١(‏ 2 (5؟) 
و(")و(ه5)و(/ا)و(8)و(92)و(١٠)‏ 
و(١؟11)‏ فكلها سحركة أمامية مسعة ما بان 


(1)القر مناهج ليبح د. مام سان ص 6ه 2 كو - واقرأ أيضا ص هه 


الثاف مجهور عذا علماء العربية التدماء - و القاف والكاف شويان عخدم 


و 


14١ 


فحركتهما واحدة خلفية ضيقة طوياة - 


ثم ننظر إلى المقاطع من حيث الكم نجد 
تمائلا فى تالف على اهانب الأعن حيث 
يجد المقاطم (١)و(”)‏ و(5(9)4) 
و(8) و(١١)و‏ (؟١)‏ كلها مقاطع 
متوسطاة وعلى الخانب الأيسر المقاطع 
(؟) و(ه)و(79) و(5):(١٠)‏ 
كلها مقاطع قصيرة ذي.حدث فى كلا الخانين 
نوع من الغائل / يتخلله تالف فى إحكام 
دقيق على النحو الاتى بين )١(‏ و( ؟) وبين 
(؟) و (") وبين (021)4)ر بين (5) 
و(5) وبين (5) (و7)وبين(0(1)0) 
وبن(8 )ر (9 )وبين (١٠)و‏ (11). 


' 8 ننظر إلى المقاطم من حيث الانفتاح 
والانغلاق ونيجك أن الصورة الصوتية تكتمل 


مما اهانب السمعى : اباقا طع الآر بعة الأولى 


ةقانا مس مغلق ثم تأق تحمسةمقاطع 
مفتوحة يعقما السادس مغلق فى حالة الوقف 
والنغمة الحابطة أما فى حالة النغمة المسطحة 
ووصل الكلام فتكون المقاطع الستة مفتوحة 
وفى هذا النطق ما يساعد على تأكيد الدلالة 


وتقويماحيث إن إمماع المقاطع لقو ى ودفقاما 


11 صن 40 


)١(‏ مختصر لفسير ابن كثير جَ 
(؟ ) السابة, 5 


١ 


١‏ أى امسئة والسيئة79ت' ا 


قوية 2 تتايع مجه تكد ف 
وغفلهم أن الصواب جانيم وأم لايكادون 


هنهون 58 7 1 5 1 00 


وتبدو عظمة البناء القرآنى فى هذا اا 
عندما تطرح البدائل فنجد أنه بناء لايقدر 
على مثله أحل فهذالتذييل سيقته مقدمة منطقية 
ويوٌ كده سياق الخال .. « فهولاء المنافقون + 
الذن دخلوا فى الإسلام ظاهراً وهم كارهون 
له فى حقيقة أمره, » ولهذا إذا أصامهم 
شر إما يسندونه إلى اتباعهم للننى صلى الله 
عليه سل وقال السدى( و إن تصبهم حسنة ) 
( قال والحسنة : الحصب تننج مواشيم 
ونيو لم ونحسن حاهم وتلد نساؤهم الغيان ب 
قالوا : ( هذه من عند الله ون تصمهم سيئة ) 
والسيئةأ: الحدب والضرر فى أمر الى تشاعموا 
محمد صلى الله عليه سلم وقالوا ( هذه هن 
عندك  )‏ يقواون بتركنا ديننا واتباعنا محمداً 
أصابئا هذا البلاء - قأنزل الله عرز وجل 
(قل كل من عندا الله ) وقوله :أقل)ءكل) من 
عند الله أى الجميع بقضاء الله وقدره وهو 
نافذ فى البر والفاجر والمومن والكافر ” 

قال ابن عباس ( قل كل من عند الله) 
بطاوا لي ا 0 


وكذا قال االحسن اليصرى 9302: 


ثم قال تعالى 'منكرا على هؤلاء القائن 
هذه المقالة الصادرة عن شك وريب وقلة 
فهم وكثرة جهل وظاء ( فال هؤلاء القوم 
لا يكادون يفقهرن حديئا ) ©9؟ . فانظر إل 
وحدات البناء واحدة واحدة وانظر إل 
دور كل عنصر وو ظيفته على تاف مستويات 
التحليل اللغوى؛ على المستوى الصوقى بكل 


١‏ أبعاده حى تمه النطق وهى تصعل عالية 


مرتفعة فى استفهام لا يتطلب جواباً واختيار 
اسم الإشارة الجمع ويجىء المظهسر بعد 
المضدر واختيار كامة القوم داخحلالبناء على 
هذا النحوو اخختيار فعل (يكاد) منفيامسنداً لواو 


الماعة وخضيره فعل مضارع على هذا النحو 


من الإسناد ( يفقهرن ) . وانختيار كلم ةحديثاً 


مذكرة» وماق التذكير من تعمم وظلالمعان 
و إغاءات عرافة لتصنع هذه العناصر كلها 


وما سراء على و م سيق ملميلا 6 قضية 


كيرى قول الله تعالى : 

)١(‏ السابق 

(؟) السابق وأقرأ من صن 4١6 - 4١7‏ 
(0)سورة البقرة آية مم 

(4 )الممترلم بالسابق ‏ 

(ه)أقرا ابن كثير ج ١‏ ص ٠١٠و؟‏ / اهم 
(1) السابق - وأقرأ غيره من التفاسير - 


والله مدى من يشاءإ ىحر اط مستقم زه 
ويذكر السيرطى أن القرل الكر.م من 
الكامل 0©» ومعنى ذلك أن تفعيلاته نجى ,*” 
على التحوالاق 5 
واللاه مإدى من يشا/ء إلىمصرا أطن مستقيمن 
متفاعان / متفاعلن / متفاعان / متفاعان ١‏ 


تلبثق دلالة هذا التنزيل الحكم - وتنعكس*! 
خلفيته فما روى عن اأرسول' صلى الله عليه 
0 4 7 1 
وسام فى صرح بالبخار ى[[. ومسال!] 
عن عائضة أن رسول الله دلى الله عليه وسلم 
كان إذا قام من الليل يصلى أيقوك]ز: ١‏ 
« اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافلة) 
فاطر ااسهرات والأرض عام الغيب والشهادة 
أنت نحكم بين عبادك فما كانوا فيه تلفون ) 
اهدنى ا اختلففيه من الحق باذنلك إنك مهدى 
من تشاء إلى ضراط مستقم ) 00©. 
لاينبغى أن ينظر إلى هذا البئاء ذى الننم 
الصو الموسيى كنا قال عنه السروطى - 


١ 


( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبين 
عبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
الي لحكم بان الناس في اختلفوا فيه . 
وها اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد 
ماجاءهم اأبينات » فهدى الله الذين آماوا 
لما اخختلفوا ويه من اللحق بإذنه » و الله مبدى من 


يشاء إلى صراط مستاديم 2). 


تأمل دلالة التنزيل وقوتبها فى موضعها » 
وءاانشق عمها من أحكام 0 ىل 


وكان أبر العالية يقول : فى هله الآبة 
ارج من الششسبات والضلالات والفئن 
وعن عبد الرحدن بن زيك بن أسلم عن أبيه 
فى قوله (فهدى الله الذين آمنوا لما احتلفوا فيه 
من الحق باذته  )‏ فاختلفوا قى يوم الجمعة 
ذاتخل الهرد يوم السبت - والنصارى يوم 
الأحد فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
ايوم الجحمعة ‏ واختلفوا فى القبلة ب 
فاستقبات النصارى المشرق » والهود بيت 
المقدس -فهدى الله أمة مد لاقبلة» واتتلفوا 
فى الصلاة فنهم من يركع ولا يسجد »ومنهم 
من يسجد ولا يركعم + وهنهم من يصلى 


وهو يتكلم » وهم من يصلى وهو يمثذى 


فهدى الله أمةغعمد للحدق من ذلاكء و اخختافرا 
2 الصيام شم من بيصوع بعض العهار وممهم 
من يصوم عن ألوان الطعام فهدى الله 
أمة محمد للحق من ذلك ع واضتافوا ق 
إبراهم عليه السلام . فقالت المهود كان 
مهوديا » وقالت النصارى : كان نصرانيا 
وجعله الله حنيما مسلا فهدى الله أمة محمد 
» واضتافوا ق عيسى 
عليه السلام فكذبت به المهود وقالوا لآمة 


للحق من ذلك 


يتانا عظيا وجعلته النصارى إاو وو لدا » 
وجعله الله روه وكلمته » فهدى الله أمة 
مك مله لاحق من ذلك وغبر ذلاك من 
المعافى الختلفة التى يوحى مها البناء الاغوى 
الكر م لاعلياء على نوما جاء فى كتب التراث 
الأتلفة ثم انظر كيف صار البناء الالغوى بعد 
هذا دعاء يردد وحكة تنطق عذوبة ق 
اللسان وعمقا فى المعبى . 

إن عناصر البناء كلها فوا يما تفاعلت 
متعاو نة يوأدى كل منها دو ره نجد الآلى : عند 


المستوىالص وى بكل أبعاد دمن أدق الوحدا ت إلى 


(1)جاءف القرطى ؛ إن فى ذلك ردا على الممتزلة فى قوطم : إن العبد يستبد ببدايةنفسه -القرطى ج١‏ ص١‏ 84م- 


(؟١)مختصر‏ تفسير ابن كثير ج ١‏ صن 188 


١ 


ن آمنواما اختافوا 
بشاء إل 


أعلاها_( فهدى الله الذي 
4 0 ن الحق باذنه والله ميدق من 
صراط مسقم ). 

جملةمع ! إمكانية الو قفْةالمعلقةووسوم و«تتمادم 
وق كلتما الحالتين تؤدى النغمةدورها الوظيبى 
قَْ 0 و صيح وتعويق الإمان وبيان قدرة 3 
( فهدى ألله...» واللهسبدى 8 ن بشاع)من شلال 
تسيمج مقطعى كم رقع أاون فيا دينه على إهداء 
صورة صوتية 18 05 ؤدى دورها الدلالى 
على الحو الى يير زه كل عنصر هن عناصر 
البناء اللغوى ‏ فالفاء تر بط وترتب ويأق 
فعدل) هد ( ماضيا معطو فا مؤديا دوره 
فانظر دور اا وحدة اللغوية( هذى ) وكيف 
تظهر الهداية خلال ذلاك ومن قُْ مقدوره 


4 وها اخدتافلف فيه ) 


أن يصنعها ‏ وان يعطى اطداية ولأى دثبى 
مبادى ( فهدى الله الذين آمنوا للا اختلفوا فيه 
من «النق القند لو .رسن البدافل مق حي 
الاخختيار والموقعية ووظيفة كل عنصر على 
متلف المستويات ‏ هل نجد لفظا أفضل من 
لفظ ( هدى ) على سبيل المثال ؟ ليتفاعل مع 
بقية العناصر السابقة و يرأدى وظيفته - ومن 
ف مقدوره بعد هذا وى ظل هذا الاحتلاف 
واللملاف أن يقدر على الهداية - وهدى إلى 
الحق غير ( الله سيحانه ) وتعالى ( فهدى الله ) 
ومن يبحث عن الهداية وجدير بأن عوتدى 
( الذين آمنوا ) واختيار الاسم الموصول هنا 
بوظيفته التعليقية 1 اشتتبار اسلخاز والجرور- 


ثم بأق الخار واخخرور ( من الحق ) بعد 
الخار واغخرور السابق ( فره ) ثم يأقى بعد 
ذلاث الحار وامحرور الذى يننّهى بالهساء .ضمافة 
إليه ( باذنه ) وى نمابته يأقى النذييل( والله 
مبدى هن يشاء إلى صراط مستقم ) فانظر 
5 ل وحداته الاغرية من خلال لحمة 
بنائه الأكير كل وحدة هنبثقة عما سبق متممة 
> الأراق ار اليه ع الس اسياوة 
( الله مدى ) واختيار المضارع يشير إلى 
المستقيل ويفيد التجدد والاستهرار فيفتتح 
باب الأمل ثم يأى المفعول به اسم موصول 
(من) ثم تأى صلة الموصول( يشاء) ثم 
يأ الخار وانخرؤر( إلى صراط ) ثم تأى فى 
المهاية صفة الصراط( إلى صراط مستقم ) 
واختيار لفظ الصراط والاستقامة ‏ وهر 
الدعاء الذى يكرره عباد الله فى أم الكتاب 
فى صلاتهم ليل نهار كل هذه وظائف علي 
#تلف مستويات التحابل اللغوى وغيرها 
كششر تضق به صفحات فليست المسألة مسألة 
وزن ولا السجام صوق وإنما 
جاءت كل وحدة لتؤدى وظيفما والانسجام 
وظيفة من بين الوظائف المتعددة يؤدى يعده 
عند كل وظيفة على أكل وجه عند الوظيفة 
الصوتية أو السمعية أو المورفيمية أوالتركيبية 


أو الدلالية دن شلال سومج مقطعي كم 


ل اررق بغة (الذى) فى عالم اللغة عمد القاهر المرجانى ص4 ١7‏ وانظر دلائل الاعجاز طبءة المثار (ط 5 


ه؛ 
000 


سن حيث الصوامترالصوائت: التجانس 
هناك تور من التجانس الى يؤدى دورا 
وظيفيا بين مقاطعم )1١0(‏ و9(١؟1)‏ 
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و(١١)‏ - وكذلك بين مقاطع(؟) و(54) 
وببن مقطعى (5) و(18) وبين مقطعى 
)٠١١5(‏ وبين مقطعي )١5(‏ و(5١)‏ > 


أما من حيث الصوائت فهناك وع من 
التجانس بين حركات مقاطع(؟) و(17) 
و(48)و(١١):و1"2١)‏ و١15١‏ ) وكلها 
تعتمد على التركة الأمامية المتسعة ما بين 
قصيرة وطوياة وكذلك بين مقاطع() 
و(4) فحركة كل مهما خلفية ضيقة قصيرة 
وكذلاك مقاطع (8) و(١٠)‏ و(؟١)‏ 
و( ) تعتمد كلها على الحركة الأمامية 
الضيقة ما بن قصيرة وطوياة ‏ ومن شعلال 
هذا التتجاس از دم تماثل على أثاء 
متنوعة يتخلله ذوع من تدامعل اأتسكا لف 
يكسب الصورة ١‏ الصوتية السمعية: “وقعها 
وأنظر إلى مقطعى( 7) و (”) و(8)-و(4) 
و(١٠)-9و(١١)و(17)‏ -و(18١)‏ 
و("١)و(!ا١)ق‏ حالى الوقف والنخمة 
الهابطة وى حالة وصل الكلام والنغمة 
المسطءدة , 


أما من حيث كم المقاطع فنجد على الللهة 
العبى تمائلا على النسحو الأقى المقاطع( ١‏ ) 
و(؟) و(5) و(25) و(5) و(8) 
و(١١)‏ و(*١)‏ و(4١)‏ و(١٠١1)‏ 
و(18(9)11) قف حالة التغمة المسطحة 
ووصل الكلام كلها مقاطع م'وسطة وعلى 
الحهة اليسرى تمد المقاطع ( 7 ) و9 )7(١‏ 
و(9)94(١٠)‏ و(15١)‏ 15(9) كلها 
مقاطع قصيرة فيتحدث تاثل على اللانبين 
يتخلله تخالف على النحو الآتى: بين (؟) 


ج70( 4)وبنز(5)و(7) 
دبس(7) و(8) وبين(85) و(5) وبين 
)١١2(9 )٠١(‏ وبين )١١(‏ و(؟5١)‏ 
دبيت(؟١)و(12)‏ وبين( 16) و(5١ا)‏ 
وبث(5١1)و(١)وب(5١)و(168)‏ 
فى حالة النغمة التقريرية المابطة أضف إلى 
ذلاك أن إنغلاق المقاطع و انفتاحها هو الذى 
حدد و ضوح السمع فنجد تماثلا بين المقاطع 


يتسذاله ا لف على النحو الاتى : 


المقاطم١)‏ و(4) و(5) و(4١)‏ 
و١8١)و(/١18(9)1)‏ كلها مخلقة تقع 
بينها المقاطع( ؟ ) و(9) و(5) و("0) 
و(8)و(9):و(١٠١):(1١):(؟١)‏ 
و("١)‏ و(١5١)‏ و(7١)‏ كلها مفتوحة 
فيحدث العائل ومن خلال هذه وتللك مرج 
التتخالف على النحو الآنى بين(١)‏ و(؟) 
وبين(" ) و( 4) وبين( 5) و( 5) وبين 
(8)و(5)وبين(5 )و0070 بين(١1)‏ 
و(14)ث بين( 5(9)15١)وبين(15)‏ 
و(18) فى عالة الوقفة والنغمة التقريرية 
الخايطة وبين( /11 1899 ) قى حالة النغمة 
المسطحة ومن خلال هذه الطندسة الصوتية 
جتمعة نطقية وسمعيةندوك كنه الانسجام 
الصوقى وحقيقته وعلى ضوء ماسبق تتحقق 
أمامنا وظيفة انسجام العناصر الصوتية 
فى إبراز الدلالة وتوضيحها 


الخال 


من كل الخحوانب الى :تحدد فى حدى 
الحدث اللغوى الألفاظ والمعانى أى الصورة 
الصوتية والدلالة المعنوية . - 
وبعد 

فقد اتضح من البحث أنه ليس بالوزن 
وحده » ولا بالإنسجام وحده يكون إعجاز 
القرآن الككرم و أن الإعجاز ليس فى بعض 
الظواهر اللغوية ما ظن ذلات علماء من سلفنا 
رضوان اللفعلييم حا لعاماء المسلم.ن قْ 
هذا جهود وآراء ومن مجمورع جهودهم 
وآراهم نصل إلى شىء له شأنه وخطره 
فى هذا الصدد2©» غر أنالمى عالذى ينبغى 
أن يو ضع ف الاعتبار هو أن القرآن نص 
لغوى معجر - و اللغة كائن معقد ينظر إاما 
من زوايا متعددة وتدرس على مستويات 
ومراحل تبعاً لخطة ووفق مناهج -ولعم 
اللغة الوم مناهجه المتعددة الى يسلدلها على 
أى مادة تتح لهمن لمات البشر 5 
من هنا فقد عرضت هذه الظاهرة 
على الممبجح الثر كيبى ( ممتتهمتةمماق ) 
لأستجلى ملامح العظمة القرائية الى يدركها 
حمس اللغرى ولا تبصرها العين ال#ردة 
ومن نعلال هذا المميج و ضعحت حقائق دلت 
على عظمة الإعجاز اللغوى داشل بعض بنيات 


ع 


القرآن الكرمم ويئائه د قعايك مسةو ىق 
التحليل الصوقى بكل أبعاده ظهر مالا يقدر 
على مثله أحد ‏ وأن الأمر ليس كا 
وهم بعضهمق تركيب التركاتوالسكنات 
أو الإنيانبكيات تكون على توالها فى زنة 
كلاته لأنه مخرج إلى ما تعاطاه مسيلمة 

إنا أعدايناك المماهر .فصل ارباث وجاهر 


أو : والطاحنات طحنا 60 


وكذلاث ليس ف الإنيان بكايات لها مقاطع 
واأواض ل كال ف القران + :وان ان قد 
كأو ار الأىمثل يعلمرن ويؤمنون وأشراه 
ذلاك) 9؟ , 

وكذلاتك ليس فق احىتذاء صيعة و أبنيثه 
«ألمتر إلى رباث كيف فعل بالحولى ٠‏ أخرج 


منها نسحة تسعى 0 بن شر اشيف وححشى ) ٠.‏ 
أو ما قاله آخر : (الفيل . ما الغيل 


أثيل 9 وما ذلاثك دن داق رينا ا 0( 


١ 0‏ ( أقرأ عام اللغة عيك الششاهر المرجاف من ص !١"٠‏ وما بعلدهأ 4 و أثغار فيه مراجع هذا ا أوضوع 


)22 السابق , وانظار ثُلدث رسائل قَّ إعجاز القرآن - واقرأ من ص هه ومابعدها, 


() ثلاث رسائل السابق - واقرأ الرسالة الشافية . ودلائل الإعجاز ص "م 


(4 ) ثلاث رسائل ( السابق ) . 


١.6 


أو ما قاله مسيلمة الكذاب : ديا ضفدع 
أ 3 تنقءن بيت “ل الماع تكدرين ولا الوارد 
تنفرين )290 , 1 


ومئاه عنك مسثو ىا الصيغ وعذا صر اليثاء 
أو المتودات . أو المسجم - أو الدلالة 
جل عند كل واحل من هلله المستويات 
مايشهديا لإعجاز اللغوىللقر آن - ويتتضح ذلاث 
عند طرح البدائل الى يقر أ 
أيا كان مذهيه أنه أما 

الوا لمم 
اسكاما 


مامها الياحث 
بذاع أحكات أيناثه 


فائق الحد وذوى طاقة البشر ؛ 


ويكفينا هنا أن تعارح بدائل قول كريم 
وأحدو ليكن القول الأول علمسبيل الثال: 


٠ ٠*٠ 0, . ٠‏ هْ 
من شام فايق من وو من شاع فليكفر 5 


ومن الأمور المتعارف علما فى حقل 
الدرس اللغوي وااتى قامت علا نظرية 
الفمحق التو أيدى التفر يعى 

و1602 علاتأقمعده5 1مهه لاسرم ]ك و1 
إن الناس فى جميع الاغات البشرية عكنهم 
أن ميزوا نظاما مجر دا يصدرون عنه ق 
استعمال اللغة استعالا سحلاقا متجدد ألا يشتحصر 


بس سس سي 


. السابق‎ )١( 
(؟) انظر فى ذلك ؛‎ 


الى بناها علينا من ص ١/5‏ وفصصل دراسة الممى االغوى عنده بأسسه الختافة , 


إذ يستطيع كل واحد من أبناء أى لغة 

أن يتلنى على وجه الفهم مالا ينحصر من 

جمل جديدة ل يكن فالا أوسمعها أو وقف 
علما من قبل م يستطيع 

أن يغرز بتلقائية 00 موانية الحمل 

الخائزة ى مقاييسه ومقاييس بيثته اللغوية 

من التمل عير 2 


وإن كان من البادىء المامة فى دراسة 
المبالى القرانية النحوية ر بطها بالدلالة حيث 
الحرجانى من خلال 
تكو رعه اف "لدان النصرية ولاق عار 
بينها إلى أن المعنى اللغوى لا يبحنإلا من خلال 
المباتى النحوية » التى تتكشف من شلالها 
وجو الإميداز لقا 3 


توصل عيد ماهر 


وإن من أهم المفاهم الى طورتما نظرية 


شومكى تركيز أنصارها على علاقة 
اليفية النحوية بالدلالة والمعالى اللغويةالمستفادة 
من تلاث البنيات النحوية © , 

فالنظرية التحويلية تضع فى اعتيارها 


اثغر ق بن اللمقدرة ( ممممنورس» ) 


عام اللثة فيك القاهر ارحاق المفتن قَ فى الحربية ونحوها د الدراسة النحوية التعدد يديه 5 عئدهو الأسس 


9117 هن ص‎ ٠ 


(8) كان اهام من سبقهم منسبا على دراسةالسوتيات والصرف ., انظر اللئة ايلو مفياد. واقرأ كاب : أئمة 


النحاة ف التاريخ . د. ميك يود فإلى : 


ومدرسته من ص ١17 / ١0‏ 


شومسكى #كاقتدمطه والمارسة التحويلية من ص و / ه لك وباو مفياك 
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و الأداء ١‏ وممعسدكردم ) الخاصين 
متكلنى" اللقنة الأمسلين وى تركز 
على المقدرة اللغوية ١(‏ ممعدعنعمسهه ) 
لاعلى الأداء الفعلى ( #عتممسصكروط ) 61 
والمقدرة هى القدرة البى تتكون لدى 
كل فرد كن أفراد جتمع لغوى © معين 
0 كه من 1 عم در بك بجمل 
جول يل . أى مه الى بمكنه من الاأستجا 5 
ق الأناسيات | تامة »من التعبير يالحمل 
الول يدة الى قير 8 عم درابأك و سحى 
و هذه المقدرة المعرفة اللغوية 
( ععفعلمصط لم75 ) ويري أن من أهم 
عقومات هذه القدرة هى مدر و الفرد 
المغردات بعشما ببعض ف الحمل .] 
والتفاوت فى هله المقدرة بين" أفراد 
الماعة اللغرية هر ' الذى”! 5 شن عئلك 
عبد القاهر الحر جانى عما تجدد يا لقرآن من 
عظم المزية وباهر الفضل » والعيجيب من 
الرصئ والرصف الذى أعجز الللق قاطبة 
و كور دن اليلغاع والفص دام القوى والقدر 
حى اسيأل عليهم الوادى عبجزا : وأعهذ 
مهم منافد القول أخمذا © 


ويضيف شومسكى إلى ما سبق معرفة 
جموعة أثخر ى عن القواعد أطلق علمها 
مصطلح الو أعل التعدر باية . 


. ( عدة 1 


5 2081 تطصدهة1) و هى البى تعمل ف البنية 


وهى اليئية البى تحمل 
المعانى فتحوطا إلى الشكل الخارجى الذى 
يعر عنه بالأصوات أى إلى البنية السمطحية 


(عتلطعماة ‏ عممجرة ) 


العميقة للجحملة 


وإذاكان عمل النحى 5 يرى شومسكى 
لاماقتصمطاء صسعها< أن يقدم وما جامما لكل 
العبارات السليمة التركيب ق اللغة يمانعاً 
العبارات الى لا ترد فى اللغة . 
معبى أن النحى أداة لتو ليساك جميع 
العيارات السليمة وال سسيحة لغويا واستيعاد 


فعنى ذلاث أنه من شلال استعال القواعد 
الاخرية فان المقدرة اللغوية تستطيع أن تقدم 
أشكالا وترا كيب لاحصر لا ويدرك الفرد 
5 المماعة اللغرية الفرق بين الحمل 
الصمسيحة والحمل غير الصحيحة 90 


) وتعدهذه من نقاط الكلان الأساسية مع النظرية النحوية الوصفية ( “تمستسهمع عختامتيووهط‎ )١( 
(؟) انظر الأساس الرابع من الأسس الى بنى علها عبد القاهر متبجه التجديدى فى دراسةالنسو ( السابق ) من‎ 

ص ٠١4‏ 17 - النظ يعتير فيه سمال المنذلوم بعضه مع بمض - وقد بين أن النفام درجات وأثواع لتعدد ممه طرايق 
الار تيب والاركيب وتختلف معها مراتب النظم قبعا لمقدرة المنشئين اللغوين و يفل يعفها بعضا ويعلو مرقبا فوق مرقب 


سح يذوى إل سول الإعجاز 0 


. اقرأ ( السايق ) من ص 5٠١5‏ /5١؟‏ 


(؟ ) من الفوارق بين المقدرة عمجرهؤوووومهت - والأداء ووسهصروهوم أن المقدرة هى اللنة وإمكاناتها 
وأن الأداء هو الأصوات اللغوية الى يناقها الفرد بالفعل أى الكلام .م الذى قد لا يكونث صورة صحيحة الفة , 
لأ فيه الكثير ما يطرأ على الفرد من تردد وتكرار وتوقف وعفالفة للقواعد اأخوية . . 


د١‎ 


ومن خلال العلاقة بين التركيب الياطنى - فالنظرية التحويلية لا تنظر إلى 'الحملة 
للجملة ( أل ا دقعل ( وهو التركيب على م مكونة من, عخاصر متجاورة 
الذى اشتقت منه الحملة أساسا وببنالركيب 2 ”ا تفعل نظرية المكونات الماشرة 
الظاهرى ( مم5 عمتندة ) .وهو ( 5امعتطتائم0© - عندتلعسصة ) 
التركيب الذى تظهر عليه الحملة ى وضعها أو النظرية النحوية التقليدية لاهدمضافمن 
الراهن وءعن طريق ما يعرف بالقانوث تمسسوع و لكنها تنظر إلى الخملة على أنها . 
التحويلى ( هلد لمسمتتقسه سمط ) مشتقة من #رنين الغ وان ليه ويا 
عكن أن نفسر وأن نعرض كثير أمنالدود ١‏ فهى متم باحقيقة الذهنية الكامنة خلف 
اللغوية التى مكن أن تظهر على ألسنة المماعة ‏ الأداء اللخوى الفعلى.. '* : 
اللغوية لليعجة مقدرامم اللغوية امتفاو نة ش 
ومن خلال ذللك تبدو عظمة المبانى القرانية وهذا وق ضوء ما سبق تستطيع 'النظرية 
النحوية لاسيا عندما نربط بيما وبع التحريلية أن تضع أمام القارىء فى تفسير 
لال ا . ا ٠.‏ 1 
لون واضح أنماطا من التعبيرات كم من 

تفل البنية العميقة شيكة 7 العلدقات شوللاما على الحمل فيرى أن عددا من الحمل 
النحوية...الى تقوم علمها معالى الَو لءبلى مير ادفة قْ المعرى على الر عم من أن ثرا كيها 


وين تعتمك البنية السطحة على المستورى 
ش ظاهرية لعدة جمل غنتلفة ولكنها جميعا ذات 


الصوق 3 5 


١ (‏ ) نقد شومسكى الذين سبقوه لمهم قصروا اهتامهم على البنية السطحية للغة »ولم ينتمو إلى ٠١‏ أساه بالبنية السيقة ,.. 
ولاح أن لهذا التقصير نتائج مخطير ة فى البنائية الأمريكية على وجه الخصوص لأنها بجمامًا ثاح على عملياث التسارب 
التطبيقية وتمترها المقياس الأخير : يقصد ( الوصافين التجريبيتين ) - الذين تصروا أبحاتمعابها لسبواة دراسها 
بالملا حظة والتجربة - وهذا فى رأى شومسكى يودى إلى استبعاد جائب كبير من معارفنا اللغوية الى اهتدينا إليبا بالخدس 
والاستبطان ويتترح شومسكى أن يقم فى مقابلة النرعة العجريبية ثزعة عقلية :وزاهؤيره14 ويعتبرها أكار أصالة 
فى تجريتها إذ أنها لا تنفص يدها من الواقع والأحداث ال تلتقطها بالتامل والمدس قى تجريئنا اللغوية الحية - بل 
تشغل أيضا بالبنية العميقة دون أن تقف عند بحد العملياث التصتيفية ال تقتصر عل البيانات السلحية لعصل إلى معرفة كيفية 
انطراح البنية العميقة على السماحية وهى لا تدرك ذلك من خلال تصور الباية كجموعة من الأصائص وإمما بدراسة القواعد 
الأساسية للتوالد خاصة فيا يطلق عليه نموذج التحول الذى يعرشى له رسما بيائيا تكتيكيا : اثرأ المباى النحوية تشوسكى 

.40-51 مط 7 فنهد وطة ,ةق تتاميماة متاعمامرة ‏ لإكاقسمناهت متصودلط 


ليل 


تركيب باطنى واحد .. والاشنراك فى 


التركيب الباطى هوسيبالتطابق ف المعبى . 


كا تفسر ال نظرٍ :0 ادحو يلية كيف 0 
اركب ا غير 00 يلين ىُْ 


العلاقة المعذوية . 


كا تفسر كيف يفهم المرء الحملة على 


5 10 03 3 
اليم من سل قبا يعض اجزاعها 1 


3 تشسر كيف يستطيم المرء أن 0 
ان لحمل الصحيسة و الحمل غير البح محة 


علىالر غ من تعد دأثكا حايصور ةلاحصر فا , 


وإن دراسة القواعد الأساسية للتوالد فما 
يظلق عليه تموذج التحول الذى يعرضص 
له شومسكى رسما ييانيا تكتيكيا تتفرع 
عموجبه الحملة إلى مكونات 


وكل واحد منها يتفرع إلى مكونات 
ثانوي 5 (وعآخ1 ع ترأطاعصورط) 


3 


: و سور هذا التفرع 52-6 باوغ 


امكو زات الها ثية (قا معباتاقودمه لمسمتحصسكم 
. تقيل التفر 3 إلى 


وهى المكونات اابى 


مع ملاحظة أنه يجب السيطرة على هذا 
التفرع وإبقاؤه فى حده الأدثى 8 كسب 
قوانين الركيب ااباطى مزيدا من البساطة 
والشمول ضمن اللغة ذاتما 


١ 


وو افو لكين الباطق. “ذأت. أغخاط 
محتافة انل كر ممه 5 

القانون الأول : قانون نقطة البداية أو 
القانون الابتداتلى ( وماس لماتمذ) عاطا 
برهوز ‏ حلية (قاوطصسرة بممفسيه0ة) 
تستعمل ف العادة لبيان أن البداية هى 
الحماة مسبو قة بلا شى ء و متبوعة بلا فىء 
مج ]الحماة عد 
القانرن الثالى : هو قانون البدائل 
(علدسظا م اتامدممن1م) 
يتناو ل ما قد ينشأ 


أئ أنها قائمة بذاتما 


القانون الثالث 
من تطبيق القانون الثالى : بالتعو ين 
القانون الرابع : يفرع ما ينشأ من 
تعابيق القائون الثالث. 

و مكن تسميته القانون اللساس لاسياق 
[فاللكنا علانا تع كساءماررو0) أو القاثونااشرو ط 
علناد لعصم م60 ْ 
القوانين المشروط على حين أن بقية 
أى غير مشروطة 


5 سر 


القوانين ‏ حرة 
111 4 أى غير 
للسياق ( عمسم ماءرمئومت ) 
القانون اللنامس : فهو يعوفس ١ا‏ يلت 
فى الطرف الأيسر من القانون الرايع . 
وبعد تطبيق القانون الخاوء.س حتوى 
ارج الهاي ١(‏ أنصنيده لهمت ) على 
(أ) ثم نعود فنطبق القوائين كلها من 
جديد - ونا يسمى القازون اللمامس 
بالقائرن التكرارى ( ولبمر ##أممدهم ) 


وذللك لآنه مجرك على أن تكرر تطبيق 


القوانين السابقة كلها أو بعضها . 


وهنا التكرار ضرورى لتقليل تعقد 
القواعد عموما 5ا أنه يزيد من كفاءة 


قوانين التركيب الباطنى أو العميق . 


وقوانن الثركيب الباطى تحتاج إلىكل 
هذا التذوع فى وظائف القوان ‏ فالقانون 
اللإبتدا كُْ ( فلنس لوقت ) لا 3 عذه 


لأن اليداية هى الحماة لذ عا ! 


قانون البدائل- تاج إليه ليكون لديئا 
0 فُْ وضع اسم مغر أو 000 يت 
مثلا-أو و ضع اعم معر فة-أو أسم نكرة 


والقانون الثالث الى يشمل اختيار 
المذف الحزثى ( قانون الحذف الاختيارى 
(كآناد دمتتواعة لمدمنم )0‏ فنحتاج إليه 


لف مأ مدن فهمة 3 


أما القانون المشروط فقد ممتاج إليه 
لاينطبق على كل 


أما القانون التكرارى فتسطيع بواسطته 
مثلا أن مصلل على جماة نحتوى على 
جملة ثم تحتوى الحملة الثانية على ثاائة 
وهكنًا.. 


مثال ذلك بقوانين افتراضية للتوضيح 
)١(‏ ع أ عي 
(؟) أله | ب 


7 


+ سس 


(9) به مخ ر(ص) 

(4) د عه قط لسع 

١ه)‏ ف ه مد )1١‏ 

وفى ضوء ما سيق يعد أن عرضنا لقضية 
قوائين البدائل بصؤة عامة . 

يتا عليه ووفق مقاييس تفع 
القدر الموالى لنا من الحمل الدائرة فى 
مقابل القول القرآفق الكرم. مكتفين 37 نكل 
ها سيق بمبادىء أساسية واضحة يطاع هن 
شملالما ار بصفة عامة على مدى آفرد 
بان امك نط رحدو بين الأص لعل ار رغمءن كن 
البدائل ستدو ر حول الور البنائىو 0 
اقول القرآ فى الكرم الأول , ونعرض 
المقابل للبنية السطحية ( معدغعبا5 ممداهدة 


١ 


من شاء فليؤمن وهن شأ ع فليكفر 


الذى ظ وين 000 شاء فليكفر 
ِ الى ظ شاءت فلتؤمن والى شاءت فلتكفر 
اللذان شاءا فليو منا بن شاعا فايكفرا 
اللتان شاءتا فلتؤمنا واللثان شاءتا فلتكفر 
الذين ظ شاعوا فليؤمنوا | والفين شاعو افليكفروا 


| اللاق | شين فليؤ من 


واللانى | شكن فليكفر ن 


اللواق شان فليؤمن والاواق] اذ شئن فليكفرن"!| 
| اللا | شان يمن | واللاى | شعن فايكفرن 
دن أراد فليؤٌ من ومن أراد فليكفر 
من رغب د فليؤمن - و من 57 ظ فليكفر 


من شاء أ فليسلم | ومن شاء | فلا يسلم ْ 


من شام فليتيع ا ومن شاعم أ فاك يقبع مد 

من شاع فليؤٌ من ومن شاع فليكفر” 
من شام | الإعان فليؤمن< ومن شاء | الكفر ظ فليكفر 
الذى ' شاء ١‏ الإمان | ' فليؤمن ٍْ والذي | شاء | الكفر ظ فليكفر 
الاثانت | شاعا | الإعان فليؤمنا | والاذان | شاءا" | الكفر ظ فليكفر'. 
ا ا 
| التان شاءثا | الإعا فلتؤمنا | واللتان | شاءت' | الكفر ظ فلتكفرا < 

الاق واللاتى 15ك1لكلتكت.14 |[ 

شان | الاعان | فليؤمن شين ظ الكفر ظ لبخ 

اللواق ١‏ أواللواق له 
| الى ظ 0 ١‏ الإمان 1 فليؤمن والاق | شين | الكفر ظ فليكفرن 


من | أراد | الإعان | فليؤمن - ومن أراد 5 فليكفر. 

من |[أحب | الإعان فليؤ من ب ومن ظ أحب | الكفر ظ فليكفر. 
إ 21310111 

من | رغبف الإعان فليو من ومن 00 الكفر فليكفر . 

من شاء | أن يسام ظ | سل ومن شاء | ألا يسلم ظ ظ فلا يسلم ظ 


اسم 


قلا بتع مدا 
يدبع 


من شاع أن وبع مدا فليتيع 00 


ومن شاء أل يلع مدا 


سس لي سس 


من شاء أن يؤمن فليؤمن - ومن شاء أن يكفر ظ فليكفر . 
الذى شاء | أن يؤمن | فليؤمن , ا 2 أن يكفر فليكفر .. 
الع أراد | | أن يؤمن | فليؤمن- 0 أراد أن يكفر فايكفر . 
الذى الى أن ينيع عد فايتيع محمداً والذى لاحب أن 7 مدا الابتيع محمد 


١ 


وطرح هده الأنواع من البدائل لقول فان كل ما طرح دون الاصلل-مع العام يأنه 
فرآى كريم وأعسول 4 0 هى قليل من كشر قم على القوانيئن الداخلية الى كم العر بية 
دون الحوض فى قوانينيتضح منها أمام من ومع العلم - احتذى نم القرآن وصيغه 
يدرك العر بية أدلى إدراك ان الغرق واضح 5 3 مفردائه ' 
بله انا حاو المتسخصص فهها ‏ والعالح بأسرار ها 
و اذا فلسنا فى حاجة إلى مزيد من البدائل وفوف كلما سبق غانة: الاصن: القرر] ف 
ولا القوانين لا فى البنية السطحية 0 بى متفردا بما جاء عليه من انسجام صوق 
( عتناعناة فمتمرة ولا فى الينية عات مله البدائل وبق و دج و 0 
العميقة ( وصغءتسه «ومة ) ولسنا فى 
داجة كذللك لطرح بدائل لأفوال قرآنية 
أنور ى فيناع على المج البئاى ومن نعلال 


شار حا يكشف عن (ميكانيز م) صياغة اللغة 


وتماذجها البى تند عن طاقة البشر©9؟ . 


الدكتور البدراوى عاك الوهاب ذهران 
حول ور بنانى ودلالى لقول قرآنفى واحد الخبر بمجمغ اللقة العريية 


(1) من المفيد فى ذلك قراءة : مشكلة البنمة . 

ونظرية البئائية - د . صلاح فاضل . 

والأساوب والأساوبية ؛ د . عبد السلام المسدى , 

- والقّمهيد فى اكنساب اللغة العرببة -د. تمام سان - علي الأصوات وقرائن النحو من ص "٠‏ وما يعذها, 
- واللغة العربية ممناها وميناهات د , نمام حسان . من ص ١410‏ 


ويجلة فصول فى اعدادها امختلفة و 
نع طاتوععء 0[ رع ناتاس :1 0تاوع56 عتقاطلزم 01 لإزمع8ا فخا 01 وأععرقة : 13ر00 دروو[ سم 
٠.‏ اةتأقمة 015 2311625 لطنتادم عط : 86116 881:15 نمه إاأفمرمد© وولح د 
مآ قصة دمي بعل ؛ ذه اوتآطان5 : 1019 يل م6 م8212 5ع لاك أتتقساط مرواع اجه : وكأقجزمتك موو21 ب 


801011 7م216 ,عدا 07821011[ 11208 11ئا113120 10105 80 ل[صظ : أ 0م 132810856 : 0251© حنوه21 | 
,ونع 5أعصة81 مق مهوعتنات 


11 01 ]5 186 لننة قم ماموعط وز وأقطه .بآ 170113266 سه 
5 19765117لآ .1ط تمد ,رقتطة]5/ز5 0116طتطز8 اده 80386 15همة .10630180 ررم تالا عد 


3 1109 عدرمة11 ,171212 .12 معان لإنا معان أقمسو" .811886 هآ 5غ 833 16 05 رنتموعع116106 ررزا 11 ع 
10200 ,مقأ ق مقر 8311 ماناأقمة1859 انرون بووقر 


لك .( وأع مقط لاط - أقأجة3ة1 معطا نطو 2160[قصسهق 1 رأءزه1م85 جروناء نال معاسة مث زر 818486 مقءآ , تو[قطناة [11 قتأجاميةا ب 
,1970 صوقهدهآ لتق قمعا تة841157 و 54201555 5قعرط م 11 01 لإأأقاة الطب 1116 ,ل161ت1 


يدل 


0 أكرم آلله سبحانموتمالى 


0 رسوله موسى عليه وعلى 
ندينا أفضل الصلاة 


والفسام لل : “آيانق" بيئات : ومعيجززات باهرات » 
كل معنجزاة ا آية بينة واضحة» ودليل 
قوى قاطع : يشهد بصدقه: ويثيث دعواه» 
أندرسول من الله . 


وإن ما أكرمه الله به من الآيات » 
وما منحه من المعيجززات 
أحد من البشر ٠‏ ولا فى مقدور الناس جميعا : 
ولو تعاونوا عأايه ٠‏ فإنه قعل الله وحليه ؛ 
يصدق به رسوله فيا يدعيه » وهو ٠‏ ممترلة 
تول الله تعالى : صدق عبدى. 8 36 
ما يباخ 

إن الآيات لبينات » والعجز كايا فل ات 


السلام كشرة ٠.‏ حي 


١١‏ ؟) فنبا الأيتان اللتان أمره الله 


تال أن يذهب يما أول الأمر إلى فرعون » 
إليه 4 5 . : «العصا واليد ) 


سبحانه وتعالى : « وما تلك بيميتاك يامومى 


ثى دعواه أنه رسول الله 
م ما قال 


يف 


0 ليس 4 د فى مقدور.‎ ٠ 
: ولنقصنمن الغرات »كا قال تعالى‎ : ©“ 
_ا > لمم‎  لهءاييس‎ 


ا أسيلنا "آل ,فورعون بالسنين و نقصمن الغرات 


قال هى عصاى أتوكا علبا وأهش ما عل 
غَنْمى ولى فها مارب أخرئى . قال : ألقها 
نامونى ٠‏ فألقاها ‏ فإذا" هى ' لحية. تسهئ" . 
قال خذها:ولانحخف سنعيدها سير با الأولى.. 
واضم يدك إلى جناحاث خخر - بيضاء من 
غير سوء أآية أخرى ٠‏ لنريلك من أباتنا 
الكرئ اذهب إلى فرعون إنه طغى) 


لاا :؟؟_اطه) 


١#اء‏ )00 وممبا آبتا السنين أى سبى القشعحط 


لعلهم يذدجرون » ( 1*0 الأعراف ) : 
. :لاه ب ة) ومنها الآيات اللحمس الى 


1 قال الله فا : «فأرسلنا عامهم الطوفان والحراد 
ْ وإلتمل والضفادع والدم آيات مفصللات 
و وكانوا قوما مجرمين ) ١79(‏ 


الأعراف ) . 

هذه الأنواع الحمسة من العذاب قد 
أنزلها الله عللرفرعون وقومه »ولم يصمهم مها 
دقعة واسحدة 4 بل أرسلها علوم متغرقة 0 
وكانوا كلما أصاهم نوع مها ضجوا 


واستغاثوا وتضرعوا. وطلبوا من.هو م عايه 
الصنلاة والسلامأن يسألربه لرفع عههم ذاك 
العذاب »وكانو ايعطو نهالعهدوالميثا قأنيؤمنوا 
بهدإذار فم فم عمهم مائز ل مهم : : لكتهم ما كانوايوفو ن 
بالعهد أو يرعون الميثاق ؛ :بل كانو! سراعا 


إلى نقض 3لك' و التدكر له . وذاك "ما: قال _ 


الله تعالى : « ولا وقع علمم الرجز قالوا 
وق ادع لنا ربك عا غيك عندك لن 
كشفت عنا الرعجز لتؤمئن اث ولنرسإن ٠‏ فعاك 
ببى إسرائيل » فلما #شفنا عنم الْجِرٌ إلى " 
أجل هم بالقزه إذا نهم 0 بن 


ل الأسات : 


0-5 


كاء 1 مها معيجزة : فاق البجر 
سنا سيم 


.فر فتينٍ ومرون .موسي عايه السلوم ببى 
9 رائيل بينهما 5 لى أرضس يابسة حب وصلوا 
شاطىة البر لآتثر سامين ثم غرق فرعون 
ومن كان. معه من كبار جبشه والملاً من 
:اقومه م وهم الذيين كانوا بر كِضون.تحلف 
-بّى ٠‏ إمسرائيل: ليقتلوهم ويقشؤا: عامهم. ؛ 
فإمم تبعوهم ق ذلاكة الطريق 
ما كادوا يتوسطونه نحئ: ا 
0 
وكانت' جادثة اثفلاق ا فلفتين 
0 ف العظيمين وخادثة انشيام الفلقتين 
ظ إحدهها إلى الأخزىو عودة ةبالبحر إى.ناكان 
عليه كلتاهما معجزة لموسبى عليه الصلاة 


كن 


:تغزمنه” عرخ "كنيز" المعتاد 6 ' 
يصنعون منها نوعاً من اللهير ٠‏ . 


والسلام :أمره : اللسيحانه وتغالى فق الأوىبأن 
يضر ب اليجر. بعصاة #فغريربه نر يةم انفاق نيبا 
فرقتين 0000 كان :نهمبما؛ .الطر اق اليس الى 1 


نبجى الله به.بنى :إسر ايل من فرعن وبطاشه : 
م كانت المعجزة,ٍ الثانية. , بانف نمام .: الفر قتيعن 


بوعؤدة الماء إلى حالته الأولى. لإغراق فرعون 
ومن كان معه من جنده وقومه 4: 


(17) وثنما مغجزة'نقق الحبل فوق بى 


إسرائل بعد خروجهم هن ممصم وام ديهم 


بإسقاط الحبل عاميع لتاقلهم ق امتثال أو امر 
الله تعالى + ع وتراخهم.فى تنفيذ الأحكام الى 
حملها [أميم: رسوام. من. عند الله تعالى ا 
قال سبحانه : 


3 06 ين 
, 


ا 
أنه واقع نم خذوا ما نيناكم بقؤةٍ واذكروا 


02 فبه ا تتقون» . 2 اا الأعرات) . 


1 1 ( وهن المعيجزرات , 4 أكريم الله ش 


1151# 10913 ازاك سانا الات اكه السك 10 


0 معجزة تظليل الغمام علمهم و م قل #العنه :: 
فكات السحات يشير . هجهنم فوقهم 2 7 
لقص ردي اماحره” ل 0 

وك رما ع المن الب كان 
يرسله الله عليهم كل صباح من الجر لل 


طلوع اقش 3 زهو “فادة بيضاء تحاوة 


كانوا ا يتغلون سا أنجرم: عذاع؟ 00 وكايت 


زكل 


)١160(‏ وكذلك معجزة السلوى » وهو 
طائر السوانى 7" المعرو ف أو نوع قريب منه» 
كان يرسله الله علمهم آخر اللهار من كل 
يوم » فكان هم من هذا وذاك أطيب غذاء 
يتجدد لحم كل يوم : وى ذلك يقول الله 
تعالى : «وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا 
عليكم لمن والسلوى : كلوا من طيبات 
ما رزقناكم » د (7ه البقرة ) . 


(15) ومن المعجزات الى أكرم الله 
سبحانه وتعالى مبا سيدنا موسى وامئن مها 
على بى إسرائيل معجزة الحجر وتفجير الماء 

١‏ منه » فإنهم لما فقدوا الماء وهم فى التيه واشتد 
بهم العطش فى الصحراء المحرقة استغاثوا 
عوسى عليه السلام » فسأل ربه أن يسقمهم : 
أمره الله سبجانه وتعالى أن يضضرب اللْجر 
بعصاه فضضصربه » فتفجر الماء منهعيونا غزيرة 
انتى عشرة عينا للأسباط الاثنى عشر » 
فكان فى ذلك رمهم وسى دواءيم وكفايتهم 
فى وجوه حاجاتهم إل الماء : وذلك 
قوله تعالي : . 


دو إذا اسشبى موسى لقومه فقّلنا اضرب:" 


يعصاك الجر فانئفجر ت مته اثنتا. عشرة 
عينا قد علم كل أناس مشر مهم 6 : 
( 0 البقرة ) 

هذه ست عشرة معجزة من المعجزات 
الى أكرم الله مها رسوله مومى عليه السلام؛ 
وهى 'كثيرة لا تققف عند هذه الست عشرة د 


5 


وما دام الأمر كذاك : 

١‏ فكيف يفهم قوله تعالى: ( ولقد آنينا 
موسى قسع آياتبيئات ) 1٠١1‏ الإسراء ) 

١‏ وما هى عل التعيين هذه الآيات النسع 
من بدن الآيات الكثيرة الى أشرنا الما ؟ 

وهل كانت هذه الآيات الذسع 


موجهة إلى قوم معينين غير من وجهت 


إلهم الآيات الآأخرى ؟ 


5 - وإذا كان الحواب على هذا بالإيجاب 
فكيف يستقم ذلك مع قوله تعالى © فى 
الإخبار عن فرعون وما كان منه : « ولقد 
أريناه آيائنا كلها فكذب وأى ) عزكة طه) : 

والحواب عن هذه الأسئلة الأربعة أن 
الآيات الكثيرة الى أكرم الله مها زسوله 
مومى عليه السلام وأيد نها رسالته - منها 
تسع آيات هى الى قصك مبا فرعون وقومه 
كا تشر إلى ذلك آية سورة الإسراء 
دولقد آنينا موسى تسع آيات بينات فاسأل 
بى إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون:إفى 
لأظناك يأموسى مس<ورأ) »فإن ماأخير تبه 
به هذه الآية من رد فرعوت على مومى 
عليهالصلاة و السلام ذلك الر د الى هوغاية 
فى العثاد والتكذيب والسفاهة يدل على أن 
الآيات التسع الى أوتها موسى عايه السلام 


قد كانت موجهة إلى قفرعون وقومه. 


وهذا. المحى 
قوله تعالى 
الحكيم : وألق عصاك فلما رآها تبتر كأنها 
جان” ولى' مديرا ولم يعقب: يامومى لاف 
إى لإمخاف لدى” المرساون . إلا من ظام 
3 بدل” سوست بعد سوء فإلى غفور رحم : 
وأدخل يدك و ق جيبك نخرج بيضاء من 
غير سوء ىق قسع آيات إلى 7 
إنهم كانوا قوما فاسقين 11-46 التمل) 

الآيات التسع البيئات 


بشيده بصمرا أسدة. ووضوحخ 


وى سبيل تعيين هذه الآيات التسع نورد 
ماقاله والنسى » فى التفسر متابعا فيه الزخشرى 
صاحب الكشاف : 1 ٠‏ 

قال رحمه الله فى تفسير قوله تعالى: 
و ولقك أريناه آياتنا كلها فكذب وأى » 
مانصه : « ولقد أريئاه » أى فرعون : 
آياتنا كلها » وهى تسع آيات : العصا ‏ 
واليد » وفلق البحر » والحجر : والحراد 
والقمل ؛ والضفادع » والدم » وثتق الحبل . 

وق تفسير قوله تعالى : « ولقد آتينا 
موس تيع آيات ينات 81 0 


٠‏ قال النسى 


مانصه: : 


(ولقد آثينا مومى تسع آياثبيئنات 0 "٠‏ 


عن ابن عباس سرضى الله عنهما-هى العصا 
واليك والحراد والقمل والضفادع والدم 
والحجر والبحر والطور الذى ثتقه على ببى 


: «يأمرمى إنه أنا أله العرزيرٌ < 


تبعا : لازعخشرى أيضا 


ثم قال :2 وعن اللدسن «الطوفان والسنون. 
ونقص الثمر ات مكان الجر والبحر 


والطور ) : أه 
وهكذا 0 الز#شرىئو النسفى 
1 تفسر آية ب طه » : د ولقد أريناه 


آياتنا مكلها فكت وأف 6. على ماسب 
إلى ابن عباس من أن آنات فاق الك 


: وتفجير الماء من الحجر © ونتق اليل 


هى من الآبات النسع الى ووسحجة سأ 


. فرعون وقومه 2 


كا أنهما أورذا فى تفسير آية الإسراء 
ذلك الذى نسب إلى « ابن عباس 6 وقدماه 


على غيره من: الأقوال ه 


وهذا أمر عجيب 6 وشىء لايطمأن 
إليه » ولاينبغى أن يعتمد عليه فى تفسير 


الآيات النسع وتعبيتها. ولايكى لقبول ذلك 


أن يكون منسوبا إلى ابن عباس » فكم 


كذب الناس على ابن عياس رضى الله 
عا 4 وكم نسبوا إليه من الأقوال ماهو 
منه براء : 

على أنه لوصحت تسبة ذلك القول إليه 
فهر محل غير معصوم الر أى كغيره من 
المحهد.ن : ش 

إنه عجيبحقا أنتعد معجز ةفاق البحر من 
المعمجزات الى ووجه م فرعو لير تدع عن 
عنادهو ضلاله» ويكف عن كفره وفجوره » 
كما هو الشأن فى المعجزات الى يراد م 
الإنذار واليدية ود ” ظ 


. 


0.*-إن معجزة أخلق- البخت قد أراذها الله 
تعائى لتكون نماية لطغيان فرعون»: وإهلاكا 
له » وقضاء عليه وعلى: الملؤّ من..قومه 
وإذا لا ينبنى أن. تعد من المعجززات الى 
اوانجفات” اه وإرشاده .كين ١‏ تعدل 
اعن"عَيْه 6 ويكف: عن فجوره وبغيه : ]تمأ 
هى > اليرت بال كير الذى كان به ملااكه 
2 أيه ل 3 'وهلاك الممالئين 2 من قومه . 


ش 3 00 ار ا د 
الحجر ومعجزة م نتق ابل .ققد كانتا 
بى .لاسر إثيل بعد خ روجهم .م امن امصر.» 
ونجائمم من فرعون الذدى أهلكه إلله ٠‏ ئ 


ونعمة عظيغة” امن" الله بها عام لما عطشو'ا 
و :أشتدت- 082--ظ .إلى * الماء: 1 لخأوا إلى 
: هم 3 


لوخ الله سيخانة ا إليه أن يضرت 


قو ىق عايه السلام أن يستنى 


ا ليور غ فلما ضرنه هنو ببى ' ' بععضاة 


انفجرت منه اثنتا عشرة عيئا بعدة الأسيافل 
:الانى مر ا “قدمنا 2 


7 ذلك 2 معتجزاة- ثتق | بل “ع : كانت 
خاصة ببى إسرائيل لكثبا كانك أمنة 
2-5 وإنذارا نايدا ونباديداً بإسقاط "الحبل 
علهم .و إفلاكخم 4 اانتا تر اشذونة وتثاقلو| 
قْ اقم بأمر الله وتنفيذ أحكام التزر زاة"اأنى 
خملا لهم رمتوهم ف عند أللهة 0 
أشرنا إل ذللك فهما سيق + ”. + 


إن 


الفكم أن ماروى' عن | لبس 
البضرى. أصح و لبك ١‏ نسب :إلى 


5 من 5س 


٠‏ اعباس : وأن الآيات . النسع الى حت ش 


عما أيه سورة 0 الإسراء شن( وآبة. سورة 
«التمل » ليس مما. مع.جزات البحن و الجر 
ونتقالحبل : الا 


هذا والذىجققه العلامة « الآلوسى ) 
صاحب روح المعال وح قْ تفسره 


أ |[ الإمسراء. 7 َ) ولقدٍ آنينا موامى 
لسع آيات, بينات ' جد ١‏ أله دووف 


فى ذلاك عدة زولا وأن 0 ماروئ 
عنه هو أن الآيات التسم هئ -: 


د العصا واليد والسئون .ونقص الثمرات 


ولدم .ءام 1 
٠‏ وهي التى ذ سيت ف بع ن: الروايات 


إلى «الحسن) كا قدمنا م رل الشيخ 


: اللوهى : إن نسبة ذلك إلى « الحسن » هن 


غلى خلاف ماوجدثاه فى 0 يعول 
علها ىق أمثال ذلك :اه («. روح 
المعالى جه إ.ض 14 0 ة )بو لص 


0 من ذاك أن اللآيات النسع هى العصا 3 واليب؛ 


والسئون 3 ونقص الثمر ات عمختلف 


الآفات 3 والطوفان 3 والحر اد 3 والقمل 


والضفادع ع2 أوالدم .. 


فالعصا وال العسا واليد الامتج. 3 بعد 5 م 
إلى زيادة إيادة بيان :- 3 4 : 


وأما.السنون: فهى ندة الفحط. وايخلاب» 
وكانت سبع ستوات 'لم يفيت لهم فيها ات 
0 سب احتباس > المظار . 


:8 رأما نقص الثمرات فهو بوقوع التاف 
قرا تنما سلط عليبا من.#تيف الآفات. وروى 
3 « اين عباس ») رضى الله عنهما أن 
. البادية وأصصاب 
الماقية © هأها نقسر ا القمرات :ققد أصيببة 
أهل الحضر . 
والمزاد بالطوفات المطر 


القعحط فت به أهل 


الشديد الذى 
ْ مز حرو نهم وزروعهم ؛ وقد دام عايهم تمانية 
0 7 ولاقمرا 

و وقيل إن هذا ل فَانْ هو مااي الغزير 
الذىتسرب إلى بيوت القبط فغمر كلمافيها 


من متاع وأثاث . وبلغ ازتفاعه قامة الزجل . 


وهو واقف إلى ترقوته » فإذا قعد غزق. 
ومع أن بيوت بى إسرائيل وبيوت القبط 
كانت 'متجاورة «تشابكة لم يدخدل شي من 
ذاك المطر بيتا. من: بيوت ببى إسرائيل: 
أما الحراد فكان كثيراً شديد الحمللات 


عليوم 6 قضى على الزروع والماو وعل كل 


ني عى أكل تا وفوف يرم 

وأبرابها 3 0 لحمل 1 بيوت. 
بى إسزائيل .. : 

وأما القمل. سس وهو 1 فكان ٠‏ يسيبح 

قٍِ يام وأجسادهمو فز اشهم ومطاعمهمء 


٠‏ فكانو أ لذلاك يلاقو ن منه أشد الختتو أنه 
ىُْ تو زهم ورقادهم وسائر أحوافم . 


: بنو إسرائيل فقد كانوا ف أم: 5 0-0 


ذلاك كاه 0 ا 00000 5 1 ١‏ 


ولد كانت الضفادع كبيرها وخر 
تمتلىء سآ بيونت . القبط . ؤكان تأفم 5 
بالفاغايته +" حى إنها. كانت تقفز فقدوزهم 
وهى نغ » بل كانت تقغز وه حل هت, 
إذا كان بتكام أو كان يأكل تحاول أن 
تدخل فى" .1 2 يكن _شىء 5 من ذلك 
فى أى بيت من بيزت بى إضرائيل . 


أما لدم ققد سحول القسبحالة وتعال 
مياه الأقباط دما لابجرز أحدطم شيئا, من 
الماء إلا وجده دما ٠»‏ ولايشتى هن :مغين 
أو مسيل ماءصاف إلا وجدما يستقيه دماءؤلققد 
كان مجمع بين الإسرائيك والقبظى” على نأ 
واحد فيكون مايق الإسرائيل. ماع صمافيًا 
على حين كرد 1 لى القبعاى دما خالصاأً: 


5 


95 - وقد نصت 3 هله الأنواع‎ ١ 
القريات القن عرفب عا فرعرن قود‎ 
تلاك الآيات القرآنية الى عيلت بالتفصيل‎ 
ماأياد أللّه به.موسى عليه أأسلام تق المعجزاتِ‎ 
التسع : يقول الله تعالى‎ 
فرعون بالستين: ونقص من. التمرات‎ 3 
لعلهم يذكرون » وقول سيتكانه وتطال::‎ 

« وقالو! مهما تأتنا' به هن آية لتستحرننا بها 
فاخن للك هنين . فأرسايا عابم الطؤفانو .أطفر 0 


: 23 ولقد أخمذنا 


0 


دالقمل 0 والدم اميد 


ذا تنك هذه الآيات ب إلى الآيتين 
الأصليتين اللتين حدث عنهما القرآن 
قَّ عدة سور ل وهما « العصا واليد 6 
كان اجموع 0-3 آيات هى الى يشير [مبا 
قول الله تعالى : ١‏ ولقد آتينا موسى آسع 
ات ينات وقول مبحال فوسورة امم 


«وأدخل يدك ق جيباك نرج بيضاء من 2 


سوء فى تدع آيات إلى فرعون وقومه » . 


وهى الآياث التى ا 0 1 


5 صر-حت يذللك هذه الآءة القرآنية من 
سورة التمل . 


وقد رأى فرعون هذه الآنات ا, 


منه ينابيع وعيون بعدد الأسباط الاثنى عشر: 

فآثار معيجزة العصا كانت عامغ” ! وق 

فرعون وقومه ح 2 
- أما غير هذه الآيات النسع من المعجزرات 


الأخرى فقد كان القصومي ب: بى إسرائيل 
و.حدهم 0 : 0" 


م هذا وقد قال بعض العلماء : إن الآبات 


التسع الى قال الله سبحانه وتعالى فى شأنها : 


« ولقد آثينا موسى تسم آيات“بينات 0( إنا 


هى آيات الأحكام الشرعية الأساسية البى 
وردت ىق التوراة » وى أمهات الكتب 
السماوية 


تأمر بعبادة اللهتعالى و حده » عبادة خالصة 


من شوائ يالك كو الشاثومن النفاق والرياء . 
كلها ولكنه كذب بها كلها وأب أن يون 2 


ومخضع الحق »كا قال تعالى : م ولقد. 
أريئاه آيائنا كلها فكذب وأنى ) 6وثا 
قال سبحانه : وكذبو! بآيائنا كلها فأخذناهم 
أخعل عزيز مقتدر) : ويلبغى أن يعام أنه 
إذا كانت هذه الآيات الدّسع فى الى 
دوج بها فرعوة وقومه كا أسنا نكي 
١‏ العصا » من بيئها قد كانت طا آثارها 
العظيمة مع بنى إسرائيل أيضاء فهى الى 
ضرب بها البحر فانفاق » وكان فى ذلك 
مجاتم م من فرعون وقومه الذين أملكهم الله 
الله بالغرق فى ذلك البحر نفسه 

وهذه العصا هى الى مرب مها الجبيور 
للا عطش بنو إسرائين وطابوا الماء فتفجر ت 
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وتأمر كذاك بر الوالدين برا صادقا 
خالصا من شوائب التأفف والضجر ؛ وذلك 
بإكرامهما وإحسان خدمتهما » والشفقة 
مهما » والعطف علمبما 7 

ثم هى الى تأمر بالاعتدال فى معاملة 
الإنسان لأخيه الإنسان » بأن برعى حقه ) 
ونوق له بعهدم ؛ ويؤدى إليه أمانته , م 
لايتكير عليه » ولا يتجير » ولا يتفاخر 
ول'يتعالى »ولا يعتدى على أحد فى نفس أوعرض 
أو مال : 

وهذا كافصلته آياتمنسورة « الأنعام » 
بجاءت عثل ما.ورد ف التوراة وغيرها من 
الكتب السماوية المقدسة : 


قال تعالى : 
ربكرعايكم ألا تشر كوا به شينا: وبالوالدين 
إحساناء ولا تقتلوا أو لاد كي من إملاق نحن 
رز قكم وإياهم » ولا تقربوا الفواحش 
ها ظهر منها وما طن 
الى حرم' الله إلا بالحق ء ذلكم وصاكم به 


: لعلكم تعقلون 2 
ولا تقربوا مال اليتم إلاربالتى هى أحسن 
حتى يبلغ أشده ؛ وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط» لا نكلف نفسا إلا وسعها » وإذا 
7 فاءدلوا ولو كان ذا قرلى وبعهد الله 
أوفوا » ذلكم وصا .به لعلكم تذكرون ه 
وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق 5 م عن 07 ذلك 00 
به لعلكم 7 رن 1 الأنعام ) 


ومثل هذا قل جاء مفصاا سورة 
الأسراء أ 'قرله تعالى ): 


«وقضى ربك ألاتعبدوا إلاإياه وبالوالدين 
إحسانا إما يبلغن عندك الكير أحدهها أو 
كلاها فلا تقل لحما: أفءولا تنبرهما وقل 
لهما قولا كرما : واخفص لما جناح الذل 
من الرحمة وقل: رب ارحمهما كا ربياق 
صثيرا : ربكم أعلم بما فى نفوسكم إن 
تكوثوا 50 فإنه كان للأوابين ورا 
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل 
ولا تبدرتبذيراء إن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين » وكان الشيطان لريهكفورا . وإما 


قدر ضن يم ايتغاء رحدمة من رباك ترجوها 


د قل تعالوا أتل ما حرم ٠‏ 


فقل لم قولا ميسورا.ولا تجعل يدك مخاولة 
إل عنقك ولا تسطها كل البسط قتقعد ‏ 
ماوما محسورا . إن ربك يبسط الرزق لن 
دشاء ويقدرءع إنه كان بعباده خبيرا يصيرا . 
ولا تقتلوا أولادكم خحشية إملاق ين 
نر زقهم دإياكم إت قتلهم كان خطتا كيبرا . 

ولا 0 5 إنه كان فخاحشة وساء 


سبيلا . ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا 


بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا فلا يسرف فى القتل إنهكان منصورا: 
ولا تقربوا مال اليتم إلا باللى هى أحسن 
حتى يبلغ أشدهء وأوفوا بالعهد إن العهد 
كان مسثولا . وأوفوا الكيل إذا كلموزنوا 
بالقسطاس المستقم . ذلك خير وأحسن. 
تأويلا . ولا تقف ماليس لك به عام إن 
السمع والبصر والفاه كل أولئك ا د 
سثولا . ولا تمش فى الأرض مرحا إنك 


| أن ترق الأرض ولن تبلغ الحبال طولا ؟ 


(؟ .70 الإسراء ) 


قال أو لثكالعلماء :إنالموافقات الى نجدها 
بين ما ورد فى القرآن قهاتين السورتين: 
بالأنعام والإسراء» وماورود ىق التور 3 
متعاةا بالأحكام الشرعية وأصول الأخلاق 
الديئية قد تساعدعلى الحدكم أن الأر أد 
بالآيات ف قول الله تعالى٠':‏ « ولقد آتينا 
مومى تسع آيات بينات6 إثما هى آيات 
الأحكام ؛ولست الآيات الكوئية الى هى 
المعدزات وةوارع العقوبات . 1 
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وقالوا أيضا : إنه يؤيد هذا الحكم ماورد 
من الأخمبار الصحيحة الى تصرح ذأ المراد: 
فقد روئ الإمام أحمد ‏ والطبرائى والبيبى 
والنساق وابن ماجه والترمذى وقال:حسن 
صبحيح ». وكذاك امنا كم وقال : ديح 
لانعرف له علة » كا رواه تلق كثير. عن 
صفوان بن عسال )١(‏ أن موديين قال 
أحدنما لصاحبه : انطلق ينا إلى هذا النى ٠‏ 
نسأله ( يريدان التبى محمدا صلى الله عليه 
وسلم ) 5 فأتياء صلى. الله عليه وسالم فسألاه 
عن قول الله تعالى : « ولقد آنينا موسى 
تسم آيات بينات » . ا ا 


“قال أولئك العلماء. : إن الظاهر أن هذين 
اميودين كانا يقصدان السؤال عن الآيات 
النسع: أى شىء هى ؟ وهل يقول فببا 
هذا النن . تيعو عاهو مسطور ف التوراة 
فيكون ذلك دليلا على صدقه ؟ 


فلا وجدا أنه قد انطبق كلامه صن 
الله عليه وسلم فى ذلك على ما ورد ف التوراة 
سر يذلاك وفرحا وقاما يقبلان يديه وقدميه . 

فإنه. عليه ' الصلاة .و والسلام قل أجامهما 
بقوله : الات تش كوا بالله شيئا » ولاتزنوا » 
ولا تقتلوا التفس الى خرم ابن تعالى. إلا 
بالحق » ولا تسرقوا » ولا تسحرواءولا 
ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببرىء إلى 


سلطان. ليقتله » ولا تقذفوا محضنة » 


ولاتفروا 3 ن الزحيف م6 وعليكيم يامبود 
شخاصة ألا تعتدوا فُْ السيثت 3 فقبلا يديه 


ورجليه وقالا نشهد أنك نى اله . 


قالوا : فهذه تمع آيات ع آيات الأحكام. 
افرع ؛ والوصايا '. اللحلقية. » رما 0 
خاصة بالمبود ألا يعتذوا فى السبتٍ . 


وببذا يتبين أن الآيات التسع الى أوتبا 

ف سورة الإسراء هى آبات الأسكام الشرعية 
كما وردت ببذا المعبى فى التوراةء وكا'نبه 
إلى ذلك محوابه السديد على.سؤال المودين 
وخخلاصة القؤل أننا فى. هذا الموضو 0 7 
وإثما من أجل ذلاثك السو جب أن نف عثلاها 
وقغة 0 وتدبر وقوة انئياه 2 لنصل فمبأ 
إلى حكر تفل تطمين إليه نفس و تقر ن 


مب دى الدين. 


«الأمر الأول » قول الله تعالى: « ولقد 


آثينا مومدىي تسع آيات بينات” 0 مع ما أجاب ” 


به رسول الله 'صلى الله عليه وسلم الييودين 


اللذين قيل 'إنه عليه “الصملاة والسلام 
قد علم من حالها أمبما يسألان عن الآيات 


رقى اش عنه عثرون حديثا ٠.‏ 


0 


إلتسع الى هى آيات أحكام » فإن ذلك 
الحواب يدل : بظاهره: على أن. الرسول صلل 
لله عليه وسلم يرى أن الآباتِ التسع فى قول 
الله تعالى : « ولقد آتينا. موسبى تسع آيات 
بينات/ .هى آيات أحكام 2 ليست فى 
الآيات الكونية . : 
1 الأمز الثانى #قوله مجان وتعالى : 
ديا موسى إنه أنا الله العزيز الحكم » وألق 
. عاك قلا رآها تبتز كأنها جان ولى مدبرا 
وم يعقب »: يا موسى لا تخف إنى لا مخاف 
لذى المرضلون. ؛ إلا منظلم ثم بذال حسنا بعد 
سوء فإنى غفور رحم ٠‏ وأدخل يدك فى 
جيك تخرج بيضاء من غير سوء ى تسم 
آيات إلى فرعون وقومه [نهم كانوا قوم 
فاسقين :4 - ١!‏ الل ) ا 
وهو واضح الدلالة د يات النسع 
الى أوتمبا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام 
0 بريه ومعجراتاتاهرة توجتربات 
قصد مما فرعون ولو الكناز الجر 
الأمر الثالث » ماروى عن الحبر ابن 


عباس رضى الله 57 وهو 5 ماروئ : 
عنه ق. هذا الموضوع ا قدمنا ‏ أنه فسر” 


الع .الآيات. البينات قُْ قول الله تعالى 
« ولقد آنيئا مودى ممع آبيات بيئنات ( 
ما هي العصا » واليد 6 والسنوقٍ ؛_ونتقص 
ال اث + والطوفات + توانلر اد + والتكل + 


والضفادع » .والدم » وهو تفسير منظيق على”: 


ه أفادته 'آيات: سوره ة الكل ؟ من أن الآيات 


النسع هى.“آيايت كوانية '». ومعجزات من 
قبول العصا واليد ٠»‏ وليست.آيات أجكام . 
: كيف يكون التزفيق 
بن الححكم بأن الآيات القسع البينات هى آيات 
أحكام 0 يستفاد من ظاعر خير 
المودين وما أجاب بدعلى :سوائها رسول' الله 
صلى الله عليه وسلم » وبين | . بأن تللك 
الآيات بك آيات. -كونية كنا _. أشارت إلى 
ذللك سورة العل » وفصاته سورة .الأغراف. 
والحواب أن -كلمة « الآيامة ' النسع 
البينات0 لاشالك أنها تطلق على ثلك..الآيات 
الكونية والمعجرات الاهرة القاهرة الى أيد 
الله مها رشؤله مومى عليه السلام وكان فنا 
قوارع العقوبات: ٠‏ لفرعون وقومه جزاء 
عتوهم وكفرهم» كا أشير إلى ذلك إجالا فى 
قؤله اتعالى : دف تسع آيات إلى فزعون 
وقومه 0غ وفصل تنصياة تأما بينا سورة 
الأعراف' » ا قدمنا : هذه الآياث النسع 
ر الكونية هى الى فسر بها ابن 'غباس ؛ رضى 
الله عنبما كلمة 
ف قوله. تعانى فى سورة الإسراء: «ولقد 
آثينا موسى تسع آيات بينات » كا علمنا : 


وعلى هنا يقال 


١ :‏ نسم اآيات بينات )اق 


لكن ماذا ينع فى خير الميوديين وما 
أجامهما به رسول الله صلى. الله عليهأو سلم 
حين سألاه عن هذه الأية من :شر 5 الأسراء و 
إذ ذكن لما أشياء” هئ آياث أحكام. 
وارست من الآيات 0 الى 3 شرن إلا 
آنفا و ش ش 
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«واجاواب » عن ذلك من وجهين : 
. الأول : أنه يمكن أن يكون المراد من 


الآبات القسم البينات الواردة ىق سورة 
الإسراء آيات للأحكام على نحو ما ورد 
فى التوراة : وكنا هو ظاهر قول الرسول 
صل الله عليه وسلم أنه تغسير الا ؟ جوابه 
.على سؤال الموديين » فققد أوردها عايه 
والسلام تسعة أشياء أحكاما عامة ثم ختمها 
حم خاص بالوود : ألا يعتدوا ق السبت : 


'وهذه غر آبات أخدرى ه نى هن الآيات 
الكو نية والمعيجزات القاهرة قد أشارت إلمبا 
سورة الفل » وأمبا تسع آيات أيضا : حى 
إنه إذا سأل سائل عن تسع آياتبينات أوتمبا 
سيدنا مومى عليه الصلاة والسلام فأجيب 
يأنبا تلك الآبات الكونية فإنذلاك يكون 
جوايا صيحا وسديدا » لأن للرسول مو 
عليه الصلاة والسلام: تسع آيات بينات هى 
آيات كونية ومعجزات باهرة. » وعقوبات 
قاهرة قد أخد الله سبحانه وتعالى مها فرعون 


وفذومةه زم 


الوجه الثانى أنه لا يجب أن نحكم بأن 


كلام الرسول صلى اللهعليه وسلم فماأجاب ' 


به البوديين كان شر حاو تفسير ا لآبة:« ولقد 
نينا موسى تسع آيات بينات » وأنه يرى 
أن « الآيات التسع البينات» فى الاية الكرعة 
مراد ما آيات الأحكام » وإنما كان كلامه 
صلى للد عليه وسلم ى ذلك كلاما حكيا 
أراد به أنحقق رغيتهما فى الوقوف علىماعنده 


بان 


آيات نينات » مراد سا 5 


من العام بالآيات البينات الى أراد الله أن 
يؤيد مبا رسوله مومى عليه الصلاة والسلام» 
وهى آيات الأحكام والاحلاق الى 
مسطورة ق التوراة 62 ليتخذوا ها يقوله فنبا 
دليلا على صدقه إذا جاء موافقا لما فى التوراة 
ولعل الرسول صلى الله عليه وسم يكون 
قد أدركمممما هذهالرّغبة » أو لعله عل ذلك 
ا أوحاه الله إليه» وعلى هذا يكون نجوابه 
للوودبين بذكر آياتمن آيات الأنحكام إنما 
الى بعر قاما سن التوراة » وير يدان معرفة 
ما يقوله فما : وليس لبيان الآبات التسه 
البينات الى قال الله فى شأنبا : ١‏ ولقد آنينا 
مومى تسم آبات بينات الك فإ هذه هى 
الآيات الكونية الى نبت إلا آية الفل » 
فصلبا آبات الأعراف : 


يعودونا 


شتمل أيضا أيضا أن سوال الهوديين إتما كان 
1 بن الآيات ال التسع الى هى الآيات الكونية : 

لكن الرسول صلى الله عايه و 
يصر فهما بأسلو ب سكب مالمماهوا أنفع | وأجدى 
عامبماء وأو ىأ نيشتد 0 واهيامهما 
بالبحث عنه» والوقوف عليهء وذلك هو 


أراد أن 


آيات الأحكام الدينية »الى فى الاستمساكبها 


وإحسات العمل على وفقها سعادةالدنيا والدين؟ 


وأيا ما كان فايس هناك دليل يفيد العلم ظ 
والقطم بأن كلمة « تسع آيات بينات » 
فى قول الله تعالى" : « ولقد أنينا موسى تسع 
آشمر غير تلاك 


الآيات الكونية والمعجز ا تالباهرات ؛وقوارع 
. العقوبات الى أنزها الله على فرعون وقومه 
الفجرة الكافرين» وكان ذلك تأييدا من الله 
تعالى لرسوله موسى عليه وعلى نبينا وعلى 
سائر الأنبياءو المرسلين أفض ل الصلاةوالتسلم::: 
كلية الحتام 
2٠:‏ قد تم القول فى الحملة الأولى من الآية 
. الكرمة ‏ وهى قوله تعالى: و ولقد أتينا 
زموسى تسم آيات بينات » حسها من الله 
. سبحانه وتعالى به من التوفيق والتيسر » 
وعلى قدر ما منح من العلم والفهم : 
ونرى هنا إتماما للفائدة ‏ أنه مسن 
أن نفسر الحملة الثانية من الآية ( الكربمة ) 
باختتصار » وهى قوله تعالى : « فاسأل ببى 
إمرائيل إذ جاءم ) 3 فإنه قد محتاج فيا إلى 
: بيان المسائل التالية : 
١‏ - المسألة الأولى: من هو ذلك الشخص 
المأمور بالسؤال ؟ 
؟ ‏ المسألة الثانية : من هوالمطلوب سؤاله ؟ 
م المسألة الثالثة : ماهو ذلكالشيىءالمطلوب 
بالسوال ؟ ٠‏ 
- المسألة الرابعة : كيف عطفت هذه 
الحملة الثانية بالفاء . وهى جملة طلبية 
متضمنة .حضور المخاطب المأمور الذى معه 
الحديث على الخملة الأولى الحبر ية المقتضية 


غيبة المحدث عنه ؟ 


ه- اأسألة الحامسة : ميتعاق الظرف 

فى قوله سبحائه «إذجاءهم »؟ : 
وى الحواب عن المسائل الثلاث الأولى: 

قد اختلفت كلمة المفسرين . 
وم فى ذلك رأيان : 

الأول : أن المأمور بسؤال بى إسرائيل 
هو سيدنا محمد صلى الله عليه وساي . أمره 
الله سبيحائه. تفال أن يسآل ار إمراليق 
الذين كانواى عهده عليه الصلاة والسلام - 
أو الذين آمنوا مهم كعيد الله بن سلام - 
سوال تقرير » يقررون فى جوابه حقيقة 
ما يعرفونه فى كتمهم عن سيدنا موسى عليه 
الصلاة والسلام وما جرى له مع فرعون 
وقرمه » حيما جاءه, بتللك الآيات البينات » 
وما رد بهعليه فرّعون من قوله ٠:‏ إنى لأظنك 
يا موسى مسحوراً : وتقدير الككلام على هذا 
الرأى هكذا : فاسأليا محمدبنى إسرائيلعنه» أى 
عن موسى » وما كان منه مع آبائهم من بى 
إسرائيل حين .جاءهم وما جرى بينه وبين 
فرعون وقومه ودعاهم إلى الإبمان به 
والتصديق برسالته : 

ال رأى الثانى :أن المأموربالسؤال هو سيدنا 
موسى عليه الصلاة والسلام » أمره الله تعالى 
أن يسأل بنى إسرائيل الذين كانوا فى عصر 


يسعون ف معايشهم» ويعملون نحت سلطان 


فرعون وق دولته : 
أمره الله سبحانه وتعالى أن يسأهم من 
فرعون » أى يطلهم منه ؛ فالسوال هنا 


زفزة 


يمنى -الطلك.: ومعنى هذا أن يطلب من 
فرعون أن على سبيلهم ولا حول بينهم وبين 
اللدروج مع تيمم مودى ) أليسير بم إلى حيتت 
يريد عن دفن :اله كنا أأمره الله 


وذلك كا ى : «وقال عوسى: 
0 إق يشو من رب العالمين . 
خقيق على “أن ل أفول على الل إلا المق قد 
جيدك ' ببيئة * من ربكم فأرسل معى بى 
اسزائيل » 1 

. وكذلك. قوله تعالى «فأتيا 0 
فقولا" : بإنا رسو:ل 0 العالمن . 
أرسل معنا نو لس ثبل ؛ !0 


الشعر اءب) . 


قوله تعالى 


اله عر 0 
رسؤلا, رباث' فأرسل مخنا ببى إسرائيل 
و تعلييم ( ليد طم 1 


: ولقد كان اهام" توسى 


والبلام روج ابى . إسراثيل عن مص 
عظيا سجدا: ( لأنه كان يريد أن ينعادهم من : 


انوا طق الكئر وال مرك والفجور » وخلصهوم 


من العذاب. الذى كان .فر ع ن وقومه 


يئز لونه 0 3 وكابلك 4 عمق أن يرك 


بتلاث المواطن م عذاب اللد وسخطه ب 


وقيل" : إن انال فقو لهتعال: و فاسأل. 


7 ى إسراثيل غ«( مستعمل 2 معناه الظاهر 3 


وشو سؤآل؛ بالاستفهام 0 . فالرسول 


لون !> علي علية :السلام قاب مره الله تعالى أن ٠‏ 


اي 


5 8 الا 


' '( فأتياه 00 


عليه اللغار ١‏ 


يسأل -بى إسرائيل عن حاطم ومبلغ تديمم 
و هامرم وقوة. استمسا كوم برسالته » وهل 
ذم مستمرونٌ على متأبعته س2 العزم 


عل تأبياءة. ا والكفاح معه ؟ 


ْ هذا الوجه قد جوز إرادته تعفن العلماء 85 


ولكنا. زرى أنه لا 2 م عأيه المعى باستقامة 
بق لاد + نإل لا ظهر عله سر عشيت 
فرعون على مومى عليه السلام ورده عليه 
ذلك الرد الشفيه :وقوله له: «إفى لأظنك 
ياموسبى مسخحورا 0 الكن هذا الرذ يظهر : 
جيدا , ثرتبه بالفاء على ما قبله فا وردت 
الآية الكر» ممة إذا من السؤال ق قوله 
تعالى : «فاسأل بن ى إسرائ ثيل » على المععى 
الأو ل الذى هو طامم من فرعون © و 0 
فرعون أن 9 لى سبيلهم ليذهبوا مع نيم ش 
5 أو ضحنا ذلك آبفا , ّْ 


أما 5 تعن اللالة: الزابعة كيو أن 
الفاء- عل 'الرأئ الأول وهو أن الأمرر 
بالسؤال محمد صلى الله عليه و ساي ا هئ أ 
فاء الفصيحة . والأمر فا ظاهر . 


م على اراى-الثاق وهو أن المأمور 
بالدوال سنا مويق خليه الاذم فى ' 
العطض بتقادير فعل ماض من الول معطوف 
على ١'‏ آتينا ) تصر, به الحملة: المعطوفة جملة' 


حير 35 معطو ف على مثاها 00 التقدير :لق لقد 


آنينا موسى تسم آيات 'بيئات 'فقلنا له:أسأل 


إيى إسراثيل 3 


وأما الحواب عن المسألة الخامسة فهو أن تسع آيات بيناتفقلنا له: اسألبى إسرائيل 


عع 


8 9 4 5 ل ؟. - 
الظرف «إذ» على الرأى الاول متعلق ل يه اليم ؛أئى قلنا له حدن يله إلمهم 


3 


اسأهم م غرعوكث واطاب كن أن 0 
سبيلهم : فلما طاب منه ذلك غفضب 
واستكير ورد عليه ذلك الرد الفاجر السفيه : 
وأما على الرأى الثانى فهو متعلق بالفعل ّْ 

3 * والويد لله رب العالمين 


الماض المقدر بعد الفاء فىقوله سبحانه : 
وغامأل ». والتقدير : ولقد آنينا موسى عبد الرحدن تاج 


عقدر من المقدرات بعك كوله سبعحانه وتعاا 3 


« فاء أل بى إسرائيل » على ما أوضحناه : 


قرف 


ييا ولزن لمانا اللي 
لللترا م كول 0 


تبرق الآرآن 'لكرجم عل أنواع من الإجازء 
منبا إجاز الحذف بالاستغئاء عن كلمة أو ج_لة 
أو جمل » لأآن فى الكلام ااذكور ما يدل على 
المحذوف لفظاً أو مسياتا » فلا خفاء فى معرفة 
الحذوف ولا خلال بالفيم وهنا اقرطرا 
أن , كرون فما أبق دليل على ما الول 
ا من هذا الحذف إثمارة اناه 
الخاطب وإثارة 'شوقه إلى إدراك العنى » 
فيعظم فى نفسه شأنه حيها يدرك ؛ كا أنه يشعر 


كسرة حيئما إستنيط بنفسه ماحذف من اكلام ٠‏ 


: هذا إل ماق الحذف من #صيل ا 
الكثير باللفظ القايل ». مع الوقاء بالمسق 
وتشويق الخاطبين . ٠ ٠‏ 

والاصل فى خبر المبتدأ ألا يحذف» لآن 
المبتدأ والخبر معا يؤديان المعنى المراد .. 

فإذا كان الخير جملة اسمية أو فعلية فلا بد 
من اشتالها على رابط يعود إل المقدأ 
أو يصله بالخبر 3 

١١1/78 البرهان فى علوم القرآن للزركقى‎ )١( 

() سورة التحل 4 1؟ 


)0( سدورة المؤمئون هب 


20 كذو ١‏ آيائنا أوكه , حاب ااتار م" 
فيبا خالدون )(9).. 
( الذين فقون أمو الهم 
اليل والنهار سراً وعلانية فليم أجرهم عند 
رمم » ولا خوف عليهم ولاثم يحزثرن )(*) . 
وقوله جل وعز : ( والذين هاجروا 
فى الله من بعد ماظلسوا لتبؤئنهم فى الدئيا 
عيكةةء. لاجر الأخرة أ كير لو كانوا 
تعلسون 2:0 
ومثال الخلة الفعلية قوله تعالى : ( الله 
يصطق من الملائكة رسلا ومن الناس )(0) . 
( ودمك يخلق ما شاء 


وذوله سحا يه ء 


وقوله مسبحانه : 
ودار ا 

وإنه ليسترعنئ الانتياه أن أسلوب القرآن . 
الكريم امتاذ فما امتاز به بحذفي خبر المبتداً 
ف كثير يك الات 

ولقد اخطف المفسرون فى هذا الحذف عل 
النفصيل الذى سبأعرضه وأعقب عليه » متدرجا 
مع المفسرين تدرجا زمانيا مرتيا على . 
سنوات الوقأة . 1 : 

(؟) سورة البقرة 5؟ 

(:) سورة اانحل 41 


530( 02-0 الم رةه مم5 


( الآية الآولى ) . 


قال تعإلى 1 ( واعبدوا الله ولا تشركو به . 


شيا » وبالوالدين [حساناً وبذى القربفى واليتاى 
والمساكين والجسنار ذى القسرلى والجار 
الجنب والصاحب بالجب وان اليل وما 
ملكت أعانك ؛ إن الله لايحب من كان 
مختالا عقوراً . الذين سخلون ويأممرون الئاس 
بالبخل » ويكتمون ماآتاه الله من فض.له ؛ 
وأعتدنا الكافرين عذاباً مبينا )0© ٠‏ فأين 
خبر ( الذين ) ؟ 

ذهب الطبرى ١٠م‏ ه؛ إلى أن الله لاحب 
الختال الفخور التى ببخل » ويأمى الناس 
بالبخل ٠‏ وقال إن ( الذين ) تمل أن يكون 
فى موضع رفم رداً على ماق قوله ( ورا ) 
من ذم » ويحتمل أن كرن ذعيا على النست 
ل (21, 


وذهب الزمخشرى ( مءةه ) إلى أن 
(الذين ) بدل .من قوله , من كان عذالا نفوراً ) 
أو نصب على الذم » أو رفع على الذم » ويحوز 


أن تكون ر ألذين ) مبتدأ خبره محذوق» 


كأنه قل الذن تسجاق نو تأميو ن الناس بالبخل 


أحقاء كل ملامة(؟) . 


وذهب القرطى )1 > 6 إلى أن / الذن ( 


)١(‏ سورة اللساء 5ج مم برع 

(؟) تفسير الطبيرى داك ٠‏ 

#) الكشاتف 5أقو؟ 

١غ))‏ تضسير القرطى ه؟؟١‏ 

)2 التيابيرى ١لى‏ قايض الطترى :|4 
(5) ابن كثير 53/1١‏ 


0-0 


ولا يكون صفة ) لآن ( من.) و ) ما )لا 


أن بكون ابتداء والخبر محذوف » أى الذين 
ببخلون ل كذا؛ أو يكون الخبر ( إن الله 
لا يظلى مثقال ذرة )» ويسوز أن كون 
منصويا بإضار أعنى(؛) . 

نا التيسابورى (ما/اه ) فم يذكر 
شيئا(ة) » وكذلك ابن كشين ( .لال ه)(3) ٠‏ 


عقرب 
سدىو التكلف فى [عراب ( الذن ( 
نعتا من أو بدلا من ( من ) لآن هذا الإعراب 
قائم على تأويل « من كان مفتالا لور اء باجم 
ليتسجم التعبير مع ( الذينة) ٠‏ 
3 لبدو الذكلف ف إعراب 0 من ( مفعولا ١,‏ 
لفمل ذم محذوف ء لان الابة السابقة تتص على 
كراهية لله تعالى للختال الفخور ق وهذه 
الفخور كراهية لله له » ول تدق: هذه 
الكراهية البخيل بنعم الله الذى يأمس غير هبالبخل. ' 


هذا إلى أن الذوق لأإستريع إلىهذا التقدير 
ولا يشر إلى إعراب ( الذين:) مفجولا لفعل 
محذوف تقديره أعنى . ٠‏ 

وأا إعراب )م الذن ', معدا عطلف عليه 
« والذين ينفقزن » لليكون الخر مؤخرا علهذه 
الود فإنه إبعاد لاخر 9 المتدأ . 


27 07 قا التقدير ألذنى لستدق الإبثار ؟ 
القن 1 هذا التقدير عض امفسرءن فا 
سيق » وهو أن ) الذن ( ميتداً خبره ذوف»٠‏ 


فإذا أردنا تقديره قد برأ صرحا كان علينا 


أن نتدير تام الآية انكر عمة » وهو قوله تهالى - 


2 وأعتدنا لالكافرين عذايا مبينا 2-٠‏ وتقدير هذا 
الذين بخلون 


الخير جونء عل هذه المنورة : 
وبأمرون الناس بالبخل وبكتمون ما آتاهالتهمن 


فضلهكفاز عم أللهء عدون لعذاب الله ». 


وقد أعد ألله الكقار عذابا مين ٠‏ 


.يهن 2 بين أن الف سل 00 وأعتدنا 
لللكافرين عذايا مهيأ » دل على خيرن المبتداً 0 


وأغنى يه 0 
الآية الثانية 


:قال سبخائه : « والذين ننفةون أموالهم 


)١1(‏ سورة النساء م؟ 

(5) تفسير الطبرى 6ه 

©) الكماف اإذجعء 

(:) تفسير القرطى ١99/6‏ 
(0) تفسير النيسابورى على هامش 
0" سير ابن كثير 4537/1 ٠‏ 


الطيرى مام 


رعاء الناس ء ولأ يؤمنون بالله واليوم الآخر 
وق 0 الشيطان-له قرينا قناء رما 00 


ذكر الطبيزى أن ( الذين ( فى. موضغ اجر 
عطفا على ( الكافرين ) فى الآنة السابقة 
35 وأعتدنا للكافزن عذابا مببنا ل 


وقال القرطى( ١/0ه‏ ) إن الذن) معطوف: 
على « الذن يبخلون » » وقبل هو عطف عل 
(الكااون) فيكون فى موضع خفض(4) ٠.‏ 


وقال النيساورى ( م07 ) إن اكد 
معطوف عل « الذئن بيخلون »زه) 


دم يتعرض أبن كثيد ( 1004ه) لموقع 
(الذن)60 22 
تعقيب 
أستبعد إعراب ( الذن) فى موضع جر 
عطفا على رالكائرن ) فى الأية السابقة » لآن 
الذن ينفقون أمواهم مراءاة لاناس ولا يؤمنون 
بلله ولا باليوم الآخر ألصق بالشكفر من ال 
لون ينهم الله. وبكثمون خيره وؤضله ؛فكيف 


4 


بعقاب الكفار؛ م يجىء تابعا لمم ومعطوفا 
عليوم الذين إنفقون مراءاة للناس الجاحدون 
بوجودااتة تمال الممسكزون ليوم القيامة ؟ 

هذه ملاحظة ء والملاحظة الثانية أن « الثدين 
فون » لو كانت 00 على ( الكافرين ) 
لكان الآولى أن كون الاساوب والذين 
يتفقون أموالحم زئاء النلى : 


وأما إعراب 3 الذين نفقون . ممطوفا ٠‏ 


عل ه « الذين ييخلون » فإنه لم محقق شيئاء لان 
الخبر مازال.فى حاجة إلى تقدر فا الوجه 
الصحيح ؟ 


أنه اكور لان اعدو دل عليه 
1 قرا قال وس كن ن الشيطان له قرا قساء 
أموالهم وفك الاين 


ولا .ؤمنون بالله واليوم الآخر عصاة لله » 


5 ع 1 
ش نا أى ٠‏ الذن فقون 


1 و خاضعون الشيطان 1 أو م تحقون عذاب 
أشد+ ومن القيطان 5 له جره إلى 
وذآأ الصين 1 
١‏ اب الثائثة )1 
وال تمالى: 0 والذن نا الصالنات 
لا تكلف :فا إلا وسعباء أولئك أصهاب الجتة 
م قبا خالدوث' 0) 


)١(‏ سورة الأعراف ؟4 
(؟) تفسير الطيرى م/+ ١+‏ 
(+) الكفاف دان 

(4) تنسير القرطي ٠ ١/97‏ 
(5) على هامشض الطرى م]/فه 
(5) ابن كير "1١1/5‏ 


4 


أن خبر ( الذين ): 
لم .ذكر الطبرى شِيئًا(؟) . 


ورأى الرشرى أن 0 لا كلف نفسأ 
إلا وسعباء جملة معترضة بين المتداً ولق 
الترغيبق ١‏ كسابمالا كتهه وصف الواصف 


من النعيم الخالد مع التعظيم يما هيز فى الوسع وهو 
الإمكان الو ابح غير الضيق من الإءان والممل 
النالج(م) . 


ومعتى هذا أن جملة د أولتك أسحاب الجنة, 
فى الخير . 

ورأى اله رطىأنه لا: نكلف فسا إلاو أسعوأع 
كلام معترض 0 وأن خبر ( الذين )هو «أولئك 
أعواب الجية »(؛) .-. 

٠‏ ورأى التدسابورى هذا الرأى » وزاد عليه 
أنه وص أن تكون جلة م لانكلف نفلا 
إلا رياه لخر ووالماك درق 0 
لاتكاف 0 فا مم (ه هع( ٠‏ 

وم بذك ابن كثيرشيئاءنموقع (لذن)20) 
تعقيب 


خير ما قالوه فى إعراب الابة الكرعة أن 


«الذن آمنوا » مبتدأ خبره د أولئك أصهاب 
الجقى. 000 

ولكن هذا لاعنع من تقدير خير معذؤف 
مفبوم من قوله تعالى ( أولئك أصعاب الجة ) 
تقديره مثلا :. ثوأمجهم عظام » فكون الاساوب 
على هذه الصورة : الذين آمنوا وعباوا الصالحات 
ثواهم عظم » لاايكاف اتتدنفسا من الحم ل الصاح 
إلا ما تطيقه » أولثك أصاب الجنة , 


ومدق هذا أن جاية الآية الكرسة أشارت 
إلى خبر الميتدأ ودلت عليه .ه - 
١‏ الآبة الرابعة ) 
وقال سبحانهوتعالى : (والذينعملواالسيئات 


ثم تابوا من بعدهأ وآمنوا إن ربك من بعدها 
لخفور رم )00 . 


لم يذكر الطبرى ولا الزغشرى ولاالقرطى 
.ولا التيسابورى ولا ابن كثير شيثًا عن موقع 
) الذيبن )*) . 

ويبدو من ختام إلآبة الكريمة بقوله تخاق: 
( إن ديك من بعدها لور رحيم ) 
أن الخبر محذوف تقديره : مخفور لم 5 
أو مقيولة وبتهم أو تأجون من الثار . 


للق سورة ة الأعراف ١»‏ 


(الآية الخامسة ) 


وقال مسيحابه ( والدين: ممكون 
بالكتاب وأقاموا الصلاة » إنا لا نضيع أجر 
المصلحين(7) ) ٠‏ | 


م اقركن الطارى. لإعراب (الل؛ بن 0 06 


. وذكر الزءششيرى وجبين : أحدها أن 
(الذين) رفوع بالابتداء وخبره ( إنا لانضيع 
أجر المصلدين ) ؛ لآن الحسنين فى معنى الذين 
يسكون بالكنتاب ٠‏ كذوله تمال: ( إن 
الذين أمئو | وعبلوا الصالحات إنا لا أضيع أجن 


من أحسن علا( ). 

واارأى الأخرأن (الذين) بجرور بالمعلف 
على (الذين تشقون ) ف وله تعالى : ١‏ والدار 
الآخرة عير للذبن شرن أفلا تعقّلون ( 8 

وكون قرله تمال : (إنالا نضيع أجر 
فن أحدسن عملا ) اعتراضا(7) ٠‏ 

لكن هذا القول محتاج لاله لإن 
الاعتراض هو ( أفلا تعة_لون ( وأما )1 إنا 


1 لا نيع أجر من أحن علا 4 ا ديل 


(5) الطبرى د والك شاف 5ه والقرطى ١537/1‏ وال اوري اليك وابن كثي وليف 


(؟) سورة الأعراك ١7١‏ 
(:) تفسير الطبرى 1/9 ؟ 
(0) سورة السكيف .سم 
(5) الكهاف ؟/؟١٠‏ 


0١م‎ 


ول يتعسرض للإعراب القرطى ولا 
النيساورى ولا ابن كثير() . 1 
اتعقيب ' 

أستبغد أن يكون ( الذين بمسكون 
بالكتاب مععاوفا على « ألذين تكورن.ق الآية 
الا 53 » لان ألذين تقون أعم من الذي ن»سكون 
..بالنكتاب » :ولان. بين المعطوف والممطوف عليه 
قوله تعالى « أفلا تعقلون » وللآن -المطف” كان 
.نتعين لو جاءت: الآبة على هدا النسق 
3 سكون 'بالكتاب . 


ادم 


كذلك أستبعد أن يكون الخر «.إنا 
| 0 » لانه لا راطق هذه 
اجملة. .دود عل المبتدأ » وإعرامبا خيرأ يقتضى 
تقدير رابط هو منهم مثلا ». ولا داعى 
لإعراب. قائم على تقدير ما دام التعيين. مم 
اوجه آخر ٠.‏ 

ثاهذا الوجه الاجر ؟ 


أرى أن قرله تعال : و إتالا تنيع أجر 
المصلحينءتذبيل بوسى بالجبر انحذوف»؛ وأصل 
. التعبير هو : وإلذين يمسكون بالكتاب ويقيمون 
الصلاة وهم عظم عند الله » إن الله لا يضيع 
أجر من حسنون عملا ٠‏ 


قوله تدالى ' 


(الآية النادصة) 
وقال نعالى : « ولينصرن الله من د 0( 
إن الله لق وى عزيز ٠‏ الذن [ إن مكنام ىُْ 
الآرض أقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة ». 
وأمرزا الروك #بوتروا عن كار ولله ' 
عائبة الامور (2)0:. 


١‏ موقع ( الذين ) من الإعراب ؟ 
رأى الطبرى أن ( الذين 4 رد عل الذن قن 
ان للذين: تقائلون 1 جم ظلموا 6 
قبل هائين الأبتين70) . 

ورأى الزتخشرى أن ( الذين ) فى عل نصب 
بدل من قوله تعالى 
جل تابع الثين فى قوله تعالى : « ان أعرجيرا 
من د يأدثم(:) 6 

ولقل القرطئ عن الزجاج أن ز.الذين ) ك3 


: دمن نصيره»ء أو فى محل 


محل نصب على البدل من ( من ) فى قوله تعال: 


د ولينصرن الله من ينصره » وقال غير الزجاج 
نا فى موضع جر عل البدل من الذين فاقواه 
سبحانه:ه أذن للذين يقاتلؤن بأنهم ظبوا (0): . 
كر از التيسابورى أي بها بدل من قو لهتءالى : 
دالذن أخرجوا »أو لمن دهن ينصره(ة). 


أما ابن كثير فلم بذ ى شيا (0) . 


000 القرطى 9/؟ ١‏ *واائيسابورى اإككوان كي نذاكلك 


(؟). سورة المج ٠غ‏ - ١و.‏ 
(؟) تقسير الطبرى 175/18 
(4) الكياف #زمم 

(0) تفسير القرطى ,/7/١7‏ 
(5) على هاء ش الطرى لدع 
(90) تفسير ابن كثير +5 ؟ 
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العقيت 

أستبمد أن تكون كلمة ( الذذن ) معطوفة 
على الذين فى قوله تعالى : و أذن للذين يقاتلون » 
أو عل الذين فى قوله سبحانه : « الذين أخرجوا 
من ا مم » أو أن تكون بدلا من الذين فى 
هذه الابة الآخيرة ؛ لآن الفصل طويل بين 
المعطرق والمعطوق عليه » وبين ادل 
والمدل منه . ش 


ونير من هذا أن تكون بدلا من ( من ) 
فى قوله تعالى : دمن بنصردء ؟! ذكر الزخشيرى 
والقرطى والنيسا:ورى 5 

ولكننى أفضل أن تكون كلمة الذن مبتداً 
خيره محذوف دل عليه قوله تعالى : د ولله عاقبة 
الأمور ء فيكون التقدير مثلا : لهم العاقبة» 
أو لهم النصرء أو هم الخالبون . 


( الأية السابعة ) 


.وقال سبحانه : «كذلك يضل الله من هو 
مسرف مرتاب الذين يحادلون فى آبات الله 
بخير سلطان أثام ؛ كبر مقتنا عند الله وعند إلذين 
آمنواء كذلك يطع الله غلى كل قلب متكير 
جيار(١)‏ . 
فإذا أردنا معرفة موقع «الذين يحاداون » 
من الإعراب وجدنا عدة آراء : 


)١(‏ سورة غائى )#4 دوم 
زف تفسير الطبرى 4/014 


أما الطرى فإنه ذكر أن الذين فى موضع 
تع لل ادن لانو هو لمر 7 

وأما الزءةشمرى فإنه ذهب إلى أن ١‏ الذين 
يحادلون » بدل من«دمن هومسر ف » فإن قات : 
كيف جاز إبداله 4 ؤهو جمع “وذال موحد؟ 
ذلك لاله لانرية مموفا واسزاء مكاند قال 
كل مسرف . فإن قلت : ألا يوز أن يكون 
د مسرفء جمما » ولبذا أبدات منه د الذين 


بجادلون ؟ 
ش قلت : بلى » هو جمع ف المدنى » وأما اللفظ 
وحد حمل البدل على معناه ٠.‏ 


ووز رفع «الذين بجادلرن» عل الاتداء 3 
ولا بد فى هذا الوجه من حذف مضاف برجع 
إليه ااضمير فى ( كبر ) تقديره جدال الذذين 
بجادلون كبر مفتا ٠‏ 


وحتمل أن يكون «١‏ الذين جادلون» مبتدأء 
د وبغير ساطان أتاهم » خبرا » وفاعل ( كبر ) 
قؤله تعال ( كذلك ) أى كبر مقتا مثل ذلك 
الجدال » و د بطيع اللهء كلام مستأنف . 


ومن قال :كبر مقتا عند الله جدالوم قن 
حدق اافاعل . والفاعل لا يصاح حذفه » وى 
وكير مقناء ضرب من التتجب والاستعظام 
لجدالهم والشبادة على خروجه من حد [إشكاله 
من الكبائر ٠‏ . ش 
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وعاق ١‏ بن انير بأن الول أن يجعل الضمير 
فى د كير» وا إلى مصدر الفعل المتقدم وهو 
تقديرى كبر جدالهم مقتا» وبجءل م الذين 
يحادلون » مبتدأ على تأويل حذف المضاف » 
تقُديره : جدال الذين جادلون ف آنات أله » 
والضميرق « كبرمةتاءعائد إلى الجدال الحذوف» 
والحلة مبتدأ وخير(١) ٠‏ 


ود ذكرالقرطى 


على اليدل دن « من هو هسرف مرتاب» 4 0060 


يحادلون فى آبات الله » فالذين فى محل نصب» 
5 قال : وبجوز أن تكون الكلمة مرذوعة: 
0 مم ثم الذين» أو على الابتداء والخبر 
دكبر مقتاء(9) ٠.‏ 


وذكر النسق ( 70١‏ ه ) أن د الذن» بدل 
من «من هرو مسرف » وجاز إيداله وهو جمع 
إن |1 رادكل مسر ف(؟). 


وذكر ايسابورى نقلا: عن 57 شرى أن 
كلمة الذين معدا : على تقسدار حذف المضاف 
أى جدال الذين: يحادلون كبر 4 ثم قال وجوز 
آخرون أن يكون التقدير : لد جادلون كر 
جد الهم 9 على وله ف الفاعل 00 


70 الكشاف وطائقة‎ )١(٠ 
00 (؟) تفسير الطبرى ه‎ 
تغسير النسفى 4 »0ه‎ )*( 
0 على هامش‎ )4( 
سورة الحديد + 1؟‎ )9( 
؟١ سورة الرعد‎ )5( 

(07) تغسير الطبرى ١/81‏ 
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أن 0 إلذن » فىمو ص أهدب 


تعقيب 
لا أسة هد إعراب ( الذين يجادلون ) بدلا 
من ( من هو مسرف عرتاب ) ." ' 
ولكنى أوثر أن يكون « الذين يحادلون » 
معدا ع ه محذوف 
الكربسة ». والتقدير على هذا : الذين >ادلون 
فى آبات الله بغير دايل ميطلي ن أو يمقوتون 5 
مطموس عل رقاومم » بس هذا اللجدالالممقوت» 
كذلك يطمس الله على قلوب المتكرين . 
وهذا التقدير لا جنا إل نحل ولاإلىتأويل. 


مقعسوم :من ختام الأنة 


الآية الثامئة. . 


قال تحالى : ( والله لايحبكل تال لغور. 
الذ.د ن يبخلون ويأمرون التاس بالبغل » ومن 
يتول ل فإن لله هر الغنى الختيد(») ) . 
ا إعراب د الذين بخلون » ؟ 
قال الطبرى : إن أهل العربية اختافوا » 
فقَال بعضوم : استضى بالاخبار الى لاشسياهرم 
دم فى القرآن الكريم » ا قال تعالى : 
( ولو أن قرآ نا سيرت به الجبال أو قطعت به 
الإارض أو كلم به الموق(2) ) دم يكن فى هذا 
الموضع بن » وقال آخرون من أهل العربية : 
الخبى قد جاء فى الأية الى قبل هذه() 
بر دقو لدتينال + 5 الله لامب كل تال فور) 


وقال القرطى إن «الذين» فى.موضع 
خفض لآلا نعت للختال » وقيل فى موضع 
رفع لأنها مبتدأء أى الذين ببخلون فالله 
غنى عنبم(١)‏ : 


١ تعقبت‎ 


الاسيغناء بالاخبار التى لأشباهوم للا 6ع . 


من تقدير خبر » لآن الاية الكرعة ' « ولوأن 
ترانا سرف :امال نياغر اعدو 
لكنه بقدر نحو لكان هذا القرآن . 

أما القول بأن الخبر جاء فى الآبة السابقة 
ذه الآبة فعناه أيضا أن الخير محذون 


لكن ماهو ؟ 7 


أرى أن الخير مفروم من تتام الأبةء وهو 
قوله تصالى : ( دعن شول فإن الله هو الغنى 
اليد ). فيكون تقدير الخبر هى : لاحيق 
يخلبم إلا مب » أو لا يضرون الله شيا بيخليم . 
) ثانا ( 
حذني خس إن 
الأصل فى خير إن أن يذكر لثمم اجخلة » 
سوام أكان مفرداً حو قولهتمال : ) إن ريك 
كم عام( ) :. أمجملة اسمية و قو لسيحانه : 
) إن الذن أمنوا وعملوا الصالحات لوم جنات 
النعي(؟) ) » أم جملة فعلية مثل قوله شْبحانه : 


٠5 تفسير القرطى/54/11‎ )١( 
سوره الأثمام :م‎ )*( 
سورة لقمان م‎ )*( 
(؛) سورة الأعراف ٠غ الل : الحبل النايظ‎ 
سورة الكيف ٠م دام‎ )5( 


( إن الذين كبوا بآياتنا واستكبروا عنبا 
لا تفتتح لوم أبواب السماء » ولا يدخلون الجنة 
حتى بلج اجمل فى .م الخياط » وكذلك يجزى 
الس مين(؛) ) ٠‏ 

الكن خير إن حذق فى بعءض الآيات » 
لدلالة الساق عليه » كأ حذف شير المبتدأ . 

الآبة الأول 

قال سبحانه وتمالى : ( إن بالذين آمنوا 
وعملر! الصالحات إنا لا تضيغ أجر من أحسن 
عملا . أوائك لهم جنات عدن يحرى من تحتهم 


الابار(6 ). 


فأين خبر إن الاولى ؟ 

لقد اختلف ١افسرون‏ ف هذا عل التفصيل 
الذى سأعرضه متدرجاً معهم تدوكها اهايا 
متا على منوات الوفأة م أعقب عليه » وأبدى 
الرأى النى أراء ٠‏ 

1 ع0 الطبرى (١٠ه)‏ ثثلاثة أوجه : 

الأول أن خبر إن الاولى قوله تعالى : 
(إنا لا نضيع أجر من أحدن عملا ) فيكون 
معثى الكلام إنا لا نضيع أجر من عمل صالخا » 
فترك اكلام الأول » واعتمد على الثانى بغية 


الشكرير » كا قال الشاعر : 


لإن ركلف زة اف كسم 4 
سريال ملك به ترجى الخواتيم ' 


د 


والثاف أن يكون قوله تمالى : ( إن الذين 
انو |) جزاء(0)»؛ فيكون معنى الكلام إن 
من عمل صالحا فنا لا لضيع أجره: فتضمر الهاء 
فى «إناء . 


والثالث أن يكون خبر إن ( أولتك ليم 


جنات عدن ) فيك رث مدق ال كلام إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالخات أوليئك - جنات 
عدن (5) ). 


7 وذكر الرخقرى' (88ه م( 
ثلاثة آراء 


الأول أن ه أوائك ء خير إن » و ءانا 
لا أمنيع » اعتراض . 
ش داثاف أن جملق . انالا نيع »وه أواك 
لبم جنات عدن » شيران معاً . ظ 

والثااث أن « أوائك ء كلام مستأنف بيان 
للآجر المبهم . ثم قال : إن قلت : أبن الضمير 
الراجع الى المبتداً فى جملة م إنا لا نضيع ء اذا 
جعلتها خيرا ؟ 
ظ :قلت ؛ «.من أح نعملا » و ١‏ الذين آمنوا 
وعماوا الصالحات » ينتظمهما مغنى واحد» ذقام 
دمن أحسن عبلاء مقام الضمير » أو المراد 
من أحسن ,عملا منبم » كقولك السمن:منوان 
0 


)١(‏ يقسد بالطزاء الشرط 

0( تفسير الطرى 0 الذه ١‏ 
(؟) الكشاف «إقرع 

(4) تفسير القرطبى ١١/5وم‏ 
(5) على هامش الطيرى ١٠إدما١‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثير /م * 


4 


- لبيان الآجر أو لبيان المببم » والرابط بين ! 
“إن وخبرها د إنا لا نضيع » هو ممن المموم » 


؛ - وذكر القرطى ( 0 ه ) رأبين : 

أولبما أن جملة د إنالا تضب. 0 
لآن فى السكلام إضاراً» الام ا ْ 
أحسن عيلا منرم . 


والآخر أنالخر 0 وأرلئتك لم جنات عدن » 
وجملة , إنا لا لضيع » معارطة (1) . 


؛ - وذكر النيسابورى ( مناه ) رأءين 
أدضا 4 هرا : 
الاول أن الخير جملة «أوليك » لآن جملة 
ا 3 
58 5000 6 خبر آم ع( د 58 
م 


لآن « من أحسن عملا . يقوم مقام الرابط 
ال#هذون » والتقدير فق أحيق ععلإ(») . 


مو - أما ان كين ( 4لالاه ) فلم عرض 
لما الموضوع(72) . 


تعس 
جمس 


1-- 7 أن تدثر ض عل أخنيا 8 جملة 
د إنا لا نضيع أجر من أحدن عيبلا خيراً 
بأن هذا الاختيار محتاج إلىتقدير رابط ». سواء 


.و0 7 
أحمن »2 رو الاسةغباد يت الشعر غير ميل نك 6 


'لآن بيت الشضعر فيه ضير ملفوظ نعود 
الى الخليفة .” ا 
كذإك لستبعد أن كون الخبر هو اجملتان 
59 » جملة « إنا لا فضسيع » وجملة د أوائيك» 
لآن هذا تكلف:. 
. - ولا نرآضى أن تنكون جملة « إنا لا نضيع » 
. محترضة والخير جملة 0 أولئك لآن الفصل سن 
أسم إن وخبرها طويل أما تقدير ١‏ إن الذين 
آمنواء معنى الشبرط وجواب الشرط هو ١‏ إنا 
لا نضيع »> عل اضار الفاء فيه » فإنه تكلف 
مركب . 

9؟ ل وانه لخير من هذا كله أن تقدر خبر 
إن عذوفاً .دلت عليه يه بوضوح جملة : د إنا لاتضيع 
5 من ع عبلاء وججلة د أوائك لم 
: جنات عدن ٠.»‏ 

فا تقد بره ؟ 

تقديره الذى أستريح اليه : إن الذين أمنوا 
'وعملوا الصالحات ثواهم عظم أو جزازم الجنة 
أو مقريؤن إل الله تعالى . 


وليس فى هذا التقدير تكلف ولا تمحل ؛ 


)١(‏ سورة الاج و 

(؟) تفسير الطيرى ١١/1197‏ 
إقرف الكشاف ع/.م 

(9) تفسير القرطى 0١/؟؟‏ 
)١(‏ على هامش الطبرى 85/1١8‏ 
(؟) تسير ا 9 ناد ل 


بل انه ضرب من بلاقة الإيحماز المعتمدة على . 
اللمم وعبلى ذورى الكلام المذكور ٠.‏ 

قال تعالى : (إن الذين كقروا ولصدون 
عن سديل ألله والمسسجد ار أم الذى جماناو لئاس 
سواء العا كف افيه والاد » ومن :رد فيه بإلحاد 
بظلم نذقه من عذاب أليي20© ) . 

فأين نخبر إن؟ 

و لم يذكر الطبرى شيتا؟ . 

؟ ‏ وقال الز#شمرى إن الخبر محذوف 
إدلالة جواب الشرظ عليه 2 تقديره إن الذين 
نذيقهم من عذاب ألم كل من اوتكتاديا 
فو كذلك2)20 . 

م وقال القرطى : الخبر محدوف مقدر 
ويل قوله تعال والبادء تفسدإره خسروا 
أو هلكوا . 

وجائز أن يكون وهو الوجه ‏ لخد 
د نذقه من عذاب ألم » قال أبو جع : ٠‏ وهذأ 
غلط » ولست أعرف ما الوجه فيه » لآنه جاء 


يخبر إن مجزوماً » وأيضاً فإنه جواب الشرط » 
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ولوكان خبر إن 'لبق الشرط بلا جواب » 
ولاسما والفمل الذى فى الشرط مستقيل » فلا بد 


له من جواب27 . 


؛ م وقال اليساورى خبر إن محذوف 
دل عليه جواب الشيرط » كأنه قيل إن الذين 
كفروا ويصدون عزسييل الله نل يهوم من عذاب 


ألبم » ومن يرد فيه بإلحاد فهو كذلك (0) . 


ع 15 يذاكر أبن كثير شينًا0» : 


تعقيب 
عذاب أامء فى خبر إن » لأن هذا يفتقر الى 
تكلف بأباه الأسلوب الجيد» فا بالنا بأساوب 
القرآن الكريم ؟ وقد مرق فما ذ ره القرلى 


م يشدنى . 


تسن السادطاق اللي أن لانت 
ماكنت أوثره وأميل اليه ؛ اذ جاء فى 'فسير 
الزمخشرى والقرطى مارؤافقه » وهو أن الخبر 
. ممذوف دالت عليه جملة الشرط » والتقدير إن 
1 الذين كذروا ؤويصدون عن سبيل الله والمسجد 
الحرام عذاءهم شديد . ٠‏ 


٠0م تفسير القرطبى‎ )١( 
ماإ١ (؟) على هامش الطبرى ب‎ 
سسا مع‎ :٠ (9؟) سورة قصات‎ 
"سير الطبرى 84/م ها‎ )4( 
الكفاف «إعوم‎ )5( 


الأية الاح 


قال 10 ) إن لذن ا فى آباتنا 
لا يخفون عرنا» أفن يلق فى النار خير أم من 
بأق آنا اوم القيامة ؟ اعم لوا ماشلم » 1 إنه 


عا تعملون لصير : 


إن الذين كفروا بالذكر لما جاءثم » وإنه 
لكتاتن عرزي لا بأنيه ا بساطل من بين إدبه 
ولا من خلفه » تنزريل م ن حكم مي اها يقال 
لك إلا ماقد قيل للررسل من فلك “ديك 
لذو مخفرة وذو عاب | لم( . 

أبن سوير إن ف وله نمال : و إن الذين 
كفروا بالذ كر 9 


,. الم يذكر الطيرى ثينًا هنا‎ ١ 


؟ ل وقال الزعةشرى : جمبلة «١‏ إن الذين 


كفدروا » بدل من جملة « إن الذين «احدون 


فى أباتتاء لانم لكفرم به 0 فيه )2 وحرفوا 
تأو بله 0" 

.+ س وقال القرطى : الخبر محذوف تقديره 
هالكون أو معذ بون 2 وقيل الخير 0 أولشك 
نادون ل وقوله تعالى 0 م قال إك 2 كلام 


3 


عير طن . 


والرأى الأول هو الختار عند التحو بين جميعا 
فيا علدت ؟! قال التحاس(١)‏ . 


م6 و بذ كر النيساورى شيئا(؟) . 


76 لت أما الزركقى ( واه ) فإنه رأى 7 


أن الخسير عذوف »© أى بعذون 6 وقال إنه 
جوز أن يكون الخير , أوليك بنادون منمكان 


بعيد(؟)ء . 


عقر 


١‏ ' ,بدو التكلف فى إعراب ١‏ إن الذي 
كفرواء بدلا من ١‏ إن الدءن باحدون » وى 
جعل ١‏ أولئك ينادرن من مكان بعيسد » يرا 
لإن » وذلك أن بيناسمإن وخبرها أربع آيات ٠‏ 

؟ ‏ ونآبينالصواب فتقدير الخبر محذوفا 
دلت عليه الآيا تالثلاث » أى إن الذءن كافروا 
بالقرآن وهو حق كله مصيرم الى النار » أو 
عقابهم شُديد » أو عذاهم ألم 3 


1/١7 تفسير القرطبى‎ )١( 
215/98 (؟) على هامش الطبرى‎ 
١ 4 ./* (ع) البرعان فى علوم القرآن‎ 


(ه. 


يعض ألناطا القَآن اللرى 
التتبت العرسية والويب 
للكتورزيإك لجرا لطاع |بتم 


لقد كان للعرب لهجات شتى اقتضتها 


4 اتف حكنت - الجرس 


١‏ > !ا 
اب دهده دصر شي 2 


0 
4 : اس[ 5 
والاصيات والحروف 3 فكديرا م دعولك 
ألحنا عند قبيلة لا نجده عند رغيرهاء؟ : 
0 


4 . 8 1 2 
وقل درق ظاهرة 


8 1 
سهولة الاحتكاك وممر عه دم 


الأقطار 


وإذا رجعنا باللغة العربية إلى الوراء » 


: ميداق |1 مم السان ( بيد ) 


(1) أخرجه ابشارى ...ا 


ل 


الاختلاف هذه واضدة ' 


ب الساحى / /ا6ة 6 وه 


الحاح » وعمارة المسعجكء 
ا 
فنزل القرآن بلغتها التى حى 


اللغات »؛ يؤيدك ذاك قوله عليه 0 


الحرام 3 


أفصح 


1 هر ور سوام 5 
١‏ أنا أفصيح الع را ديك نى من 9 4 
5 همه 1 ار ره 0 
8 نشات فى ب سعيل دن كدر ( 


سقط انها 
لقد نزل القرآن الكريم 
كما نزل على سبعة ورف ؛ على نواللاف 


بلغة قر بشن 


بدن العلماء قُْ المر أد ما عل نحو أربعين 
قولاً » فقد روى عن ابن عباس رضى" الله 
عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى الله 

0 0 ص" 
1 فرع يل ل 


مه 0 2 2 
حرشا فراجعتله ) فلم 


عليه وسم 
أَزَ ل بأشعري 1 
ويزيد حَتَى انتهى إلى سَْعَةِ خرف ) ”' 


: «من أجل آل ». 


ى بمعى 


ع دوغيرجما وانظر تفسير العلبرى ١‏ /4 3 


والسؤال : هل ألفاظ القرآن كلها 
عربية أو أن فيه ألفاظلا معردة وألفاظا 


0 5 


هلا الموضوع 3 مشبدين هأ انتهى إليه 


اجتهادنا وجهدنا » مسلطين بعض الضوء 
على المقصود بالتعريب ؛ هدرجين كيتنا 
1 ع م 6 

هذا ما سوف نعرضض له ونعالجه فى ببعض الألفاظ الى يظن أنها من أصول 


رعحثنا » هموجزين بعض الخلافات حول غير عربية . 


2 3 


يفنا 


بعض آراء العلماء 


الراى الأول : 
2 القرآن الكريم 1 وهم الأكثرون : 
وقد استند هذا الفريق إلى قوله تعالى : 


5 6000 
( إنا جعاناه قرآنا عربيا )© ء وقوله :. 


( ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا 
5 0 زهرفق 
فصلت آراته أ 
فقالوا : إنما أنزل القرآن بلسان عرى 
مبين » فمن زعر أن فيه غير العربية فقد 
أعظم القول . ثم قال قائلهم : وقد يوافق 
اللفظ الافظ ويفارقه ومعذاهما واحمك 4 
وأحدهما بالعربية والآ#ر بالفارسية 
11 1 
كالاستيرق بالعربية والاستبره بالفارسية 0 
ثم زعموا أنه لو كان فيه من لغة غير 
العرب وى ء توه مذوحم أن العرب 
ا 1 "ا 
إنما عجرت عن الإتيان عثله لانه اتى 
بلغات لد يعرفوما . 
الرأى الثالى : 
ذهي أصحاب هذا الرأى إل أن 


)١(‏ الزغرف لا”م. 


ا 


م « 4 .- 0 
الالفاظ الئ وردت قى. . القرآن .٠ن‏ 
الفارسية والحبشية والنبطية وغيرها »: 
إنما اتففق فيها توارد اللغات فتكلمت 


مم العرب والفرس والحيشة بافظ وأسدد, 


الرأى الثالث : 


قال أتباعه : إك العرب الذين ذزل 


كثيرا هن الألسنة فى أسفارهم : فاقتيد.وا 


قل نحا دا و | 


منها ألفاظا غيروا بعضيها بالنقهن أوةا 
4 واستعملوها 2 
اشعارهم وكلاءهم حبى جرت هعجرى 


#العربى الفصيح : فكان أن نزل القرآن 


5 


'الرآأى الرابع : 


يقولك ' إن هذه الألفاظ عربية 
صرفة » ولكن لغة العرب متسعة جدا » 
وهى أكثر اللغات ألفاظا' » لذا ألم 


35 5 35 1 ٠ 
يكن مستغربا أن يخفى بعضها حتى‎ 


39 الشمراء سب 8ه 


0 

عل الأكابر الجلة ٠‏ ولا يبعد أن يكون 
العونه قن اسيقوا إلى هذه الألفاظط 
الرأى الخامس : 

أن المعرب” قد وقع فى القرآن . 
وأجاب أتباع هذا الرأى عن قوله 
تعالى * ( إنا جسانأه قرآانا عربيا ) 
بانا ]لماع امس تي . دالو 
لا تخرجه عن كونه 'عربيا 4 كنا أن 
القصيدة الفارسية لا تخرج عن كونما 
فارسية اوجود لفظة عربية فيها 
وعربى ( 3 المقصود : أكلام أ" 


5 6 ٠ 
1 ١ ٠ 0 وسخاطب عر‎ 


بى ؛ 
وأيدوا رأيهم أيضا - باتفاق 

| التحاة على أن منم صرف : نح_ولا 

إبراههم ؛ للعلمية والعجمة . 1 

الراى السادس : 

إلا أن فى القرآن من كل لسان » والحكمة” 

من وقوع هذه الألفاظ فى القرآنثا 
أنه جوى علوم الأولين «الأخخرين » 


قا كل شو ٠‏ قلابد أن تقع فيه 


الإشارة إلى أنواع الافات ان 5 
لتكم إحاطته بكل شىء © فاخثير 
له من كل لغة أعذمما وأخفها وأكثرها 
استعمالا عند العرب . 
الراى السابع : 

هناك من ارك أن نرفق: “سخ كيل 
الفقهاه : بوقوع العرب فى القرآن 
الكريم ٠‏ وبين القائلين بالملم فيه 
من أهل العربية © فقال : إن هذه 
الأحرف أصولها أعجمية » لكئها وقعث 
للعرب فعربتها بألسنتها . وحولتها 
عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها. 
فصارت عربية : ثم ذزل القرآن 
وقد اختلطت هذه الحروف بكلام 
العرب » فمن قال نما عربية فهو 
صادق ء ومن قال إنها عجمية فهر 
صادق . 

هذه هى لرلانة دنتق الأقرال والاراء 
الوازدة مذا الصدد . وأما نحن فنقول 
وبالله التوفيق : 
إن كلمة «قرآن » تطلق على الكل . 
وتطلق على السنورة الواحدة » كما تطلق 


(1) انظر الإثقان فى علوم القرآن ١س‏ ه18 ااا ء 


م 


فق اران اراهن رس عن الكلدة 
الواحدة هنه فالقرآن يطلق عا 

ة وعلى جزء منه 2 فلو اشتمل 
القرآن على غير العربية لكان ميخالفاً 
لقوله تعالى : (إنا جعلناه قر آنا عربيا ) 
وقوله جل من قائل 


1 1 5 : 9 ! 
“يسن ) ٠‏ لأنه يكون بعضه أعربياك 


( بلسان عربى 


وبعضه غير عربى » فلا يكون ‏ بالتاللى 
عربيا . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخخرى 
لكان مالفا الشوله فعاق. + :( وما أرسننا 
من رسول إل بلسان قؤيه بين لَهُم) 
لأن الرسول يكون حينئذ قد أرسل 
بغير لسان قومه ما دام قد بلغهم بغير 
لغة قومه » وكلا الأمرين ممتنع ؛ فيمشلر 
أن يكوث' فى القراق لنظة حير غرييا 
ولو وجدت لكانت من غير القرآن ٠٠‏ 
لأن الله تعالى وصفه بأنه عربى#. 


أما قوله تعالى : ( وِلَرٌ جَمَلْنَام 
كسم م الأول مم ادنب م »م 
1ن أعميا لتالل للد نقات 

ل قر و 17 01 

! آيانه )أفنفى أن يكون أعجميا 
ونفى أن يكسون أعجميا وعربيا 


)01 أنفار ممالل عله الألفاطا وأصنوطا آر اايعيف . 


ل 


وى ار همه 


فى قوله : (أأعمجيى' وعرب 
الاستفهام الإنكار ى ##افدل ذلك على 
أنه ليس فيه أعجمى .الى 0 
فيه لفظ غير عربى » على أحد الأقوالك . 
شتمال القرآن الكريم على 
ألفاظ مستقاة من لغات أخرى ‏ كالشكاة 
والقسطاس وسجيل” وط 
وغيرها 5 » فإن ورود مثلاهذمةالألفاظ ز ١‏ 


28 بصيخة 


أما 


والاستبرق 


القرآن الكريم لا يعنى أنه مشتمل 


على ألفاظ غير عرسة *: أن "هذه 


و 5 1 ا 
الألفاظط فل عرسث فصارتك هعبر بكر 1 4 


مشتمل على ألفاظ هعربة . 
واللفظ 


نهو إذا 
لا عل ألفاظ غير عربية 
اللعرب عربى كاللفظ الذى وضحته 
العري سواء بشوام + 
ولا ريب فى ذلك » ققد اشتمل, 
الشعر الجاهل وكلام العرب على ألفاظ 
معربة قبل نزول القرآن الكريم 7 
فهذاامرؤالقيس يوظط كلمة «السسجتبجل ' 
ععنى"اارآة فى الرومية ى معلقته : 


0 4 مع “سم س 
“جفهقة ا غير مقاضة 
> #اس 1 #ارء 34 
ترائبها 2 ١‏ لَه كا بن 


ير ٠‏ هو وغيره ؛ الدمقس مشبها 


8 شحم “#الناقة ‏ ب4 فاط راوته ويياضة ٠ف‏ قوله 


م 


فَظلٌ العَذَارى يَرتوين بلحيها 
ًُُ 3 0 . اميل 600 
وهم كهذاب الدمقس المفنا 
دم يقف. الأمرا عند امرىء القيس 
وحده » فكثير من الشعراء قد استعخدموا 
17 ءَ 
#ألفاظا أعجمية بحكم الاحتكاك بالفر 
والروم 4 فهذا طرفة يشول 2 معلقسده 
م أ رن * 
أقسم ربها 
كشاد ُ 0 عق 


لَدُكْتَتَفَنْ حتى تشَادبق' 


ويقول لبيك من معاقته : 


0 7 اس 
كقتطرة اأروف 


ً . اس ه 3 7 
وتضى# فى وجه الظلام ير 
0 
كجمانة البَحْرِى سل ناميا 


هوم" النلفاة انيع بس :. 
(؟) الآجر ل انظر فته اللفة س 8١م‏ . 


(1) بنت له نور أبيضش . 


207 ”7 
وإنت ثواب الله 0 | موحد 


ابخ ‏ - 21202598 ان 
حنان من الفردوس فيهاريخلد 
.. ويقول بشر بن ألى حازم + 


بي وم 2 دكن 0ن 
[يفلجن الشفاة؛ عن اقحوان 


5 * ام 
ويقول أيضاً : 

لظام 
وبدلت 


ويقول عبد الرحمن بن حسان : 


2 »ة ون 
م ى زهَرّاة سشُ لؤلورة اذا 


7 
م و ادوم عسة 


قحس 6 ديزت من ججوهر مكنون 


1 
ويقول كعب دن مالك الانيارى : 
507 رع لير رااير 
1" يَأت هأسَِدَة تسن ونيا 
ةا م مراع م 9 خم ل. لاحق 
: المذاد د ودين ع عالخَنْدَق 


دن 


5 المانة : الدرة فى الفارسية‎ ) ١ 


المعرب  ١4٠‏ 
ع معرب اوح؟ ا كقه اللغة م1م ب الغردوس : 
أنظر المفضليات ساو*؟” . 


البستان بالرومية ٠,‏ 


46 مع سنبك : طرف مقدم الحافر - المفضليات 4"8 . 


(8) فارسية , الممرب م١‏ 


() المعرب .ما . 


١١ 


0 ل . 5 2 ره 
والكخندفق فارسية 3 وأاصاها : كلدد . 


0 
5 2 محدقور . وفد وى الانصار عَرْره 


ب 


3 
الاسدوزات بغزوة اللختدىق ٠.‏ 


وإن نظرة إنعام فى شعر الأعشىترينا 
04 / 20 حرق 0 
هدي تاثره بالفارسية وغيرها »“كقوله : 
0 ا م . 2 
قاد . علدت فارس وحثميار وال 


لك ا 0 
أل 


أغرّاب اليك 1 كم ذزلا 
وقوله : 
و اماه سر فا ل#ل"لس 0-0 
م 005 1ه 7 


5 5 ات 
منه الضمير لبالى اليم أَوَغرتا 


ا 
ومثل هذا فى أشعارهم كشير . فالعرب 
نت تعتبر اللفظة المعربة عربية 'للفظة 
الى وضعوها سوأء بسدواء 8 


03 0 


وقد يظن ظان أن التعريب يعنى أخل 
الكلمات من لغات أرق ووضعها على ما هى 
عليه فى اللغة العربية ؛ ليس هذا هو المقصود 
بالتعريب » بل التعريب أن تصاغ اللفظة 
الأعجمية بالوزن العربى » فتصبح عربية 


بعد وضعها على وزن الألفاظ العربية . 


أو على حد قولهم ٠‏ على تفعياة من 


تفعيلات 'اللغة العربية أو أوزانها . فقد 
كان العرب يعمدرن إلى الافظة الأعجمية . 
تم دزنوها على تفعياة من التشعيلاات 
العروفة لديم . مثل : أفعل ١‏ وقدّل . 
وفاعل > وافتعل : واستفعل ٠‏ واتقعل. 
وغيرها ؛ فإِك وافقتها ووافقست حروفها 
عروق اللقة العربية أحدرها ٠‏ وإث لم 6 
علىوزت من أوزائهمغير وها وحوّروهابزيادة 
حرف أو أكدر أو نقعمانه . حتى توافق 


حدق تفعيلامهم ثم ادر ها . 


قمفهوم التعريب © على هذا » هو 

ع 8 

صوع كلمة أعجمية صياغة جديدة وزنا 
00 0 8 0 000 

وحروفا ٠‏ حى تصبح افظة عربيهة لق 


3 . 2-000 . د 
وزعبها وحروفها 6 وسيدمدر تكون عربديةه 


#2 
: كالفاظهم التى وضعوها على حد سواء . .| 


نخلص إلى أن اشمال القرآن على ألفاظ] 
ضرية لاني آنه اففدل عل الفاظ غير 
عردية أن الممرب كما قدهئا 005 


57 لفغلاً عر بيا لذ أفجميا ؟ مهرد 1 


العرب أنفسهم الذين وضعوا الاغةالعربية . 


لهذا . فإن القرآن لم يشل على غبرلكا 


. اءمات الحضارية فى شير الأعثى ب بامم سا م84‎ )١( 


0 1:1 ( العيمراء 


1١ 


(؟) البحر بالنيطية , 


ّ 3 0 9 0 0 
العربية مطلقاً » وليس فيه لفظة واحدة 2 وردت فى القرآن الكريم من أصول غير 


و الم 00 ' و4 
عمكن أن يقال باما غير عربية . والله أعم. عربية » هرثبة على حرف المعسجى 


0 : 
وفها يلل جدول ببعض الألفاظ الى 


( الهمزة )2 


أباريق طريق الماء أو صبهعلى | أفارسية 2 .. | الواقعة 


- سم ]اسم 


5 

ل 2 

0 © وميه 1 
ك 


جل 
مل 


أب | الحشيش ! إلغة أهل المغرب || عبس 1 


55 0 5 2 55 عاد 
اللفظة المعنى ظ الاصل |0 الصورة الاية | نر 


أ ٠‏ 1 
بلعى اشرلى 355 ازدردى : هندب4ه أو محبشية شود 


أثلد دكن عير 1] الأعراف (196 1١|‏ 
9 3 5 : : 
الارانك السرر حيشية أو فارسية الذي سه وغيرها ام ن 
آزر أعوج 5 يأممخطى ثٍِ دن المعر نب الأنعام :7 ١‏ ْ 


|١ 21‏ الضمال 


أسياطا كالقبائل بلغة العرب غبردة البقرة وغيرها ١‏ 5 
استبرق]| الديباج الغليظ عجمية الكهف وغيرها | الم 4 


)١(‏ لزيد من المماومات عن .ماق هذه الألفاظ يمكن انظر فى المراسجع التالية :الممرب للجوالينى ‏ تفسير 
غريب القّر آن لابن قثيبة ‏ المهذب ؤما وقع فى القرآن من ارت للسيوطى ‏ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى سس 
لسان المرب لابن متظور سفقه اللذة للثعالبى نت ولم نشأ ان نشير إلى صفحات مصدر كل كلئئة ومعناها سدئلا تزدحم الطوامشن 
بالأرقام 3 


ا 


1١4 


: 5 عمد 
اللفظة المعنى الأصل الطورة. 200117 ١‏ رازم 
ا 0 1 يكم 
ا لي السريائية أوالشبطية| الجمعة 0 ١‏ 
إصرى | عهدى النبطية البقرة وآلعمران|ك85؟ |43٠١‏ " 
أكراب ١‏ أكواز جرار النبعاية الرخرف وغيرها | أالا |4 
إل ادجم الله تعاللى النبطية التوبة م3 |" 
0 موجع زنضة أو اغكرائيةا 'البقرة وغنيها: ١‏ 15 7 
: 
إناه نضجه لسان أهل المغرب| الاحزاب ان ١‏ 
1 أو البربر 

أن | الذى انتهى حره االبربر الرحمن 44 ١‏ 

ار 0 الغاشية 0 ١‏ 


الاواة الموقن - الدعاء 


الحبشية_العبرية 


الدوبة - هود 16145هم/| ؟ 


الأراب | المسبيم النعيقية ص »عق لكي 7 
شيعه الحبشية ف 4 ١|‏ 
يكم | الأرلى القبطية القرة وفدرها | ١‏ 
الأولى ١‏ الآخرة الشبيطة طه وغيرها أؤم+ ‏ ألا 
'( الباء ) 

بطائنها| ظواهرها : القبطية 2 [الرحمن مه ١‏ 
بعير | حمارأو ما يحملعليه | العبرانية يوس عم " 
بيع | البيعة كالكنيسة فارستئيان الحج 1 ١‏ 


. 165 


تقزين.- !ادير خاإهلةكة. الاة الدبو اوه وف ا 5 

تحتها بطي ' النيطية 5 14 ١‏ 

1 0 

تذور 1 وده الارض كل فارسمى غود 3 المؤمذون ّ 03 5386 5 
| دن فاء 


( الحم ) 


الجبتك | الشيطان أو الساحر|الجبشية النساء اه ١‏ 
. 0 11 03 
جوم اسم لنار الله تعالى |أعجميةأوفارسية| البقرة وغيرها |1*5- آلال 


( الصاء ) 


خرم. ١‏ | وجرن الفيقية الأنبياء 4 ١‏ 
محدكمب حطبي زنسجية الأنبياء 14 ١‏ 
حا وان ألغة المخاطبين' البقرة_الأغراف ألمه١5١|؟‏ 
الدواريوذ]| الغسالوذ النبطية آل عمران وغيرها| ١ه‏ |4 
حوب إثم الحيقية 2 |النساء م ١‏ 
( الدال ) 53 
درست قَرأأث العبرانية 0 الأنعام دا ١‏ 
درى يو الحيشية الذور 7 ١‏ 
ديئار غدلة قهرية قذقة /أفازسية آل عمران ها ١|‏ 


دعبب سدح سس غيصب احم عاد سمي سبي عه بس محص شه منه لمن طحا لج سا ب سس به 1ك 


هئ 
(م١٠‏ ج598 عجلة المجمع ) 


7 عدد 
اللققلة | 2 للش الأصل السدورة الآية | اارات 
( الراء ) 
راعذا: | سب بلسان اليهود البقرة ‏ النساء|ع |451١‏ ؟ 
ربائيوث! |علماء حكماءهثاليونإعبرانية أو سرياذية| آلعمرانوغيرها| 0/9 |" 
ربيود ‏ كاارباى - كثيروت سريانية آل عدرات ١45‏ 01 
الرضمن | الرفيق : | عبرانية الفاتحة وغيرهاا ١‏ ."م | لاه 
رمن | لين أعيجمى الفرقان اق | م١٠"‏ 
الرقم اللوح أو الكتاب 2 | الرومية الكهف 4 ١‏ 
ُ أو الدواة ش 
رمو | تحريك القفعين. |العبرية ١‏ الغوان .6ف .ثم 
رهن | اصياة ونعات كنا" |السطيةت الصرواتية |" الذعان 4" ١‏ 
| الروم امم جيل من الئاس | أعجمى "ليزغ : ١‏ 


( الزاى ) 
زنجبيل | خور اده ارزعينها | اخارسية 1 الإنسمان .١ ١/‏ 


( السين ) 


سجذا: اامقبي الروس. |١'‏ السويائية البقرة وغيرها [ مه اسم 
السجل | الرجل أو الكتاب” | الحيشة ‏ | الأنبياء نا 
: ش 2-5 

سجيل |ْأُولها حجارة وآخرها | فارسية هود وغيرها ‏ |1١م‏ الم 


طين 


145 


اللفظة 


لما 


مسار 


ا معبى 


واد فى جوم أوالصلب غير عرق 


5 


0 


3 شى‎ ١ 
الد هايز‎ 


ص 


هرأ 


القراء 


علم لثار الآتمرة 


الخل 


سهل للخل الحاق 


رقيق الديباج 
زوجها 


الحسن 


الحسن 


تلقاءه 


فارممى 
٠ 0 0 «. ٠‏ لو 
سريانيةاو يونانية 
النبطية 


ع 
أعجحمية 


الحبشية 
الفارسية أوالهئدية 

القبطية 

اللبطية 

الحبشية 

( الشين ) 


الحبشية 


النحل 
الإنسمان 
الذور 
الكهيف 
نوسقنن 
المؤمدون 
لشب" 


لقي 


! لبقرة وغير ها 


١4١55 
١هد٠ ء»‎ 


126 


م 


9 


١ا/‎ 


الضراط] الماريق 


صرهن 


صاوات 


ط4 
الطاغوت 


طفقا 


شققهن قطعهن 
يارجل 
الكاهن 

د 

الجبل 

لبلا أو وهل 


3 


قات 


كروم وأعناب 


( الصاد ) 


الروفية 
النبطية ‏ الرومية 
العوراتية 
( الطساء ) 
الكنفية أوالذيطية 
الحبضية 
الروفية 
الحبشية أو الهندية 


السبرنانية أوالفيظة 


العبرانية ‏ ! 
الوا" 


النيطية 


السريائية أوالرومية 


المسقاة الى يجمعفيها | الحيشية 


الما 


نقصر 


( الغين ) 


الدركية 


الفائحة وغيرها 


لقره 


| لحج 


3 
النساء 
الام اعت اد 
الرعد 
الطور وعيرها 


طه ل النازعات 


الشعراع 


2 


07 


سبا 
صن سس النبا 
هوتب الرعل' 


3 


الما 


/اةة؟ 


8-5 


18 


0 


“سوس ربوج تان د امس تحدت لتعت عبين بوم عا رده عدو مع وي ونع مح سي ع سان و ا 1 


ترلدد 
إن المععى الاصل السورة الآية المرات 
( الفاء ) 
الفردوس | البستان الرقمة أوالفطية الكياق د اتفون 1 ؟ 
فوم | الحنطة اوري ا + ١‏ 
(القاف ) 
قراطيس | ورق اليوناضية الأنعام .لو |" 
القسط | العدل الروقة العداف وعييها 4 ١‏ 
قسطاس| العدل أو الميزان اأرومية الأسراء ان ١‏ 
قسورة | الأسد العرسية المدثر 3 1 
قسيس | الصديق أ المائدة ١م ١|‏ 
قسية رديكة حو المائدة وغيرها 1 ؟ 
قطنا | ركتابنا النبطية ص ال 
قفل |هايغلق به فارمى مجك 0 ١‏ 
قمل | الدبا العيود أوالسوانة | "الكعزاك انا 
قنطار 1 الف ل الروسية أو السريانية العمران وغيرها 14 ال ا نا 
القيوم | الذى لاينام السرواتية البقرة وغيرها أهه؟ ‏ |" 
ْ ( الكاف) 
كافور | اإعين[ف الجنة أومزاجها | فارسية الإنسان 0 ١‏ 
كفرعنا اامسجلاعنا النبطية 3 العبرانية | آل عمران  ١ ١٠9"‏ 
أكفاين | الاضعفين الحرشية الحديد 0" ١‏ 
2 المال - خحزانة ا الكهف وغيرها |85 . 
كورت| غورت الفارسية الزمر -التكوير | ه١1‏ |1" 


١ 0‏ ( رما وردث كلمة 2 السورة أكثر دن مرة ولكنا أكتفينا أحيانا يذكرها مر وأسسعدة 5 


1.4 


اللفظلة المعوى الأصل السورة 
( اللام ) 
يذه النخلة لبان دوه يكرت ١‏ السقير 
) لمم ( 
وان صغار الْلوارٌ اع لوكو 
مرقوم مكتوب العررية المطففين 
مزجاة قلبلة العجم وا القيفك ,جومت 
مسك ضرب من الطيب| فارسية المطففين 
المشيكاة الكوة الحبشية النور 
مقاليد مماتيح فارسية الزهرب- الشورى 
ملكرت الملك النبطية الأنعام وغيرها 
مناص فرار الحبشية ص 
8 7 
منساأ نه العصصا الحيشية سيا 
منغطر به |[ متلثة به الحبشية المزمل 


عكر الزيت ألسان المغربوالبربر | الكهف وغيرها 


47 0 :|) (اللون) 


1 قيام الليل 3| الحبشية اأزمل* 


اصنع فنا سنقرت فارسى اقلم 


1 


# سس لصيس 


ا : ّ 35 عدد 
المرات 
( الهاء ) 
هدنا 1 0 
تبثا العيرانية الأعراف 5 ١‏ 
ود اليهود ش أعجمى البكرة األعوسراام 
١‏ 
و ا البرواقية أوالووانية | الذرقان 1 ١‏ 
هيت للك هلم 500 ف ١‏ 
( الواو ) 9 
دك |أمام البيطية الكهف 4" ١‏ 
وردة كلون الورد ع الرحمن ذا 0 ١‏ 
١ 0 1‏ 0 1 3 
وزد ل اهلها الخبطية الأنعام وغيرها | 174 3| ١١‏ 
( الياء) 
يافوت جمع ياقوتة ١‏ إفارسسية ١‏ . الزحين 0 
يحود |يرجم , )| السيقية الانشقاق /ا١ ١‏ 

١ ١ يس با إنسان أونا وجل | السكية فين‎ ٠ 
١ 30 الحرطية اللخرات‎ |1١11 يعدده | يريييزن‎ 
١ ” بود | ينضجج '< |:| القيطية الحج‎ 

ع0 2 2 4 35 ع ٠.‏ 5 ” 8 
الم البعحر 1 : 7 1 السريائية أوالقبطية الاعراف وغيرها شال 2 أن 
اليهود معان لبحلة . أعشى [البهرة وغيرها ةا 


6١ 


مر أجع البحث 


م القرآن للسيوطى ‏ المكتبة الثقافية ‏ بيروت 191077 


_ 


35-4 
تفسير غريس القرآن لإبن قتيبة ‏ تحقيق السيد أحمد صقر بيروث . 


جامع البيان فى تفسير القرآن للطبزى - دار المعرفة ‏ بيروت . 


-- 
السيات الحضارية قَّ شعر الاعشى _- دراسة لغوية وحضاردة- ددس عيك العريز 


الحيرف تقل رات أؤازاة اماق 'عية العوؤقاف الزياظن 1 رتفت 10 


شرح المعلقات السبع للزوزنى- مطبعة محمد على صبيح ‏ القاهرة 1198 ه 1978م 


بيروت 1م19 ه ‏ 1954 م . ش 


فقه اللغة للشعالى ‏ الدار العربية للكتاب - ليبيا ‏ تونس ١9481١‏ »© 


سان العرب لابن منظور : 
م 
المعرب من الكلام الأعجمى للجواليق- الطبعة الثانية دار الكتب 198 ه -54ؤ1ام 


غريب القران لمحمد فؤاد عبد الباق - مطابع الشعب ‏ القاهرة . 


ومطبعة الإمام ب دار صادر ب ديروت 5 
اللفضليات للمفضل الضبى تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ؤعبد السلام 
محمة دارو الطبعة الشايعةاب ذاز الممارفب مطيرا ع و م 
ا مهذت فا وفع قَّ القرآن دن المءعرب للسيوطى- تحقيق إدراهم مويك ا ين مسيم 
مطبعة الأامانة ‏ مهبر 8ه *٠قمو١ا‏ م 5 

زيان احمد الحاج ابراهييم 


أستاذ النحو بجامعة البخرين 


١مم‎ 


البزور الأونى للتفسرالبيا 


القرآن الكرم ى قوم بلغاء 
8 ورسلون الخطب البارعة وينظمون 
فك القصائد الرائعة » ويعقدون 

'. الندوات النقدية للموازنة ببن 
القائلين » وحين أدهشهم القرآن باعجازه 
جعلوا يتأملون آياته ويتصفحون سوره 
مأخوذين » فن مال مهم إلى الإسلام فقد 
طالع نور البيات دون غطاء ومن لج مع 
الباطل فقد صاول نفسه مصاولة شديدة حى 
اضطر إلى الإذعان لروعة ما يسمع » وكلا 
الفريقين قد فهم البيان القرآى فهم اللبر 
المدرك » وواجه ضصاءه مواجهة الناظر 
البصير . 

وقد ألنف الدارسون حين يتحدثون عن 
التفسير البيانى للقرآن أن يتعدوا الفترة الأولى 
فى صدر الإسلام إلى مابعدها حين مبيأت 
الأسباب العلمية إلى الحديث الإصطلاحى 
عن مسائل البلاغة النقدية فى صدر العصر 
العبابى ء ظنا مهم أن عصر الفطرة المطبوع 
ل يتح بعة بعض النظر البلاغى أن سمعون 
لقرآن متأملئ ظ ولكن الواقع الملموس يدل 
#على أن القو م إذ ذاك قد درسوا القرآن دراسة 
| من يعرف متاح القول التلفة فى بياثه ولان 


(1) اب لاص 1ط م السسئلو فيه 


|٠١ 


فامهم الوقوف على المص.طلحات البلاغية الى 
هيأ لها تتابع الزمن فها بعد فلم يفنهم فى شىء 
جوهر هذه المصطلحات إذ عرفوا بفطنهم 
فطرتبم المطبوعة مكان الإبجاز والإطناب . 
وموضع الحقيقة وانحاز ونقل عنهم ى ذلك 
ما يصلح أن يكون بذرة التفسير البلاغى 
للقرآن » فاذا ألممنا اليوم ببعض اللحديث عنه 
فان نتكلف القول فى شىء بل إننا لنصل إلى 
مكان النبع 
صافياً من مصدرة. “الآول حيث فرعت 
جداوله » وتماوج تياره على مدى الأحقاب: 

يقول الحاحظ فى البيان والتبيين مانصه(١)‏ 
«وكلام الناس فى طبقات » كما أن الناس 
أنفسهم فى طبقات فن الكلام الحزل 
والسخيف » واللمليح والحسن » والقبيح 
والسمح » والحفيف والثقيل » وكله عرلى » 
وبكل قد تكلموا وبكل قد تمادحوا وتعايبوا 
فان زعم زاعم أنه لم يكن فى كلامهم تفاضل 
ولا بيهم فى ذاك تفاوت » فلم ذكروا الى 
والبكعىء والحصر والمفحم » واللتطل 2 
والمسهب والمتشدق والمتفيق والمهماز والترثار» 
والمكثار والهماز » ولم ذكروا الحجر والهذر 


» لأرى كيف تدفق التمير البلاغى 


والهذيان والتخليط » وقالوا رجل تلفاعه 
وتلهاعه » وفلان بتلهيع ق خطبه »؛ 
وقالوا : مخطىء فى جوابه » ونحيل فى كلامه » 
ويناقض فى خبره » ولولا أن هذه الأمرر 
قد تكون فى بعضهم دون بعض لا سمى ذلك 
البعض والبعض الآآخر مبذه الأساء » . 


فهذا القول لا يدل" على أن كلام العرب 
طبقات فقط كنا مهد الكاتب لقواه بدءا وكا 
عقب عليه نهاية » بل يدل" فوق ذلك على أن 
الوصف بالثرئرة والإسباب والإحالة 
والتشدق والتناقض وغيرها قد عرف صراحة 
لدى الأوائل وهل تدور البحوث البلاغية 
فى غير هذا النطاق أو مايقرب منه وينتمى 
إليه ١‏ فإذا أضفنا إلى ذلك ما ورد على ألسنة 
السابقدن قْ مجالسهم الناقدة من كلمات تدور 
حول المعاظلة والمطابقة والإنجاز والصدق 
والمبالغة والتوعر ما ينسب إلى النابغة وعمر 
ابن”اللحطاب و صفوة الناقدين فى العصر الأول 
فإن ذلك كله يرم الحو البلاغى الذىتنفست 
فيه هذه المعانى البيانية قبل أن توضحها 
التعريفات وتحددها الأقسام . وى ذلك 
' ما يدفعنا إلى تامس الأصول الأولى للتفسير 
البيانى لاقرآن لدى الأوائل 1 

لقد نزل القرآن على محمد صلى الله عليه 
وسلم وهو أفصح الناطقين » وأبلغ القائلين 
ليتولى تفسيره وتوضيحه امتثالا لقول ريه 
« وأتزلنا إليك الذكر لتبدّن للناس ما نزل 


(1) التاج ج ”م ص لاه 


إلهم » والرسول العربى المبين بغطرته الصافية 
وسليقته الحادية يعرف مكان الحسن فى البيان 
ومواضع الزلل فى القول » فكان يوصى 
بارشادات أدبية تدل”على اتجاهه الفنى إذ ينهي 
عن التشادق والارئرة والتفبق » وتكلف 
الأسجاع المزذولة كأن يقول ه إباى 
والتشادق » ويقول ١‏ أبغضكم إلى الأرثاروذ 
المتفيقون » ثم يعقب على بعض من تكلف 
السجع فى مخاطبته فيقول أسجع كسجع 
الكهان ! ومثل هذا الحصيف البليغ يسهم 
بقوله قى إيفساح مناهج القول البلاغى 
إسهاماً جليل الخطر لأنه مسموع الكلمة » 
نافذ الإشارة » وهو موضع الاقتداء والأسوة 
فها يقول ويفعل » فاذا ارتضى نبجا لا حبا 
من البيان سارع إلى اتباعه القائلون » وإذا 
كان القرآن الكرم أرفع أنماط البلاغة العربية 
دون استئناء فقد تعرض الرسول الكرمم فى 
تفسيره إياه لتوضيح كثير من تشيبات 
وكناياته وذلك من البلاغة العلمية فى صمم 
الصمم » وإنا لنشير إلى بعض ما يدل على 
ذلك مجترثين . 

١لا‏ نزل قول الله عز وجل ف 'آية الصيام 
« وكلوا واشربوا حبى يتبيّن لكم الحيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ؛ سأل 
عدى بن حاتم رضى الله عنه أهما اللخيطان 
المعروفان فقال صلى الله عليه وس بل هما 
سواد الليل وبياض الهار منتقلا بالمعى , 
من الحقيقة إلى انحاز )01( 


6١ 


؟سحين نزل قول الله فى سورة الواقعة 
« ومجعاون رزقكم أنكم تكذبون » فشر 
البى صلى الله الله عليه وسلم الرزق بالشكر ”1 
اذا ذلك من سياق السورة الكرمة الى 
تعدد بعض النعم الى اختص الله مها عياده 
إذ يقول أفرأيم متمنون أأنم تخلقونه ؟ أف ري 
ما نحرثون أأثم تزرعونه أفرأيم الماء الذى 
نشر بون أأثم أن نتموه من المزن أفرأيتم النار 
الى تورون أأنم أنشأتم شجرتما » إذ أن 
المشركان مجحدون ما يعلمون من هذه النعم 
فو متهم القرآن بقوله « ونجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون » ففسر الرزق بالشكر » وهو من 
امحاز المرسل فى باب السيبية والمسببية كنا هو 
معروف 0 


“لما نزل قول الله عزوجل ١‏ الذين آمنوا 
ولم يلبسوا مانم بظلم أو لك لهم الأمن وهم 
مهتدون )») شق ذلك على المسامين فقالوا 
يارسول الله وأيئا لا يظلم نفسه فقال عليه 
الصلاة والسلام ليس ذلك ء وإنما هو الشرك 
ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه ديا بنى لاتشرك 
بالله إن الشرك لظلم عظم » : : ! ! وتفسير 
الظلم بالشرك!") على سهيل احاز . 

فإذا تركنا تفسير الرسول الكريم إلى 
أقوال الصحابة والتابعين فإننا نيحد بذور 
التفسر البيالى تنمو فى تودة عن يد منعرفوا 
أن الفرآن قد نزل بلغة العرب » وأن أوجهه 


(؟) العاج جم ص 84 
(©) ج7١‏ ص ١8‏ الموافقات 


١ 


م و 0 
تقت علها إلى أعلى الطبقات » وقد ألف 
00 
عباس صاحب || رأى الخاصس بتفسير القرآن 
تفسيراً لغوياً يرجع فيه إلى شعر العرب » 
لمعرفة ما قد يغمض من الألفاظ والتراكيب» 
والحق أن ابن عباس أظهر من اشير بذلك 
لأقوال صدرت عنه وتطبيقات كثرة لهذه 
الأقوال كا سنفيض فى بعضه » ولكن عمر بن 
الطاب رضى الله عنه كان أول من اسن 
ذلك فقد جاء فى الموافقات أنه سأل عن معنى 
قول الله تعالى أو يأخذهم على توف ء " 
فقام شيخ من هذيل ليقول أن هذه لغته وأن 
معبى التخوف التنقص . فسأله عمر عن شاهد 
من أقوال العرب ينىء عن ذلك فأنشد المذلى 
قول القائل : 
نخوف الرحل مها تامكا قردا 
كما تخوف عود النبعة السفن 
فاسير اح الفاروق لما سمع وقال لأصحابه 
00 بديوانكم لاتضلوا » قالوا وماديواننا . 
قال شعر الخاهلية إن فيه تفسير كتابكم 
ومعاق كلامكم (9) وكان الفاروق من المهارة | 
حيث يكون رأيه موضع التنفيذ إذا وجد 
الصريح من الدليل : والدليل هنا أوضح من 
أن يشار إليه لأن القرآن عرق نزل بلسان 
العرب وقد قال الله عز وجل إنا جعلناه 
قرآنا عربيا فالرجوع فى تفسيره إلى لغة 


العرب رجوع إلى المصدر الحقيقى دون 
نزاع » ولا أدرى كيف غاب ذلك عمن 
خاصموا طريقة حمر من المفسرين ورأوا أن 
الرجوع إلى الشعر فى تفسير القرآن نجعل 
الشعر أصلا لكلام الله ومن هركلاء الإمام 
النيسابورى حيث صرح فى مقدمته 2١١‏ بأنه 
لامجوز أن محتج بالشعر على القرآن أو هو 
مذموم فى القرآن والحديث معا . ولعمرى 
كيف فات الإمام التيسابورى ومن شايعه على 
حصافة عقو لم أن الاستشهاد بشعر العرب 
ف تفسر الألفاظ القراآنية لا جحل الشعر 
أصلا للقر آن » لأنه يقف عند تفسير الافظ 
وحده أما المعاقى المأخوذة من تراكيب 
الألفاظ فنصوص ساوية لابقف أمامها 
الشعر ىشى ء وكم فى نصوص القرآن مايخالف 
شعر العرب فى انجاهه الفكرى دون أن يمكن 
ذلك للشعر أن يعارض بالقرآن فضلذ عن أن 


برجع إليه : بل ماجاء القرآن فى لبابه إلا ليعفى 


على كثر ما ناض فيه الشعر الحاهلى من ولع 
بالحمر ودعوة للإثم» والذين يروون ماتورط 
فيه الشعر الخاهلى من ذلك يعلمون تمام 
العلم أنه مجاف للقرآن ناء عن مذهب الإسلام » 
والقضية من الوضوح محيث لا نحتملالحدال» 
ولكننا نرد علها بالبداهة الواضحة لننتقل 
إلى تسجيل دور ابن عباس فى التفسير اللغوى 
للقرآن » وثقول التفسر اللغوى معناه العام 
إذ هو فى هذه الحقبة من صدر الإسلام 


مما يطلق على الحقيقة تارة والمحاز تار ةأخرى 
قبل أن تحدد الاصطلاحات البلاغية معائى 
الكلمات »© فقد كان ابن عباس واسع 
الحفوظ من تراث العرب » ولم يقتصر ق 
الاستشهاد بأشعارهم المفسرة لألفاظ القرآن ' 


على الشعر الحاهل كنا قال عمر بل تعداه إلى 


000 ورجال الصدر الأول من 
الإسلام لامهم فصحاء ينتمون إلى عراقة 
الماهلية بأصالتهم الصربحة » فالاقتصار على 
الشعر الجاهل فى رأى ابن عياس مايضيق 
واسعاً بجب أن متد 2 ولابن عم رسول الله 
ف ذلك نصبوص صرة تضاف إلى قول ممر 
وفئ قاط نعليا هاتحي الأقاة تون 
أنى بكر الأنبارى منها قوله: إذا سألتمونىعن 
غريب القرآن فالتمسوه فى الشعر » فإن الشعر 
ديوان العرب . وقوله « الشعرديوان العرب 
فإذا خفى علينا الحرف من القرآن الذى أنترل 
بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا ذلك 
منه'؟2 » وقد كان ابن عباس عالما بالشعر 
مخصص له يوما شخاصا من أيام الأسبوع 
يتدارس أبياته ويعلق على فرائده » ولاريب 
أن محفوظه الشعرى كان هما يسعفه كل الإسعاف 
حين يتصدر إلى التفسير » ومناقشته الشهيرة 
لنافع بن الأدوة سول ينف الالقا القرائية 
تنطق بأبلغ الدلالة على سعة محفوظه وجودة 
تطبيقه » وقد قلت عنها فى كتاب البيان القرآ فى 
ما نضه 29 وكانت مناقشة نافع بن الأزرق 


. تريغة ابن عباس‎ ١+ التفسير والمفسرون للأستاذ الذهى‎ )١( 


(0) الإتقان ج ١‏ ص و١١‏ 
(م) آلبيان القرآقف ص 1٠١‏ لكاتب , 


٠١ 


لعبد الله بن عباس فى بعض مالايألف نافع 
من ألفاظ الكتاب مما أذيع واشْهر . وقد نقلها 
السيوطى على طولا فى الإتقان وهى تدل 
أبلغ الدلالة على أن نفرا من نص العرب ى 
العصر الأول كانوا يقفون عند بعض الألفاظ 
القرآفية » وإن كنت أرى أن ما نقله السيوطى 
قد لفق وزيد فيه على مر العصور إذ ليس 
من المعقول أن يسأل نافع عن نحو مائة ومس 
وثماندن كلمة فى مجلس واحد ليجيبه ابن 
عباس مائة وخمسة وتمانين بيت من الشعر 
نحفظ لفورها ويروما الحاضرون سماعاً 
ثم أن هذه المساءلة الطويلة 
تحمل فى غضونها مايتعد أن يسأل عنه نافع 
لاشتهاره » إذ أنه لو جازله أن يسأل عن 
معاى أمثال هله الكلماتك « رثيا ‏ 
كه عم الاب وير - يك شا 
جوز له أن يسأل عن مثل عذاب ألم 
أطعموا البائئس 01 0 
تررحاها يود عدار 9 جاع إلى سو 

أضف إلى ذلك أن 9 عباس فها تزعم » 
الرواية الطويلة قد استشهد بأشعار لأمثال 
عمر بن ألى ربيعة 3 اخزوى ممن 
جاعوا بعد تداول ألفاظ القرآن فلا يعقل أن 
يقتنع نافع بن الأزرق بشعرهم » وهو يطلب 
الدليل على العربية العريقة الى تنطق 
أساليب الحاهلية ونظير ذلك ماتمثل به من 
أشعار أمية بن أنى الصلت وحسان بنثابت 
وعبد الله بن رواحة لأن القوم متأثرون فها 
قالوا بأسلوب القرآن بعد أن تدارسوه وهذا 
مالا يغيب عن سائل حرج كنافع » ولسنا 


١ 


دون نسبان . 


بذلك نريد أن ندفع بالواقعة من أساسها بل 


. ثريد أن نقول أن نافعا عميت عليه بعض 


الألفاظ فسأل عنها فأجابه ابن عباس ما 

شفاه ولكن الرواة تزيدوا وأضافوا النظر 

إلى النظير » وموضع الشاهد من هذا كله أن 

ألفاظاً قرآنية خفيت على عرلى فصيح كان 

زعم جماعته فصاحة وخطابة فاضطر ابن ' 
عباس أن يكشف عما عمض وأن يأنى 

بالشاهد على ماقال ٠‏ 


أجل . قلت هذا لأحتاط علمياً فى قبول 
كل ماحكاه السيوطى عن هذه المناقشة» وهو 
احتياط لا منع القسلم مجوهرالمسألة وهو رجوع 
ابن عباس إلى الشعر العرلى جاهليا وإسلاميا 
فى تفسير الألفاظ القرآنية » وهو مادعا إليه 
امير البخز قولا وعملا دون نزاع » وقلا ٠‏ 
.كات المفسر الكبير من الركانة وعمق النظل 
حيث 0 تفته الدقائة ق الى عميت عن سواه » 
وال ذلك فرائد تنفعنا فى دراسة البذور 
الأولى للتفسر البلاغى كل النفع وهى أول 


مانعنيه فى هذا المضمارء ومنأمثلة ذلك مايل 


١-روى‏ أبن جرير فى تفسير قول الله 


من تخيل وأعناب له فها هن كل الثمرات 


[ وأصابه الكر وله ذرية ضعفاء فأصاب 


إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله 
الم الأيات 0 تتفكرون » أن عمر رضى 


الله عنه سألالناس ن هذه الآية فا وجد أحدا 
يشفيه حتى قال ابن عباس وهو خلفه يا أمر 


| الممنين إنى أجد فى نفسى مها شيئاً فتلفت 


إليه فقال تحول هاهنا لم نحقر نفسك ؟ قال؟: 
هذا مثل ضربه الله عز وجل فقال أيود 
أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل احير 
وأهل السعادة » حبى إذا كان أحوج كر 
إلى أن مختمه مخير حين فى عمره واقترب 
أجله شم ذلك 590-65 عمل أهل الشقاء 
فأفسده كله فحرقه أحوج ما كان إليه"؟ . 
؟-ألى عبد الله بن عمر سائل فسأله عن 
تفسر قول الله عز وجل 7 «أولم ير 
الذين كفر وا أن السموات والأرض كانتا رتقًا 
ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شىء حى »0 
فقال اذهب إلى ابن عباس ثم تعال فاخير فى 
فذهب فسأله فقال كانت السموات رتقا 
لا تمطر وكانت الأرض رتقا لاثنبت ففتق 
هذه بالمطر » وهذه بالنبات فرجع الرجل 
إلى ابن عمر فأخمره فقال كنت أقول ماتعجبنى 
جرأة ابن عباس على تفسر القرآن فإلآن 
علقت أنه أرق عك] 1 : 
روى البخارى من طريق سعيدبن جبير 
عن ابن عباس قال ( كان عمر يدخلنى مع 
أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد قى نفسه 
وقال لى يُدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله 
فقال عمر إنه من أعلمكم ثم دعاهم ذات يوم 
فأدخلى معهم فا 
إلا رمم فقال ما تقولون فى قول الله 
تعالى ( إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت 
الناس يدخلون فى دين الله أفواجاً فسبح 
7 0 تلبين ابن حرو ايل باه 

(؟) الآية "٠‏ من سورة الأنبياء . 

(م) التفسير والمفسرون ١+‏ للأستاذ الأهى . 


نحمد ربلك واستغفره إنه كان تواياً » فقال 


#أبعضهم آمرنا أن تمده ولستغفره إذا 
: نصرنا وفتح علينا » وسكت بعضهم ولم يقل 


[ شيئاً . فقال أكذاك تقول يا ابن عياس » 
فقلت لا ؛ فال ها تقول : قلت 
هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعلمه الله له » قال : إذا جاء نصر الله والفتتح 
فذلك علامة أجلك فسبيح محمك ريك 
واستغفره إنه كان تواباً فقال عمر لا أعلم 
مها إلا ما تقول : 
تلك شواهد ثلاثة للتفسير البلاغى فى مهده» 
فالشاهد الأول من باب الاستعارة العثيلية » 
وقد ألمع إليه ابن عباس بقوله المقارب هذا 
مثل ضربه الله عز وجل . . . الخ وهل قال 
البلاغيون فها بعد غير ذلاك . والشاهد الثانى 
ون يانه اكتانة 217 خائق ار تعبااى أن 
ينطق هذه الكلمة فا فاته مداوطا الصريح . 
وكذلك الشاهد الثالث . لآن مجي* النصر 
والفتح يدل على انهاء الرسالة وتحقيق 
غايامها فا بعده غير الأجل . 
ولعمرى لتلك شفافية صافية تعرز على 
الكثيرين وتتهيا لأمثال عمر وابن عباس . 
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وقبل الاسسرسال فى تسجيل الشواهد 
البياثية من تفسير ابن عباس لابد أن نتعرض 
إلى نقاط ثلاث تدور حول هذا التفسر 


لنعجلو الظلام عن ملامح صر حة من حق 
القارئ أن 7 علمها دون ضياب ع هذه 


النقاط الثلاث تنجه إلى توثيق هذا التفسر 
من ناحية أولى وإلى صفاء مصدره من ناحية 
ثانية » وإلى وجهة منماه من ناحية ثالثة » 
وق نجلية ذلك ماينزى الكدر ويذهب بالرغوة 
عن المحض الصريح . 

أما توثيق هذا التفسير »© فنحن نعلي ان 
أسبابا كثيرة حملت الوضاعين على أن 
يضيفوا لابن عباس مالم يقله . حى جمع له 
الفيروزبادى صاحب القاموس المحيط 
تفسيرا خاصا به يشمل حميع آيات القرآن 
الكر .م عن مرويات واهية أشار إلها » 
وهذا الإسراف الزائد فى الوضع إن جعلنا 
ترقض نسبة هذا التفسير لابن عباس »© 
نلق يقال "من عير از واه التقانت عن بق 
عباس 1# ارتضاه أعلام المتشددين من أنمة 
المحدثين كالبخارى وابن حنبل وغيرهها » 
وإذا رفضنا مائقله هرثلاء الثقات فلن قبل 
إذن رواية عن صحانى أو تابعى ممن سارت 
أقو لهم قبل عن التدوين 

ا صعيفة على بخ أن طلحة الى جمعت 
ل جلال الدين 
السوظ ل الأقات.. فقال ما يد" يت 
عنوان ( النوع السادس والثلاثون فى معرفة 


غرييه ). 


وقد اشهورت 


« وأولى مايرجع إليه فى ذلك ماثبت 


)١(‏ ترجمة الدكتور عيد الل النجار ص 8و 
69 الناسخ والمنسوخ ص ١‏ 


5ق . 


عن ابن عباس وأصحايه الآخذين عنه فإنه 
ورد عنهم مايستوعب تفسير غريب القرآن 
بالأسانيد الثابتة الصحيحة » وما ورد عن 
ابن عباس من طريق ابن ألى طلحة نخاصة 
فإنها من أصح الطرق وعلها اعتمد البخارى 
حديثه م قال السيوطى : ( وقد ورد 
عن ابن عباس فى التفسر مالا حصى كيرة 
وفيه روايات وطرق ختلفة ع قن جيدها 
طريق على بن ألى طلحة المحاشمى قال أحمد 
ابن حنيل « مصر صعيفة التفسير رواها على 
ابن أنى طلحة لو رحل رجل فها إلى مصر 
قاصدا ماكان كثير ). 

وقد لاقت هذه الصحيفة قبول الأئمة 
من الدارسين » ولكن صاحب ( مذاهب 
التفسير الإسلاى ) جولد زهر"'" يقول : 
« ومن هذه المجموعة يستمد البخارى والطرى 
تفسير ابن 
عباس »© بيد أن نقدة الحديث الإسلاميين 
أنفسهم يقررون أن على ! بن أى طلحة لم 
يسمع من اين عياس 0 ال التفسير البى 
أوردها فى كتابه على أنها سماع مباشر عنه ) 
أبو جعفر النحاس 


ورواة آتخرون ما انتفعوا به من 


وهذا قول يدحضه 
إذ يقول!"2 والذى يطعن ى 
« ابن أنى طلحة لم يسمع من ابن عباس 
وإنما أخذ التفسر عن مجاهد وعكرمة وهذا 
525 طعنا لأنه أخذه عن رجلين 


إسئاده يقول 


قفتن وهو نفسه ثقة صدوق ) . 


وإذا كان البخذارى والطيرى وابن حنبل 
وأبو حاتم وابن حجر والسيوطى قد ارتضوا 
توثيق هذه الصحيفة فهى سن الحصانة المكينة 
محيث الاتوثر فها شههة هيّنة أجاب علها 
لمحدثو ن عا يعرفون وسنعتمد عامها عند 


الاستشهاد ادال أبن عباس وان : 


أما صفاء المصدر عند ابن عباء 


ن © 
ونعنى به أصول تأويلاته » فقد حامت حوله 
أراجيف ترجع ببعض آرائه إلى مسلمة أهل 
الكتاب من أمثال كعب الأحبار وغيره ء 
وهى أراجيف ساعد على ذيوعها ما اجترمه” 
الوضاعون من إفك رأوا أن يعززوه بنسبتهام 
إلى ابن عباس ٠‏ وبعض هؤلاء الوضاعين 
مود يريدوت أن يثبتوا عراقة تعازابع 
الدينية فجعلوا أبن عباس راوية عن كعب 
وأمثاله لدم لى مايريدون ! ومنطق التاريخ 
الصحيح يدل على أن كعبآ لم يكن بالمستمع 
إلى رأيه الدينى فى التفسير على عهد عمر بن 
الخطاب » وقد رحل عن الحجاز غبٌ 
مقتله إذ استشهد رضى الله عنه فى ذى الحجة 
سنة 78 وقد عاش عبد الله بن عباس إلى 
سنة ٠/٠١‏ ه يفى ويفسّر وملا الحجاز علماً » 
ار كان تي عن من وهر فى الخام 
محر يتقل عنه ويناقش عسابة رسول الله 
معه باعتياره ناشئأ يتأهب إلى دوره العلمى » 
ثم بعد وفاته وكان فى حوالى الثانية والعشرين ‏ 
من سنه لم يكن لمسلمة أهل الكتاب جميعا 


814 البخارى شبادات‎ )١( 
) 0761 ( مجلة الرسالة » العدد‎ )0( 


وجود فى الخزيرة العربية » فاأيت شعرى 
كين عات كز هده لأرايق ع عن 
0 كعب ع وكيض ينسب إلى ابن 

50 انال « لاتسألوا 9 
الى 9 ع 3 يما 3 ما جاء 5 


مم 
العلى عن #سألتهم'9؟ ) 


وان نتزيد على القارئْ فى شى' حمن ننقل 

دوا على 
١‏ 7 قم عن ابن عباس يككشف كل 
التباس إذ 0 ( قد اعباط او المساران 
الآخبار أن عبدالله بن 


إأيه بعض ما أعانه الدكتور 


ى > لاقي 


استناداً على بعض 
عباس كان حالس موود المجاز ويتحدث 
إلمم وأهم كانوا يزورونه فى بيته » وأن 
مارواه عن الخليقة والتكوين والأنبياء هو 
من وحى هذه الحلسسات وقد فاتهم أن ١‏ لخليفة 
مر قل أمر 2 عحلافته بإجلاء أهل الكتاب 
لأنه لاتجتمع دينان فى جزيرة العرب فكيف: 
بيته بالطائف أو اجماعه معهم فى الحجاز » 
والظاهر أن هذه الأخبار إثما دخلت على 
ابن عباس وأن الذين أسلموا من أهل الكتاب 
اجتمعوا به قك استغلوا فرصة 
اجماعهم به فأدخلوا ا رادوا إدخاله باسمه 
ا 0 0 0 ف العم بر العبامى 
فى ذلك العهد ظنا من ساسة ذلاك العهد أن 
ف رواج هذم الأخبار زيادة فى منزلة جدهم 


والذين 


الى كان بحادل أهل الكتاب ويلتصر 
علموم ) : 


وإذا كانت رواية ابن عباس عن كعب 
وأضرابه اكذوبة بلقاء » فإن مائقله الثقات 
من أشر نا إلهم عن تفسير ه نبع صاف لاتكدره 
إسراثيليات المفترين فكلها أكاذيب . 


هذا عن صفاء مصدره . أما وجهة منماه 
فقد رأينا بعض الكاتبين فى اتجاهات التفسير 
القرآنى مجعلون تفسير ابن عباس كله من 
باب التفسير بالمأثور » وهو مانقل عن رسول 
الله وكبار صمابته ولكننا عند الوقوف لدى 
أقوال الرجل ثراه يعتمد على الشعر العرى 
فى إيضاح المنى الاغوى » ويفسر الكايات 
موضحا أصالتها العربية أو انيّاءها إلى لغة 
قوم آخرين » وأكثر ذلك مما يتكيء فيه على 
نفسه » فاعتبار تفسيره من المأثور اللخالص 
أمر بعوزه الدليل ؛ وقد أشار المغفور له 
الشيخ محمد الفاضلل بن عاشور ىق كتابه 
التفس» ورجاله “إلى موهن ذلك حين قال 


رجه الله 8 


« وهن الظاهر أن هذين العنصرين وإن 
وجدا فى بعض كلام ابن عباس لايصح 
اعتبارهما هن التفسير بالمأثور لأن مرجعهما 
إلى الهم وإى المعر فة العامة ا لامجوز أن 
يكون. مخل خلاف مقبول من طرف من 
يفهم فهما غير الفهم الذى ارتضاه ابن 


عباس اعمادا على شاهد غير الذى اعتمد 
عليه أو جنوحا إلى ريج التركيب على غير 
ماخر جه عليه ) . 


وقول الكاتب رحمة الله فى عبارته وأن 
هذين العنصرين »© يريد بآحدهما التفسر 
اللغرى وهو ما اشهر به ابن عباس ويريد 
بالعنصر الآحر ما اعتمد عليه ابن عباس 
من آراء أهل الكتاب وهو وجه تابع عليه 
الكاتب نفراً من الدارسين وفك وات 
فا قدمنا دليل بطلانه ! وقد كان الشيخ 
الفاضل فاضلا حقا » واو اتسع وقته لشحيبص 
هذه الناحية لآبان عن فضل كبير © يرحمه 


الله . 


هذا مجمل مايقال بإنجاز عن هذه النقاط 
الثلاث » ولعل الطريق قد مهد الآن إلى 
الاستشباد بآراء ابن عباس استشهادا لامرية 
فى صحته إذ نعتمد فيه على ما نقله البخارى 
عن صحيفة على بن ألى طاحة عن ابن عباس . 
ومن الإنصاف لأهل العلم أن نذكر أن 
المحدث المصرى الراحل الأستاذ محمد فؤاد 
عبد الباق ره الله قد كفانا كشيرا من عناء 
البحث حين ألف كتاب ( معجم غريب 
القرآن ) مستخرجا من يح البخارى 
ومستندا فى بعض مروياته إلى رواية ابن 
أى طلحة عن ابن عباس » وقد صلاره 
عقدمتين نفيستين تزيلان كل شهة نحاك ! 


فإلى معجم الغريب هذا نرجع » إذ سل 


21١4 


فى بابه مسداً لايبلغه سواه » ون نعلم أن 
مدرسة ابن عباس كانت من الدعاتم الراتة 
الى اعتمد علا التفسير القرآنى » وإذا كان 
أزعاة هذه المدوطة ينعد على الشعر العرلى 
فى التفسير اللغوى باطلاقه العام » فلايد 
أن يصدر عنه وعن تلاميذه ماينتمى إلى 
التفسير البيانى بروحه ومرماه قبل أن محدد 
بتعر ا واصطلاحاته الى تأخر تأصيلها 
العلمى إلى مابعد فتئرات زمنئية #تدة خضوعا 
لقائون التطور الطبيعى الذى نحرم الطفرة 
المباغتة فى تكوين الدراسات العلمية » وإذا 
كان من تلاميذ ابن عباس من اشهر بالعدالة 
والسداد تنجاهد وعكرمة وطاووس وابن 
جبير وابن أى رباح » ومن تعرض لأعاصير 
النقد لأسباب ذانية تتصل به كالضحاك وعطية 
ابن سعد والسددى فائنا سنختار مجاهدا وحده 
مع أستاذه الكبير للاستشهاد ببعض ماقال 
نظرا لكثرة ماروى عنه من التأويل الذى 
تصح نسبته إلى التفسير البيانى » وطبيعى 
جدا أن تختلف آرائهها وآراء غيرهما فى 
الكلمة الواحدة باختلاف سياقها الركيى 
اختلافا يعتمد على الحس البيانى الكائن لدى 
كل مير ز يتعاطى شرح الأساليب » بل أن 
من الطبيعى أن مختلف رأى المفسر الواحد 
فى تأويل المادة الواحدة إذا سيقت مساقين 
مختلفن » ونضرب لذلك مثالا مبذه الآيات 


الكربمة . 


١-قال‏ الله تعالى فى سورة الصافات 
رقم لام آية 59 


فانكم وماتعيدون ما أنم عليه 
بفاتذن 1 


آية اه 
ربنا لانجعلنا فتنة للذذين كفروا 
واغفر لنا : 

م وقال تعالى فى سورة الأنعام رقم 5 


0 


يه 1؟ 


ثم لم تكن فتنهم إلا أن قالرا 
والله رينا ماكنا مشركين . 


4 وقال تعالى فى سورة ص رتم إن 
آية 4 ؟ 
وان داود أنما فتناه فاستغفمر ربه وخر 
راكعا وأناب . 


فدّد فسر مجاهد ( فاتنين)11"فىالآية الأولى 
بمضلين» وفسر ( لانجعلنا فتنة)'2 فى الآية 
الثانية معنى لاتعذبنا بأيديهم فيقولون لوكان 
هكلاء على الاق ما أصاءهم هذا . وفسر ابن 
عباس ( فتنهم )9 فى الآية الثالثة بمعى 
معذ رهم ها فسر(ر فتناه) )فى الآية الرابعة . 
معبى اختير ناه وهذا كله تفسر ستوحى 
الحس البيانى كل الاستيحاء » كما نضرب 
مثالا ثانيا لهذا الاتلاف هذه الآيات . 


)600 » () » (م) » (4) جميعها من معجم غريب القرآن ص 1١8‏ . 


. 4 


49" قال تعالى فى سورة الزخرف رتم‎ - ١ 


آية لم 
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لعلنا 
لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم 0-00 


؟ - وقال تعالى فى هذه السورة آية ؟ 

بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على 39 وإنا 
على آثارهم مهتدون . !1. 11 

و - وقال تعالى فى سورة الأنبياء رقم 5ك" 
آبة و ْ 


إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
قاعبدون : 

4 - وقال جل ذكره فى سورة النحل 
رتم 16 آية ١‏ 

إن ابراه "كان أمة قائنا له حنيا وم يلك > 

من الشركين . 

فقد فسر ابن عباس قول الله فى الآية 
الأولى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 
بمعتى لولا أن أجعل الناس كلهم كفارا'١»‏ 
وفسر ماهد الآمة فى الاية الثانية بالإمام0؟) 
وفسر ابن عباس إن هذه أمنكم 
بمعى دينكم '! دين واحد » وفسر ابن 
00 1 راهم كان أمة ععبى 2-0 

ير؛؛؟ إلى غير ذلك مما نستطيع الوصول 

5 من روايات المفسر ين : 

وسأكتى الآن فى مجال الاختيار بعشرة 
أمثلة قرآنية لابن عباس وعشرة أخرى 


أمة واحدة 


مجاهد مما برز اللحس البلاغى ى تفسيره 
ظهورا لأمرية ف فيه » ار 0 التعليق 
من التفسرر فيحفظ له مو ضعه الأول م من 
التوطئة والقهيد ‏ أما أمثلة ابن عباس فهى : 
1١ [‏ من سورة الشعراء آية ه7١‏ 

ألمتر أنهم فى كل واد مبيمون » قال 
ابن عباس فى كل لغو مخوضون 00» 

51 من سورة التوبة آية‎ ٠ 


ومنهم الذين يؤذون النى ويقولون هو 
أذن . قال ابن عباس أى يصدق () 


م من سورة الرعد آية ١54‏ 

كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو 
ببالغه ‏ قال ابن عباس « مثل المشرك الذى 
عبد مع الله آلا غيره كثل العطشان ينظر 
إلى اخياة قْ 


الماع من بعيك يريد تناوله 


5 - من سورة الل آية /8 


وترى الخبال نحسبها جامدة وهى تمر مرت 
السحاب قال ابن عباس جامدة ٠:‏ قانمة (8) 


ه - من سورة يونس آية “41 

إنما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من 
السماء فاختلط به نبات الأرض : قال ابن 
عباس اختلط : نبت بالماء من كل لون (4! 


ش )١( » )١(‏ » (05) » (4) جميعها من معجم غريب القرآن ص 478 


(5) المعجم ص 7١9‏ 
و4233 


(5) ص 4 


1١4 ص‎ )90( 


(0) ص هة؟ (4) صنم؛ . 


إن الذين أوتوا العلم من قبله يتلى علمهم 
رون للأذقان عدا قال ابن عباس 
للوجوه7١)‏ 

لادهمن سورة الأحزاب آية ]5ه 

إن الله وملائكته يصلون على الى - 
قال ابن عباس : يمركون!؟) 

8 - من سورة يس آية ١5‏ 
مضا قرف 


4 من سورة البقرة آية *؟ 


لاجناح عليك, إن طلقتم النساء مالم تمسوهن 


أو تفرضوا لهن فريضة قال ابن عباس 
« الدخول والمسيس واللماس هو الماع اليل 

/١ من سورة هود آية‎ ٠ 

فاسر بأهلك بقطع من الليل . قال ابن 
' عباس بسواد من الليل!*) 

أما مانختاره من أمثلة مجاهد 

"6 فن سورة الكهف آية‎ ١ 

وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو نحاوره 
قال جاهد المر : الذهب والنضةلت - 

# امن سورة ص آية 9 

هذا عطاكنا فامئن أو أمسك بغر حساب . 
قال مجاهد : حساب : حرا 0000 

م« من سورة اللهب آية ؛ 

وامرأته حالة الحطب قال مجاهد تمشى 
بالبؤيمة 80) 


4- من سورة النبأ آية /ا؟ 
إنم كانوا لايرجون حسابا قال مجاهد 


يرجوك : مخافون57) 


لو 

عام قْ وجو ههم من أ ثر السجود . 1 
قال مجاهد أثر السجود هو التواذ ضع *13 0 :1 

0 


إذا خلوا إلى شياطيتهم _ قالوا إنامعكم 5 
قال مجاهد شياطيهم : أصحامهم من المثافقين 
والمشركين )1١(‏ 


من سورة السجدة آية ٠١‏ 

قالوا أئذا ضللنا فى الأرض أثنا لبى خلق 
جديد قال مجاهد ضالنا : هلكنا 117) 

م من سورة الزخرف آية ه 

أفنضرب عذكم الذكر صفحا ‏ قال 
جاهد أتكذبون بالقرآن ثم لاتعاقبون عله11) 

4 - من سورة الحج آية 4 

ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله . قال 
مجاهد ثانى عطفه مستكير فى نفسه!14) 

؟١ من سورة ص آية‎ ١ 

وآنيناه الحكئة وفصل الحطاب : قال 
مامد :قصل الطاب اقيم ل لقاو ؟ 

ولعلنا بعد ما تقدم من دراسة الأصول 
البعيدة لالحس البياف فى تفسير القرآن نستطيع 
أن نتقدم إلى ليل الدراسات البيانية القران_ 


فى عصر التدوين ب مد أن أشرنا إلى مرخلق] 


محمد رجبٍ الييومى 


(1) ص 5١‏ (8) ص ١١١‏ (8) ص ]ذا (4) ص 15 (ه) ص إلا( (1) صن 88 (0) صن مم 


(8) المعجم صن 4" زه) ض 1 )٠١(‏ ص )1١1١( 1٠٠١‏ ص ٠١٠4‏ 


(14) سس م١ )٠١(‏ ص كه| 


(10) ص 9ؤو١ا‏ ا مي 


١١ 


دبابالرْض ن الم | ل بم 
ين 


كرم الله سبحائه. البشر ٠‏ كما أظهرت الدراسات' ,الدقيقة 


2-0 
وتعالى تلك الدواب »6 : البى” اجريت على البعض دمها 55 وذالك 


امختلفة الأنواع . 'المت_ددة الأشكال بعد نزول القرآن الكريم بأزمنة طويلة - 


ء 3 
والاحجام والألوان » والتى منها ما يدب أظهرت وجود مجتمعات حيوانية غابة فى 


على سطح الأرض مأو يستقر 27 ف الدقة والنظام : حفاظلا عللى, الصالح ح العام : 


١‏ 1 أ 
لمبقمانها لسطحية » 3 يطير. ى “أجواز " ولخدمة لح ميع أفراد المجتمع دون تفرقة 


الفضاءيٌ كرمها الله سبدانه وثعالى الاين 
الثالية : 


أو ييز د ؟ 
و ؤويي داب 5 لض وا طَائر» فإذا انتقلنا بعداذلك إلى آية كرعة 
يليد يجتاعزه إلا أمة أل )م : 1 : أكثر شمولا من الاية السابة 


( صدق الله العظيم ) أ يتعاق عخلوقات_اللمرسي حانه وتعالى » 


د إننا نستطيع أن نتلمس ى تلك وتلك هى : 
رالكلمات البسيطة الواضحة أن الله سبحانه 
ئُّ 5 تر" أن 2 
وتعالى قد رفع من شأ :ها » وأعلى من قدرها._ ( ألم ثر 'بأن الله له من قُْ 


٠ 5 2 3 8 0 7 1 8‏ 4« 
اتصبحفى منزلة الأمم التى يعتز ما بدوثى السماوات ومن؛ فى الأَرْضٍ والشّمس 


(» )ألى فى الحاسة لاثانية فى بو م الثلاثاء 7! من رجب سسنة 5« الموافق 18 من فبراير ( شباط) 
سريئة 16م. 


5 


ع اموي # ل اع ال الل 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 
وكير ين الثَايى  )‏ صدق الله العظم . 

لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى راض 
عن جميع الدواب 000 له وتسبيح 
.حمده » ولكنه غير راض عن كلالناس © 

ممنهم من آمن ومنهم من كفر . 
إن الأصل فى اشتقاق كلمة «الدواب » 
مو أنها تدب على سطح الأأرض ويسمع 
لأنتقالها صوت . وهى كلها تشترك فى 
.لأك » من النئملة الصغيرة ؛ الى هى من 
أصغر مخلوقات الله حجماً » إلى الفيل وهو 
أضخم الحيوانات الأرضية المعاصرة على 
لإطلاق . ولكل منهما فى القرآن'ذكر ء 
ا أن لكل منهما فى القرآن قصة مشهورة 
ولا أظن أن هناك من لابعرف قصة 
النبلة الى شاهدت سلبان وجنوده يجتازون 
الوادى الذى تعيش فيه : فخاطبت أفراء 
فومها قائلة : 


ا ام 7 

( يا أيها النملٌ ادخلوا مسا كِدكم 
بسكم لماك جنوك وم 1 
يشعروة )- صدق الله العظم . 
5 


9 منها بكثير 


ولما كان سيدنا سلبان عليه السلام على 
معرفة يلغة الحيوانات على اختلاف أنواءيا 
فقسال أدرك قولها على الفور 4 وتبسم ات 
صاحكاً » وسوف نستعرض بعد قليل موجزاً 
عن لغة الطير والحيران . ١‏ 
5 قصة الغفيل 3 ودى الى وردث 2 
قوله سمبءدانه وتعالى : 
يك 0 2 5 2 ىدس 
3 ألم تر كيف فعزوربك باضْحاب 
ليل ) - صدق الله انعظم . 
0 أبرهة الحبثشى » الذى أع_لى سبش 1 
2 5 
سات را على راسه في-للى ضحم هاجم 
عه باد العدرب 4 وغز امكة المككرهة 
سبيل الإسلام 4 ولكن الله سيدأ ليه ودعالى 
م« 
3 0 
ل سرعان ما أرسل عليهم «طيرا أبابيل ؛ 


أبادت هذا الجيش عن آخره 4 وانفذت 


مكة ''كرمة من الدمار . 


وبين هذين الحدين الدملة وما هو 
كالبكتريا والطحالب 
قيقة والحيوانات وحيدة الخلية 4 والفيل 


للقرقة 


وما هو ضاخ هزه بكثير مل دوك العنبر 


والهرقل وحوت بسكاى وغيرها منالحيتان 
البحريةي » بين هذين الحدين ينتشر 
« المليون نوع »من الحيوانات الى استطاع 
'علماءٌ التصئيف توصيفهاة#أوتبويبهاق قُْ 
مختلف بلاد العالم إلى : 


1 
شعن 


نا 

وطو ائف 25دققةات 
ورتب قرعل:01 
و قصائل ناكا 
7 أجنامن ومعدمن 
و أن و عَ نظت 
و سلالات 


ا 


وهى فى ممجموعها تستوطن كل مكان 
بل اليابسة أوق البحر » حيث تشسقغل 
#ميع البيئات والمناطق الجغرافية وغيرها ؛ 
نمنها على سبيل المثال ما يعيش ف الصحارى 
لجرداء » أو فق السهول#امنبسطة الى 
خضر آدعها يعد عطول الأمطار الأو عدا 
لم الجبال المرتفعة » أو على سفوحهب 
امتحدرة : أو فى داخخل الكهوف والسراديب 
الى يضعب الوضول إليها + كما أن متها 


7 
ما بعيون قَُْ الأحراش والادغان والغابيات 34 


ةا نا 


أوعلى أشجارها وشجيراتها المتشابكة الفروع ' 
والأعدناة: عد كنا سخ فى أنمار تلك 
الغابات وم تتقعاتا ومهناذرها الاثيب 3 
الأخر ا اع عديدة من الحيوانات الماثية » 
نا تستخدم أيضاً ا ا إليها 
الحروانات الأرضية عند اشتداد القيظ » 


وخصوصاً فى مواسم الحرارة والجفاف 5 


: وهناك عددكبير عن تلك الدواب 
ورد ذكرهاق القرآن الكريمة»؛ بدءا من 
تلك الحيوانات الصغيرة كالثمل والشحل 
والذباب والبعوض والجراد والتملو غير هام 
دن الحشرات 0 ا بالحية والتعبان 
والهدهد » وانتهاء بالشيل والبغال والحمير 
3 
والانعام والإبل والقردة وغيرها من ذوات 


0 
الأشداع . 


وقد ذكر كل دن تاك الدواب إماق 


1 
إحدى المناسات التاريخية أوإشارة لاحدى 


11 
قفص الأنيياء والمرسلين. » أو تلكزة ]ا 


توديه للإنسان من خدمات ىق حياته , 


المدزلية أو الحقلية 4 أذ لامداده مما يحتاج 1 
إليه من طعام 1 ملبيس أو غير ذلك من 
الفوائد والمزايا المتعددة التى لا حصر لها 


٠ 


با 


ينطق العلسي : 
سبق أن ذكرنا أن للحيوانات لغة 
يتفاهمون ءبا فما بينهم » ويوجد فق القرآن 
الكريم ما يقطع بصحة هذا القولك » ومن 
ذلك على سبيل المثال قصة الحديث الذى 
تم بين الهدهدوسيدنا سلمان عليه السلام» 
فقد كان هذا الرسول الكريم يتفقد 
الطيور والحيوانات. الأخر ى فلم يجد 
الهدهد بينهم » كما يتضح من الاية 
الكرعة التالية : 


( وَتفَقد الطَيْرٌ فَقَال مالى لا أرى 

الهدهدٌ 3 كان من الغائبين ( 
( صدق الله العظم ( 

وماهى إلا فترة وجيرة حبى ححضر 
الهذهد. » متدرا عن تأخخره 2 وموضحاً 
أن السبب فى هذا الشأخخر كان لأمر عظم ء 
فقد شاهد وهو يطيرفق جو السماه قوماً 
يعبدون الشمس من دون الله ؛ وتتوى أمرهم 
سيدة لها ١‏ عرش عظيم ) »واكانت تلك 
السيذة هى ولتي جلكة سنا تنا اكانسن 
سيدنا سلبان إلا أن أمر الهدهد بان يبحمل 
وسالة يلقيها عليها وعلى أتباعها من القوم 


1 


الظالمين » داعياً لهم جميعاً بالهدى والاسلام 
2 قوله الصريح الواضح : 
٠.‏ 5 0 3 3 
زآكدو تعلوا على واقوق متلهينة ( 
( صدق الله العظم ) 
ودقية القصة معروفَة لاداعى للاسترسال 
فيها 04 مع آنا من أمتع القصص. الى ورد 


8 


الطائر المشهور كان بطبيعة الحال يتكلم 


«يلغة الطيور ) ؛ وهو ما يوضحه لنا القرآن 
الكريم قَ قوله محا ذه وتعالى : 


0 6رام م ٠‏ 

(يا أيها انام عُلَّمْنا مَنطِقّ الطَزْر ) 

وواضيح هنا أنالمقصود «عنطق الطير ) 
هو و« لغة العيور ( الى يتفاهمون مب فما 
بينهم »كما يتخاطب دو البشر : 
اللفة فى معفهوهها العام : 

لابد لنا قبل الدخول فق تفصيلاات 
أخرى فيا يتعلق ١‏ بلغة الطير والحيوان » 
سن إيتضساح المقصود بكلمة ) لغة ( قَ 
مقهومها العام » كما هو واردق المعاجم 


ع 
العربية والاجنبية » فقد جاء فى « المع 


ْم 
الوسيط »على سبيل المثال أن اللغة و هى 
ً 58 ا 05 50 

صوات يعبر ما كل قوم عن أغراضهم 6 
وجاء فى معجم اكسفورد الكبي ر أن ١‏ اللغة 
هى طريقة التعبير بالكلمات المسموعة » 
وجاء قَّ معنجيم و أن م اللغة هى نظام 
للتخابر بين بى البشر بواسطة رموزمكتوبة 


11 
أو موتية )ا 


يتضح من تلك التعريفات وغيرها أن 
اللغة الحقيقية تعتمد على عنصرين 
أطلاكيرة » وهما : صلدور أعيوات من 
مصدر ما » ثم سماع هذه الأصوات ء وى 
الإنسان يتحقق العنصر الأول باهتزاز 
الأحبال الصوتية الموجودةدائخل الحنجرة » 
ويقوم اللسان الموجود فى أفواهنا بتكييف 
تلك الأصوات عند ه.رورها عبر تجوريف 
الغم إلى الخار ج » أما سباع هذه الأصوات 
والاستدلال على مفهومها فهو من وظائف 
الأذن » وهى عضو السمع عند الإنسان . 


3 
وغيره من الطيور والفقاريات الاخخترى 8 
ولذلك هإن الطفل الصغير المصاب 


بالصمم لا يستطيع سماع الأأصوات 
أو الكلمات الى نتبادلها فما بيننا ؛ ولذلك 


فإنه يصبح فيا بعد من البُكم الذين 
لايتكلمون » ولست فى حاجة إلى القول 
بأنالإنسان يتعلم طفواتهجميع الكلمات 
الى ينطق بها كل من حوله من البشر ء 
أى أنه يتعلم اللغة تعليماً » ولا يولد 
على معرفة مبا على الإطلاق ؛ ونستطيع أن 
نتلمس العلاقة بين الصّم والبكم فى كثير 
من الآيات القرآنية الكرعة » ومنها على 
سبيل الال : 


و عل ع" يوم عام 


( صم بكم عمى فهم لا يرجعون ) 
( صدق الله العظم ) 
2 ع 2 
والواقع أن البكم أو الخرس لهم 
لغْة خاصة يتفاهمون ما ؛ وهى لاتعتكمد 
1 
اطلاقاً على الأصوات » ولذلك فقد قيل 
1 
ف تعريفها إِنما لغة الاصابع » وجاءَ ىق 
8 
قاموس اكسفورد مثلا أن ١‏ لغة الأصابع ) 
عبارة عن : ( التفاهم برهوز متفق عليها 


لغة الطسر والحيوان : 

ونستطيع من هذا المنطلق إن نتدرج 
بسهولة إلى المقصود « بلغة الطيروالحيوان؛ 
فهى تختلف فى مفهومها العلمى اختلافاً 
واضحاً عن «١‏ لغة الإنسان » ء كما أنه 


5 
( م54 ج55" مجلة المجمع ) 


تعتمد ى كثير من الحالات على طرق 
وأساليب متبايئة » يتوقف كل منها على 
نوع الحيوان الذى ارس استخدام هذه 
أللغة أو تلك » فقد تكون فى كثير من 
الحالات على شكل أصوات أو صيحات 
أو تغريد .وق الات أعرى لدكون 
صوتية على الإطلاق ٠»‏ وتستخدم فيها 
يعفن. الحواس الأعرئ كالشم واللمس 


والإبصار وغيرها ٠‏ 


كية آنا قدتتكون ف فعض البعالارث 
على شكل « إشارات ضوئية ») تصدر عن 
مجموعات مختلفة من الحيوانات يطلق 
عليها اسم « الحيوانات المضيقة ) ومن 
أشهر أمثلتها « الذياب المضىء » الذى 
يندتشر ق كثير من المناطق الاستوائية » 
وكذلك « الديدان المتوهجة » » وكلاهما 
من الحشرات غمدية الأجدحة : وقند 
أجريت عليهما كثير من التجارب المعملية 
الى أو فرعت أن الذكور فقط هى القادرة 
على إنتاج أضواء قوية ٠‏ وأنها لاتصدرها 
إلا فى ظلمة الليل » وقد وصفت تلك 
الأضواء بأَنهًا من ١‏ الإشارات التزاوجية » 
الى يصدرها الذكور لتستدل بها الإناث 
على أما كن وجودها . 


ونأ كانت وسيلة هذا التفاهم فقد 
اعتبرها العلماء المختصرن لغة لهذهالحيوانات 
أو الحشرات أو الطيور » طالما أهاتستخدم 
فى نقل المعلومات والمشاعر والاحتياجات 


الغذائية أو الجنسية من فرد إلى آخخر . 


ويحتوى عالم الحيوان بصقة عامة 
وعالم الطيور بصفة خاصة على عدد كبير 
من الأنواع ؛ يستطيع أفراد كل منها أن 
يتفاهموا فما بينهم بوسيلة أو بأخرئ من 
الوسائل التى سبق ذكرها ؛ وقد استتطاع 
العلماء المختصون بدراسة « سلوكالحيوان» 
أن ورستحرًا :نا أن التفاهم الذى يم بين 
أفراد النوع الواحد » قد يكون يقصد 
التحذير من أخطار تلوح فى الأفق ؛ أو 
التنبيه إلى | كتشاف مصادر غذائيةجديدة » 
أو التجمع فقطيع واحد أو سرب واحدء 
وخصوصاً أثناء الانتقال أو الهجرة من 
كان إن حكانة »أو يقام الأمر تابه 
حتى لايضل صغارها عن الكبار فى هوم 
التكاثر » أو غير ذلك من الأسباب ٠.‏ 
هصرة الطيوى : 
ننئقل بعد ذلك إلى موضوع هجرة 


الطيور » تلك الهجرة الى تعتبر من أدق 


الظواهر الحيوية » واكثرها شمولا ىق 
الحفاظ على الحياة » وفى تلك العملية الى 
تمارسها أنواع نخاصة من الطيور عاماً بعد 
عام فى دقة ونظام » تلعب « الأصوات » 
ذورا أساسيا فق تحيناتا قبل يده الرجيل: 
ثم المحافظة على الآلاف المؤلفة الى يتكون 
منها السرب الواحد متماسكة متازرةع 
لايضل منها فرد » أو ينحرف عن خط 
سير الجماعة فى كل من رحلتى الذهاب 


والعودة 5 


وتعيش تلك « الطيور المهاجرة اطبيعياً 
7 الأقالم العرالية الناردة وو نضف الكرة 
الثيالى »فى كل من آسيا وأوروباوأمريكاً 
الشمالية » وهى فى الواقع من سكان تلك 
المناطق © ولكن عند حلول فصل 
الشتاء » تشتد برودة الجو ٠‏ ويتساقط 
الجليد على سطح الأرض » ويقل الغذائ 


تدر يا دى يكاد ينعدم 9 


ولا تجد تلك الطيور أمامها وسيلة 
للعيش سوى القيام مبجرة جماعية سحو 
الجذوب » حيث يكون الجو أكثر دفقاً » 
والغذاتٌ أكثر وفرة وتذوعاً » وقد لاحظ 
علماء الطيور أنها تَحْدث ف تلك الفعرة من 


تاريخ حيائها » كثيرا من « الإشارات 
الصوتية ؛ المتتالية » وأمْها لاتنقطم عن 
ترديد تلك الأصو ات » وى تتجمع منها 
فى النهاية أسراب ضخمة مستعدة للهجرة 


ويتكون كل واحد من تلك الأسراب 
من أعداد ضخمة من الأفراد من نوع واحد 
فقط » ويكون لكل منها مرشد أو دليل 
من أقوى تلك الطيور وأعظمها شأناً »حيث 
يسير فى مقدمة السرب وكأئه رمز للكفاح 
والصمود » ويقطع البعض من تل كالأسراب 
آلافاً من الكياومئرات فى تلك الرحلة 
الجماعية » ولما كانت هناك أنواع من 
الطيورلاتماجر إلا ليلاً » كان من الضرورى 
صدوو أصوات مميزة » ليبتى السرب نهاسكاً 
أثناء الطيران ؛ وخخصوصاً فى الليالى الحالكة 


الظلام » التى لايجدى فيها الإبصار . 


وبعد انقضاء فصل الشثاء الأرروق 
تعوة تلك الظيون إك أو طاتا مزة كافية + 
نه كر احرنانها :قد انناكم : اليه 
ولحماً » وأصبحت مستعدة للتكائر فى 
نلك الأرطات تومن الغريب أن يعفاامن: 
تلك الطيور الى اجر من انجاترا إلى جشوبف 


اه 


أفريقيا » تعود بعد رحاتى الذهاب والعودة 

إلى نفس المناطق الى هاجرث مئنها »© 
م ع 

وأحياناً إلى نفس الأعشاش التى كانت 


تبيض فيها من قبل . 


ومن أشهر الطيور المهاجرة الى تصل 
إلى مصر : 

السمانى ( السلوى ) والك ركى (الغرذوق 
والعنز ( اللقلق الأبيض ) والوروار والغر 
والشهرمان واليلبول والخضارى والشرشير 
والبيجع والحيارى والدريجة والشنقب 
والطيطوى وقئبرة الماء وغيرها . 
اصوات لا تسمع: 

يسعطيع الإنسان سباع الأصوات الى 
تصدر دن الأنواع المختلفة من الطيور » 
ومنها على سبيلل المثال زقزقة العصافير » 
أو هديل الحمام والهام » أو تغريدالبلابل 
والكروان ٠‏ أو تلك الصرخات الحادة التى 
تطلقها الطيور البحرية عندما تشاهد سرياً 


من الأسمالك بسي بالقرب من سطح الماع 5 


ولكن هناك أصواتاً أخرى لا يستطيع 
الإنسان سماعها على الاطلاق » وتلك هى 
أصوات الخفافيش . واللثفافيش من 
الحيوانات الثديية » الأنى منها تحمل 


به 


5 
وتلد وترضع صغارها » كما تفعل اللانى 
من ببى البشر . وهى من الحيوانات اللياية 
الى تختىء قَّ أوكازينا أثناء النهار 4 


ولاتخرج للبحث عن غذائها إلا ليلا . 


وقد لوحظ مئذ قديم الزمان أنها قادرة على 
الطيران بسرعة فائقة) وق الظلام الحالك 2 
دون أن ترتطم بالأشجار أو الحواجزالاخرى 
الى تعدر ض طر يقها و م يكن من 
المستطاع تفسير تلك الظاهرة » إلا بعد 
0005 ءَ 
التجارب الواعية التى؟ أجراها عالم الأحياء 
الإيطالى المشهور 0 سبالتزاق ) عفقد كان 
«< 131 
يضع فى معمله عددا من الاحيال » بمدها 
ق مختلف الاتجاهات » وقد علقت ما 
ع 
جلجلتها عند لمس الاحبال » ثم يط بعد 
ذلك أضواء المعمل » ويتركه فى ظلام 
من أقفاصهاء فكانت تطير ق مختلف 
الاتجاهات » حبى لتكاد تلمس وجهه » 
وهو قابع ى سكون تام »فى أحد الاركان 
دون أن يدق جرس واحد من تلكالأجراس 
العديدة » وعرف بعد ذلك أن اللخفافيش 


تصدر أثناء طيرانها اليل « آمسواتاً فوق 


5 ل 8 م 
سمعية 0( 3 لاتسنتطيع ' الوحذث البشرية 
إدراكها 3 وأن تلك الأموااج الصوتية 
ساك نو تعره ان عر ا 

5 3 

فتاتقطها أذن الخفاش » رتتحرف عن 
ذلك الحواجز فلا ترتطم ما . وقداس:تخدمت 
تلك المعلومات فيا بعك قَْ تصذديع 20 ا 
الرادار » . 
دابة الأرض : 

بين دواب الأركين 1053 على احثلاف 
أشكالها وأ عهانها ذانة ضك.: 8 الشعصنها الله 
سبوحانه وتعال بيحدث عظم 07 وتمك هى 

٠ ٠. - 0‏ 5-8 
« دابة الأرض » التى ورد ذاكرها فالابة 
الكرعة التالية : 
امامل ا 5 1 ا ل ا الما 

دما فضصينا عليه الموت مادلهم على 
٠‏ 28 2 اير 5 2 06 2 

إن م يدور حول تاك الدابة دل 
حديث يدل بشكل قاطع على أن المقصود 

2 
ما هو 2 الارضة ( ( النماة البيضياء ( 5 
و ةو اسم 

وكانت الارضة معروفة عنك العرب 

حيث وصفت بأنها دويبة صغيرة تشبه 


النملة . وقد اشتق اسمها من فعل « أرض » 


معى أكل » أما المنسأة:فهى العصا الغليظلة 
النى تكرن عادة قى حوزة الراعى ليهش 
مبا على الأغنام أو يتتوكوءا عليها ٠‏ وموجز 
ثلك القصة أن سيدنأ مملوان علية السلام 
قد أدركه الموث وهو واقف على قدهيه ٠‏ 
ومرتكز على عصاه المصنوعة من الخشب . 
وكانت الأرضة قد وصلت إلى تلك العدما 
دن باطن الأرض ؛وأدتث تنخر فيها هن 
الداخل تدريجياً حتّى أنث عليها تماماً : 
ول مقن انها انكر لكر 1 لقا بسية 
الرقيقة » وسرعان ما سقط سيدنا سلوان 
بعد ذلك على الأرض » حيث أعلنث وفاته 
بعد هذا السقوط . 


والواقع أن د الأرضه » تخثاف كل 
الإختلاف عن «١‏ االنمل الحقيق » الذى 
يعرفه كل إنسان » والذى يعيش معه فى 
المدازل والحدائق والمزارع والمصائع وغيرها . 
فالنمل الحقيى له جسم صلب داكن اللون 
عادة » و لكن 0 الآر ضة ») جسمها أين 
فائح اللون » وهذا هو السبب فى إطلاق 
اهم « النمل الأبيض ) عليها ؛ ولايوجد 
للأرضصة خصر ضيق بين الصدر والبطن 
كما ف الثمل الحفيق » كما أنهما يختلفان 
أيضاً ني العاداث الغذائية . 


ون 


فالنمل الحقينى سأكل كل ثىه يعثر 
عليه من بقايا الحيوانات الحية أو الميتة 
والأوراق النباتية والفطريات ورحيق 
الأزهار والعصارات النباتية وما يستطيع 
الوصول إليه من طعام الإنسان كالخبز 
والسكر والخضراوات والمشروبات الحلوة 
وغيرها ٠‏ بيئًا لاتتغذى الأرضة إلا على 
الخشب والمصنوعات الخشبية » كما 
نتغذى فى الغابات على جذور الأشجار 
وسيقانها وفروعها المختلفة .2 . 


وق مجتمع ١‏ الآر ضة » من غييز 
أربعة أنواع من الأفراد » وهى الذذكور 
والملكات والجنود والشغالة » ولكل منها 
وظيفة محددة تودى لصالح هذا المجتمع 1 
وتكون الذكور عادة قليلة العدد صغيرة 
الحجم وظيفتها الوحيدة هى إخصاب 
#الملكات . 


ولكل مستعمرة ملكة واحدة لاتقوم 
بأى عمل من الأعمال داخل الستعمرة 
سوى اناج البيض ؛ ويوضح لنا عالم 
الحشرات ( اسكير يتش ) (طماتعطووظع ) 
فبحث أجراه على أحد الأنواع الإفريقية 
من الأرضة أن الممكة تضع مايقرب من 


ل 


ثلاثين ألف بيضة فى اليوم الواحد » 
أع ها يقرت اهن 'غشرة"ملذرين نتفي أن 
العام : ولما كانت الملكة تعيش مايقرب 
من عشرة أعوام فى المدوسط فهى تضصع 
مائة مليون بيضة خلال حياتها . وتوضح 
لنا تلك الأرقام السرعة الى تنتشر ما 
الأرضة إذا ما صادفت البيثة الصالحة 
ع 


وهناك من الأفراد من كرا قُْ 
الدفاععن المستعمرة وسكانما وهم الجنود » 
وهم يختلفون عن بقية السكان بشكل 
واضح ؛ إذ أن لهم زكونا يشوف كا 
قوية حادة تستخدم كسلاح فتاك فى 
الهجوم على أى دخيل يحاول اقتحام 
المستعمرة أو التعرض السكائيا + وبذللك 
يعيش باق السكان فى أمن وسلام » ومن 
. الغريب أن هولاء الجنود قد يكوذون من 


الذكور أو من الإناث على حد سواء . 


والبعضص الاخر من الإناث © وهى تقوم 


بجميع الأعباء المنزلية المتعلقة بحياة 


الاستعمرة وازدهارها 4 ومنها على سبيل 
المشال جمع الغذاء الكاق لجميع سكان 
المستعمرة »ثم القيام بياطعام الملكة والجئود 
13 
البيض 4 وبناع الاعشاش الجديدة اللازمة 
للسكان الذين يتزايد عددهم يومًا بعد 
3 وى 2 
وم 4 وأيضا عمل الممرات أو السراديب 
ل 1 
الى تريط. جميع الاعشاش بعضها ببعض 


لسهولة الاتصال فما بينها . 


والواقع أن تلك الشغالة هى التى تقوم 
بقرض الخسب وابتلاع أجزاء من الدربة » 
مدل عن تلك اازاد . طعاما لها :)ويد 
ههم هذا الطعام تىةٌ الشغالة جزرْءًا منه 
لإطعام الملكة والجدود والحورياتالصغيرة 
كما ذكرنا من قبل . وهى تستخدم فى 
بناء الأعشاش والممرات مادة من جزيماد 
التربة تبللها بلعاما » شم تقيثها بعد فترة 
من الزمن فتصبح صالحة للاستعمال ‏ 
« كمادة لاصقة »» ويقول عام الحشرات 
المشهور هويلر ( 6618) إن هذه 
لمادةتصبح بعدجفافها فى صلابة «الأسمنت » 
الذى رستخدمه الإنسان ق عمليات اليناء 


ومن أطرت: نا عرف عن للف الذابة 
الصغيرة أنها قد مارست « زراعة الحدائق » 
قبل أن يعرفها الإنسان بازمنة بعيسدة ء 
إذ تقوم الشغالة بالتجول بين نبات الأرض 
لتجمع منه بعضًا من الفطريات ( وهى 
من النباتات البسيطة الخالية هن الكلوروفيل ) 
ثم تقوم بزراعتهاداخل المستعمرة » حيث 
تنمو إلى حدائق مزدهرة تسر الناظرين » 
ويوضح لنا « هويلر ؛ أن « حدائق 
الفطريات » الى تم زراعتها على هذا 
النحو » تصبح بعدموها « دورًا للحضانة : 
فى مستعمرات الأرضة » فهى تموج بالآلاف 
العديدة من الأفراد حديثة الفقس » وتقوم 
تلك الأززا الصغيرة فى غنوه :وروانتها 
داخل تلك الحدائق بجنى ثمارها ذات 
القيمة الغذائية العالية . ومن الغريب أن 
الشغالة الناضجة وكذلك الجنود لايقتربون 
من ثمار تلك الحدائق على الإطلاق » بل 
يتركونها لمن هم فى حاجة إليها من ,صغار 
العدل : 
ولا يقتصنر العيش ق جماعات مننظمة 
يسودها الهدوء والدّقة والنظام على الأرضة 
وحدها » بل هناك أَيضا حشرات أخرى 
كالنمل أو النحل تمارس مثل تلك « الحياة 


الاجماءية ) » حيث وصفها الله سرحانه 
وتحاق بان «أمَم أَمْثَائَنًا » ؛ ولدكى 
اخثرت من بينها جميعًا تلك الأرضة الى 
أكلت عصا سيدنا سلمان عليه السلام َ 
ويرجع هذا الاختيار فى الأساس لأن 
« الأرضة » قد أخذت تنتشر فى وقتنا 
الجاغير :اتصارا ميا 4 تعفن القر 
المصرية من صعيد مصر »© حيث طااعتنا 
الأنباة بانبا دمرت قرية يكاملها وشردث 
جميع سكانها » وتلك هى « قرية السلام » 
بمحافظة أسوان ؛ ثم أخذت بعد ذلك 
تنتشر فى كثير من القرى المجاورة » حيث 
تلتهم المنازل المصنوعة من الخشب وكل 
ماتحتوى عليه من الأثاث أو المصتوعات 
الخشبية كما عرفنا أيمًا نما انتقلت إلى 
كل من السويس وبور سعيد . حيث بدأت 
قى مهاجمة المنازل الخشبية . وخربت 
مئات الأطنان من الخشب المستورد فى 
مخازن الجمارك والتجار » ما استدعى 
الفيام بحملة مكثفة يقوم ما اليا 
المخدتصون فى وزارة الزراعة لمكافحة تلك 
الآقة الخطيرة ووقفط انتشارها إلى أماكز, 
أخرى 5 


كه 


الانسان ودواب الأرض : 
هناك من الآيات البينات ما يدل يشكل 
واضح على أن الله سبحانه وتعالى قد أشار 
إلى الإنسان نفسمهعلى أنه من دواب الأرض ١‏ 
ومن ذلك على سبيل المثال الآية الكريعة 

التالية : 

«ولويُوَاخِدُ الله النَاسَ بِظُلِْهِمْ ماتَرك 
علَيّها ين ذَابّة وَلكن يورم إلى أجل 


100 ( صدق اللهالعظم ) 
0 : 

وآية أخرى مشامة : 
2 


م لمكن و 2 0 
5 «إن شر الدواب عند الله الرين كفروا 


. قيتع 0 - 8 0 
فهم لارؤّمنون  .»0‏ (صدق لله العظم ؟ 


ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد ميز 
الإنسان عن جميع المخا وقات الأخر ى 
بالعقل وااحكمة وحسن التدبير » كما 
أوضح دون لبس أو غموض أنه سبحانه 
وتعالى قد وضع كل تلك المخلوقات ى 
خدمة الإنسان لينم بالحياة الحرةالكرية . 


ولا تقتصر المنافع والمزايا على تلك 5-7 
الدويبات الصغيرة: الى ورد ذكرها 2 


القرآن الكريم ؛ ومنها النحل على سبيل, 


و 


2 رخ جُ من بطونها شراب مُخْتليف 
ألوانه فيه شفاء للئاس 6 . 
( صدق الله العظم ) 
بل تمعد تلك المنافع والمزايا ى الأساس 
إلىتاك الدواب الكبيرة الى تودى للإنسان 
خدمات لا تعد ولاتحصى . فهناك مث 
دواب الحمل الى تسكخدم فى الركوب 
وض اللازبات وحمل الأثفال #.وهى' الى 
ورد ذكرها فى الآية الكرعة التالية : 
دوالكيل والبغال والحمين. لعز كوش 


وزيئة , ( صدق الله العظم ع( 


بل إها تستخدم أيضا ف الحرب والقتال 

معيذانا لقؤله شريعائة ومعاق + 
وََعِدُوا لَّهِمْ ما اسْتطَمتَمْ ون قوة ومن 
ربَاطٍ الخيل_دُرهِبون بوعدو الله وعدو كم » 
( صدق الله العظيم ) 


وهناك أيضًا تلك الدواب الى يتخل 


الإنسان من لحومها وألبانها طعاما له . 
ولأطفاله فى مختلف بلاد العالم © وتلك 
هى « الأنعام » الى ورد ذكرها فى الآية 


#الكرعة الثالية : 


٠69 4 3 2‏ 5 .2 5-0 
( والانعام حلقها لكم فيها دفة ومنافع 
. 1 
ومنها تاكلوث . 
( صدق الله العظم ) 
وق آية أخرم أكثر شمولا : 


« وجَعل م من جلودٍ نمام وكا 
ني 7 يوم تيك" ويوم م إقَامي' 
وَمنْ أَضوافها وَأرْبَارِهًا وأشعارمًا أثانًا 
ومتاعا إِلّ حين ؛ . 


( صدق الله العظم 4 


وقد جاء فى معجم ألفاظ القرآنالكريم 
الذى أصدره المجمع عام 5و١‏ أن كلمة 
: الأنعام » تطلق فى الأصل على الإبل » 
كما آنا تطلق أيضًا على الإبل والبقر 
والغم على التوسع . وهى جميعا من ذوات 
الأريع ( أى تلك الى تمشى على أربعة من 
الأرجل ) . 


. الصوف للذم » والشعر للمعز » والوبر للإبل‎ ) ١( 


3 


: 0 
3 


با الإتجات تبرهو الذق ‏ وعفها ات 
ممعدانه وتعالى على رأس تلك المخاوقات 


55 فهو على على ر جلين انتب 


فقط ., ويكون قَّ سمارة معتدل القامة ١‏ زر : 
7 ويعزرى كثير من العلماء تفوق الإنسان 


مرفوع الرأس يطريقة لا يدانيه فيها أى 


لآمخاوق آخر على الإطلاق . وهو ماتشبر 


إليه الآية الكرعة العالية ١‏ 


«لقن علدنا الْإِنسَانٌ فى أَحْسَن تقوم 1 

5 ( صدق الله العظم* ( 
وهناك 7 اية أخرى مشاءمة تقول : 
«الَّدِى حَلَقَكَ فَسَوَاك فَعَدَلَكَ » . 

1 عدن اله العظيم ) 
وتحئوى كل من هاتين الآبِتين على 
إشارة واضحة إلى حسن القوام واعتدال 
الجسم » كما هو مشاهد وملموس . 

وقد أدت استقامة القامة وارتكاز الجسم 
على رجلين اثنتين بدلًا من أربع ‏ إلى 
تحرير الرجلين الأماميتين » حيث تحورتا 
إل فى ذراعين يستخدمهما الإنسان فى مختلف 
الأعمال والأغراض »؛ ولعل من أهم تلك 
التحورات انزلاق الأمام ليصبح فى مواجهة 


كو 


0 
الأصابع الأخرى . حيث يستطيع الإنسان 
عن ,طريق' تلك اليد الفائرضة الإمسالك 
مختلف الات والأدوات 5 


وتقدمه فى العلوم والفدون» وإتقانه لكثير 
نالحرف اليدوية الى تحتاج إل مهارات 
عالية ؛ ونجاحه فى ولوج الميادين الزراعية 
والصناعية وغيرها » يعزون' كل تلك 
١لقدرات‏ إلى امتلاكه تلك اليد القابضة 
التى يقع فيها الإبام فى مواجهة الأصايم 
الأخرى ق اليد , 


تلك نبذة موجرة عن « دواب الأرض 
ف القرآن الكريم » » وهى التى تشكل 
مجموعهاموضو ع متسيع الأر جاع ) ومتعده 
النواحى والأغراض » لعلى أكون قدوفقت 
فيها ف إيضاح بعض الجوانب العلمية 
والتطبيقية الثى لاتخنى أهميتها على أحد ؛ 
وعذرى فى ذلك هو ضيق الوقت الذى منشح 


لى لإتمام هذا الحديث . 


والله ولى التوفيق . 


محمد رشاد الطوبى 


عنضسى المجمع 


بسم_اللّه الرحمن الرحيم 


2 


تاعاسل 


وم 0 2 رَللكُفا العا الم 
وبع وشاع 


امتحوم | الكلام من حيثٌ نظدة 
ا 0 


ل 016 58 
0 إلى تالدتة أنواع 2 
شعر »© وسيجع . وكلام مر سل 1 

وإن شئت قلت هى ل من حيث 


النظى- ذوعان أصليانء يندرج نحت أحده.ا 
فسان فرعيان ‏ : الذوع الأول 
الشعر ٠‏ والتوم الثاني الثثر 
ويندرج تمت الر ذرعان* 
والكلام المرسل .”. 
ومتاز الشعرعن الذثر يشرعيه بأوزانه 
الخخاصة ٠»‏ وخوره وتفاعيله المعروفة . 
أما السجعم فإنه 2 ينفصل عن قسي 
( الثثر غير المسجوع» بالتقفية » وهى أن 


دما السعجع 
ا 


تكون الفقرة 0 ن الكلام منموية مقطع تنمهى 


به فقرة بأخدرى أو عدة فقرات . 


7 والكلام المسيجوع أى المقى لا يدخل 


ذه التقنية فى نلاق الشعر » لأنه تعوزه 


3 


مقومات الشعر . وهى :لت الأوزان 
أوالب<ور المعر وفة التى جعلت لا عناوين 
شخاصة . 

فالكلام المسجوع هقبى عا يشبه قافية 
. أما الكلام 
المرسل ضر المسجوع فهو نمال من الوزد 
والقافية جميعا . 


الشعر أكنه يتقصه وزنه 


هذا وإن ال رآن اكلام عرلى لا رج 
عن نطاق تللث الأنوا اع »2 5 يميع أن قال 
إنه عكن أن يجانها جميعها . 

وإذاً فأى شىء من تلاك ك الأنواع عكن 
أن يقال إنه أسلوب القرآن الكريم 3 
قد وقع فى فى أسلوبه 0 

وجواب ذاث هو أن القرآن ليس 
بشعر : ولا ينبغى أن يوصف شىء منه 
بأنه من الشعر ٠‏ وهذه حقيقة لا شك 
فها ولا شبة . 


لكن هل ممكن أن كم بأنه نمال أيضاً 
من التقفية وآنة ئيس فيه ثىء من النثر 
المسجوع * وإذا كان الأمر كذلك فماذا 
يقال فى آيات كثيرة جداً من سور كثرة 
خاي اسان رشان شما بن ره 
بذو اصل متناسبة لا ملف فى شوء عن 
تقفية السجم ؟ 

إنه إذا كان من الحقائق الى لا شاتث 
فم! ولا شرة أن القرآن ليس شعراً وليم 
فيه ما قصد وصله بثىء من موازين الشعر 
فإن من الحقائق البى لا شاث فا ولا شيبة 
أيضاً أن كشراً مى السور القرآنية قد يزيت 
آياته كلها أو أغلها على تناسب الفواصل . 
وإذاً فالقرآن فى أساربه العام فها عدا 
تلك السور والآيات ذات الفواصل المتناسبة 
هو هن الكلام المرسل . 


هذا ء والفواصل فى القرآن قد تكون 
من فوع وأحول من انواع محتتافة : 

اسفسدورة الضحى َ قو له تعالى : (والفتحدى 
والتّيل إذا سما ودتعداشر باشو قلي 
وللاخررةة سيار ”اث من “الأو دن دئيك 
فى أغلب آياتها على فاصلة الآألف . وعى 
م قصار السور : 

39 وكدذااث سورة وطفن 3-1 ودى من 
السور المتوسطة بان الطوال والقصار 0-3 
قد جاءت آياتها أغلها على فاصاة الآألف : 
( طه ما أنزلنا علياث القرآن لتشى ؛ إلا 
لكيرة لمن مخشى تنزيلاً ممن اق الأرفش 


آياتها على فاصلة الآاى 


والسموات الى ؟ الرحمن على العرشيس 
اسْتدوى له مانى السموات وما فى الأرضي 
وما بينهما وما نحت المرى) 

ومن السورة نادمها قوله تعالى: ( إنا 
قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذدب 
وتولى . قال فن ربكا يأهرسى . فال رينا 
الى أعطى 5 ىع نولقه م هلى . قال 
نا بال القرون الأولى.قال علمها عند ربى 
ف كتاب لا يضل رفى ولا ينسى) . ْ 


وفك رج ج مجموعة من الأايات عَن 
الفاصلة الغالية إلى فاصاة أندر ى . كما 
جاء فى هله السو وه أدضا : فى قوله تعالىي : 


(قال رب 3 لى صدرى ٠‏ ويسر 


3 ١01 
6 عغفدة 0 لساق‎ 


راع 


5 ري 5 واحائل 
ينقهوا قولى ؛ واجعل لى وزير 
هارون آختى . اشداد به أزرى 
ف أدرى ). 

وعقب هله الآيات ند مجموعة ثالثة 
من ثلاث آيات «*تمتا2 يفاصلة 
فر ماخحتمت به المجموعتان الأوليان»وذلاث 
قولة تعالى : ( كى نسبحاشكثرا . ونلكيك] 
كرا إثاى كنت ينأ بصيراً ) م 
تعود السورة إلى الفاصلة الغالية فاصاة الألف. ا 

وكذلاك سورة التتعجم غلبت 

اووالفم إذا 
هوى . ماضل” صاحيكم وماغوى.وماينطق 
عن الهوى . إن دو إلا وحى يوحى 
علمه شديد القوى . ذو مركة فاستوى 


5١ 


وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلتى . فكان 
قاب قوسن 3 أدق) 

وهكذا إلى قرب خمام السورة فتخرج 
الآيات إلى قاصلة ئُْ ويجحموعة من آيتين ؛ 
وذلك فى قوله تعالى : ( أزِفّت الازفة . 
ليس لا من دون الله كاشفة) ؛ ثم إلى 
خاصلة ثالثة قَُ ميجموعة ثالثة ف قوله 
تعالى : ( أفمين هذا الحديث تعحيون » 
ار تيكون 3 وأنم سامدون ( 

ع وكذلاتك الال فق سورة مرم 
والفرقان ع والصافات 3 والملاث 3 والقلم 43 
والحاقة » والتكوير . والاتشقاق وكثشر 
غيرها . 

2 ايل إن ف القرآن ورا 5 بنيت 
آيانها مجميعها من أوها إلى آخر ها على نوج 
واحكد من الفواصل لم * تراج عنه إلى غيره 3 

: © وذلاك مثل سور ( الشمس‎ )١١ 
والقم 21ا “نكما‎ 
. والليل إذا يغشاها‎ 
4 وماطحاها‎ 


( والشمس وض عحاذاأ 
واللمار إذا -جلاتها . 
اموا كلها 
وهكذا إلى آخر اأسورة 
(ب) ومثل سورة ١‏ الليل ) 
إذا يغشى .والمبار إذا نجلدى . 
اللمكر والأنى . 


والآارض 


: ( والليل 
وماغدلق 
إنة سعيكي لشى ) 
وج وكا فى سورة التثمر .الى هى اكيز 
من هاتين السورتين ش 
١‏ اقئربت الساعة وانشق” القمر . وإن 


دروا آية يُعرضوا ويقولو | در مستمر . 


يفن 


وكذيوا واتبعوا أهر اعلهم وكلة أمر مستقر ). 
وهكذا قد بنيت السورة كلها على اأراء . 
5 

إنه لاشاث أن ذلك الذى قدمنا له 
تلاك الأمثلة ليس من نوع الشعر المعهود ؛ 
م لاشاك أيضاً 9 ليس من قدم النثر 
المرسل الذى لم يبئن” على تقفية وتناسب 
فو اصل ؛ فلم ببق إلا القسم الآخر الذى 
هو الثير المسجوع 

فإِذالم 0 تلاث الآيات والسور من 
طبيعة السيجع فمن أى طبيعة تكون 54 

هنا يقول بعض الباحثين عه سنك إل 
ماهو مقرر من انمحصار الكلام فى تلك 
الانواع الثلاثة - يقول ولايرى فى ذلاثك 
شيئا من الحرج ‏ إن ذاك الذى ذكر 
من الآيات والسور المعتمدة على تناسب 
الفواصل 


و سدفيقته 0 


هو السجع بعيته ق معناه 


لكن فريقاً آخجر من الباحثين لانجيز أن 
. ولاذا ؟ 
هل يرون أن حقيقة السيجعم وماهيتا 
تأبى أن تنطلبق على الفواصل المتناسبة 
فى مثل ماقدمناه من السور و كنات : 0 
وماهى هذه الحقيقة الى لاتنطيق على 
تلاك الفواصل ؟ 


إت هؤلاء المائعين الذين لايقواون بالسجع 
فى القرآن لم يبينوا بياناً شافي أصل ذلك 
المتع وم يعينوا النقطة الى ينفصل 


عضا السجم عن تناسبي الفو اصل الشرانية 
حى يتضحالسبيل ويزول الإبهام ويستقم 


الأمر ى إطلاق الألفاظ على معانيها 
الخاصة . 
إننا إذا راجعنا اكلام المسجوع 


الى كان ينشثه الخطباء والكتاب ىق 
الداهلية أو فى صدر الإسلام أو فما بعد ذلا . 
ونا فيه من حيث فقراته : مقاديرها 
وفوامتلها توقار ف هذه القواضز أ وتاعدةا 
واتمادها فى الكلام الواحد أو انختلافها 
فإننا ‏ قستطيع أن 
الأنية : 

١-إنهلم‏ يكن حها أن تقوم الخطبة كلها 
أو الرسالة جميعها على فاصلة واحدة » 
بل كان مرج الحطيب أو الكاتب بعد عدة 


نستلخص الأمور 


فقر ا تيبنماعلىفاصلةمعينةإلىفاصلةأخرى- 
7 علمبا مجموعة أخرى من الفقرات ؛ 
ثم قد رج أيضا من الفاصلة الثانية إلى 
ثالثة ورابعة » وهكذا علمحسب مايسمح 
به المقام ١‏ 

؟ -لايازم فى المحمو عة الثانية أو مابعدها 
أن تكون عدة فقراتها مساوية لفقرات 
امجموعة الأولى » فإنها قد تزيد علما » وقد 
تنقص عنبا . ش 

إن فواصل كل مجموعة من الفقرات 
تكورن - فى أغلب الأمر ‏ متقارية » إذا 
كانوا ميئون إلى أن تكون الفقرات قصيرة ؟ 
ركم ذلك لمن أعنله آذ تعيل كلما 


كل فقرة او خروقها بعدد معن تتساوى 


فيه تلك الفقرات؛ يل يكى ألا يكون بينها 
فى ذلك تفاوت بت . 

د إك بعضن من كانوا يعذوكت من 
أو لفساثك الخطياء والكتاب يأمر السجع 
ويلتزمونه ىق بعض خطبهم وكتبهم 
كثير آ ماكانوا ينظرون إلى السجع فى المقام 
الأول : أما المعبى فقد كان نظرهم إليه 
فى الألة الثانية . 

وقد يضطرهم الجر بالسجع والنز امه 
إل تكافات يصير مأ محعى بعض الفقرات 
غامضا مبهآ أو قليل الحدوى . 

وهدذا فى أغلب الأمر هو ثأن الكلام 
الذى تكون العذايةفيه بالمعيى ورواعء العناية باللفظ 
على حين أن الكلام اليد دى الذى يكون 
فيه اللفظ تابعا للمعبى . 

هإن السجع قد يطلق إطلاقا خخاصًا 
بدلالة المقاع ومعوئة القرائن على ما يكون 
من الكهان الذين يرجمون فيه بالغيب 
عن المستقيل » يلتعون 
يه معر ف أصوارن الأقدار 5 ويتخذون 2 ذلاىك 
وسائل من اللخداج والعويه عنما دوت عونث 
أسجاعهم من الإمهام والغموض» واستعخدام 
الألفاظ الى محتمل أكثر من معبى . 


ف تسا ا 


ولعدثون 2 


هذه الأمور الكمسة الى قدمناها ها 
الثلاثة الأولى لا يتيييت منها فارق ذو شأن 
يمكن أن يفصل السجع وفواصل آيات 
القرآن الكريم فإن من الآيات القرآنية ذات 
الفواصل المتناسية مائكونةواصله - #اعلمنا- 


ارفنا 


متقاربة إسؤب ا قم مر ثلاث الأيات 43 وذلاث 
؟اقلنا فى السجع . 


وما ما تكون مجموعة هنا على فاصلة» 
ثم رج مجموعة يعدها إلى فاصلة أخمرى . 
وق ترج جموعة ثالثة إلى فاصلة ثالاة كنا 
هو الال ىق الكلام الممسجوع : 


أما الأمران الأخمران فهما الاذان يصيح 
فإن هله الفواصل مرأة مما هو سبب ذم 


السجع على م أشير 


5 3 4 
إليه قُ هاون الأمرينم 


لكن قد يقال : إن الغخذورات الى من 
أجاها كان ذم السيجع ليست ذاتية له 
ولا ناشئة من طبيعئه » وإتما هى أموق 


0 مكن أن يتفصل عمما ولامورد ممما 
فلا يكون ملموماً , 


تتكاف السيجع وهو اللى أشير 
إليه ف الأمر الرابع من الأمور الخمية ب 
عيب مذ موم ؛ والعناية فيه بأمر اللفظ أكثر 
من الاهمام بالمعبى سبى جره بعض العبارات 
عامتبة مبهمة أو قليلة الحدو ى عيب آجر 
أشد م ن الأول وأفيح مله , 


وكذلات ما أشير إليه فى الأمر الداسس 
0 التكون 


وهق عيب 


بالسيجع وات رم فيه بالغيب 
من أشد العيب وأولاه باللم . 
كن ذاث كله ليس عستحيل أن يرد منه 
الكلام ؛ ف(إته ا هّنا قلنا ‏ من الصفات 
العارضة وليس من الذاتيات الملازمة , 


4 


قالسييم مكلف وسجم الذيانة ليس ثيه 
هما مذموما من سيك له عجوم وتلسيق 
فواصل 3 وإنما كو ملموم هر مثإ له تكله 
أو إسراف فى التكلف ٠‏ أو هن حيث 
إنه تكهن بالتحدث عن المستقبل و الرجم 
فيه بالغيب . فهو كذب ودجل وهقش 
ود اع . وذلاك شى» ليس من لواز متكسيق 
الكلام ومراعاة التئاسبي با فواصلف و إذا 
كان الأمر كذاث فما الذدى منع أن يقال 
إن الأرآن فياء سبع ؟ 

فل يقال دلا + ركو كلام لد ىُ 


وممكن 
من البيان فلل يتضيح به سريل الول ويتجل 
وجه المحكم فيا يذبغى أن يقال فى شأن 
السبجع من جهة وقرعه أو عدم وقوعه 
ف الك رآن الكر مر . 


الجواب عنه يأن ما قدمتاه 


وذلك أنه فد خلص من ذللك البيان 
فا أشير إليه فق الأمر ين : ١‏ الرابع و الخامس » 
أن ذم ذاك السجم والنعي على ما فيه من 
عيب ليس أنه مطلق مطلق مجع ٠‏ وإنما هو 


أنه لمجي مكلاف 3 سجع كهانة . 


فإذا كان الشأن الغالب فيا أثر من سجع 
بعض الخطباء والكتاب الشْوفي به 
والفرطات فيه أنه منتعل بكلش .6 ان 
عننوا فيه بأمر اللفظ أكثر مما عنوا بأمر 
المعى حبى جاست بعض. العبارات فيه 
صوراً بغر قلب » وقشوراً يغير أببه 


ذإنه يكو ن حينثل معيبا مذلمهوما فإذا 
نظر إلى هلله اللالة أمككى أن يقال 
إنه ينبغى ألا يطلق امم السجع على ما يكون ؛ 
فى القرآن الكرم من" الفواصل المتناسبة.. 
تنبا للفهل الى ينىء عن العيب والذم 5 
وكذاك ينبغى أن يتسجنب إطلاق لفظ 
السمجع على تلاك الفواصل القرآنية من 
أجل أن الكلمة كثيراً ما تطاق على سبجع 
الكهانة اللى لامحاو من الداع والتمويه 
والكذب .1 ؛ 
هذا هو التى ثراه مائعاً من إطلاق لفظ 
السجع على فواصل القرآن الكرمم 
وليس المانع هو ماتدل عليه كامة السجع 
من أنه قول متناسب الفواصل » فإن تناسب 
الفواصل قَّ الذرآن 224 واقعة » وردث 
وتكررث ىق مواطن كثيرة عن سوره 
وآياته . 
القاضى أبو بكر الباقلانى ينكر ورود 
يقول إن القرآن فيه سجم . يشتد فىالإنكار 
حتى يصل به ذاث إلى درجة أنه لا يرئ 
فى تئاسب الفواصل الذى استفاض أمره 
قَْ السور والآيات القرآ نية 5-5 أنه مقصود 
أن يكون تناسب فواصل ؛ فهو يقول 
إن المقصود بذاك إنما هو إظهار وءجه 


بعضها من مفردات الحماة”ما يور 'قى 
بعس آخر 3 مع الطوافظة على المعبى وعلى 
ثوة النظم وروعة الأساوب 3 وذلاتك دليل 


الاقتدار وآية البراعة والبلاغة . 


هكذا يقول الياقلانى فى «إعجاز القر آن» 
وهكذا ينقله السيوطى مبسوطا ق كتاب 
«الإتقان» ؛ وذا يرد على أنصار القول 
العم فى القرآن الكريم » إِذ قالوا:إن 
الدايسل على وقوع السيجع ى القرآن 
ماجاءت به الآيات قى الحديث عن مومى 
وهار ون فإنه قد مضى الاتفاق على أن 
أن موسى أفضل من أخيه هارون :فإذا 
اقثرنا فى اللكر كان الأصل أن يقدم عومى 
لكن من أجل مراعاة السجع قى عفن 
الآبات قدم عليه هارون ؛ وذلك قى 
قوله تعالى : ( فأَلْبى السحرة سسجّدا قالوا 
آمنا برب دارون و«وسى » (١/اطم)مٌ‏ فإن 
الفواصل فق وذ العيورة مينة عل الآلق: 


0 لا كانت الفواصل ى آيات أخرى 
قد بنيت على الواو والنون أو الياء والنون] 
قدم فما اسم مودى على هاروث . [ قَُ 
عومى, وهاروث 4 قال آمثم له قبل أن 
آذن لكم إنه لكبيركم الذى علمكم السدر 
فاسوف تعلدون) (/597 55 الشعراء) : 


هذا ماقاله أتصار السجع فى القرآن » 
وهو كلام قرى ووجيه . 


© 


وحن نضيف إليه ما يزيده قوة ووجاهة» 
أنه ورد فق القران: عفرات. المرزات. ذكز 
الأرض مقرونة بالسماء مفردة ومجدوعةء 
ا ال 
القاف أو اأتدوانة عقدمة عل الازمين 
إلافى مواضع قليلة جدًا قد قدم فا ذكر 
الأرض ويتجل فى موضعن وذلاك من 


أجل تناسب الفواصل . 


فن ذلك فى قوله تعالى : (تاز يلا مدن خلق 
الأرض والسووات اعلى ؛ الرسحدن 
على العرش استوى ) (5 6ه 
سورة طه) .فإن فواصل السورة على الألف؛ 
ومراعاة للتناسب ين هذه الفوا صيل قدمت 
الأرظ ته اإعرزات الك وصقت ارصق 
«العلى» انتوم بالآألف . 


ولذلك ل انمببى هذا الاقتضاء وءجاء 
الجمع 0 ةُ امسر 24 بسان الأآر ضَ 
والسماء فى الكية التالية الآيات السابرقة 
مباشرة عاد الاقتئّران إلى أصله فقدمت 
السدوات على الأرض 


نحت الترى ) , 


١‏ له عا ى 


ومن ذلاك أيضاً قوله سبحانه: (ربنا إفاث 


بن وما متى على الله هن 


- 
5 


تعلى ها نسخى وما شعزا 
شىء فى الأرض ولا فى السماء » الحمد لله 
الذى وهب لى على الكيس إسماعيل وإسحاق 
إن وى لسميع الدعاء ) . 

: ) ع وم إبراهم‎ "89١ 
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فقد قدمت الأرفس عل السماء فى هذه 
الذية أنه ا 3 تناسب الناصاة فا مع 
الفواصل الأخرى المبنية على الممزة بعد 
مالةة الآلف 3 


وبيب الباقلانى على هذا بقوله :«دوأما 
م ذكروة من تقدم موسي على هارون 
فى موضع وتأخره عله فى موضع 
آخمر لكان السيجع وتساوى مقاطع الكلام 
فليس بصحيح . لأن الفائدة عندنا غير 
ما ذكروه » وهى أن إعادة القصة الواحدة 
بألفاظ عتلفة تؤدى معبى واحدأ من الأمر 
الصعب الذى تظهر فيه الفصاحة . 
وتتبين فيه البلاغة ؛ وهذا أعيد كشر من 
لمن ف مو اضع تعزامة على ترتيبات 
متفاوتة ٠‏ تنبياً بذلاث على عجزهم عن 
الإثيان مثله مبتاءاً به ومتكرراً ) . ثم قال : 
« فعلى هذا يكون المقصد بتقد م بعش 
الكلمات على بعض وتأخير ها إظهار الإعبجاز 
على الطر يقتين سجميعاً دون السيجع الذى 
توضموه ) , 


هذا هو ما أجاب به الباقلانى على ذلاك 
الدليل القوى الذى استدل به أنصار السجع 
فق القرآن. 


وغريب جد من البافلانى أن ينى أن 
يكون مقصوداً ذللك السجع أو تناسب 
النواصل فى الآيات الى قنّدم فنها اسم موسى 
على هارون مرة وأشدر عنه مرة أخرى 
وأن بعل ذلك التقديم و التأخمير فض 


إظهار الإعجازة” يتغيير النظلم والأساوب 
ف الحديث عن القصة الواحدة مع لنحافظة 
على المعبى . 

وللاذا تكون إرادةئذلاث المعبى الذى يرجم 
إلى إظهار البلاغة مانعة من أن يكون 
ف اتلك اداه أيضا سكم أن خا 
تّ م لآايات يضآ عع و تنا ب 
تواصل مقصود ؟ 

إنه لاشاثك ف براعة القرآن وقوته 2 
تنويع الحديث بأساليب مختلفة عن الغر ضر 
الواحد والمبى الواسحدً]. 

ولكن لاشلك أيضاً فى 
فيا 0 هارون على موسى قد قصد فا 
القر آن أن تكون عل ٠‏ فاصلة الألف تحقيقاً 


أن الآآية البى قدم 


لتناسب بينها وبين بقية الآيات » وأنه فى 
الآية الأخرى الى قدم فباموسى على هارون 
قد قصد هذا التقدم مراعاة للتناسب مع 
الآياث الى بنيت على فاصلة الواو والنون. 
مع كون ذلك هو الأصل أيضاً. 

هذا شىء لاينيغى إنكاره» . وإذا كاد 
الآأمر كذلك فليس هناك ما منع القول 
بأن تلك الآيات قبا سجع أو قا تناسب 
فواصل ؛ مع إفادة ذللت المعمى الى هو إظهار 
البلاغة ؛ وذلاك على خلاف ما ذهب إلبه 
الباقلانى من إفراد هذا المعبى وبجعله هو 
القصود وحده بالتقديم والتأخير ى تلك 
الآيات . 


لاءبل نحن نستطيع أن نقول : إن ذلا 
التقديم والتأخصر قد قصكدك ده السعجع وتئاسب 
لفواصل وحده . أما إظهار البلاغة 
نويع الحديث عن المعبى الواحك فهو شيم 
وراء ذلاكِ فإن هذا التنويع كان ممكن أن 


والبراعة 


يكون بالتقديم وال تأخخير فى اسمبى هاروك 
وموسى علىغير الواجه الذىوردت بهالآيات؛ 
وذلاك بأن يقدم هارون على موسى فى آية 
«الشعراع» حيث فواصل الآيات ميختوما 
بالواو والنون » ويقدم موسى على هارون 
ىآية «طه حيث الفواصل مختومة بالألف. 


فالتنويع الذى يقول «الباقلانى» إنه مظهر 
البلاغة كان يتحقق عبذا الو جه من التقديم 
والتأخير » ولكدن كان يفوت به حسن 
المقاطع وسجمال الأساوب . فالتقدم والتأخير 
الذى وردت عليه الآيات القرائية هو الذى 
حقق ذلك الحسن » و مكن الأسلوب بجماله 
وروعتةه . 

وإذا يكون السجع وحده أو تناسب 
الفواصل وحده ‏ على اختلاف التعيير ‏ 
هو المقصود بذلاك ث التقديم والتأخير ىآيات 
» وكذا 


#أرون ومومى فى آيات الأرض 


واأسمام ٠.‏ 
ولذلاك تحده موقفاً غريباً ذلك الذى يقفه 
تماضى الباقلانى فى مسألة السجع أو تناسب 

افواصل فى القرآن الكريم . 


يفن 


فيماذا ينسر موقفه هذا الذى ينكر به 
إنكارا شنيدا كن يكون فى اقرآن سجم أو 
-_- 
تناسب فواصل؟ 


نظن - وليس كل القن من الثم - 
سرب ذلك هم الارتباط المذهبى » وشدة 
التعئق والاستمساك مما محكى فى المسألة أنه 
عد مب الشيخ أ اد الأشعرى + 


لع ققد نقل عن الشيخ - ورواه الباقلاتى 
كتابه ٠‏ إعجاز القرآن 4 أنه يقول ينفى 
السجع ىْ التمرآن الكريم 35 وأنه صرح بذللك 
ىق عدة مواضع من كتيه. ل 
المسألة أن تحتل مكاناً بين المسائل الى | 
فا اللولاف بين الأشاعرة وغير هي من 
مسائل العقيائل ا الإلهيات 2 


والمطالع لكلمات هؤلاء الأشاعرة الى 
يئفون مما وقوع السجم فى القرآن الكريم 
إذا غفل قليلا” عن أن هداالسجع هومو ضوع 
الحديث فإنه لايرى إلا أنه فىجو مسألة 
ألخعرى غير مسألة السجع هى سألة 
نلق الم رآن وما جرى فم هن الخلافت 
القديم . الذى كان شوم اع" افر يق ص 
الناس وفتنة لأخرين 


وليس فىهذا الذى نقوله شى-من المبالغة: 
فهذا بعض مايقولونه فى تاك الكلمات* 
دهل يجوز استعمال السجع فى القرآن ؟ 
خلاف» والحمهور على المنع » لأن أصله 

0 


من سبجع الطير شتف القرآن عن أن يستعار 
اشىء منه لفظ أصله مهمل ؛ ولج تشر 


1 


عن عشار كة غيره م: ن اأكلام الحادث ق وصفه 
بدلافء و أن القرآن من صفاته تعالى فلايجوز 
ولشحنةة ورد الإذ :هلف عاماتن 


بنصها 3 - لست 5 058 1 لى شرح أو 


تعليق . غير أننا تقول : إمبا لم تسعد بالانتصار 


1 .: 4 
أو الغلية حى اق أصل موطنها > وشم 


- 


بوضوع لق القران 5 


ثم إننا لاندرى لاذا تكون مسألة السمعه 
فى القرآن عمل خخعلاف بين العلماء ؟ 


وى من إحكام النظر إلى لواو ذامبا 
وتفهمها على حقيقها . مم الإنصاف 
فى القول والاعتدال فيه . كفيل بأن يكشف 
كل شهبة » ويزيح كل لبس » ولا يسمح 
مثل هله المسألة أن بقع فبا أدى خلاف . 

إن السجع إذاكان مقصوداً لذاته » وكان 
تكلفا عسراً : بأ فيه النظر إلى المعنى 
وراء الاهيام باللفظ : ذإنه يكو نسجعاً مذموماً 
مكروها : ومحال أن يقع مثله فى كلام الله 
العليم الحم ؛ ومحينل لايسع أحداً أن مجر 
لقول يه ف الكتاب العزيز : 


أما إذا كان سهلا ليئاً مطاوعا 
يقصك إليه مع تمام المعى وإتقافه وإحكام 
روابطه واستكال مقتضيات البلاشة فيه فإنه 
يكون سجعاً رائعآً وحسناً جميلاء لاينبغم 
لأحد أن بجادل ق' حسنه وروععه ؟ وهل 


فسجم القرآن وتثامسب قواصاه مير 0 م 
6 والعير -. وعيرأ من أن يكرن 
بقصوداً اذاته تحيث يكون الاهّام به أعظم 
من الاهما م بالمعنى ؛ ولذلاك لاسار إليه قى 
القرآن من طريق إرادة معبى بعيد الاحهال . 
أو معنى يكون غيره أقرب منه وأولى بالمقام؛ 
ومحال أن تستخدم سبيله ألفاظ جد فاء أو 
ألفاظ ملتوية لاتستقم فى دلاها على المععى 
المراد , 


وإذا كان الأمر كشلك قن الى ينحر 
أن يكون مثل هذا السجم ما يقع فى الكتاب 
العزير ؟ 

هذا والقرآن الكرم قد محدث عن 
المفيات وعشر. بالمكنونات الى لاسييل أن 
نل إل علمها أحد مق الناس » ويكرث 
هدا ى آيات وفقرات مسجوعة وشير 
مسجوعة » ثم إنه فى حلديثه وجميع إخباراته 
١يقول‏ إلاالحق ولا ير | لا بالصدق . وهذا 
أمر يجب اعتقاده والإذعان له والتسلم به » 
أكون من ين يشلك فيه أو ف ثبي" 57 


ما سجع الكهانة فهو السميع المدموم 
لا دقوم عليه من الغش والكذب والخداع . 


وهو رم بالغيب الى اختص الله به ولايطلع 


وحذا دو السجع الذى ذمه اأرسول صلى 
دل لات ايل 
وقال لن سيججع له : «أسمجعاً كسيجع الكهان»؟! 


أو الأسمساعة كسيجاكة اسلرا هايةة 1 أنكر 
بدللك على لو 23 
تأر ض كم الإسلام تى وجوب الديلة عنى 
عائلة امرأة اعتدت على أشرى كانت مجاهملا" 
تألقت بجنيناً ميتاً » إذ قال ذاث السأجع : 
عم نيد ى سن لاأشرب ولاأكز .ولاصاح 
تاسيل ” 1 أليى' دمه قام يطل" 5 


أرسول حلى | الله عايه وصللع 


فالرسول عليه الصلاة وااسلام لم يقم” 
السجع بإطلاق: و إنا ذم منهمايكو ذعلى طريقة 
اكهان وأهل الحاهاية . فإنه صلى الله عليه 
يقلو قد ألى فى بعض أقواله بالسجع القوئّ 
لستمامح إذ قال: « أمها الناس»أفشوا السلامء 
و أطجيو؟! الطعام» وصاوا الأررحام: وصلوا 
بالليل والناس نيام» تدخملوا الحنة بسلام ؛ , 


أفبعد هذا يصح أن يكون فى مسألة وقوع 
السجع فى القرآن خلاف بين أشاعرة وشر 
أشاعرة يا 


إنه إذا كان الذين يفسب إلممم إنكا 
السجع فى القرآن قصارى ما عندهم أير 
يتحربجون من إطلاق لفط السيجم على ما 
بكون فى القرآن من تناسب فواصل ٠‏ من 
4 أن الكلمة 0-0 أحياناً كثيرة ة أو قليلة 
فى السمجع المستكره المتكلفءأو سجع الكهنة 
لكذايت الممخادعين ء فقد هاب الخطب ولان 
لي و 556 مسألة السيجع ف ال أقراث 
لا يعدو الحلاف فبا أن يكون سلاناً لفظيًا 
أى قائما على اختيار لفظ يدل لفظ اجر 
وكفي الله المؤمنين القتال 
الى 


تناسب الفواصل ف القران الكريم 
وبيان أنواعه 
تناسسب الهو اصلى فى القرآن الكريم 0 


ع| أهمها مايل 


ى وجوه كششرة . 


حت يكون بإحدى هيثتين لالجماة اأواحيدة. 
أى بالتقديم 71 التأخير فى بعضص كلماتا 


من شير أن دزاد علامبا شىء 3 أو ينقص 
منها شبى ؛ فيتحقق التناسب المطلوب 


بإحدى الصورتين وتر جح بذلاث على الصور 
الأضرى » وذاتك كا فى قوله تعالى : 
( قال فن ريكما يامومبى ) (494طه) 
1 فإنه عكن 55 لأداء أصل المعيى عت 
يكال قال اموس فو ريكما كا 
قيل فى آية أخرى 


أتريد أن تقتلبى كنا قتلت نفساً بالأم 


8 ) قال يأموسى 
ن2 
١5 (‏ القصص ) . 

لكنه اتير النظم النى -جاءت عليه الآية 
- مع تساوى النظمين فى أداء أصل المعبى 55 


انه هصى 


الذى يكون به تناسب الفواصل 
المطلوب فى ذاتث المقام »ء ومن ذا 
قوله تعالى : ( ونفس وماسوها . قأطهمها 
فجورها وتقواها ) (لا :8 اشءس ) 
فإن قوله سيبحانه : ( فذأشهمها فيجورها 
وتقواها ) مكن أن تؤدى معناه بأن يقال : 
«فأشمها تقواها وغدورها) .؛ لكن قدر مجه 
النظم الذى سجاءت عليه الآية لأنه هو الذى 
يتحقق يبه المقصو د من التناسب. وى 
ذلاث يقول الخلال : 


)0 وأخر التقوى رعاية 


المرو 


أرؤوس الآأى )؛ و من هذا القبيل أيضا قوله 
تعالى : ( واذكر ق 
كان خلصا وكان رسولا نبيا» (١ه‏ مرم ) 
وقوله عر وجل'( واذكر فى الكتاب إمماعيل 
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نييا ) 


الكتاب موسى إنه 


هك عر م ( وذلاك أن الرسالة أخص من 
النبوة » والمعهودق الكلام المرسل الذى 
جمع فيه ين عام وخاصٍ أن يقدم 0 


د على الثانى . أكنه قد قدم فى فى هاتين الآيين 
الخاص على العا م مراعاة لتناسب الُواصل 
مع اماد 5 9 فإن السورة بنيتك على 


فاصلة الياء المشددة الى بعدها ألف : 
سويًا مليئا حفينًا عليًا نجيا » وهكذا : 

؟ ‏ ويكون بالاختصار ف الملة ذف 
مجزع معاوم حق العلم من المقام ع كما 
فى قوله تعالى : 

( قال:رينا الذنى أعطى كل شى شدلقه 
ثم هدى ) ( 0ه طه ) © فإنه إذا كان 
الأصل عدم الحذف وأن يقال : « قال 
ربنا الذى أعطىكل شىء شاقه ثم هداه ) 
فإن المعبى لالختلف يما جاءت عليه 


الآية 0( م درجح نظمها بأنه هو الى 


يتحفق ك0 التداسب اللطاوب 5 


ومثل ذلات قوله تعالى : (١‏ والضحى» 
والليل إذا سسجى :ما ودتعاث ريات 
وما قلى ) وقوله سبحاله:( ألم يدك يتيما 
فآوى » وووجدك ضالا فهدى ووجدك 
عائلا فأغنى ) : فإن الأصل قبل الحذف 
هكذا « ماودعات رياث وما قلاك » 


دأم بحدك يتما فآواك » ووجدك ضالا 

فهداك » ووجدك عائلا فأضناك » : 
لكنه حذف المفعول تحقيقاً لتناسب 

الاواصل المطلوب مع تساوى الطريقتين 

« الذكر والحذف » فى الدلالة على المعبى 

الأصلى المقصود . 


, ويكون التناسب بإيثار إحدى‎  # 


صيغتين للفظ مع تساوى الصيغتين 
فى الدلالة على المعنى المراد » كما فى قوله 
تعالى ( مهطعين إلى الداع يقول الكافرون 
هذا يوم عسميير ) (8 القمر ) . 

فإنه كان مكن أن يقال «هذا يوم عسير» 
بدل « عسر ) »2 وهو معناه من غير 
أرق ؛ وقد خاء عذاك فى آنات شرع يدن 
قوله تعالى : (فذلاك يومثذ يبوم عسير . 
غلى الكافرين غير يسير) . (5 ٠١ ٠‏ 
لمدثر ) إذْ كان يتحقق التناسب هناك يان 
الفواصل بالصيغة الثانية : 
رقوله سبحائه : (وكان يوها على الكافريز 
مسير.) . (75 الفرقان) ء لآن ذلاك يتطابه 


أتناسب الملقصود 2 هله السورة أبض] 5 


) عسس‎ (١ 


ومن 3 للك قوله تعالى : (وتبصّل إليه تبتيلا) 
:4 المزمل ) » فان ١‏ تبتيلا » وضعت موضع 
تبتلا وقد أوثرنف علما ؛ لآن ب يتحفدق 
تناسب الفواصل : 
الكشاف ٠:‏ وتيتل إليه » والقطع إليه . 
ثم قال قات قلت > كيت فيل 


: تبتيلا » مكان «رتتبتلا » * قات‎ «١ 
بعل" نفساث؛ فجوء‎ ٠ تييّل”‎ «١ لأن معنى‎ 
. ) به على معناه مراعاة للفواصل‎ 

هذا وقد قال بعضصن العاجماء : إن من 
ذلاتك قوله تعالى : ( كذيت قباهم قوم 
نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازداجر) 
(9 القمر ) . قالوا إنه قد غيدر فيه الصوغ 
لتحقيق التناسب بن الفواصل 3 فإن 
المعى ‏ على ماقال أولئلك العلماء ‏ أن 
قوم توح كذبوه وقالوا إنه عزون وازدجروه 
أى أهانوه وشتموه وتوعدوه . واكن 
قيل فى الآية : د ودازد”جمر» بالبناء للمفعول 
لأنه هو الذى يكون به التناسب مع دلالة 
'لقام غلى الفاعل المطوس . 

مكذا قالوا 3 واككن هذا أيس صو 
المعبى الدى ينبغى أن تحمل عليه الآية : 
فإن الرابح أن الازدجار ايس من 
نعل قوم توح الذين كذبوه وكثروا 
به . وإتما هو مما تفعله الحن بانمنون . 
فإن قوم نوح رموه بالحذون الشديده وقالوا 
8 ذلاث : إنه نون وازدجرته الن ونحخيطته 
وذهيبيت بعقاه وطارت بايه 5 

ولاشبك أن هذا المعبى أر جح فى ذاته 
مما قاله أولئاث العلماء : فإن تخبط الل#ذون 
واشجلال عقله هو 
مما عدهد أن يسند إلى ااشيطان ويضاف 
إلى فعله : كما قال تعالى : ( الذين يأكلون 
الربا لايقومون إلا 5ا يقوم الذى يتخبطه 


واضطراإب نفسة »+ 


الشيطان من المسش ) ( 908 البقرة ) 


من 


وذوق أله العبى الراجحم من حي 
ذاته هو الذى تستقم عليه بوضو- 
صبغة اللعيى المفعول 
ثم يتحقق مها معه تناسب الفواصل مز 
غير حاجة إلى أن يقال : إن الصيغة قا 
رات من المعاوم إلى لووك لتحقيق 


ذاك التناسب ؛ فإن الصرخة قد وفعت 


ازدحر ) 


موقعها واشتهر تت قَْ اأدلااه ل معناةه 


منيلية للممدهو ل » و إنه ألعهود أن يقال :, 


«رجل ممسوس . ور جل مصبروع وتعبول) 
على معنى أنه مسّتئه الشياطين وصرع” 
وححياته 5 نذإذا فيل : 
كان معناه ازدجرته الشياطين .وله لعتاج 
بالفاعل لان 


٠‏ مجنون وازدجر ا 


لاك إلى النسر يح 
متعان معلوم : 

وعهذا يعلم أن الق رآذلاينظر إفى لل 3 
اللففل قبلما ينظر إلى إتقان المعبى . 


ولا يصح أن يفهم أنه قد يسير إى عقيو 


تناسب الفو اصلمن طريق معنى بعيد أو معي 
غيره أقرب منه . 
كذلاك لايصح أن ينهم أن الفرآد 
قد يعدل ‏ ق سييل تعقيق التناسب. 
بدت الفو' صل .- تمن الافظ الصر ييح المعهود 
فى الدلالة على معناه إلى لفظ غير صريه 
أو غير معهو ووه رن درت يكوك 
تغليبا ارعاية الألذاظ على رعاية المعانى 
عل حين أن رعاية المعاتى هى الى ب 
نه كا قلنا بت أن كوة طا :ف أشاوت 
القرآن الكرم المقام الأول . 


8 


قد يقال : إن هذا التقر ير يعير ته ماجاءت 
عليه بعفس الآيات القرآنية من مثل قواه 
تعالى : ( وحمملناه على ذات ألواح ودس: 
"1 القمر ) فإن الراد به سا هر 
غمر شاث - الإشمار بأن الله تعالم 
7 امن على نوح عليه السلام فحمله على 
«سفينة ) جاه عبا 'من الغر ق : وأنقذه من 


ذلاك,الطوفان 


ولاشاث أيضا أن لفظ « سفيئة ) وه 
لافظ الصريم والمعهود القريب فق الدلالة 
على المعبي المراد » وهو اللفقل الموضيخ 
وقد استعمله القرآز 
ل هذا المعبى فى قصة نوح ذائها فى قوله ' 
( فأنجيناه وأصحاب السفينة ) ( ١0‏ 
العتكيوت ) : وكذلاث لفظ « الفكللك » لفظ 

بح ومو ضوع فى اللغة لهذا المعى 
ومعهود استعمااه فيه . وقد جاء فى القرآن 


اذا المعنى فى اللغة , 


ئْ عدة «راضم ل قصة نوح أيشاً مستعماد 


ف ذلات المعبى قاب تعالى 
( واصنع,الفللك بأعيذا ووحينا ولا تخاطبى 
الذين ظلموا 3 مغرقون ) . (لالاهوم 


و ويصتم الفللك وكلما مر عليه مل مز 


أ 
نومه سستروا مله . ) رم" هود ) . 

( تأوحينا إليه أن اصنم الذلك بأعية 
ووحينا ) . (50؟ المؤمنون ) . 

( فإذا استويت أنت ومن معاك على الفللا 
قل الحمد لله الذى تجانا من القوم الظاين : 
1 الؤمنون ( 


تم إن كلا اللفظين : «سمينة وفللك» كلمة 
واعودةع فى بالضرورة أخصر وأوضح دلالة 
“ن الوصفب بعيارة مركية من ألفاظ ثاذزة ٠‏ 


ذات ألواح ودسر) . 


فالعدول عن اللففل الواحد المعهودوالمعين 
للمعنى يوضع اللغة إلى الوصف ذى الألفاظ 
الثلاثة قل يغان أن فيه تغاييا . للاعتيارات 
اللفظية على الاعتبارات المعنوية » وأنه قصا 


بللأتك عورد تحقيق التناسب بن الفواصل 5 


( والخو اب) أنه مت أن يظن فى 
القرآن الى 2 أتدقد يغاب الناحعية اللفظية 
على الناحية المعنوية وأنه اختتار التعبير عن 
اللعى المراد بوصف ذى ألفاظ ثلائة 
بدلا من اللفظ الواحد الصريح : وأنه فعل 
ذلك لتحقيق التناسب اللفغلى بين الفواصل 
-- لابيتصيح أن يظن ذلك ؛ فإن اختيار ه التعبير 
بالوصف. ذى الألفاظ الثلاثة قد ريد 
به الإشارة إلى ناحية معنو ية جديرة أن 
يلتفت إلما وأن تقدر قدرها قي وإشديت 
من امتنان الله تعالى على ذوح عليه 
'أسلام ع وتفشئله عليه مدايته إلى صناعة 
الفللك ؟؛ فشامه ممعت عين الله وعنايته : 
وكان ذللتك هو الوسيلة الوححيدة لنيحاته 
ونجاة من امن به من قومه . من ذلات 
الطوفان العظيم » الذى عم” وطم” » وقفى 
قل شب الموم.. 


فقوله سبحائه : ( وحملناه على ذات 


ألواح ودار ) . ليس أختياره ليحقق به 
تناسب الفواصل: وإثما دو لذلك الأمر 
العنوىي ذى الشأآن الكبير : وذلك 
*و بيان أن نحاة رسولالله توجعليه السلام 
ومن همعه من. طفيان الطوفان كانت 
بتّوة الله وقدرته وعظم عنايته ٠‏ إذ حمله 
على « ذات 7 ٠‏ . ألواح 


الشدية 4 عر دوططة بسر )ا أى مخيوط 5 


ألواح و ذم 


نَ 
ليف 9 وه أوموصول بعضيها ببعشن 
سامير 3 وسواء أكان هذا أم ذاك فيلاث 
الألواح الخشدية المربوطة شتووط أوالكو: 
سامير كانت [ذلاك ق غار بة الضمعض وماكانت 
ىَ ذا مم لتقوى على تع الأمواج 
الما ئجة , والتذا 35 على د وشدائدها , 
العاتية اأقاسية . لكن عناية الل ش الى 
خلقت من ذلك الضعف قوة» و,جعلت تلك" 
لأداة لهينة الضعيفة تفل ف تلك الأمواج 
وتتغلب على الل الآأدوال 3 وتصل 
لكي صل 4 السلام. والمؤمنن إلى شاط 3 
الأمان 


وهذا المعهى للا يظهره التعبير لذت 
“فنك و ”, «سفينة )» وإتما مايه عمام 
التجاية ما جاءت به الاأية :زو انا على 
دات ألواح وسر ) . 

وقد أشار الفدخر الرازى إلى ذلك ذال 

قوله سبحانه : ( وحملناه على ذات 
ألواح ودس رى بأعيلنا ) ما نطله: وأى 
حذف الموصوفو أقام 'أصفة مقامه إشارة 


0 


إلىأنها كانت من ألواح مركبة موئقة 
بدسر. وكان انفكأكها ىغاية السهولةءولم 
يقع » فهو بفضل الله )» اه . 
ومن هذا يتبين أن التعبر فى دذه الآية 
إعن السفينة والفلك بالوصف ذى 
ب الألفاظ الثلاثة قد اقتضاه النظر إلى «ذا 
المعى »وليس كرد مراعاة التناسب ييحن 
الفواصل . ثم يأتى التناسب بين الفواصل 
مراداً حياءبومقصوداً قطعا » ولكن قى 
المرتية الثائية بعد مراعاة مايقتضيه المعى 
امابينا 
آنة ثانية 
آية ثانية قد يعترض لا على ماقرر تاه 
من أن القرآن لا ينظر إلى اللفغل قب لأن بنظار 
إلى المعنى ء» و أنه لايستعمل لفظاً بعيد 
الدلالة على المعبى المقصود 
على اللفظ قريب الدلالة على ذلاك المعبى 


من أجل الوصول إلى تحقيق التناسب بين 


وير جه 


الفواصل . 

دلمه الادية ذى قوله تعالى 0 فمن 
ذاء ذكره 4 5١‏ أاعيس ( 

وذلاك أن الزمغخشرى فى الكشاف 
قد جعل الضمير المتنصوب .فى 


هلمه الآية راجعا إلى « تذكرة ) فى قول 
سبعد أنه قُ الأية السابقة 9 (كلا ما تذكرة ) 
9 أراد أن يسوع عود الضمير المذكر 
إلى ذلث المر جع الموانث فقال : «وذكر 


0 


الغسمير لأن التذكرة فى معبى الذكر والوعظ») 
وك هذا أن التران عد هدك عن الفا 
المنث الذى مر جعه «ؤنت إلى السر 
المذكر بذلاك الغضرب من التأويل؛ ليتحقق 
تناسب الفواصل قى هذه الآبات 


)2 ذفن شاء ذكره» ق صحف مكرمة » 
«رفوعة مطهدّرة بأيدى سفدرة » كرام 
بررة » قل الإنسان ماأكفره » من أى 
ثى خلقه ) . وهكذا إلى عدة آيات أخرى 
متناسية الفواصل مع هذه الآيات . 


وعلى هذا يكون القرآن قد رجيّص النظر 
إلى اللفظ. على النظر إلى المعبى » فإنه لوكان 
قد راعى المعنى ولم يرجح مراعاة اللفظ 
عليه لقال : « كلا إنها تذركر“ة أن شاء 
ذكرها في صحف مكرمة ) » وإذاً يفوت 
تناسب الفواصل المطاوب . 

« والحو اب) :أن 'هذا الاعتراض لايتم 
إلا بالبناء على رأى « اأزغشرى ©») الذى 
يجعل «الفيسر فى الآأية ( فن شاء 
ذكره ) راجعاً إل تذكرة فى الآية السابقة 
ودو رأى ليس عتين أن يود يه » بل 
هناك ماهو أجود مله )6 وهق ماأشار 
إليه الحلال الى إذ يقول فى تفسير الآية 
( من شاء ذكره ) :(إن الكو حفط 
ذلات فاتعظ يه) » فهو نجعل الضصيز عائدا؟ 
عل ماكر هن وال الو 3 

وأصرح من هذا أن يقال : إن الفممير 
عائد عل /القرآن ؛ وهو إن لم يجر له ذكر 


فى هذا المقام فهو معهرد معاوم ع 
كل - 

ويؤيد هذا ماجاءت به الآيات التالية 
فى قوله تعالى : ( ى صحف مكرمة 
مرفوعة «علهرة بأيدى #ضفعرة كرام بررة) 
إن المعهود المعروف أن هذه أوصاف 
لاقرآن الكثر م. 

النتيجة أنه لايكون فى الآية وضع 
ضسر المذكرموضع ضمير المرانث ليقال: 
إن ذلا قد انختيرلأنه محقق تناسب الفواصل. 

آية ثالثة 

وآية ثالثة» قوله تعالى :(#الواسواء علينا 
أو عظت أم لم تكن من الواعظين ) . ( ١5‏ 
المُعراء ) . 

نحكى هذه الآية مقالة قوم عاد الىواجهوا 
مما رسوكم هود عليه السسلام ها أمرهم 
يتقوى الله ودعاهم إل الإمان يالله وسحده ويك 
الشركاء ؛ ووعظهم وحذرهم هن سوع عاقبة 
العناد والكفر » وقال لم : ( فاتقوا الله 
رأطيعون + واتقوا الذى أمدة كم عاتعل.ون 
أمدكم بأنعام وبئين وجنات وعيون : 0 
ناف علي عأءا ب يوم عظم) ٠‏ فقالوا له: 
( سواء علينا أوعظت أم لم تكن»ن الواعظين) 
أى لاتظن أن يكون لا تقول تأثير على 
نفوسنا » ولاتطمع أن نترك مان عليه إلى 
ذلاك الذى تدعونا إليه 


« وهنا يقال :إن الأصل فى المقابلة أن 
تكون هكذا : ١‏ قالوا سواء عايئا أوعظت 


أم م لم تعظ . هإن عيارة » أم تعظ ) 
هى العبارة القريبة المختصرة 5 بوضوح 
على نفس الى الى أريد بالمقابل الوارد 
ف الآية ااككريمة وهو :( أم لم تكن من 
الراعظين ) » ٠‏ ن الطول وعخالفة 


الأصل فى التجبير فعدول الابة عن 


مايه 4 


المقابل الأصلى القريب التصر إلى ما جاءت 
به لايظور أه وجه إلا أن يكون «و مراعاة 


التناسب بخن الفواصلى 5 


0 والمدواب») : أن المقابل الى وردث بدالكية 
قل 5 حقق به تناسب الفواصل من غير شاث » 
واكن هذا التنا سب 0 يقعبك إليه من طريق 
عاافة الظاهر والعدول عن ١‏ لافظ الأصلى 
القَريب اختصر إلى خخلافه ؛ مع اناد مع 
اللفظين كنا يظن خبطأ ؛ فإنالمبى | 
واحدا فيهما . 


جسن 


ذلاث أن قوم هود عايه السلام أرادوا أن 
يقطعوا كل أملله فى قبوم دعوته فقالوا :إنه 
يستوى عندهم أن يعظهم وأن يكون من 
غير الواعظين . أى وأن يكون غير 
أدل الاوصظ أقياة ب هذا أباغ فى الإقناط 
والإيثاس دن ذلات المقابل ال#نهر» وأن 


يقال 5 : وعطلت أم لم تعظ 8 


وقد نبله الزعمشرى فى الكشاف إلى 


هذا العبى ‏ إذ يقول 


قات : ليس المعبى يواحد . وبينبمافرق » 
لآن المرادسواء علينا أفعلت هذا الفعل الذى 
هوالو ع ظأم لمتكن أضاة” دن أهلهو يأ نش ره » 
فهو أبلغ فى قاة اعتدادهم بوعظه ىس 
قوللك : آم لم تعظ ) . ( تأسير 
الكشاف ج «#ا ص ١79+ 1١١8‏ ): 
اع اي ش 

؟ وما قلناه فى ثلاث الأية من سورة 
الشعراء يقال فى نظائر ذا من مثل قوله 
تعالى : ( قال سننظر أصداقت أم كنت 
من الكاذبين ) ( /ا” الثمل ) 


فإنه إذا كان مقتضى الظاهر ى المقابلة 
أن يقال : « سننظر أصد قت أملم تصدق » 
أ « أصدقت أم كذذابت »2 فقّد عدل 
عنه إلى ماوردا ت يه الآية » وهو يللعلنى 
معنى أقوى من ذلاك و أبلغ : فإن المراد 
بيان أن الحدهد لاجرو على الكذب على 
سلوان عليه السلام» فيا تبره به عن ماكة 
سيأ ء إلا" إذا كان ااكذبد يدن اممتأصلا 
فيه ٠‏ وهذا المعبى هو الذى يفيده الصوغ 
( قال 
سننظر أصدقت أم كنت من الكاذين ) 
م هو الذى يتحقق به فى المرتبة الثانية 
تناسب الفواصل + 


النى جاعت به الكية الكرعة : 


وى «ذا يقول الزمشرى : « وأراد 
بقوله : (١‏ أصدقت أم كنت من الكاذبين ) 
أصدقت أم كذبت إلا إن «كنث من 
الكاذبين» فهو أباغ . لأنه إذا كان معروفاً 


جنا 


بالاتراط لى سلاث الكاذيين كان كاذ بآ 
لأقبالة . 
همأ رين بهء فلى يوثق به ) . | ه . ( تفسسر 


أ 


الكشاف ع كا ص ١48‏ ), 


وإذا كان كاذياً اتهم بااكذب 


هسوهن النظائر الي دولف هنا 
متشي اناهن راغا آم عدر" اقرف 
علهء ولم تكن المتالفة فيه رد السجع 
ودراعاة الفواصل قايتوهم ٠‏ قولهتعالى: 
(إن نشأ نتزل علمبمدن السماء آبة فظات 
أعناقهم لها خخاضعين) .(4 الشعراء) ذلاث 
أنه لوقيل : إن نشأ نتزل عامبم هن السماء 
آ فظلوا ذا خاضعين . لما كان هناك محل 
دراولا شراك ١‏ نكن اله ليفارت 
الأعناق فى الحديث وأسندت إلما اللضبوع 
لأن اللتشموع له آثار تظهر فى الأعناق 
كالتطامن والاتمناء . كنا تظهر فيبا أيضاً 
آثار القوة والنشاط . ودن ذلاث ما قيل: 
«وساات بأعناقا! تطرى الأباطيج ) .وهنايقال: 
إذا كان الأهر كذلاك فلماذا لم يقل : 
فنظلت أعناقهمها خاضعة » عع أن بهذا 
هو الأصل والظاهر ؟ أليس العدول عنه 
إلى صيغة ( خاضعين ) يون هن أجل 
السعجع ومراعاة الفواصل ؟ وحيلاك عق 
لدع أن يقول : إن القرآن قد يعمد إلى 
المعو ولو *ن طريق بعيد أو طريق 


غيره أقرس ل *# 


0 


0 والواب ) : أن إثار صيئة تحاضعين 


سسب وهى جمع السلامة لعفلا ع -- لوس ل(تتحفييق 


السيجم : وإماحكمتماأن الأعناق لما وصفت 
باللمضوع الى هوة رخاصة# بالعقلاء صح 
أن تجرى عليبا من أجل ذاك أحكام العقلاء 
(إذ قال يوسف لأبيه يا أ إلى رات أخد 
عش كوكيا والشمس والقمر رأيهو*لى 
ساجدين ) . 2 : 5 

أما مراعاة السسجع وتناسب الفواصل فقد 
أنت فى المرتبه الثائية » وليست هىأوالى 
من أجلها كان العدول عن ١‏ نخاضعة » إلى 
خخاضين ) ؟ 


نقد ونحليل 
قل م لدان يوط فى كتا 
قد نل الالال السيوطى-” ف كتابه 
1 الإتفات ) عن الشيخ مس الدين ابن 
الصائع النفى أنه جمع فى كتابه : بلحكام 
الرأى 2 
وجهآ لتناسب الفواصل فى القرآن الكريم 


0-7 3 ءٍِ 
أحكام الاى )0 الوق أر يعن 


وقد أوردها السيوطى ف كتابه مع أمثلما : 
ورأينا فى هذه الوجوه أن كثيراأ مسرا 
لابرجع السسيب الأصلى ف جيه على اديحو 
الى جاء عايه - إلى إرادة حقيق التناسب 


النظر إلى المعنى وأعقيق ما يقتضصيه 


من مراعاة الاعتبارات البلاغية الختالهة نم 
50 تناسب المواصل ف المرتبة الثانية . 
ومن أمثلة ذاك ماقاله فّالوجه 
الأول »© وصو تقدم المعمول على العامل 4 
0 قوأه تعالى 5 ( أهولاء إياكم كائو ا 


يعبدون ) . وووله سبحانه : ( وإياله 
نستعين ) فإنه جعل تقدم المعمول فق ذاتك 
على العاءلى دن! أجل تحقيق اتناسب 
بن الفواصاة . 


3 


واكننا نرى أن تقدم سول ف الآمة 
الأولى لاينظار إليه من أول لامر عل ند من 
أجل تناسب الفواصل : وإنما ذاث لأآمر 
معزوق هو الاهمام يشات المقدم وبيات أن 
بحط الإنكار هو ذو»جية العبادة إلى الملاتكة 38 أها 


0 5 3 « 
كتاسيت الفواصل حائه يأى قَْ المرثية العا ليه : 
د : 


وأما قوله سبحانه : ( وإياك نستعين ) 
فإن المقررء المعروف فيه . .أن تقدم 
المعمول فيه على العامل إنما هو لإفادة قصر 
الاستعانة_على الله سبحانه وتعالى ؛ فهو 


0 
5 

9 
ره 


ع 00 

5 أمر دعاوق قبل ان يوك لتناسب 
4 . - 7 0000 

الفواصل الذى هر ثب عن لمعى . 


3 


ومن الأمثاة قوله فى « اللخامس ١د‏ 
من تللث الو “حوره ٠.‏ | وضق تقدم الصفة 
اخملة على الصضة المفردة. 2 قو أه تمالى ن:: 
(و ترج 4 م القياهة كما ااه تصورا 4 
فإن ذلات” مبى على أن م منشررا )4 صحاغمة 
ثانية اتاب وأن الأصل فى الصذة المغردة 
أن تتقدم على الصننة الحماة » لكنها فى الآية 
قد أخرت.عنها من أجل تناسب الفواصل . 
برواكذًا لقو ل 


5 ع سه 5 ٠‏ 
قَْ الإعراب واجود تماو من حيث المعى 


ث 5 - 1 
هو أن ( منشورا 0 حال من الفسر 


:0 8 : 9.5 35 
المنتصوب قف ياقاه” ,: وذلات أنفْ لو كان 


ا 


صبقة ثانية_للحثاب مم فيل » وشبى حبش 
8 0 ث. ع 5 5 
مفردة شاما أن تعدم على الصفة الما 


لمكن أن يقال 2 100 ولخرج 


مثا 
له يوم القيامة كتاباً منشوراً يلقاه » ولاشاث 
أن ع )» هكذا 2 


آخر الكلام يورث النظم 70 ويفحفت 


غير التلاوة 
وصفب 12 يأقاه 


معناه » وذلاث مالا يليق أن يم 8 
القرآن الكرم . لكر ن النظم ألى 'جاءت 
يه الآية الكرمة يفيك أن الإنسان حيما يعسي 
قَّ الأخخر ة كتاب أعماله بعطاه امتشؤزا 


٠. 3 7‏ 
أو له منكنورآ عر مطوى” 4 فتواءجي.ه 


دنه أعماله المطرة فيه فيعرنها م غير 


عناع ولاتعب 5 


وإتقانه وععيئه على ماتقتضيه الاعتبارات 


فى هذا أولا هو إحكام المعبى 


البلاغية » ثم يأنى الاعتبار اللفظى الذى 


يرسجم إلى تناسب الفواصل . 


#اعدتو مق ذلاك قوله فى الوجد «العشرين» 
وهو الاسيغناء بالإغراد عن التثنية 3 
فى قوله تعالى : ( فلاعخر جدّكما من إسلبنة 
فتشى ) . ومعبى هذا أنه يريد أن يقول 
إن الأصل هو «فتشقيا ) واكن 


قيل 7 فتشقى 1( 


واكن. أجود اارأى فى «ذا هو مافاله 
أعلام المفسرين أن الإفراد قْ قوله 
« فتشى» إتما هو للدلالة على 


سعدا ذه : 


7" ن الشذا ع لديا 


آدم هوالأصل فيا جرى علي::, 


يكن 


/ 00 
ختر و-جاء سس الحنة ٠.‏ 3 شيك دلاك لغره 
يعلر يق النبعية 5 وإن من شماه أيضا قازر >< 
ع . 0 
م الأصل قَّ ذلاتك 


لآإن هذه هش أهم وظائفهم 2 ألياة : 


المعيشة 6 والرجال لح 


إقراد الضمير فى الآية » 


فيذا و ور 0 
م نجوه الاعتبار اللفظى الذى يرجع إلى سين 


الور 8 أو 30 3 ا مر اعاة تناسب ار امي 


2-9 وصبا قوادق اأوءجه 0 التاسع و الثلاثين) 
وصو العدول عن 
الاستقيال فى 


١ 5 9‏ 
صيخة الالضرى. إلى صرخة 
1 شعو قو ٠‏ تعالى ) فريقآ كذيم 


وفريفاً تنثاوك ( قال : والأصل «انتلم) : 'ْ 


ومن العيجيب ان صر قلف نذاره 
قَْ اازاوية الضينة 4 ولاياجه ماكر إلى 


30 


إن ادر باجا ارع قْ شرام هذه الآية 


أ 
2 0 ا اله ى ترجع إلى الإخبار 


بالأمر على مأكانت عليه حقيقته الرافعية ) 
ماار بيه على 


ع نيا 
او تقردر سورمبا ماتقتف يه 


أصول اابلاغة الأرانية 


3 


أما الآ اول فالماحو ل فيه أن 0 قك 


ف الماضى فقتل أنبيا6هم 0 إن 


الغالبة عليهم قدورتا من 


وقع مجم اق ١‏ 


طبيعة | 8 0 


بعدهم أبناوهم ع فكانالمعامر وذمنهم ارسول 
الإسلام عايه الحيلاة والسلام يكياوذآه 


. و 03 اه 
وياديروكف لل اث به ع وأصدق شاملك 


على ذلك قوله عليه الصلاة وااسلام:- 
وشو 2 عر قن موئكه ب : ( مازالت ؟ 3 
يمر عافن فهنا أوان قطعت أمبراق 0( 


وق رواية ) تعاودق ( 


فالبود قتلوا الأنبياء والرسل فى الماضى » 
والبود كانوا يعماو ن على قتل 93050 كبلى للد 
عليه وسام ذم بعك ذلاء 4 والعيارة 
الى تستقم للدلالة على الأمرين 
( الماضى ومايراد فى المستقيل) هى صيغة 

وأما الأمر الثالى 3 وهو اير مجع إلى 
المنى البلاغى الذى هو فى أعلى مستويات 
البلاغة ‏ فهو أن التعبير بالمضارع قل أريد 
به استيحضار الصورة الفظيعة ابى كانت من 
اليود حال ارتكاءهم جراثم قتلهم أثبياعهم 
ولصودر ذه المالة البشعة قْ النفوس لتدرك 
مدى ثلاث اللختر ام الرودية الشنيعة . 

وهذا الاستحشيار ملايثال ؛ بالتعبير 

بالماميى ( وإبما سبيأه المضارع 0 


3 ع 


ومن ذلاثك قولهتعالى : ( الم ثر أن 
الله أنزل من السماء ماء فتصيح الأرض 
مخضرة ) ؛ فقد أريد .ذا استحضار 
الحالة البديعة الحمياة : حالة اختضرار الأرض 
بالنببات على فور تزول المطر دن اأسياء: 


م 


أمدي» 


وتصوير هذه الخالة فى اله من 


5 
مي ا 


تصوير . 


أما بعد » فإننا قصدنا بإيراد هذه 
الأمور الأر بعة كرد التمثيل 3 وم ذرد 
الحصر والاستقصاء » فإن كثيراً غر 
هله الأربعة لايسلم فيه مأير يده مالف 
كتاب, إحكام الرأى قُُ أحكام الأى) .و الله 


8 


أعا 
ّْ 


عبد الرحمن ثاج 
عضو اللجمع الراحل 


(1) الأكلة ينسم الهمزة » وهى اللقمة » وفتح الهمزة فى الحديث خط ء لان الأكلة بالفتتح المرةءن الكل 
والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكل ءن تك الشاة اللسمومة أكلة كاملة وإنما أخذ مها لقمة واحدة . 
و تعادثى بتشديد الدال المشسمومة بمعنى ترأجعئى و يعاو دئى ألم سمها فى أوقات معلومة . 


14 


اانا لسرم 1 بي 000 
الصراع بين القرّاء والتّحاة 


للدكنور أحمد علمالدينالجندى 


مقدمة : 


اندفع المسلمون َك اسيل يدرسون الرسرك صلى الله عليه كم 2 أنا جياه" 


ِ - 
القرآن ويحفظونه متذقفهين متعبدين َف 5 ) لذا أخيكد نص القر 1 


9 
وكان الاعهاد فى نقل القرآن على حفظهء الكريم بالعناية الشديدة المنقطعة النظير» 
القلوب والصدور » كما جاء فى صفة أمة 0 فأقام الله له أئمة ثقات من القراء'"' 


و 


,5-١ النشر‎ )١( 
(؟) سموا بالقراء » لأنبم يقرءوت القرآن ويقرئونه » وكان من ساوكهم فى الصدر الأول أثْبم يستعلون‎ 
على الممال على حين تخضع ظهورهم وتتدى أصلاييم على أجز اء القرآن وسوره » ويقضون ايلهم صلاة » وصيابا‎ 

وبكاء, * هٍ 
وكان ( القارىء ) عبد الله بن عمر يد القوة على أن طثم القرآن ى ليلة ( غاية النهاية فى طبقات القراء؟ - ومع ) 
ويفلقعايه يابه ويبكى حور مفيث عيناه » وشعاره» ابكوا » فان 0 تبكوا فتباكرا » فوالذى تفسى بيده لو يمل م العلم 
أسود ؟ م أصرخحى ينقطع صوته ؛ وصل حى ينكدر صليه و. فقاموا لولهم أرقا » وتبادرث دموعهم ثرفا ؛ دى 
فضئيت مهم الأبدان وتغيرت مهم الألوان » حبرا القرآن يأبدان ناحلة » وشفاه ذابلة » ودموع وابلة » وزفرات 
قائلة . . . . فافيت عبر اهم من وعيده » وشابث ذرائبه من تحذيره ( لطائت الإشارات ) ( لما بعدها القسطلانى ) 
وقد لمس الذى ( ص ) فى القر اه سدة ثقافهم وأمااميم 2 و إخلاصهم لادين فاؤد مهم دعاة الفكر الإسلاي » وقوادا 
التحرير » ومن أمثلة الاعاء : : أنى بن كمب »© والماثر بن عمر والأنصارى » وكان ( القراء ) أعلم الئاس بالءقيد 
الخديدة ؛ والفكر الإسلاى الوليه. أما القواد من ( القراء )فنهم : مصعبب بن عمير حامل لواء المهاجرين يوم بدر » 
ولقد تأثر الى ( ص ) يوم أحد لمصر عه ووقف يتلو » من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه م الأحزات 
آبة مم ومنهم معاذ بن جبل » وسعد ين عبيا © وعبادة بن الصامت »؛ ولقد بلغ من تكدريم الزى ( ص ) هم عند مصار عهم 
يوم أحد أن أمر بتقدم أكثر هم قرآنا ( سيرة ابن هشام ١‏ - مه ) ثم خاطييم الرسول ( صل الله عليه وسليم ) بقوله 
« إن رسول الله يشبد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة « ( الإتقان ١‏ - ه" ). وعلى أطراف أسئة رماح القراء كران 
النصر يوم حنين » كا اسات القراء فيمماركالردة وكاتر! «ملةالأواء فها . ولما انكغى المسلمون قال واح4 من حم 


يأرل 


تجردوا له ؛ وبذلوا أنفسهم فى سبيله 
وتلقوه من صاحب الرسالة حرفا ححرفا » 
لم بملوا منه حركة ولاسكونا ولا إثباتا 
ولا حذفا » ولا دخل عليهم فى شىءِ منه 


شك ولا وهم ققد قوف أن الرسوق (من ) 


كان يستمع إليهم وهم يقرءوذعليه » 

ل 1 
فعن ابن دسعود قال : قال رسول الله ص لى' 
الله عليه وسلم اقرأً على : ففتحثت سدورة 
. النساء فلما بلغت ١‏ فكيف إذا جثنا من 
كل أمة بشهيك وجثئدا بك على هؤ لاع 

_ 1 9 8 يكل 

أ شهيدا» رأيت عينيه تذرقان من الدمع 


0 ا 
ومن لال هذا 


النص ذلمح توثيق النص القرآى »© 
1 فط 

لآن النبى ( ص ) كان يستمع إلى قراءة 
أضيعانه ُ وهناك توثيق آخر ظهر ذها 


رواه عطاء بن يسار عن ألى سعيك عن 


النى ( ص ) قال : لا تكفروا عى شيمًا 
تنو القر ان قي "كتينم فى وف توق 
2 الوق 5 

القرآن فليمحه )وذلك مبالغة منه فى 
شدة الحفاظ على النص الق رآنى لذلك كان 
القرآن هو النص العربى الصحيح المدواتر 
١‏ المجمع على تلاوته بالطرق الى وصل إلينا 
ا و َ 1 
اما فى الآداء والحركات والسكنات » فلم 
يتوفر لنص هاتوفر للقرآن الكريم من 
تواتر رواياته » وعناية العلماء بضبطها 


. 2 1 
وتحريرها هنا وسئندا 4 بل م نعرف 


البشرية كتابا أحيط بالعناية واكتنف 
بالرعاية فحوفظ على تراكيبه وكلماته ‏ 


وحروفهوحركاته وكيفية ترتيله بلمهجاته 8 
مع إتقان متناه فى التلقى والتلقين » ودقة. 


0 2 )6 
بالغةق الأخل والاداء مثل الكتاب العزيز 1 


>> ( القراء) بعد آن التقط الراية فى ثورة وغضب : ماهكذا كنا نفعل مع رسول الله (صل الله عليه وسام) ثم حفر لنفسة 
حشرة ف مماحة المعركة ومعه راحة المهاجرين وغال يضرب فق صمود وبأس مدى استشهد 2 أما بقية القراء فقد انسديوا 
من بين بقية المسلمين وألقوا كتيبى فدائية اتعدارية وكان شعارها يا أصصماب سورهاابقرة ( يقصدون القراء فصدقوأ 
ما عاهدر | الله عليه » وسحقوأ الأعداء بسيوفهم المسلءة » واولا ( القراء ) لكان العار والمصير الرهيب فى انتظار المسلدين 
كنا اشترك ( القراء ) أيضا فى اخيش العربي الإسلاى الذى فتح مصر *٠‏ «ه وكان سلوكهم الحربٍ : أن يقتلوا أو يقتاوا . 
انظر القرآن وعلومه فى مصصر . الدكتور عبد الله البرى - فى مواطن «تفرقة من الكتاب . 


(1) النساء 45. 


(؟ ) تاريخ القرآن الزنجاف ص ؟١‏ لد التأليف و الترجمة والنشر ١04‏ «. 
(” ) المصاحف السجستاق + ط أولى المطبعة الرحمانية تحقيق أثر جفرى . 
( ؛ ) فق أصول التحو : سعيد الأفغالى ”اط الجامعة السورية باه 5 ١‏ ط الثائية . 


(ه ) نظرة فى النحو . طه الراوى » جلة المجيع العامي بنمشق لد 4١ج‏ 4 6 1٠١‏ سنة مه ه- زوورنم.' 


ضل 


ولهذا كان القرآن الكريم مع قراءاته 
4 

الواردة إلينا عن الصحابة وقراء التابعين 
ب وهم جميعا .ون يحتيج بكلامهم العادى 
بل قراءاتهم الى تحروا ضبطها - 
حجة فاللغة لا سما لهجات العرب الذين 
أبييح لهم أن يقرءوه على لهجامهم 
المختلفة » قال الإمام أبو محمد 
عبدالله بن قتيبة « وكان من تيسير الله . 
أن أمر نبيه (ص ) أن يقرىء كل قوم 
باغتهم » وماجرت عليه عاداتهم فالهزلى 


(1) اشتبر من السحابة ؛ 


مان وعل وأى زيد بن ثابت وابن مسعود وحليفة . 


يقرأ ( عبى حين ) يريد( حتى حين ) 
لأنه هكذا يلفظ مبا 2 والأسدى يقرأ -ِ 
تعلمون - و(تعلم ) ) وتسود وجوه ) 
و ( أل أعهد إليكم )'والسيسى عد 
والفرثىلا ممز » والأريقول ( وإذا قيل 
لهم ١)‏ وغيض الاء ) بإثمام الغم الكسر » 
و( بضاعتنا ردتإلينا) بإشهام الكسر مع 
0 
الهم »و(مالك لا تامنا) بإشهام الهم 
مع الإدغام ‏ وهذا ما لا يطوع به كل 
)0 


لسبان 


ومن التابعين بالمدينة ؛ 


أبن المسيب وعردة وعطاء. ومكة : عكر مة وابن الى مليكة . وبالكرفة : علقمة والأسود ومسر وق اربيع بن 


ا" 


خيم ووذ بن حبيش . و باليصرة : عامر بن عبد القيس و أبو العالية وقتادة. وبالغام : المغيرة ألزوى. 
ثم قلت هلاه طبقة أخرى . وكاذبالمديئة : أبو جعفر يزيد بنالقعقاع ثم شبية بن نصاح ثم تافع بن أ.ى نعيم 
وإليه صارث قراءة أهل المدينة . وكان مكة: عبك ألله بن كثير و محمد بن خيصن . وكان بالكوفة 0 ى بن وكاب 


وسليان الأعش ثم الكسال . وكان بالبصرة : عبد الله بن إلى إسدق وعيسى بن. عمر وأبرعمر بن العلاء وإليه صارت قراءة 
أهل البصرة » وكأن بالشام : عبد أله بن عامر . وأشكبر بالآفاق الأئمة السبعة وهم : نافع وابن كثير وأبو »#رى 
وابن عامر وعاصم وحيزة والكساقٌ وهولاء هم القراء السبعة الذين اختار قراءتهم ابن مجاهد ( 884 ه) آخخر 
من أثتهت إليه الرياسة ,مديئة السلام ( إبراذ المعالى + » ه ). وانظر حديفا مفصلا عن القراء وأتسابهم وأساتلتهم 
وتلاميأهم فى كياب : 

كا بالسبة فى القراءاث لابن مجاهد . تحقيق د - شوق ضيف دار الممارف بمصر . 

التيسير فى القراءات السبع إلدالى تحقيق ( أو توبرتزل ) . 

إبراز المعانى من حرز الأمافى لأنى شامة . 

# ونجد المقرثين ومرشد الطالبين ابن الخزررى. 

»ه لطائف الإشارات لفنون القراءات ( شباب الدين القملسلالى تحقيبق - عبد الصبور شاهين و الشيخ عامر 

يان : 2 

# النشر فى القراءات العشر لابن. الحزري. 

غاية البايات فى طبقاث القراء لابن المزرى نشرة ج . ير جشار أمر 

»0 سراج القارئ المبتدئ وتذ “كار المقرئ المنتبى - لأنى القاسم القاصح . 

أتحاف فضلاء البشر - الدمياطى. 

»# تاريخ القرآن) ‏ الزنحانى. 

١(‏ ) مشكل القرآن لاين قتيبة ١‏ - 588 ط الخا'بجى » النشر 1-؟1, 


١1 


يا # 
والقرآن المعجز وإن نزل بلغة أدبية 
ار 2 3 3 5 2 
عودجيه 4 إلا أنه أبيح قَ قراءاته أن 


نوع هل 'تالف اللغة الجركسية كد نيديا 
على العرب »© وجمعا لكلمتهم » وكما 
ل 2 رن 
لهم على لسان رسوله الكريم (ص ) أن 
بأخنور ون اومن امنعانه رفن 
الله عنهم فى فرائضهم و أحكامهم وصلاتهم 


وزكاتهم وحجهم وطلاقهم وعتقهم 


( بسار عليهم كذلك 2 


وسائر دروم 
8 
قراءات القرآن حيث تقرؤه كل قبيلة 
بلهجتها ) قال أبن قتيبة ١‏ ولو أزاة كل 
و 

فريق من هؤلاع أن يزول عن لغته » 
وما جرى عليه أعتياده طفلا وناشكة 
وكهلا ‏ لاشتد ذلك عليه وعظمث المحنة 
0 : 

فيه 4 وذلك يتفق مع ما رواه ابن عباس 


زفى الله تعال عنهها أن وسول الله امن ) 
قال : أقرأى جبريل على حرف فراجعته 
فلم أزل أستزيده ويزيدنى حتى انتهى إلى 
نو الدرف "هه العلا كو و 
فى كتب القراةات والمصاحت والتفاسير 
كما ورد من طرق متعددة © وبأوجه 
مختلفة » ولكنها معذلكمتفقة فى الفكرة'* 
ف انرسك تن ادرف افتاه 
العربية لا تستطيع أن تقراً كتاب الله 
إذا نول يلقة راط ود لان لق الغرقب 
لهجات مختلفة « فلو كلفوا العدول عن 
لغتهم والانتقال عن ألسنعهم لكان من 
التكليف عا لا يستطاع”' ) 


ويدل حديث رسول الله (ص ) على 


أن هذا التيسير والتوسعة فى قراءةالقرآن 


١‏ م( الفرق بول القرآنث وقراءاته أن الدّرآن )ا هق الوحى الم ل على يك صل الله عليه وسلم للبياث و الإعجاز ؛ 


والقراءاث هى : 


اختلاف ألفاظ الوحى المذكور ق كتية الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتتقيل غيرها . 


البر هان فى علوم 


القرآن ج١‏ ص م١"‏ - وانظر إتحاف كضلاءالبشر صصرهو لطائف الإشارات ١7١ - ١‏ ويقول ابن الازرى 'ى منجد 
المقرئين ص " ( القراءاث هى علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة ) . وأما المقترىّ ذهو الغام 
بالقراءا تآداء ورواها مشافهة فلو حفظ العيسير مثلا فليس له أن يقرى بما فيه إن ل يشافهه من شوقه به مسلسللا » 
لأن فى القراءات أشياء لا تح إلا بالسماع والمثافهة . متجد المقرئين *. وائظر الفرق بين : المقرىُ والقارئ والمامنى 


وشرو طهم و صفاتمم ق : منجد المقرئين الباج الأول . 


(؟ ) القرطين لابن مطرف الكثانى -١‏ م؟؟ ط أول . 


() النشرا وساسمو., 


(4 ) فتح البارى بشرح البخارى 4 - ١9‏ لابن حجر ط الهية م4١‏ ه. وانظر النفر ١5 -1١‏ لابن االمزدى . 


(8) انظي جامم البيان فى تفسير القرآن ١١ - ١‏ ط أول الطبرى. 
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(5) النثر ١‏ -؟أ؟. 


على هذه الحروف إِعما كان يعد الهجرة ) 
وبعد أن دخلث القبائل المختلفة الدين 
الجديد فكان من التيسير عليهم قراءته 
عل تعد الوروك اوها ينهد عل أن 
التبسير كان فى هذا الوقت أن جبريل 
: 250 
لق الذنى (ص) وهو عند أضأة بى غفار 
8 1 5 2 7 
ذال ١م‏ إن الله يامرك أن تقرىء أمدك 
50 00 
القر آن على حرف 
ا نوي اناه 20 
ما أوسجه الاخيدلاف بين القراءات 
58 بينها أبن قثيبة ت "لاه )» وهى 


سيبعة 3 م 


ذف الإعراب بما لا يزيل صورما 
و 
فى الخط. ولا يغير معناها . نحو «( هؤلاء 
بناق عن أطهرلكم عو «أطهرٌ »ودهل 
يجارّى إلا الكفور » و١‏ هل نجازى إلا 
:3 0 و 
الكفور © » «ويامرون الناس بالبخل» 
و«بالبَحّل) » (فنظرة إلى ميسّرة » 


4 9 
و / وماك ا ء. 


٠‏ الاحبعلاف فى إعراب الكامة 
وحركات بناثها رم يغير معناها ولايزيلها 


9 َ 
عن صورما نحو 0 رينا باعد بين أسفارنا 


سمه 


نا بَاعَدَ وو وإذتاقزنه .و «تلقونه ) 
«واذكر بعد 2 ) وابعك 5 
٠‏ م الادئلاف فى حروف الكلمة دون 
إعراما ما يغير معناها ولا يزيل صورتها 
نحو ١١‏ وانظر إلى العظام كيف ننشزها ) 
و١‏ 5 ها ١حى‏ إذا فزع عن قلومم ) و 
افرع 0 . 

أن يكون الاختلاف فى الكلمة با 
يغير صورتا ومعناها لحر ( وطلع منضود ) 
ف موضع «وطلح .٠‏ 

ه_أن يكون الاخملاف فى الكلمة ما 
يغير صورتها فى الكداب ولا يغير معناها 
نحو ( إن كانت إلا صيحة واحدة » 
و (ازقية واحدة ) و( كالعهن المنفوش » 
و«كالصوف ). 

+ أن يككون الاختلافبالتقديمو التأخير 
نحو و وجاءت سكرة الموت بالحق ) 
ووجاءت سكرة الحق بالموت »© . 

أن يكون الاختلاف بالزيادة 
والنقصان نحو « وما عملت يديم ( 
و( عملته أيدمهم ) 0م فإن الله هو الغعى 
الحميد » ١‏ فإن الله الغنى الحميد 6 


بنقصان «( هو ) إن هذا أخير له تسيع 


١ 0‏ ) تفسير الطبرى ١" - ١‏ طالأميرية فتح البادى 4 - 58 , 
5 بدا آي ينا وده ١‏ 


كيل 


1 0 5 1 [للق 
وتسعون تعجة ولى بعججةه واحدة دي 


ثم يقول ابن قتيبية «وكل هذه الحروف 
كلام الله تعالى نزل به الروح الأنيق 
فل شرك القت رو“ علدت 
القراءات لا يخرج عن أمرين : 

الأول : أن تختلف القراءتان فى اللفظ 
وتتفقا فى المعنى » ومن هذا النوع ما يرجع 
إلى اختلاف اللغات كقراءة : 


٠‏ مارم 
(مرفقًا ') بكسر المم وفتح الفاء » 
وبفتح الم وكسر الفا ى 


والحكمة فى إنزال هذا النوع فى 
القرآن تيسير تلاوته على ذوى اللغات 
المختافة . 


ون هذا النوع مالا تختاف فيه اللغات ,7 
وإثما همأ وجهان » أو هى وجوه تجرى 
فى قصيح الكلام' ,1 ' 1 


7 2 يىو(؛) 


( قوم توح دن قبل -. 


فرىة بخفض مم ) وقوم) ونصبها ١‏ 


وهذا الذوع وارد على سنة العرب 
من صرف عنايتها إلى المعاقى » ونظرها 
إلى الألفاظ على أنها وسائل » فلا ترى 
نأسا ق إزراد الافظ عل :وجهين ١‏ 
5 دام المعبى الذى يقصد بالخطاب مستقما 


ووجوه 


وق هذا دو سعة على القارىء 4 بعدم 
قصيره فى نطاق سدرقفا وأحلك . 

الثانى : أن تختلف القراء تان فى اللفظ 
والمعنى معاً مع صحة المعنيين كليهما » فلا 


كن اجياعهما فى شىء واحد . تددو ' 


د سك تساف رهر (ه) 
#فازلهما الشيطان عنها ) , 
٠.٠ 1 3‏ 0 0 
قرى». يعدلدف الالف رعدك الزاى ف 
3 

تشديد اللام الم ار قعهما فى اأزلة 
0 ع 
أى الخطيئة وقرىء بائبات الالف 
بحل الزاى مع تخفيرف اللام والمعى تمحاهمأ 
وأبعدهما عن الجئة فالمعئيان متغايران ب 
كما در سم ولكنهما يجتمءان 4 فإن 
إيقاعهما ف الزلة اقفدتضى تنحيتهها عن 


الجنة » فهناك تلازم بين المعنيين . 


)١(‏ القرطين. لابن مطرف الكنانى ١‏ س 78١‏ طالدانجى ‏ أنظر: النشر لابن الازرى ١0 - ١‏ - م؟ ومقدمتين 


ف داوم القرآذه؟ مذ باعا 


58 ؟ . وقارن رأى ابن ثتيبة بر أى ابن ا طزرى و الرازي و الباقلالى فى : ٠‏ #الثشر 4-١‏ اب 


مقامتان ف علوم القرآن فا بعدها. أطائف الإشارا ت لفنون القراءات غ8 قا بعدها. و الكلمات الحسان 84 المطيعى 


مناهل العرفان لازرقانى م١‏ . 
ع آية 15 من سورة الكف ٠.‏ 


حل 


(0) النشر - ١ه‏ 


(4) آية5ع من سورة الذاريات . 


(ه ( آية ك” من سورة البثّرة م 


ل 
كل وقطع 0 كذلك أنزلت مدن عثل 


وحكمة هذا النوع من الاختلاف أن . 
1 : 
الله 0 وكل قرأ ع بالنسبة إلى الاخررى 


تكون الابة منزلة آيتين وردتا لإفادة 


حق وصواب . 


"د بيان حكم مجمع عليه كقراءة 


المعنين جميعا . أما اخختلاف القراءتين فى' | 
اللفظلط والمعى مم تضاد المعنين 4 وتضارب" ‏ 


الهدفين » فلا أثر له فى القرآن الكريم ' 


ومحال أن يكون فيه 


مره امام إن 0 2 1 نت في 
« ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
.امام ل مم( 1 
فيه اخثلافا كثيرا ‏ ). 


اخعلاف القراء ات وتنوعها وحكمة 


ذلك : 
4ب السييل طخل ٠‏ :امه 
اانه كمرك ان اللقزرد ل 1 إن 
أرسلت إلى أمة أمية فيهم الرجل والرأة 
والغلام والجارية والشيخ الفانى الذى لم 
. يقرا كثابا قط 4 ولو كلف هؤلاء بلغة 
”واحدة لشق عليهم ذلك » فاقتضى الدين 
أن تتذوع القراء ات . وإلى ذلك أشار 
البى ( ص ) حيث قال لأحد المختافين 
وأحسنت »وف الحديث الآخمر وأصبت » 


ولثالث « هكذا أنزلت © فصوب قراء 


سعد بن أبى وقاص ١‏ وله أخ أو أخيث 
من آَم ؛ فهذه القراءة تبين أن المراد 
بالأخخوة هنا هم الأخوة لأم . وى القراءة 
المشهورة « وله أَخْ 1 أخمت ). 


م وملها كذاك ترجيح حك اختايف 
5 . 
فيه كقرا ءة ( أو تحرير رقبة مؤمنة 01 
0 
بزيادة مومنة - وذلك فى كفارة اليمين 
ففيها تريح لذ شدراط الإيمان فيهأ كما 


ذهب إليه الشافعى » ولم يشترطه 


ومنها الجمع بين حكمين مختلفين 
كشراءة ( ولا تقربواالنساء حى يطهرن » 
أو يطهرن . بالتشديد أو التخفيف فينبغى ' 
الجمع بيئهما وهو أن الحائض لا يقرما 
زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها 2 » 


وتطهر بالا غتسال . 


. أو القراءات للشيخ القاتمى‎ : ١0م‎ - ١ آية 9م من سورة النساء وانظر الترطين بن مارف‎ )١( 
. انظر الشر . لابن المزرى أ سام ف يبعدها 03 وكتب التفسير 0 والإئقان السبوطى أن قراماتث ألقرآن‎ 2) 


د. عبد الحلم النجار مجلة كلية الآدابم ٠١‏ ج1. 
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هس ومتها اضبلاف حكمين شرغيين 
كقراءة « فامسدوا بروسكم وأرجلكم ( 
بالكسر أو الفتح ٠»‏ فالخفض يقتضى 
قرفا اللنقع 6والقضيه وى افرون 
الغسل وقد بين النبى (ص ) ذلك فجعل 
انيع ان ريق اللحنة نونو لل تووم 


كس ومئلها ما ف ذلك دن مباية البللاغة 
وكمال الإعجاز » وغابة الاختصار وجمال 


الإيجاز 5 


“ا ومئها ما فى ذلك من عظيم البرهان 
وواضح الدلالة إذ هو مع كثرة هذا 
الاءتلاف وتذوعه م يتطرق إليه تضاد 
ولا تناقض بل كله يصدق بعضه بعضا 
على مط واحد وأسلوب واحد وما ذلك إلا 
2 بالغة » وبرهان قاطع على صدق رسول 


الله صلى الله عليه وسلم . ) . 


ومنها أنها تكشف عن فروق المعانى 

ولح دقائقها ورقائقها فى السياق القرآنى : 
2 

ومن ذلك قراعة على عليه السلام 3 

وأى رجاء وابن بعر وثاردت وعبتريم ( 


ا 61 


م٠. سورةيوسف‎ )١١( 


(؟) لطائف الإشار أت 0 : واس إلا ,. 


وقراءة الجماعة : بالغين المعجمة .فالأولى 
كما يرى ابن جنى'" : أنحبه وصل إلى قلبها 
فكاد يحرقهلحدته. والثانية أنه فرقشغاف 
قلبها حتى وصل إليه . غفالفرق كما ترى 
ذقيق. :رقيق نييما # وإن كاك المال اد , 

ولم يزل العلماء يستنيطون من كل 
كرت يقرا يه الفارعا ب مدق له بو 
فى قراءة آخر ذلك المعبى . يقول شهاب 
الدين القسطلانى 6 فالقراء'ت حجة الفقهاء 
فى الاستئباط » وسححتوم 4. الاهتداء 
اا ال 


وليست القراءة السبعية وحدها مصيدرا 


لهجات القبائل سل 


شاركتها القراة#ات العشرة وما فوقها 


دن مص 7 در 


والقراةات الشاذة كذلك يقول أبو حيان 

0 والقراةات مجاءت على لغة العرب 
040 3 

فياسها وشاذها ) وذلك لان لها سندا 

من صحعحدة الرواية وموافقتها وجها دن 

وجوه العربية ؛ ولهذا كان ابن جى 

على حق عندما وثق الشاذ واحتج له وأنه 

0 نازع بالئقة إلى قراثئه ») محفوف 
3 0 

بالرواية من أمامةه ووراته ( ثم حاول 


(؟) المحتسب ١ح‏ وعم طامحجلس الأعل . 
(4) البحر أغيط م - موىو , 


60 لمحتب ف شواذ القرراءات ١‏ سم يخ جح ارط مكارة يدور ذلام؟ تفسير . 


١؟‎ 


أبن جبى مرة رق أن بقارن بين الشاذ 
وغيره بقوله « ولعله أو كثير مله مساو 
قى الفصاحة للمجتمع عليه » نعم ورمما 
كان فيه ما تلطفصنعته » وتعنف بغيره 


: 8 )0 
فصاحته 6و غطو هه 


قوى اسان 2 
وترسو به قدم إعرابه ... إلى أن يقول 

0 لكن غرضنئا منه أن نرى وجه قوة 
كانسفى الآن كاذ اعوا نه فنارت لماك 
الرواية بجرانه آخذ هن سمت العربية 
نولة يوان" ترقب أطي النائن عل 
الاحتجاج بالقراءات الشاذة فى العربية 
إذا لم تخالف قياسا معروفا بل ولو خالفته 
يحدج 5 فى مثل ذلك الحرف بعيئه »© 
وما القراءات الشاذة فى نظرنا إلا صورة 
نابضة بالحياة لكثير من لهجات القبائل - 
ولكن هذه القبائل » لم تئل نصيبا من 
المجد والجاه فحكمو ا بشذوذ قراءتهم الى 
هى صورة حية للهجامم 
القراءة وإن شذت - فهى أقوى من تراث 


)١(‏ بممده. 


5-3-8 


النشر والشعر على السواء » أن القراء 

كائوا | يسجاون نزرالخلافوقليله ؛ وهم غى 

ذلك 10 من رواأة الشعر وغيرهم حين 

نقلوا إلينا إشارات لهجية وقع فيها 

افتريك قازة والتصحيف 'جازة أدرى + 

يقول الفراء ( والكتاب أعرب وأقوى 

فى الحجة من الشعر 5 » » ولذا قامت[) 
حر كة علمية على امتداد الثار يخ بالتاليك 

فى القراءات الشاذة والدفاع عنها . 


وليست القراءات المختلفة وحدها. 
فى الميدان ‏ وإِنما تمدنا المصاحف القدعة "© 
أيضا مدد لاينقطع من سمات لهجات 
القبائل » لأن اختلافها فى الرسم والإملاء 
يوضح اتساع العربية إبان نزول الوحى 
من جهة ؛ ومن جهة أخرى يشير إلى 
القبائل . 


تعدد لهوجات 


اليك 
ات فحلول الناء ” المفدوحة جل 


المربوطة فى ( رحمت ) فى المواضع السبعة 


(؟) المجلس فى شواذ القراءات ١‏ / " لابن سجى مخطوط مكتبه ثيمرر 9/ا؟ تفسور . 


(* ) معانى القرآن للغراء ١4٠ ١‏ 


(4 ) ذكر السجستانى المصاجف الى تملكها الصحابة وهى: مصحث عمر وعلى وأن بن كعب وابن مسعودوابن 
هباس وابن الزبير وعبك أله بل مل وعائشة و حخفصة وأم شلمة 0( كناب المصاحف وهم دعام ئئ ذكر مصاحفت 


التابعين وهى : مصحف عبيك بن عمير الليى » وعطاء بن أتى رباح » وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير والأسود بن 
يزيد النشعى » وعلقمة بن قيس النخعى ' و محمد بن أبى موسى وحطات الرقاش » وضالح بن كيسان وطلحة بن مصرف 


الأياى و سامان بن مه ر أن الأعمش ( المصاحف لممعدإرة , 


(0) وكانت قمائل طى” ثقف على هاه التأنيث بالثاء وذلك يصور الاحتفاظ بالطور الأقدم لظاهرة التأنيث 


ودل 


بالبقرة والأعراف وهود وأول مريمواالروم 
والركورق 6[ نفيك )أل احد صر 
موضعا من كتاب الله > وا امرأت ) ىق 
سورة القصص والتحريم وآل عمران » 
( وقرت) بالقصص و(فطرت ابالروم : 
و( شجرت) فى سورة الدخمان و( لعدت) 
بال عمران والنور ( وجنت نعم )بالواقعة 
و(بدشعمران ) بالتحريم (ومعصيت 
دن 
يشير إلى أثر القرشية فى الإملاء 
الفر آلىن. ٠‏ 

لون اوسن للق أرقا "قزاءة: لسن 
«سأوريكم ار الفا بواوساكنة 
بعد الهمزة على ما يقتضيه رمسم المصحف » 
قد نسب أبو حيان قراءة الاشياع 
إلى قبائل الحجاز بل قال ١‏ وهى أيضا 
فى لغة أهل الأندلس كام تلقفوها من 
لغة الحجاز » وبقيت فى لسانهم إلى الآ 7" 
ولهذا الرسم الإملاق ود هه ب أن 


موضع وعيد وإغلاظ ‏ . فمكن الصوت 


فيه . 


. الإنحاف م١١ بالمقنع لأرافى لال فا يعدها‎ )١( 
. تاريخ اللغاث السامية 5٠؟ طأوك‎ ) 4 ( 


("7) اليحر 4-حن"؟ . 


ولقد كان إسرائيل ولفنسون على 
كن ف طرلة وان الاري وين أن انيسظة 
أو الها قوع القي ان اول د 
إذ القرآن هو الحقل الخصيب الذى 
ينطوى على تاريخ العربية وأصول منابعها 
وحسب القرآن بعد هذا معجزة أن جمع ١‏ 
القبائل العربية الشتيتة على وحدة لغويةأ 
بعد أن صهرت لغة القرآنث كل ما كان 
بينهم من خملافات” 2 وهضمت خملاياه 
النامية لهجاتهم المتنافرة حهّى حولها إلى 
عقيارة تاهدة غلت العربية وآمدتا يرؤاقد 
غلية ب ثم بنى على هذه الوحدة اللغوية 
وحدة سياسية قومية شادها على وطائد 
كشر من : مبادثه السامية ومثله السمحة 
وقلة"أشرانية سيد الل ومطاولك ناف 0 
كل قبيلة قينها وفخرا حين رأث أن 
لهجتها ممثلة فى كتاب العربية النخالد . 


مبادى: وقضايا : 
وقد استقرثت عنلك المسسلمين معالم 
وضوابط يعكملك عليها قْ القراءة ومقاييس 
2 
وضعتها الأمة ميزانا يرجع إليه » ومعيارا 


(؟) الأعراف ه14 . 


( ه ) انظر مقالنائى دوليات ؟لية دار العلوم الماد الثاثى 191/1 م ص ١81‏ . 


١ 


يعول إليه » ا نا الزلل والخطل » 
وقد جمعتها من مصادر متعددة من علوم 
القرآن » شملت : تفسيره ومعاليه » 
وإعرابه وعزيبه »© ومشكله وقراءاته » 
ثم وضعتها فى تقسم منهجى يأخذ بعضه 


بحجز بعض . 


وهى فى جماتها قضايا على جانئب كبير 
من الأهمية لموضوعنا » فهى مثابة الجرح 
والتعديل لفن القراءات » وضحث شروط 
القراءة الصحيحة .والشاذة © سبعبة 
وعشريه ومافوقها ؛كما وضعت لودا 
للقراءات الضعيفة والمتكورة وكشفث 
المزيف والدخيل ؛ ثم أثارت قضايا هى 
لموضوعنا : لحمته وسداه كالفصاحة 
وقياس العربية » ورسم المصحف » وما 
اسثقر فى مصاحف الصحابة والتابعين ؛ 
ونظرية القراءة بالمعنى » ومخالفة المصحذ 
الإمام » ومكان كل من الأستاذ والرواية 
والأثْر فى القراءة » ثم استنباط الإحكام 
الشرعية من القراءات وموقف النحاة 
وأقيستهم » وصلة ذلك بكل نوع من 
أنواع القراءات . 


أولا قراءة وافقت العربية ولوبوجه » 
ووافقك أجد لماعك المؤارينة ولو اعلا 
وصح سندها . فهى| القراءة الصحييحة 
الى لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها » 
بل هى من الأحرف السبعة التى نزل بها 
القرآن ووجب على الناس قبولها » سواء 
أكانت عن الأنمة السبعة أم عن العشثرة 
آم عن غيرهم فق ال مه البو 

وو افك ركنن هق لالد ركان 
الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو 
باطلة سواء أ كانت عن السبعة أم عمن 
هو كبر هنهم . هذا هو الصحيح عند 
2ن 
ا القراء لا تعمل فى فى - .من 
حروف القرآن على الأْشى فى اللغةوالأقيس 
فى العرية » بل على الأثبث ف الأثر 
والأصح فى التقل » والرواية إذا ثبعت 
عنهم لم يردها قياس عربية » ولا فشو 
لغة » لأن القراءة سئة متبعة يلزم قبولها 
500 فد 
كانبات القزاءات سنة ينه ونقل مخض 
فلا بد من إثباتما وصحتها » ولا طريق 


. 49 والكلات الحسان‎ .١٠ و التجارية وانظر متجد المقرئين‎ -١ النشر‎ )١( 
١٠١ -1 (؟) أنظر كتاب السبعة فى القراءات ص ٠ه لا بن مجاهد ؟ وانظر منجد المقآرئين 58 - النشر‎ 


هئ 


/! ا 0 أ 5 
إلى ذلك إلا بالإسناد فلهذا توقفث » كل ما ورد أنه قرى به جاز الاحتجاج 
| 


5 )0 
عليه معرفة هذا العلمى . ات أن (اللدرمة طرق كان قوادر ا" آم 


1 1 ا م : 0 ا 7 مام 
اواك الفونية والرسم ولم ينقل البتة أحادا أم اذا » وقد أطبق الئاس على 


5 0 زفق 5 3 75 > ام 35 
فهذا رده أحق » ومئعه أ الاحتجاج بالقراءات الشاذة فى العربية 


'إذا م تخالك تابنا دروف 4 بل ولو 


2# أمتددءعحت القراءة بالقياس المطلق 4 وهو 
خالفته يحتج بها فى مثل ذلك الحرف 


الذى ليس له أصل فى القراءة درجع إليه 1 00 
5 م00 بعينه » وإن لم يعجر القياس عليه 

ولا ركن وثيق ق الاداء دحتمك عليه 8 

م الاعياد فى نقل القرآن على حفظ # من. يزعم أن أئمة القراءة ينقلون 

القاوب والصدور لا على حفظ اللصاحف حروف القرآن من غير تحفيق ولا دصيرة 


)04 000 
والكتيب 1 ولا دوفيها دمل ظن ما هم 0 مي رون 04 
2 م ١‏ قف 


9 
حظر القراءة بالثلاث الزائدة على السبع ناهأ تاها وافق العربية و صعح سلدة 
وهى قراءة يعقوب ولف وأبى جعذر 43 | وخالف الرهم فهلمه القراءة تسحى اليوم 

1 لم6 د 
فا لعشر متوائرة ٠.‏ شاذةا لكونها قدت عن رم المصحفت 


# على الإسئاد هو أعظم مداراث ثن القراءات ؛ لأا مسنة متبعة ونقل صن فلابد من إثباتها وصدتمما ولا طريق 
إلى ذلك إلا بالإسناد وهو : خصيصة فاضلةمن خصائص هذه الأمة. وروى عن حى بنمعين الإسناد العالى قربه إلى الله 
وإلى رسوله ( صل الله عليه وسلم ) وقيل له فى مرض موته : ما تشئّهى ؟ فقال : بينا خاليا وإسنادا عاليا : لطائف 
الإشارات ص ١٠‏ . و إذا كانت صحعة السند من أركان القراءة تعرين أن يعرف حال رجال القراءاءت كا يعرف أ<دوال 
رجال الحديث . ولقد أوجدث المكتبة الإسلامية ( لأول مرة ) معاجم من نوع تاف لضوط الأشخاص والرجال 
وثراجمهم وهو ثن قاتم بذاته يعرف بت ( الخرح والتمديل ) أعرفة الثقة و المزيف والدخيل والضعيف وبحث حال كل 
نا يتئاول حياته : ذهنا وسلوكا » هيئة وصلاحا » عدالة وضبطا ليحددوا مكائه : قبولا أو رفضا. كا يحددوا النسية 
بين الخبر و مصدره » ومن السبل عليك أن تقرأ زاوية لقراءة من القراءات وأنت على مكتبك ناعم البال » ولا ثعر ف 
المج الصارم و الطريق الشاق و الأساس التقدى الئزيه ق سبيل هذا الإسناد . 

. القسطلا فى‎ ١7 لطائث الا شارات لفنئون القراءات ص‎ )١( 


(؟) 70-1١‏ النشر . 1١ )«+١‏ -؟1 النشر وانظر التبيان لبعض المباحث 
المتعلقة بالقرآن 5م ظاهر الخزائرى . (4) ١‏ والش . 

( ه ) متجد المقرئين 4 ١ » ١‏ »© 84 . لطائف الإشارات 5لا. 

(5) صن ١٠١‏ الاقداح السيوطى. () ؟- ٠4‏ م الاقر. 


١.5 


المجمع عليه ثالعام. وإجماع القلدية عل 


ل لا تجوز القراءة بالشاذ » ولا يجوز 


+ القراءة الشاذة عن قراءة الحجة » كى 
يشذوذها عن قراءهم دليلا على بعدها من 


2 


» قال أبو حيان فى البحر 410/4 حكى 


القراءة الشاذة : | 
5-0-6 ؛ أبو عمر الزاهد فى كتاب اليواقيت أن أبا 


شى م وراء العشر 


5 770 8 ف 05 7 1 
ولا تجوز القراءة م مطلقا وإن كان . العباس حبك بن يعحى كان لا يرى 


إسنادها صحريحاً ويجوز تعلمها وتدويئها | الترجييح بين القراتات السبع . وقال : 


وبيان وجهها من ميث اللغة والإعراب 
0 
والمعنى »© واستنباط الأحكام الشرعية 


مذها والاستدلال ا على وجه من وجوه 


لوق 
العربية 


ا : 4" + 
+ مأ وافق المعبى والرسم أو أحد هما دن 


غير نقل لا تسمى شاذة بل مكذوبة يكفر 
040 


متعم ها 


إذا اختلف الإعراب فى القر آن عن السبعة 
لم أفضل إعراباً على إعراب فى القرآن . 
فإذا رجت إلى كلام الناس فضلت 
الأقوى . قال أبو حيان : نعم السلف لنا 
ين بن يحى كان عالاً بالنحو واللغة 


5050 
ومتدينا نمه . 


م 03 
فائد) نا قر بن لال ايه 


ولا بو صف بضعف ولا قلة . 


. اين اهز رى ل الو طئية الاسلامية‎ ١" منج المقرئين ص‎ ) ١( 


0 انظر التبيان .1١114‏ 


(*) وقد كان ابن شئيوذ (88 ه) يرى القراءة بالشاذ » أى ما خالف الرسم . ما دامت الرواية صميحة التقل » 


تأمر الوزير بضريه سيع درر أو أكثر . . . 


؟/ كن فا بعدها ) وكان يقرأ بقراءة ف مسيود وأى وأث هرمن ألف ف القراءات الشاذم : 


وتوبه عن العلاوة بها غسبا » ويل إنه ثى من بغداد ( طبقات القراء 


قطرب ٠٠١"‏ ه» 


وثعلب.41؟ هع والجسعانى؟ اعم عوابن خالويه .بس هع واين جنى ب«وم م كا ترى هذه القراءات مثبوتة فى كتب 
التفاسير كالكشاف للز خشرى » والبصر المحيط لأنى حيان ويممكن أن حمل الشاذعل قلة مؤقرأ به فى الأمصار بالقياس 
إك القزادات السبع وعدا المعى نا عناه ابن بق فى صلا كنايه و اهتيب )1 , 

( ؛ ) منجد المقرئين ١17‏ لإبن ابلازرى » وكان ابن مقسمالءطايت 4ه يرى أن كل ما صمح له وجه ف العر بية 
حرف من حروف القرآن المدو نق المصحف الما جوز قراءته بها فى الصلاة وغير ها فكان يقرأ بما لم ينقل عن القراء 
مستخر جا طا وجوها من اللنة » وهذا المذهب يؤدى إل قراءات مكذوبة وعد له ماس ووتف لغرب قتئاب . 


طبقات القراء ؟ -غ؟١.‏ 


( ه ) تفسير الطبرى ١98/1١‏ تحقيق شاكر, 


(1) وانظرالبحر +- ومبوء ه؟مرو»5ءه» م - هم وانظر الا تقان ١‏ - 14 فا يعدها عل م حجازى . 


١ا/‎ 


2) 


* ومأجاء به المسلمونمن القراءة مهست مهرسا باللفظ 7 الحكاية : 5 ب قالنقل والرواية 


فيهم 4 فغير جائز اللاعتراض بالشاذ من 5-5 ا للاختيار على واجب الاثار 


القول ل على ما قد ثبتت حجته بالنقل عاونا بك اقرف القراءتين إعراباً ماعليه 1 


00 00 
المسية 38 الجماعة 


0 


:. ا ل ابن هشام جد فى القرآن 
»ه إذا انحتافت القراتات فى ببس * يقول ابن هشام لم ير لقر 


ل العقاي ماقت رانك .اول ود 
واتفقث فى العالى» فاعجبها إلى ما كان و 00 واحد وذ و صمحيح 
مح ل فى العربية ‏ . 
أظهر وأشهر . 
5 الكتاب أغر وأقو فى الحجة جه لحجةة من!: 
م أبد - عله القرأة لححة 2 م 1 2 
5 سجوتمعتث عل : و الشعر 
أنه | 8 0 له 000 ع 
نفرد به منفرد عنها راى . ولا يعترضر » القراءة قد تأتى علىالقليل وعلى المرجو حم 


ضرف 


بالرأى على الحجة 2 . ق امال الفرق- 
و تابعاً - إذا قبعت القراءة' ليجةغربية. 
* يقول ابن خااويه ويعلد : فالى 0 
: دن 5 1 فلا ينبغى أذيخطأ ماالقارى أو يغلط 
تدبرت قراع الائمة السبعة هن أهل لذ 


» القرآن يأق باللغتين المختلفتي 
» توجيه تأويل القرآن 50 و 
اللغات - أولى من توجيهه إلى الأنكر - 


ليلق 


ها وجد إلى ذلك سييلا . 


00 1 52086 
الامطنار ليده المعروفين بصحة النقل » 
0 5 
وإتقاكت الحفظ » المامونين على تادية 
الرواية واللفظ » فرأيت كلا »نهم قد 


ذهب ف إعراب ها انفرد به هن حرفه 
» القراءات جاءت على لغة العرب قياسها 


مهيا 0 مذاهب العربية أ يدفع : 0 
: 


وقصد 4 ن القنياس زعفيا ال" جمشح 6 فوافق وشاد 


١١‏ ) تفسير الطبرى 4/8 4م » ده" نحقيق شا كر , )١١(‏ تغسير الطيرى ارده 

(م0) تفسير الطبرى 5 - 445 ( + ) الحجة ق القراءات السبع ص ا؟ بيروت 

اه ه ) المديئة ومكة والبصرة والكوفة والشام . (5) المحتسب 5/ ١١6‏ طالجلس الاعلى 

220 قاد عن المهدوى فى شرح الحداية .و انظر ( شرح شذور الذهب لاين هشام ؟:؛ نحقيق عى الدين ) . 
مصطى محمد يدون تاريخ . () معافى القرآن للغراء ١4 / ١‏ 

ع البحر ٠١+-/ ١‏ الهر الماد 1 / ٠٠ 3 ١١١‏ ) معاى القرآن للغ_اء م / :؟ 

60 تفسير الطبرى تحقيق شا كر وى (9) البحر م - ؟ة؛ 


لل 


كك : ش و 
ثامناً ‏ فأّما القرآن فيمختار له أفصح 
فق 
اللغات 
0 0 فرق 
+ لغة القرآن أفصح اللغات 
٠‏ لغة القرآن أفصم أساليب العربية على 
04 
الاطلاق 


3 قال ابن خالويه قُّ شرح المصبيح ( قد 
أجمع الئاس يدا أن اللغة إذا وردت قُّ 
القرآن فهى أفصح مما فى غير القرآن 


ا مك الم 
لا يلاف ق ذلك 


0 كتاب الله جل 3 ارو نزل بأفصح لغات 


العرب ») وغير جادزر لو مجييه 0 ميك إلى 


الشاذ منلغاتما » وله فى الأفصح الآ 
5 : 000 
معى مفهوم ووجة معروف 


تاسعا ‏ ينبغى أن تصحم قراعد العربية 
)> 
بالقراءة لاأنتصححالقراءةبقواعد العربية 
مم00 
)١١‏ المحتسب 241/١‏ "مه طانجلس , 
(م) سر صناعة الإعراب 818/١‏ 
(0) لازهر (/لاه؟ طء الحاى . 


() الإنتصاف ببامش الكشات ؟ / 47 ٠‏ 
1١‏ ) البحر ؟/؟5"؟ . 


#« النعحاة كير النحو الى وضعوه كىّ 
الى أن . قال الامام محمد كن 
ر ِ 1 ِ 


كا يني أميكرة القركة انود 


8 
القراءات لاتجى على ماعلمه البصريون 
ونقلوه » بل القراء من' الكوفيينيككادون 


5 0 قف 
يكورئون مل قراءة البصرة ١‏ 


د م دن قراءة أنكرها بعص أهل النحو 43 
أو كثير منهم ول يعتبر إنكارهم بل 


للف 


على قبولها 


لا 0 من وبحجود وجه فى اللغة وجود 
11؟ 
قراءة به لآن الشراء»ة توقيفية 


٠‏ القراتات تجرى على الرواية والأثر 
م على مهب القياس والنحدو 0 


ا 


(9) المحتسب 100/1 ء 
(4) المربية يوهان فك 4 » م . 
8١‏ ) نفسير الطبرى 8717/1 
(4) تفسير المثار ‏ /5957 - 
0 1ن اللفي . 


, عغطوطة‎ 0١ آمالى ابن الحاجب 7 / دار الكتب رقم‎ )١1( 


14. 


مايتصل بالدرس النحوى 5 
() فىشواذ القرآن لابن خالويه ص ؛ 
3 دلق 
وولاتكونوا أول كافر به واشتروا ‏ ) 
أجازة الفراء فى الدمتر . وهى ف المصحف 
وولا تشتروا بآباتى ثمنا قليلا »وما أجازه 
الفرائة عند علماء النحو لم كرا نر اود 
فى السبعة ولافى العشرة ولا الأربعة 'لذين 
بعك دؤلاء 
2 زفف 
(ب) (فدعا ربةه أن هولاء قوم 0 
8 0 
يقؤل الفراء : تفتشح أن ب ولو اضمرت 
. 22 2 
القول فكرتما لكان صوايا . وم يقرأ به 
ش زفق 
بعدها 


4 


(ه 
(ج): 0 وفيل يارب )- خفضضها 
عاصم والسلمى . . . . ونصبها أهلالمديئة 
والحسن . . . . قال الفرات « ولو قال 


. 4١ البقرة‎ )١( 
. (؟) الاعان ؟؟‎ 


فائل : وقيئله # رفعا كان بجائزا'" » ولر 

١ 

يقرا عا سنن «الشتمة أو «العقيرة 
0000 لف 50 0 

أو الاربعة بعدها . وإنما جات فىقراءة 
ش 4 
شادة عن أى قلابة وقتادة والحسن . 


٠. 5 5‏ زفى 
)00 0 وفلسلام فسدو قب تعلمون 1 


١‏ رفع سلام ) بضمير عليكم وما 
أشبيه + ولو كان »نورقل سلذما كان 
صوابا . ولم يقرأ نما رآه الفراء أحد من 
المسفة أو العقي) أن الأريية تعدهاء أن 


220 1 


فالقراءة جرت على الأثر والرواية ولم 
تجر على مايجرزه القياس ومذاه بالعربية . 
(ه) « ولا تحاقوا رؤو سكم حى! 
يبلغالهدىمحله "' ؛يقول أبوحيان:المحل 
هنا المكان ولم يقرأ إلا يكسر الحا فيا 


١‏ الإفاف 
علمنا »ويجوز الفتحإذاكانيرادبهالمكان 2 . 


6 معا القرآن الثراء ‏ / 4٠‏ . 


0 إتحاف فضلا ' البشر م88" . وإبما قرأ 5 عيبى ين عمل والمسن وابن أى إسحق وهى قراءة شاذة , 


أنظر مختصر شواذ القرآن لا بن خالويه ١+9‏ . 


(ه) الزخرف لم . 


(5) معان القرآن للغراء * / 2" » وانظر النشر ؟ / ”0٠‏ . 


(؟) إتحان قضلاء البشر لام” . 
(؟) الزخرف كم . 
الزخيرف - كتاب السبعة لا بن مجاهد 4مه . 


الى 


(م) متسر ابن خااويه 1١85‏ . 
)١(‏ النشر ج * سورة الزخرف. الإنتحاف 
)١١(‏ البقرة 1١95‏ . 


)059 البصر اميل ؟ / ها 8 


مانتصل بالدرس اللذوى : 
١ )1[1‏ هذا لله بزعمهم ( 
واللغة تحكيها مثلثة الزاى ثلاث 
'فات ؛ ولم يقرأ بكسر الزاى أحد 


0 
لعلمه 


00 


وأجود ذلك ما انحتارته القراء الذين 
إفرق 
دؤثر عنهم القراءة وهو الوجوه 
اللغوية حدارجة عن الرواية ذالم يعترفاهما 
3 ساي ع . ١‏ . 3 
أى قارئ. و إن كانت اللغة ترضاها . 
(ب) وف قوله تعالى : «لمن أراد أن 
4 
بكم الرضاعة 
)0( 
والقراء أجيعرا على الفتح 1 5 
عاش رأن صكثير من العلماء على أنالحروف 
الى وردث عن أن وابن مسعود وغبرهما 
مما يخالف هلذوالمصاحف ملسوكدة 
وإن كان صصح الاحتجاج مها فىالعربية ؟؛ 
لأنها هروية بالسدد المتصل ) مع شذوذها 
لمخالفتها المصاحف العئانية » وأما من' 


يقول إن بعص الصمحابة كابن مسعود 


. 15 الأتعام‎ )١( 
. -؟ه”‎ ١ معالى القرآن للغراء‎ ) *( 
. ١44/١ (ه ) معانى القرآن للغراء‎ 


كان يجيز القراءة بالمعبى فقد كذب عليه 
نما قال : « إنى قد سمعت إلى القرأة 
فوجدتهم متقاربين » فاقركوا كما عَذَّممَ 
نعم كانوا ربما يدخلون التفسير فى 
القراءة إيضاحا وبيانا ٠‏ لأَهم محققرن 
لا تلقوه عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
قرآنا فهم آمنون من الالتباس » ورا 
كان بعضهم يكتبه 5 لكن أبن مسعود 
رضى الله عنه كان يكره ذلك ونع 
منه فروى مسروقعته أنه كان يكره 
التفسير فى القرآن » وروى غيره عنه : 
« جرد وا القرآذولا تلبسوا به ما ليس 
3 ويوخذ من هذا النص : 

١‏ أن ما يخالف المصحف الإمام 
بالزيادة والنقصان ‏ إنما هو من التفسير 
والبيان ولايعتبر قرآنا كقراءة الحسن 


« وإ منكم إلا واردها “الورود الدخول » 
ع 

قال ابن الأنيارىي : قوله الورود 0 

الددول شن( تفسيرهن الحسن لععى 


الورود » وغلط فيه بعص الروأة فادخله 


. وإماقرئ بالفعم والغم‎ )١( 
. (4؛) سورةالبترة؟؟؟‎ 


9؟) النشير */ 8م وقارنه بماورهفى تفسير الطبرى تحقيق محمرد شاكر 1١‏ / 1ه . 


١6١ 


مره بت لله اه 
الزيادات إنما هى من قبيل التفسير قراءة 
ابن. عباس '9"التى- أول بالؤتين عن 
أنفسهم . 1 
ش وهو صلى الله تعا عليه وسلم أب لهم 
بدون ١‏ وأزواجه أمهاتهم 6 ثم ذكر 
الشهات: 'الختائى" أن ٠‏ غمر -رضي 
لله تعالى عنه مرّبغلام يقرأها فقال 
للغلام حك من المصحف © """ 

ال أنه لا يجوز ( قراءة القرآن 
بالمعى ) لأنما تكل تحديد النص القرآى 
إلى هورى كل إنسان . 

ونظرية القراءة بالمعنى يراها المستشرقون 
من نولدكه إلى رجيس بلاشير حيث 
أقحم الأخير على النص القرآفى بعض 
آيات إلى سورة النجم اعيّادا على 


1 


روايات لا سند لها رفضها اانقد امنهجى 
كا ومدنا مم سمهي , فيك عاماء 
المسلمين بالجرح والتحديل » وصو منهج 
معيارى صارم شامل ق نقى الأسائيك 
06 ش 
والمدون 
0 قرا على دن أى طالب وهو على المذبر 
0 400000 اوس 1 

« وطلع منضور ) فقيل له ؛ أفلا 

تغيرّه فى المصيحث . 
بعر 3 03 
فال : ما ينبغى للقرآن أن ماج أى 
بن /(6) 
(لايخير ) .' 
الحادى عشر- القراءةنقفل 2( ماوافق منها 
قف 
ظاهر الخط ' كان أقوى »وليس اتباع 
يعضده 
نقل 04 فإن وافق فيها ولعييك ذلك دور 
و4 م 1 

على ذور وذلك كما سورة الحيج 


الخط. ممجرده واجبا ما ل 


: وانظر أمثلة كثيرة فى مصاحئ الصحابة و التابعوين فى‎ , ١ الكواكب الدرية عم / م الحداد ط غ4"‎ )١( 
) وطليدن 1199 سة"00 عط عه غوع] مطل زه :9جمؤزئ111 مط عه2 و[وزممنة31‎ 


وثاء 


0( تاريخ القرن ه«ك5أهض. عبد الصبور شاعين تقلا عن نسم الرياض قى شرح شفاء ااقاضى عياض ةل ا 


(؟) وانظر مزيدأ من البيان والتفصيل عن «ذا الموضوع ى كتاب تاريخ القرآن » د - عيد الصيور 


شاهين اا - 10و) , 


0:0 الواقعة ة؟ . 


0( شواذ ابن خالويه ١ه١١‏ 5 


)0( وود كتب برسم كان أدقٌ ماو صل إليه قّ هلأ أأعهاد و يسحى برسم ااعمانى السدوة إلى مان رفضى الله عناه 
وأصبح هذا ألر سم الذى قدر معماث باجماع الصحابة سئة لاتخالف ؛ خوفا من العيث فيه والتبديل . وقد سكل مالك : 
هل يكنب المصحف على ما أحدثه الناس ءن الطجاء ؟فقال: لا . إلا على على الكتبة الأولى ( لطائف الإشارات إسباوم 
( وقد فصل يعقوم بين كعابة ليكون أصك يراجع إليه 3 وبين كتابته التعليم والر سم غير القراءة 2 أن القراءة مصدر مأ 
ا وأية واأرسم مضصدر م طريقة "كتابة والأسلمون يناقون بالحرف كا روى لكا راسم والعمدةق نقل القرآ ن على حفط 
الصدور ١‏ على عط .اأصضاحف والكيب و ليس اتباع امم و مجلية مازما ما 0 دياه نقلو ا كار زعم المصاحفموافق 
لقواءد العربية إلا أنه 365 خر جك أشياء عنها يجب علينا أتباع مرسومها والوقوف عند رسومها, أ 507 


() إبراز المعال من حرز الأمانى لأ شاءة 4.05 ط الخابي رسم المصحثت 5 »+ د عبد |افتاح شرى . 


١ 


١‏ 1 0 ( يحاون فيها من او من 


ذهب وو لواوًا و 


أباسهم فيها حرير ) . 

فقراً عاصم ونافع بالنصب هنا وق 
فاطر فى قوله تعالى «( يحلوكث فيها من 
أساور من ذهب ولوّْلوٌ » والباقون بالجر 
فيهما . ورسم بالألف فى الحج خاصة 
قل اكرعنا اللخط لقرارا 


٠. عٍٍ‎ ٠ 
ما فى الحج بالألف » وما فى اللملائكة‎ 


دون فاطر 


بالكنكن ريقرك أبوعتيد:ولولا الكرامية 
لخلاف الناس لكان اتباع الخط أَحبٌ 
إل فيكون ى 0 60 
بالسفدن رابو عبيدة لم يقرأ هذا » 
وآثر النقل والرواية على الخط والرسم . 
٠‏ لا تلدنوا القرآن من مصحفىٌ ولا العلم 


© ؛ 7 5 
ع ولذلك عل من تحربىف» 


با لنصب و الأخر 


من صحديفىن 
وقصحيف . 


اهل البدع : 


من أعدائه و ذلك الكتاب لازيت 
ىق ب 
فيه ) ! وكان يتعلم القرآن من 


5 


المصحف فقرأ ‏ ذلك 


وأبوه يسمع 


)١(‏ سورةالحج. 


فقَال 2 دع المصحف وتلشن من 


| 


فواه الرجال . 

(ب) وأن عبد الله بن أحمد بن 
حنبلتقدم قوما يصلى همء «فقراً :اقرأ 
0 ريك الذئ خملق ) فقال له قائل 
أبوكضرببالسياط على أنيقول كلام الله 


ب يق 5 لفق 
مخاوق ؛وق د جعلت خالق الاشياءه خاوقا 
و 7 


ع كما قرأ آخر ( وفرش مرفوعة 6 
وآخخر ١‏ وأخيل اه أيه يعجره إليه ( 
وكلها 
عبث وضلال ولا تعتبر قرآنا مع أن 
لم المصحف يحثملها ١‏ 


وجميع هله وحدره مصءدفة 


على أن هناك قراءات ف اللغة صحديحة 
7 2 

ويحتملها الرسم ؛ ولكن 3 يقرا 
ومن ذلك 5-530 

(1)غولة فنا 

03 1 (6) إلى 
لتقرأه على الناس على مكث )4 فقد 
أن اللغة تجيز فيها ع اميم ورسمها 
يحتمل الأوجه العلافة ”" 


« وقر آنا فرقناه 


(؟) سورةفاطرآ مم 


(9) التصحيف والتحريف- 8 للعسكرى ط ١5١8‏ 

( 4 ) اله صحيف والتحريف 4 للعسكرى . ( ه ) التنبيه على حدوث التصحيف ."م لحمزة الأسفهانى 
من علاء القرن الرابع نسخة مخطوطة عن مصورة دار الكتب المصرية 81" ه. 

(50) الإسضاء؟ 1 () البحر ؟ /88م 


برف 


زق 
(ب) وف قوله تعالى ى سصورة البقّرة 


١‏ وعلل أبصارهم غشاوة ) وق 
سدورة الجا 0 وجعل على دصيرة 
غشاوة ) فرسم المصحف للكلمة بحذف 
الألف فى اللمكانين ومع ذلك اتفق القراءً 
خراعا بكسر الغين وفتح الشين وإثبات 


7 5 1 
ألف بعدها ‏ فى البقرة. » على حين 


اوس 


م 0 
اختلفواة! فى الجاثية ' فبعضهم يقرا. 
١‏ بكسر الغين مع الألت بعد الشين و بعفهب!! 


' بفئح' الغين وسكون الشين » ولو قرئئ | 
مو ضع البقرة بفتح الغين وسكون الشين 


القراءة فى هذا اللوضع , 


فليس تجرد ال صاحف من الشكل سببا 

فى تذوع القراعات واخختلافها وإلا لوجدنا 
0 

القراءة تقرأ على ما تجيزه اللغة من 


الحركات » وإنما هرد هذا التذوع 


. آيةم؟‎ )١( آيقلاء.‎ )١( 


[لاسها إذا عرفنا أن 


ع 
والاختلاف : الروايات الموثقة والأسانيد 
القراءات تليتث 
ورويت قبل كتابة المماحف فهى أصل 

زفرةا 

ذهب بعض.ن الممتشرقين الذين يروث 
8 0 9 5 
أن الرهم أصل وإليه يرجع أ كثرالقراءات ؛ 
إذ كان غفلا من النقط ومن الحركات . 
يلاحظ. أن اانحويين السابقين كاذوا 
من المقرئين »© وكانوا ببذه” الصفة 
( القرائ النحاة) رقبائ على أداء القراءات”” 
ومن ذلك أن أبا الأسود 59م وهو قارى ‏ 

7 ! 1 
نتحوى يتمع رجلا يقرأ : ( إن الله درئ 


فا سععطا 


من المشر كين ورسوله ) بالعجر 1 : 


575 


| 


| 


4 97 3 اك 
دو الأسود وقال 5 عر وحجه الله أن ددر 
25 1 3 
من رسوله || فالمدرسئ ان كانتا فى1 | 
اتجاه واحل صعب الفصل بينههما 4 


وقد قامثا بعدل واحد قُْ إعراب النهس 


0 6 وانظر كنا ب مذاهب التفسير الإسلا ئ د - الفجار ص مع والمذاهب الإسلا مدية 031 /د. على عيل القادر 4 
ورعم المصحف د- عب الفقاح شابى » والقراءات للشيخ القافى 5 
(4 ) نزهةالألباء. لم - و . يؤكدالصلة القوية بين الئحاة الأول والقراء مائراءفى كتب طبقاتالئحاة من مغل 


٠‏ 'وأما التحو فكان فيه 


بحرا لا يحارى ) . وقوطم ( كان مقدما فى صنعة الإعراب ضابطا للقراءات ) . وقوم (أقرأ القرآن والعربية) أثثار 
نزهة الألياء » و يغية الوعاة فى أما كن خالفة. وهذا يؤكد وحدة مدرسة التحمى والقراءة : 1 


غ16 


#1 9 2 
القر الى أيام إلى الاسود ١‏ ثم توجه 
قرح هال عله" السو زليه درافة 


منهما مصلر تمعيك و مناط. إصلاح 


وتصحيح ٠‏ ومن ذلك أن آبا عمرو 


بن العلا مع رجلا ينشد : 
ومن يلق خيرا يحمد الناس أ 0 
ومن يعو لايعدم على الغى لاثما 
فقال : أقومك م 2 كك تتسكع 
لمم شان يل تر ففان + 


قل : ومن يغو ( بكدير الواو) ألا ترى 


1 
إلى قول الله عر وجل : ( فغوى 1 


كما كانوا معا يردون القراءات الى 
لم ترد عن الرسول وإن كانت جائرة فى 
في العربية : 

(أ) فالحجاج بن يوسف يقول 
ليحىبن يعمر ات ١18‏ ه 
أتجدلى ألحن ؟ فقال 

الأدر انمه سن للقت يقال 


يت عايك لتخبرى | ذال 


عر 


أى شفىء ؟ فقال'فى كتاب 
لله تعالى » فقال : ذلك 


)١(‏ التوبة 4؟. 
هرم أنظر البحر المحيط ه / 77 , 


أشنع 3 فى أ شىء من كتاب الل 
و قل إن 


كان باو كم وأبناز 3 وإخوانكم 


تعالى ؟ قال غات 1 


01 3 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتكموها 
وتجارة ومسا 538 

٠ ٠ -‏ 0 8 
ترضوها أب إليكم 


2 
فرفعث أحب . وهو متصوب .. فقال 


تخشون كسادها 
)21 
6-1 


ولاك ريلذ أن 
260 
قعد + ونفاة إلى اسان ١‏ 


الحجاج ليحى 


والرواية بالنصب 4 والرفع مخالة:: 
لإجماع القراء » وإن كان جائزا فى 


م 
فى العربية 


3 م يستطع الحجا ج 
أن يحاجّ يحبى بن يعمر بها تسجيزه 
العربية » على الرغم دن بطشه » وسلطانه. 
(ب) وهذا و عمرو بن العلاء وقد 
كان له مذهب خاصق النحو . 
ومع ذلك كان فى القراة 
لا يتعدى ما ذقله عن أتمقه 
وتلقاه عن شيوخه » ولو خالف 
مذهبه فى العربية . فقد حدث 

5 عمرو قائلا : 


لولا أنه ليس لى أن أقرأ إلا بما قرئ 


لقرأت كذا وكذا هن الحروف كذا 


. نرهة الألباب : ترجمة يرى بن يعمر‎ )١( 


١ 


وكذا . فقد أدغم 1 عمرو وح<له ارا 
ف اللام من ( يغفر ل>؟ 
8 ل يعبر احم 


) وما قينا كله 


20غ2 
بصريين 


ولا نستطيع أن نفسر ذلك إلا أن أبا 
عمرو يلتزم فى القراءة النقل والرواية 
فقد خالف البصريين مع أنه بصرى ! » 

وأخيرا اشتد الجدل بين القراء والنحاة 
واندلع.ت نار العدواة واليغضاء » وذلك 
بعد أن انفصلت مدرسة القراءة ء 


زفق 
مدرسة | لنحو 4 


ن 
فاتجه النحاة إلى 
اللذواء اكه الا عدوا وف و 
تظرهم © أو ليرفضز مدا ما يتفالق 
فيستهم »© فهم من هذا المنطق 
يرْيدون أو يعارضون » 

أولا- من ذلك أن الأصمعى سأل المازثى : 
ما تقول فى قول ال عر وجل « إنا كل 


شىء خلقناه بقدر 23 فقال المازى 

يذهب سيبويه إلى أن الرفع فيه أقوى 
من النصب فى العربية لاشتغال الفعل 
بالضمير . وليس هناك شىء هو بالفعل 
أولى » ولكن أى القراء إلا النصب©؟ ع 


والقراءة سنة متبعة . 


1 5 ره( 
ويقول ابن جنى فى المحكسب"' ( الرفع 


هنا أقرى من النتصب 6. 


تأنيانت ك1 ارق طمن بور 
وكان عالما بالنحو وله اختيار فى القراءة 
على مذاهب العربية يفارق قراءة العامة 
لس رك الام 7 ا 1 
دهؤلاء بنالى هن أطهر كم ) بتهصيب 
أطير” رق المتقبين " .وقول أبوالففة.: 


كن : سيبويه هذه القراءة وضعفها 


)١(‏ الحجة لابن شالويه 1ه يروت وانظر : إعراب ثلاتين سورة لابن خالويه؟ ١‏ وقها يذكر أن سيبويه 


لابجيز الإدغام 3 والغراء يجيزه. 


)١(‏ يقول السيوطى ف البنية ؟ / 48١‏ تحقيق أبى الفضل فى ترجمة ثابت بن محمد بن يوسف بن حيان الكلاعى 


« إنه لم يكن من أثمة النحويبن » بل كان من أمة المقرئين » وانظر : 


489 4 المرجم السابق. 
(0) : من سورة القبر. 


ترجمة محمد بن عيد الله بن مالك صاحب الألفية 


):(١‏ م يقرأها بالرفع إلاأبو السمال : الحتسب #:٠/9‏ ؛ وله اختيار فى القراءة ع شاذة عن العامة » ولم يصحمم* 


ابن اشر ري سند قراءثه . طبقات القراء ١‏ ا ؟ 


(ه) ؟0/9٠.م‏ طالمجلس الأعلى . 


(") طبقات القراء ١‏ / 1" 


وكذلك كان بي اليز يدى » فقد اشتهر بالتحو » وله اختيار ف القراءة » الت فيه أيا عمرو. 


720ع2 طبقات القراء >1١ /١‏ 


05 


(8) ١ه"‏ ط املس الأعلى . 


وقال فيها ١‏ احتبى ابن مروان فى لحنه ‏ 
وقاذ محمد بن مزواة؟ للنق» القازى” 
قد قراً بها . ويقول ابن جنى « وأذا من 
بعد أرى أن لهذه القراءة وجها صحيحا ) . 


01 
ثالثا : كمأ يضعتفك سيبوية الخصيب 


فى قوله تعالى : ١‏ إنما مره إذا أراة شيم * 


2ن ؛» مع أن 
قراءة النصب قراءة ابن عامر »© وقراءة 
الكسائقف فى بعض المواضع '. والقراءة 
سبعية متوائرة قراً مها ابن عامر © وإمام 
"الكرمين الكنبال: . ومتشول أبن عبان 
لاقرن: يان الخن من أفبيع اننا 
امؤثم النى يجر قائله إلى الكفا أ) * ٠:‏ 
وهذه احة من تعصب النحاة لفنهم 
وقو اعدهم ا كثيرا ها يصححون 
قراءة القرآن ما يوافق العربية وإن لم 
تثبته الرواية » وقد .شدد علماءٌ القراءات 
النكير عليهم . ويظهر ذلك واضحا 
أو لات فق زمن مشأخخر عنك ألى الياس 
الميرد حين قال : لو كنت ثمن يقر أ 


َك الى 
لقرأت وولكنالبّر » بفتح الباء يشير إلى 


٠.4/1 الكتاب‎ )١( 
النشر ؟ / ٠0؟ ط التجارية.‎ )"( 


مع أنظر : مذأهب التفسير الإسلاى : اجنتس جولد تسهر 5ع تحتيق د - عل عبد القادر . 
)050 تفسير القرطبى ه - ” الوانظر درة الغواص 40 للحريرى . 


د- التجار عا ف بعدهأ 7 


ولي ليس البو أن ثولوا وجوهكم 
قبل المثيرق والمغرب ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب ..» 
بكسر الباء فيهما. فالمبرد يرجح قراءة 
الفح » « ومن أجل ذلك كان على 
برف أن يتسمل سطط أهل الشكة عليه 
قرونا طويلة بعد وفاته » إذ كاذوا يرون 
فى القراءة المتلقاة بالقبول ١‏ ليس اليِرٌ » 
بكسر الباء تحقيقا للإعجاز البلاغى فى 
كلام قد وهو ننمسه المبرد الذي 
قزل الى واي لف زعام يقرا 
دما أنا بمصرخكم وما أَنتم بمصرخى 
إى » بكسر الياء لأخعذت نعلى و 0 0 
فانظر كيف يقاوم المبرد قراءعة سبعية 
يخروجه عن مجماعة المسلمين وإمامهم ا 

كما يتواصى النحاة على القدح فيها 
والثيل منها » وهى قراءة أحد القرام 
اللنينة وصخك تاها وقياسا ؟ 

ثانيا :زمن متقدم ١-ومن‏ ذلك أن ابن 
ألى ا قر أ ( اقديلنا ) وقر أ عبيد 

(؟) بيس 6م 


8557/1 البحر‎ ):(١ 


والغار مايق 


)001( انر : نفسير الكشاف » والبحر شيط فى سورة الحجرات . 


١6ا/‎ 


ابن عمير وزيد بن على ( اقتتئلا ) وذلك 


04 صل 21 ٠‏ 7 55906 
في قوله تعالى : « وإن طائفتان عن 


* ع 
الأفديق. الفتكارا بأصاحوا بيشي 


فقد عاد هيو جمع المذكرة عى 
مق .مؤننثك: © والقواعد النصوية تقدمي 
أن يقال ( اقعتلتا ) أو يقال ( اقتعلا ) 
فق ررض لقيو عق" تكاطفان ) إذا 
أريك بالطائفة : الفريق 

والقراءة السبعية أصح ف الدفلوأثبت 
ق: الزواية" والبن اذ كيرت الدلقين 
والتوقيف » والتلقى والمشافهة » وقد 
جرت على أفصح اللأساليب ) وتوجيهه 
أن الطائفة الواحدة تجمع أفراد كتيرة ؛ 


أن بواو الجمع فى ( اقتتلوا ) باعتبار 
معنى ( طائفتان ) » وإذا كان القرآن 


فالطائفئان ق معبى الجماعة » ولهذا: 


ع وضل (قاصلدزا يدهن ) والشرالحق 
فى مراعاة المعنى أولا والافظ ثانيا أن 
الطائفتين فى حال القتال تككون طائفة 
مختلطة بالأخرى بحيث لايستطاغ 


التمييز بيثهما بعخلاف حالهما فى الصلح 


١‏ بعحيث تكو نْ كل طائفة متميزة عن 


الأخرى © ولهذا جمع ضميرهما فى حال 
اانه بولتاك سوال القاح يدي 
أما ما جاءتة عن ابن أى عبلة وعبيك بن عمرو 
وزيد بن على فهمى قراءة شاذة لم ترد 
لاى السبعة ولافى غيرها من القراقات 
الصحيحة اموثقة وإنما وردت فى مصاحف 


#2 
قديبمة : لابن مسعود © وآلى ومصحف 
زفوق 0 


عبيد بن عمرو ١‏ 2 وابن ألى 
عبلة » له حروف فى القراءات ش 


واعدتيار خالف فيه العامة وى صحة إسئادها 
فق 


الكريم قد راعىالمعنى فقد راعى هنا اللفظ؟ [ إليه »2 نظر فقراءته واهية ٠‏ كما 


أبفا حيث: أل بالك القدية فى قزله 


. الحجرات و‎ )١9 


أن القراءة الصبحيءدة المشهورة تقدم 


)2 انار : القآراءات فى نظر المستشر قين : لأاةى | الشيح القناضمي ل المذاهب الإسلامية 11 جو لد سيور وثقله 


إلى العر بية 3 -علل عيبل القادر 5 


: انار مصحث أبن مسعود وألى بن كعب ومصمدث عبيد بن عمير فى‎ ١ 
18 اناده 1817157 بصطأ "م0 مط أه غرع) عط 0# لزرمافلظ عطاغ عو كلمامعنة‎ 7 


2:0 عابقات القراء : 1/ة!١‏ وتوق ابن ألى عبلة ١٠1‏ م أو لاه أو 7ه١‏ . 


وأضذ القراءة عن أم 


الدرداء السترى . وز يد بنعلى ت مهم ه. طبقات القراء ١81/0‏ : وعبيد بن عمير بن قتادة المكى ث 4لا ه. طيقّات 


القراء ١‏ 7 5؟45. 


١ 


المنياس المصحح للاستعمالالعربى ا 
والقواعد النحوية يجب أن تخضع 
للقراءة لاالعكس . وأخيرا فإن للقرآن 
طريقا فى النحو ينبغى أن يقاس عليه » 
كما له لغته السخاصة به . 


ولكن النحاة جعلوا هن أنفسهم رقباء 
على اللغة وأهلها » ولقد كانت لهم فى 
هذا صولات وجولات معروفة فى نقد 
القفر والتقر هل الوا فى العصرية 
الجاهل والاإسلاى ” » وبمرور الأيام 


قرى نفوذهم » واشتدت وطأتم 


9٠ 5 0 9٠ 
فاصيحو | المشير عين والمقطْني: فى الحقل‎ 
اللغوى و خادخ » لايلوون على‎ 


4 


0 

ىو 
١" ٠ ٠‏ 9 

و لاياممو نل © فرفض بعضهم الاستشهاد 


بالحديث النبوى © لمجوال 


قد دخل عليهم اللحنقى كما لحدوا 
إلى قرا'ث القرآن الكر يم فنالوا منها 


ئ 
وقوانيئهم ٠‏ لألم واي «نق انون 


)2200 مذاهب التفسير الإسلانى 8" جولد تسهر . 
0 ) شواذ القرآن لابن غالويه ؛ . 
(4) البثرة ١؛.‏ 


ومقاييس » واستطاعوا بسلطاهم وسطوم, 
أ ونسيظرو ريسل الدرامنات الع لية 
فضيقوا وحجروا وأولوا » واجتروا 
وتطاولواعلى القراءات السبعية وهافوقها 
ب ب أجاز الفراه فى الحو و ولاتكونوا 

0 00 
المصحف « ولاتششروا بايا تمناقايله! 
وماأجازه الفراء عندعلماء النحو لم يقرأ به 
ولكلاق:السنة ولاين العقرة ولا الأريعة 
الذين بعد هؤلاعء ١‏ 


أول كافربه واشتروا 6 


ج وأخيرا ينأى السبوطى ليو'كد موقف 
المتقدمين من النحاة بقوله 2 وكان قوم من 
النححاة المتقدمين يعيدون على عاصم وحمزة 
وابن عامر قراءّات بعيدة ف العربية 3 
فى ذلك » فإن قراءاتم اقائعة. ٠‏ بالاساقية 
المدوائرة الصحيحة الى لامطعن فيهاء 
6 اه 
وثبوت ذلك دليلعلى جوازه فى العربية 
والحق أن كثيرا دن مثلاع الذمحاة 
قد تأثرو | بمدارس علم الكلام ودعامتها : 
اليا سوالعقل 4 ومدرسة القراءة ركيزهما 
2 
الرواية والنقل ؛ فالقراء أعدل ؛ ألم 


(؟) الموشح المرز با فى مواطن متفرقة. ط السلفية. 


(ه) اقتراح السيوملى ١1‏ طأوك . 


الى 


لايعملون فى شىء »ن حروف الق رآ تعلى 
[الأففى ف اللغة + والأقسيس فى العربية 
بل على الأثبت فى الأثر » والأصح ى 
النقل » والرواية إذا شبمت عنهم لم 
وها ترات تعووية نول الولف أن 


القراءة سمة متبعة )١(‏ . هذا 


وكش أن فقون"( ولاك مره 
النحاة من القراءات ورميهم كثيرا منها 
باللحن والغلط » والضرورة والشذوذ 
الك واتهامهم القراء بالوهم تارة » 
والغفلة وعدم' الدراية ثارة رالغفلة وعدم 
3 وإخضاعهم 


ع1 


القراءاك للنذاهت 'النحوية والأقيسة 


الدراية تارةٌ أخمرى 
العقفلية » هو الذى 0 المستشرقين على 
الطعن فى كثير من القراءات والنيل منها 
متسترين بلباس البحث العلمى حينا 
وبالحقد الدفين والسهام المسمومة أحيانا 
وهم فى هذا وذاك قد تنكبوا الطريق السوى 
وقملواا و أفتاو انل تعفن ها اكب الوسانقارا:: 

وثانيا - أن هله المعارك الحامية بين 
الفريقين أمدتنا بثراع قُْ النحو العريى 


سس 


١.١-سو الأشر‎ )١( 


لقللذيت انل واختلفث إلا راع حول 
كل جزئية منه : فتلاقت الأراء حينا 
وأضعافت أننيانا: ٠‏ كنا رأراامن غيل 
ذلك الرانا من التأليفث جديدة تعتبرمن 
اجن تمادو ترائعا لويد توكلا نور 
ى فلك القراءات والندو .ل ناقدة 
ومعللةٌ » ومحتجة ومفاضلة » ومميحصة 
ومستشهدة » وهى ق جميع هذا تكشف 
عن آراء كل فريق والوجه الذى آثره 
واختاره ‏ نقلا وعقلا » ورواية »ودراية . 


ومن هذه المؤلفات 


معالى؟ القراءات لألى زكريا الغراء 
والسبجة فى علل القراءات السبع لأى 
وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لأى 
الفح عمان بن جى والحيجة فى القراءات 
السببع لابين خخالويه » والكشيفت عن ومجدوه 
القشراءات لمكى القيس » وإعراب الشوادٌ 
للمكبرى . 


أحمد عان الندنن الجتدى 


( ؟) مع اعثر اننا يأن ثفر | متهم طم يد فى الثر اث العرلى لا تفكرمن ميث المبيج و التحقيق وعمق الدر اسة ., 


مل 


#الشا لاس : 


لنامن المقال السايق!١)‏ 
مكانة القرآن الأقدس 
قَْ النفوس والقاوب 
ل رانو وكا الُرآن فى العالالإسلامى » 
والميج الصارم الى نول به القَراء أنفسم 
والمقاييس التى وضعتا الأثمة معيارا يعول 
عليه 6 وذلاك كله عثابة اجرح والتعديل 


لفن القر اءاث , 


وهدا كان الكتاب الكر 48 أعر ب وأقرى 
ف الحجة .من الشعر 1غ وأنه بحتار له ولا 
يختار عليه وأنه نزل بأفصح لغات العرب » 


وغير جائز توجيه شىء منه إلى الشاذ من 
لغانها وله فى الأفصح الأشهر معي مفهوم 
ووجه”) معروف » ومن هنا رأى .علاء 
القراءات أن تصحم قواعد العربية بالقراءة 
لاأن تصحح القراءة بقواعد العربية. فكم 
من قراءة أنكرها بعضص أهل النحو » أو 
كثير مم 3 وم يعثير إنكار هم ؛ بل 

الأنمة المعتد بهم من السلف قبوها 
وقد شدد علماء القراءات النكبر على هؤلاء 


٠ "8 نشر بمجلة مع اللغة العربية بالقاهرة عدد‎ )١( 
٠99/1١1 تفسير الطبرى‎ )©( 


. الأمينة حتى أشرك القارىء. 


الخالفين ولقد حاول التحاة أن “يسيطرو 
على حقل الدراسات القرآثية فضيقوا - 
وحنجروا وأو لوا وعابوا علىالقراء ونسبوهم 
إلى اللحن والوهم 98 

وسأقدم بن يدى القارى عمتجا يتجلى فى : 


أولا : موقف النحاة من القراءعات 


الى صورت جات قبائل عر بية منسوبة : 


سبعية كانت هذه القراءات أو ماوراء ذلك 

ثانيا : ظ 

موقف النحاة ب القراءات. الئن صورثت 
جات قبائل عربية غير منسوبة مورضح| 
مكانا من السفة أردمار امهيا + ويكون 
ذلك من خلال عرض النصؤص الموثقة 
معى فما أراهء 
وأنبل إليه وأحكم به. 0 0 

ثالنا : تغيرات وروايات قرائية أخرى. 

رابعا: مقياس الصواب. واتغطأ عندكل 
فريق معوم : 


0 معاي الفرأء 1 / 14 


1# 


0:0 

أ لا : طعتهم فى القراءات القرآنية البى 

مثل جات عربية معزوة : 
(1) فق قوله تعالى :(ماأنا بمممرخكم 
وما َنم عمس خى 
كرون ٠‏ 0 
بكسر الياء ووافقه الأحمش » وأبو 
عمروين العلاء وهى لغة'”''بى يربوع 
إذ الكسر عندهم مطرد فى الياء المضاف 
إلمبا جمع المذكر السالم فُْ حالة الوصل 03 
وقد قال القاسم بن معن عن هذه القراءة 


إف كفرت ها 


5 1 5 
ور سيور إن 


م م 


( إنما صواب )' ( وكان معن هذا ثقة 
بصيرا ) وقال عما الأخفش « ماسمعثت 
هذا من أحدمن العرب ولا من النحويين4”0) 
ا وصفها الزجاج بأمبا « عند اجَميع 
النحويين رديئة مرذولة'*'« وأنكرها كذلك 
أبو حاتم » ورماها الرعشرى » بالضبعف 
وزاد فى إضعافها وموينها بأن الشاهد الشعرى 
عاما لرجل مجهول: وااق أنالشاهدالأغاب 
العجلى ورواه أبو شامة فى أول ديوانه”") 
ويرى المعرى : إجماع أصحاب العربية 
على كراهةهذه القراءة 1 يرى أن أبا مرو 


ما جاز هذه القراءة الا منبزئا”"؟ ٠‏ وكأله . 


(1) إبراهيم آية 8 . 

() اللرانة ؟ | مهء؟ 

[649 البحدر اخيط ه ‏ و١4‏ 

(5) حاشية يس بن زين الدين على التصريح + | ٠٠‏ 
(0) النقران : المعرى ة8؟ . ١٠‏ دار المعارئف 
(8) ابراز المعاق ٠‏ دم () م 


1١1 


يشير بذاك إلى ماجاء عن ألى مرو عندما 
سعل «إن أصحاب النحو يلحنوننا فيها فقال : 
هى جائز ”04 أما موقف ألى العباس المبرد 
فكان صارما عنيفا عور غضبدهنا . 
وثورتهماجاء فى تفسير القرطى “على لسان 
الميرد من قوله « لوصليت لف إمام 
بقرأ ( بمصرخى ) بالكسر لأخذت نعلى 
ومضيت ) فانظر كيف حنج الرجل 
على سماعدشجة عر بية تواكبها قراءة قرآنية 
مخروجه عن جماعة المسلم وإمامهم : 
ويرى ابن الخزرى : أ قراءة صحيحة 
اجتمعت فما الأركان الثلاثة . ثم يقول 
«وقياسها فى النحو صحيح ''01 : 
واستنبط من هذا العرض أن البصريين 
أنكروا هذهالقراءة إذ أن الأخفش والزجاج 
وأبا حاتم واللمبرد والزغشرى على مذهب 
البصريين » أما القاسم بن معن فهو. من 


أجاز القراءة ما » كما أجازها أبو عمرو بن 
العا ء » لأنه إمام فى القراءة » والمحيزون 


على حق » لأن هذه القراءة صمت سماعا » 


كنا أنها عت قياسا» إذ الياء كسسرت اتياعا 
للكسرة الى بعدها فى ( »صرخى إنى)واللسان 


(0) النشر ؟ | وجى؟ 
(0) إبراز المالى حدم 


)٠١(‏ الشر م ل حوو. 


فا يعمل من مو ضع واحل ؛ ووحجه واحدع 
ففمبا الانسجام وتشريب الأصوات بعضها 
من لأبعض فو تلاك شر بع ةالعر بيو سنة فمبا متبعة. 
وذلك ماعيل إأيه البدو أمثال «بى يربوع ا 
والعجيب ان يذكر هذه القراءة القرآنية 
السابقة شيخ من علاء الكوفة ©» ويرنى 
قارئيها بالوهم : ذلكم هو أبو زكريا الفراء 
حيث يقول : حدثى القتاسم بن معن عن 
الأعمش عن نحبى أنه خفض الياء 
ولعاها هن و شم القراء طيقة عى فإنه قل 

١ 1‏ , اله و 1 
من سلم ممم من لوخم . 

(ب) "كما قرأ أبو جعفر يزيد بن 
قانا للملائكة اسجدوا )5) بشم التاعو حكى 
أنها لغةأزد شئوءة.”''وقال عنما الزجاجهذا 


غلطمن”*' أنى جعفر و كاخطأها الفاربى 180 ٠‏ 


ولم تجرها اازعخشرى » 7 'لأنحركةالاعراب 
عنده لا يصح أن تستهلك لحركة الاتباع . 
ولكن أرجح أن العربية تخرص على 
الانسجام الصوتى والاتباع حرصها على” 
على الإعراب » وهذا « رواها الكسائى ». 
ووجهها أن التاء ضمت اتباعا لحركةا هم . 
ولولم يتبعوا لحرج اللسان من 
كسسر إلى ضم » والعرب تكره ذلك ”. 


69 معاق الفراء ؟ / و . ويقرر الفراء وه القراء : 


من المتكلم شار سجة من ذلك . 
(0) النشر ١‏ | ١٠؟‏ فا بعدها . 
(5) البحر ١‏ م 1١5١‏ . 


واإر شرى وكلهم بصريود سيك 
غلطوا أبا جعفر أحد القراء المشاهر 


الذين أشذوا القرآن عرضا عن عبد الله 


م يا 
ابن عباس 6 هو شيخ فم بن 3 


/ 3 5 35 7 
نعم أحل القراء السبعة 6 شم اهو 0 
ينغرد مله القراءة 0 بلى قرأ نبا غيره 


وشاركه فا الكساى الكوقى ء وإذا 
ثبنت طجة عربية فلا ينبغى أن غطأ ما 
دبا القارئ أو يغاط 5 1 

وما يتصل لدركة الانسجام هذه »6 
قراءة الحسن ( الحمد لله ) يكسير الدال 
واللام : وقراءة ابن ألى عياة ( الحمد لله ). 
بغمالدالو اللام ؛ واماقر اءتازلاً هل البدو :(ه) 
وقد عزيت القراءة الأوى اهمو بع غطفان» 
57 عر يثالثانية أر بيعة »وقد ذهب البصريين 
إلىأ بماقراءتانشاذتان فى الاستعمال ضعيفتان 
فى القياس » كنا وسمها الزجاج (البصرى) 


1 يقوله وولا يلتفت إلى هذه الاغة ولذ يعبأ 


سا 200 , 


كنا حكى الصفارعن عل بن سلمان (الأخفش) 


أنه عقب على تلاك القراءة بقوله ) لاجو دن 


هلين شىء عن اليصرين : يقد «الحمد 


لله ع : والحمك لله »)0ع . 
0 


بأأهم ظنوا أن الباء ى ()صرشى) خاضة للحرف والياء 
(0) سورة البقرة آية 4" . ! 


(:) البحر 1 159 . 


. 5١1١ | © الشر‎ )( 


(© المقصود لقراءة أهل البادية ما يقرئه بعضهم من غير مراعاة الرواية : وكثيرا ما ربعل علماء العر بية لين 
الفصاحة والبداوة . و الحق أن سمة الفصاحة لم يستاثر بها البدو وحده, , يقول ابن يسام : إذه كثيراً ما سمع من الأعراب 


ألفاظا مستكرهة قبيحة : العربية ١58‏ فوك . 


(0) اللسان 4 / مم١‏ 


(8) نرهة الألباء : وحم 


1١١١© 


والحق أن هذه الحر كات المسجمة وإن 
تعارضت مع الإعراب فى حالة كسر الدال 
الا أن لها وجها مقبولاءإذ أن هذا الثر كيب 


ا كير تداوله عند العرب جدُعل هذا الثّر كيب ": 
مثل الكلمة الواحدة » ولا شلك أن الكلمة . 


الواحدة يستقل فمها الانتقال من ضمةيتلوها 
كسرة و العكس » قأثروا الكسرتين حينا : 
مع أن الامد مبتدأ مرفوع » كما ضموا 
اللام اتباعا للدال فى القراءة الثانية . وقد 
اجتمهد الكوفيون فى توثيق هاتين القراءتين» 
لاسما قد نسيتا شجة لبعذن القبائل . 
5 كا وردت عدة قراءات لآيات 
كرعة : وكلها تفيد التققاء الساكنين على غير 
يا ش 


١ط‏ - قولهتعانى :مولام دى إلا ديك لا 


لق 


؟ ‏ قوله تعالى« إن و يعظكم به ) 


م قو لهتعالى « إن" تبدوا الصدقات فنعماهى 7" 


1 0 
4 ( تأشملم وهم المصمرت 0 )0 


هو 56 فى السبت'"'بتشديد الدال . 

فى الأثر : نعما المال الصالح . 
فقد قرأ أهل المديئة بتسكين الماء وتشديد 

الدال . فجمعوا بين سا كندن فى الآية 


5 كا ورد 


68 سورة يونس آية هم 
(0) سورة البقرة 5107١‏ 
© سو رة اانساء آية ١١4‏ 
(0) اللسان ٠‏ - .مم 
() ابراز المعاق 558 ,م 


١5 


الأولى كا ذكر الشمس ابن الحررى أن 
أن العر اقيين والمشرقيين وا الإسكان 
ف الاببتعن 
الثانية والثالثة . وهذا قرأ أبو جعفر ها 
فى الآبة الرابعة بإسكان الخحاء وتشديد الصاد 


أى إسكان العين مع تشديد | 


وبإسكان العبن مع تشديد الدال فى الاية 
الخامسة . 

ولقد ساق أبو شامة ما يفيد بأن التقاء 
الساكنين و 
الله 3 وس 


مم 


« والتقاء الساكنين على غير حدة أجازه 


فى مثل ذلاك إئما هو لغة النى صلى 


( 53 أ ذلاك صاحب البحر 


الكوفيون « ومن الواضح أنتلاك القراءات 
الى تثيبت التقاء الساكئين إتما وردت عن 
طريق القراء موصولة سندها » فإذا نظر نا 
إلى جانب النحاة البصرين فسترى اتهامات 
شنيعءة لتلاتك القراءة منبا : 

أن الرجاج 
انهم القراءةمر قبقوله « ليست عضبوطة”) 
وأخرى بأنبارشاذة "لوا قالعنها ثالثة يأنما 


١‏ ماساقه ابن منظورمن 


١‏ وعب أبوعلى عا لى منقرأ بباديأن قوله 
م يكن مستقما عبك النحويين 


بين ساكنين 04 الأول ممما ليس كل ولين») 


الأنه مع 


للك 


(0) سورة النساء آية مه 
(4) سورة يس آية 44 

(5) اللسان 15 -9ا؟ 

(8) البحر اغخيط ؟ 04م 


م كا وصف محمد بنيزيد أحدمؤيديها 
بقوله «وهو من عجيب اتباراته » وجمع 
مؤلاء الطاعدين قمر من تحوبى البصرة » 
أما الإمام 2 عبيد القاسم ‏ بن 5 بن سلام فقد 
أيدها وهو كوق ٠‏ كما أبلدهأ الفراء » 
ومهم الدائى بقوله د إن الإخفاء أقيس 5 
والأسكان 00 

ونا آثرت هجة النبى صلى الله عليه وسلم 
وقريش التقاء الساكنين لآن التقاءهما دليل 
على الأداء الكامل عا الصيوت حمّه 
دون أن بطخي عايه مجاوره بالليذف أوالتأثير 
وتلك صفة”من صفات. الحضر الممثلين فى 
فريش . والحق أن تتبع كتب القراءات 
توقفنا على كثير من 0 اءات القرآنية الى 
1 ليجات عر بية تلك الى نجهم ها البصريون 
وغيرهم من النحاة: ووقفوا منبا موقف 
المعارضة لما عالقة ضور , وقواعدهم » 


فحاولوا تأويلها أو رفضها 34 وهذا كان ١‏ 


استقر او ناقصا حين اعتمدوا فى الأخذ 
عن القبائئل المشهورة فقط » واصطدمت 


راءات القرآث تللكت الو 
مشهو رةومغمورة:وموة ف ٍالنحاةهذاالوقف 
من القراءات وهى تستند علي مابين اللهجات خم 
من شحلاف : واحراف عن المدبج السليم لأنبم ضيعوا 
علينا كثير امن الدراسات ف اللحخانب اللغوى » . 


وحجروا واسعا وضيقوا 4 وماذا علوم 


() الإتحاف ‏ كقرء الثغر م دمه؟ . 


ا 9 0 
لى #ثل لهجاث عر بيه 


لو جعاوا قواعدهم مرنة تتقبل اللأثور المروى 


من القراءات أو عدلوها واتخذوا شواهد ا 


من القراءات على أن إجماع النحأة ليس حجة 
: لأن من القراء جماعة 

من أكابر لحري 4 م ولو قدر أن القراء 
ليس فههم نحوى »2 فاميم ناقلون هذه اللغة 
وه مشاركون للنحوين فى نقل اللغة » 
فلا يكرن إجماع النحوين حجة دومم : 
والقراء أولى » لأن القراءةمتواترة ومائقلة 
النحويون آحاد . 

(د) نميل القبائل الحضرية إلى نخفيف 
النون فى الصيغ الآنية : 


مع الفة القّر أء له 


١-اللذان‏ ”7 الاذين م هذان 
؛ ‏ هاتان 
فحركة النون حقيقة على لهجة قريش 
والحيجاز (؟اعلىحين تميل بعضي القبائل البدوية 
إلى تشديد هذه النون» وقد وردتقراءات 
على الصيغتين : 
١‏ قوله تعالى : 
تآذوهما لين 


: الاعخفيف والتشديد فمنبا 5 


« واللذان يأتيانها منكر 


0 وقوله جل شأنه: و هذان خصمان”؟) 


وقول عز وجل : 
ربك 6 ره 


و فذاناك بر هائاب من 


ع - وقوله سبحانه وتعانى 
لقف 


: « إحدى ابنى 


هاتين ) 


69 ارتشاف الغرب لأنى حيان ١5 - ١‏ مصور بدار الكتب رقم (5165ه) 


[69 سورة النساء آية ١١5‏ 
)2( سورة القصص آية "١9‏ . 


69 سورة ة الحج آية 14 
[63 سورة القتصسصس آية ايآ 


١١/ 


5-7 وقوله عر شأنهور ينا آنا اللدين أضادنا0١؟‏ 


03 7 


فابن كثير قرأ بتشديد النون ذساكايها”9؟) 


وقرأ بافى السبعة بتخفيةها”''و لقد حددصاحف 


التصريح القبائل الى كيل إلى تشديد النون » 
وهى : غيم وقيس وهما من القبائل الضارية 
ف البداوة . 


بو حيان”"' لامجيزون التشديد فى حالتى 
النصب والحر . ولكن ورود هذا التشديد 
فى القراءات القرآئرة حجة عاموم .. ويمكن 
أن حتج لكلتا اللهجتين ٠‏ بأن من شدد فكأنه 
جعل التشديد عوضا عن الياء المحذوفة فى 
( الذى ) إذ كان مقتذى القياس : اللذيان 
واللتيان : كنا تقول : القاضيان: ويكن 
أن يكون هذا التشديد تأكيدا للفرق ببن 
قية بالر جو المتريد ب روفو كار او الع 
التصر يح . وأما من خقف فديجتاهء أن العرب 
قد ذف طلبا للتعخفيف من غير تعر يس 

( ه) من الثابت فى العربية أن التر كات 
والسكنات يتعاقبان على الصيغة ويتقاصفان 
علا فيؤلفان غطا منسجما يتواكب مع 
المعالى الوظيفية للكلمة . فقد كير عن العرب 
مثلا فى مجىء المصدر على فعل ساكن العين : 


(1) سورة فصلت آية ٠١‏ 
(0) البحر اخيط با -م١١!‏ 
)( البحر لا ل هوه4ة4 


(1) المحسب لابن جنى 7 - 58 ط البلس الأعلى للشئون الإسلامية : 


عبد الفتاح شارى . ش 
0) الكتاب « - مهم » + - إمم 


امو 


كالتفدن والتفغن واللصبط والبط 2 31 
هذه الظلال الدقيقة بين السكو ن والفتح . 
ولهذا كير التفريع فى ( فعل ) بكسر الععن » 
وضمها . أما صيغة ( فعل ) بفتس الفاء 
الفتح ضعيف فلا داعى لالخروج عنه 


و العن فاك تغر 


يقول سيبويه”"'بوأما ماتوالت فيه الفتحتان 
( يفاح اليم ) جل ( بسكونا ) ). 

وق ركاب سيبويه يسير السيرا فى 30 
قراءة أنى السمالك وأى المتو كل وأى الحوزاء 
( حبى ياج الحمل 6 : وأما الحمل 
بالسكون فبعيد أن يكون مخفا من المفتوحم 
لحنة الفتحة . 

وأرى أن كلا من سيبويه و»ن تبعه 
ف مذهبه قل جانمم الصواب لورود ذلاك 
فى القرآن المعجز . ومن ذلك : 

١قراءة‏ جمع من الشراء 0 حى يلج 
الحمل » سكون المم 3 وذلا . نحخفيف من الفتتح 


(0) الحاف فضلاء البشر : ١610‏ 


(:) شرح ااتصريح ١801م(‏ 


تحقيق الأستاذ على النجدى » والدكتور 


63 فى شر حه على سيبو د» م -- 5غ 


() سورة الأعراف 4٠‏ وانظر المحسب فى نفس السورة والآية . 


١16 


؟ وقراءة أنى عمرو بن العلاء التميمى 
أحد القراء السبعة «ويدعو ننارغبا ورهيا', 
بالإسكان . 
#» كما خففت الجماعة 
فى (١‏ كانتا رتقا)9؟ . 


المفتوح 


4 ومن تخفيف المفتوح ماق البديع 
لابن خالوية : «ومن يقتل مؤمنا متعمدا )”2 
ساكنة التاء وقد حكم النحاة على تلاك 
القراءة بأنما فى غاية الشذوذ والوهن ٠.‏ 

ه ‏ وقراءة أنى عمرو اق قلو مم مرض 46 
ساكنة الراء . 

0 وقراءة ابن محيصن (أمنةنعاسا)‎  ” 
: ساكنة اميم‎ 

ولاأدرى / رى الئحاة هذه القراءات 
الموثقة بالشذوذ والوهن » إلا أن تكون قد 
خالفت قواعدهم الى حكموها فى حقل 
العربية حبى جعلوه ضيقا حر جا على الْرعغم 
ابن وائل © وقبائل ربيعة وأكير قبائل 
أسد » وعامة قبائل قيس المتاحمة لتمم» 
وذلاك .م »يلون جميعا إلى السرعة 


)00( سورقة الأنبياء آية 4 
رمع سورة النساء آية 4 
(4؛) سورة البقرة ٠١‏ وانظر المخسب -1١‏ 9ه 


)0( سورة آل عمران 4ه٠١‏ والمحسب ١‏ - “*لا" . 


فى النماقحيث محذفون الحر كات وق ذلك 
تيسير واقتصاد نى الحهد العضلى . وذلك 
مامدف إليه الأعراب والبداة الحقاة""” , 

(و) الوركة الإعرابية بين التحاة 
والقراء . 

(أ)يرى بعض النحاة ‏ جواز حذفها 
مطلقا ‏ وعلى هذا ابن ماللك . 

0 ويرف كثير مسوم عدم سحل فيه 
مطلقا ى الشعر ؛ وهن هثلاء المرد وأضرابه. 


(ج) جواز حذفها فى الشعر ٠‏ ومنم 
هذا الحذف فى الاختيار ء وهذا رأى 
جمهور التحاة "3" , 


أما القراء فقد روى عهم حذف الحركة 
الاعرابية 5 

أولا : فى الفعل المضارع : 

فى قوله تعالى ١‏ ينص ركج'ة )وود بأمركم» 

و١‏ يأمر هم 1 و«تأمرهم» و« يشعر 5م» 


و (١‏ ويعلمهم .0 ققد ١‏ اسكقخ 
أبو مرو بن العلا ء فى هذه المواضع 


5ش 
كلها . 


69 الأتبياء 7 


69 انظر مقالنا فى مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة جزء 5؟ . 


69 حاشية عبادة على الغذوز ”ا - ام 
(0) فى آل عمران واللك . 
(9) إبراز المعاف ١81؟‏ 


اليل 


ثانيا : فى الأسياء : بدل لذلاك قراءة 


بردهن'!'بسكون التاء . 


جمرو « فتوبوا إلى بارئككم ) بسكون 


بن غارب 


اهمده رورسلنا لدم »بضياع حر كة 
الإعراب ‏ "' 

وقراءة حمزرة ( استكبار ا ف الأرض 
و مكرالسبىء ولاحيقالمكر السيىء إلابأهله”؟! 
بإسكان ( السىء الأولى ) المحردة : 
الكثير من 'النحاة: حيث أنكروا الإسكان . 


(أ) فسيبويه والمرد والسيرائى والفارسى 
وابن جتى والزجاج ينكرون الإسكان 
سيبويه ظاهرة الإسكان فى قراءة 
أى مرو على الاختلاس » والمرد يسم 
قراءة ألى عرو باللحن”*'وابن جبى حين 


فيحمل 


نكر الظاهرة يشنع على القراء فيقول 29 


)١(‏ سودرة البقرة 08؟ وانظر النشر « - 4م 
0) المخحسب ١١4 - ١‏ مخططوط بالتيمورية . 


() البحر ؟ -6م١‏ . 
(0) البحر 0٠م‏ 


من ضعغف أمانة * ولكنأوتوا م ضعف 
دراية (ن( والسراق يذهب مذهب سييو ده 
ويسم تلاك الظااهرة بالضرورة ٠.‏ 07 

ولاأدرى كيف يكون حذف الحركة 
الإعرابية ضيروة مع ورود القرآن به 

ثالنا : أنماط أخرى من حذف الاركة 
منها : 

(أ) تسكين الياء المنصوبة فى الآخخر 
فى قراءة طلحة بنسلماندأن مح الموى ”3 
ساكنة زف 1 0 ١‏ 


(ب) وقراءة « ثالى ائنين , 10 


© وقراءة السلمى ١٠١‏ 'وألم ثر أن الله 
وقراءة ألىعبد الرحمن : رألم ثر كيعل» 2117 

]22 وقراءة )0 1 يعفو الذى بيكه 2110 
بالسكون لل 7 


' (4) سورة فاطر آية #؛! 
(5) اللصائص ١‏ - ونا ط الحلا ل . 


(0) شرح ااسيراق 1١‏ - 8م عخطوط برقم ١90‏ دار الكتب . 


[(69 سورة القيامة يان 


() المحنسب + - 40م ط الجلس الأعلى الشئون الإسلاءية . 


(9) سورة التوية آية 4٠‏ 


)1١(‏ سورة إبراديم آية ٠‏ والمخحصب -1١‏ .5" ط المجلس الأعلل 
)1١(‏ سودة الغيل آية ١‏ وانظر المحتسب 7 - ع«بام ل انيلس الأعلى .. 


(؟١)‏ سورة البقرة آية بامرم 


)22 ال طبع ١‏ دنم 
لخردلا 


. مخطوط - ثيمور‎ 7407 - ١ شرح السيراقى‎ )١( 


الشعر ذلك كشر : 


(أ) ماجاء فى شرح السيراق من قول 
الأقيشر الأسدى : 


رابعا : حذف الحركة الإعرابية فى 


رحث وق رجايك مافهما 
وقد بدأ هصناث من المئرر 


يحكون النون 20 


2١‏ وها أنشده أبو على لخرير: 
ومين ترى فا تعر فُكم العرب 0 

وهناك روايات أخرى فى الشعر كشرة 
حذفت فا الحركة الإعرابية ") ولكن 
النحاة عز علهم ضياع الحركة الإعرابية 
ف هذه الشواهد وغيرها فرووا لا روايات 
أخير ى لاإسكان فنبا حتى تسام طم قواعدهم 
ومقاييسهم 2 وحبى لايروا ذهاب حراكة 
وظاهرة الإسكان الى أنكرها النبحاة 
وأيدها القرآل والنثر والشعر على السواء 
هى لحجات لقبائل عربية : كتمم و آمل 
وبعض نحد » وبكر بن وائل وبعدن 


ِ شق 
فيس ٠‏ 


أما قبائل الحجاز فكانت محافظ على حر كة 
الإعر اب”*. ويظهر أن ظاهرة الإسكان 
بدأت تنازل الحركة الإعرابية » وتستولى 
عل أمكنبا : وترحف عل أراضها 
وتسيطر على بقاعها , 
وما يئيد ذللك ماقرأ به محمد أبن 
عبد الرحمن بن خيصن » وهو من قراء 
مكة : باسكان لام الفعل فى كل من هذه 
الأفعال وغيرها نحو ( يعلمهم وتحشرهم ) 
وتفسر هذا أن ظاهرة الإسكان زحفت 
من يميم وقبائلها ىق شرق امخزيرة 03 
اقتحمت دوائر الحجاز فى غرهما . 

والحق أن حركة الإغراب ضاعت ق 
ظواهر كثيرة من اللغة : 

ضاعت فى الوقف » هما ضاعت فى 
الإدغام طلبا للتيسير والحفة . 

فذهاب المركة الإعرابية لايخالف 
العربية - لاسما قد أيدتما قراءات قرآنية 
موثقة » والقراء متبعون لامبتدعون .. وإذا 
كان كذلك أصبحت القراءة حجة 
على النحاة والطعن على تلك القراءات 
مردود » ور القراء بالغفلة والوهن 


وعدم الضبط ظلم وحيف : 


(0) شرم اسيراق 1١‏ -88؟ غ اللصائص + - ٠4؟م‏ 


(م) اللهجات العربية لصاحب المقال م" . 


(؛) انظر الإتداف مل ء وإبراز للمعالى وعم » النشر " - 318 ؛ أأبغر ٠. 5١5-01‏ 


. مخطوط‎ (١4 - ١ المحصسب‎ )5( 


فرحل 


م إن الركة الإعرابية الى ع على 
اابهاة” دياعي ' + ف 


يعدن القسراءات 
الدلالة على ال معبى فهى واحدة من القرائن 
الى تنظاهر لكشف اللبسن عن المعنى : 
واطرا إحدى هذه القرائن 5 والعلامة 
الإعرانية واحدة منها ‏ غير محظور ولامنكر 


مادام أن يؤدى إلى ليس أوغعوض 92 


على أن النحاة ليسوا بأوثق أمانة :وأو ”, 
عهدا » وأرعى ذمة » واطيب نفسا من 
القراء» فضلا عن أن تخطؤة النحاة للقراء 
ىْ هذه الظاهرة مظهر من مظاهر المعيارية 
المر فوضة » واتجاه بعيد عن الصواب واللحادة 
مم يلتزموا بالأصل العام' | الذى قرروه 
لأنفسهم من الاحتجاج بالق رآن وقراءاته 


()- روى أبو” عبيدة عن يونس ان 20” 


أهل مك مخالفو ن غير هم من العر ب 
فومزون الذى عليه م سلام والير كك ة والذر, و 
1 زفرفق 
1 وينقل صاحب اللسان عن 
انه قال 


سيبوبة 
: واشمز فى النبى لغة رديئة » 
والنبى قد يكون أصله من النبأ بمعبى أنه 
أنياً عن الله فأصله على هذا الم 


06 أصله من النبوة 0 والنئباوة 


مرر 2 وقد 


: 5 
الارتفاع عن الأرض فكأنه أشرف على 


سائر اللملق ع فأصله على هذا غير الهمزء 


55 


والممروف ان بم اليجاز تنفر من. اطشدر 
8 هجامبا 3 والشذوذ 1 طمعدة مك سحن 


. نطقوا بالهمز فها سبق »كن أن يعلل بأن 


االهجات ايس من شأنما أن تلنزم حالة 
واحدة كشأن القوانن الطبيعية فى الكون » 
وعلى كل فصنيع أهل مكة نى فى الكلمات 
الى همزت ؛ وخالفتمم للعرب جميعا 
حيث يسهلون ذلك تدعوآنا إلى أن منطقة 
مكة فى هذه الألفاظ أشبه بالزيرة اللغوية 
اأعمومة لأتاخعمائضيا ف هذامتميزة 
مخالف مايشيع عند العرب 

وما هو جدير بالذكر ماروى أن راجلا 
قال للنبى صلى' الله عليه وسلم يانىء اللساغ 
بالهمز فقال له : لاتشر باسمى . أى 
لابن 40 ومثله ان فى الحديث عن 
أى ذر الغفارى وهو ماأخرجه الحاكم ' 
المشترك :أن أغرابيا جاء إلى رصول الث 
صلى الله عليه وسلم فقال يانى ء الله » فقال 
لست نىء » ولكن فى 
الورك عت عوط بتري لول باتعا 
فى تفسير القرطبى 40١‏ أن الننى 
صلى الله عليه وسلم قد أنشد : 
ياخاكم النبئاء . إنك مرسل 

بالحق كل هدى السبيل هداكا 


أله وسند هذا 


69 اللصاائص -١‏ 4مم وما بعدها » وااظر الضرورة ااشعرية فق المدو "العر فى محمد حماسة , مخطوط مكتية 


دار العلوم ورقة “., 2 
49 إصلاح ال معلق : واظر اللسان 
وس باهر 


١5 ؟‎ 


١‏ - 8 ؟ واانهاية لابن الأثير 1904م 
(4) اللسان باب م4 


صلى الله عليه وسام رجلا بأن ينتقل من 
لهمجته الى لمجة أخرى لا ' ذلك من العنف 
والمشقة ‏ وهو بالمؤمدن رؤوف رحم: 


وقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم 
إأكره ( النىء ) بالهمزة» لأنه قدقديترهم 
أنه من ( نبأ من أرض إلى أرض( أى 
خرج مها » فقد محمله بعض من يضمر 
السرى على نخروجه من مكة إلى المديئة على 
غير وجه التكريم 2 


وما هنا أن نناقش سيبويه ‏ وهرآ 
رائد النحاة المتقدمين فى قوله عن «النبى*) 
بالممز و وذلاك قليل ردىء ا (أمع أن 


ابن سيده ىق المخصص © ينقل عن . 


سيبويه قوله « وليس أحد من العرب إلا 
وهو يقول : «تنبأ مسيلمة » وإذا كان 
سيبوية. يرق بأن أصلها الهمز فام 
اسار دأها ؟ 
وبمكن الدفاع عن سيبويه بأنه استر دأها 
بالهمز » لشذوذه عن الاستعيال » وإن 
كان مطردا فى القياس ٠»‏ فقلة استعماها 
بالهمز هو الذى جعل سيبويه يقول بر داعهها. 


(١0١ - الكتاب 'سييويه ؟‎ )١( 
سكن‎ ١4 مغر‎ )0( 
447 الإداف‎ )0( 


ولكن على الرغم من هذا الدفاع عن 
سيبويه ومن جاء بعده من النمعاة فا زالت 
الَمةَ متمسكة بأثوابه لآنه عرض 
بقراءة نافع » ونافع أحد القراء السبعةوقد 
حقق ذلك فى قراءته » فقرأ ( النىء) بالهمز 
فى القر آن » كما ٠‏ ذكوان«أولثاك 


م خير العرية اباهمز. 0 


قرأ هو وابن 


:- وما كان لسيبويه أن محكر علمبا بالرداءة 
لأن أئمة القراء لا تعمل فى شى من -حروف 
القرآن على الأفشى فى اللغة 
فى العربية بل على الأثبت 


» والأقيس 
فى الآثر » 
والأصح ف النقل والرواية - إذا ثبث عنم 
م يردها قياس عربية ولا فشو لغة » لآن 
القراءة سنة متبعة يلزم قبولا والمصير 
إلما» : )2 الاوك د 5 

فاذا أضفنا إلى ذلك أن النبىء با حمز هجة 
عر بية مكية »وأمباقراءةنافع كاين أبى نعيم 
الذى يصفة ابن الحزرى ٌ« 0 القراء 
السبعة والأعلام ثقة صالح » » كا قرأ على 
سبعن من التابعين . وفيه يقول: أنسن 
ابن مالك : 


:- قراءة أهل المدينة سنة » قيل له قراءة 
: نافع ؟ قال : نعم : ويصفه قالون : بأنه 


6 اماك امقر ثين و هرشذالطالبين 5 للإمام شوس ألد لدين بك بن ن اللزرى نمس 6؟نشرة مكتبةالقدسى ٠‏ ه"ااه 


() غاية اللهاية ؟ - .م7 فا بمدها . 


رفن 


هن أطهر الناس غولتما » رمن حمسن الناس 
الناس قراءة وكان زاهدا جوادا صلى فى 
مدعقل النى صبى الله عايه وسلم ستين سنة. 

وحسلك يعد هذا الثئاء العاطر »و العطاء 
المتجدد 0 شيخ 2 أنه لما حضمرته الوفاة 
قال له أبناؤه : أوصنا . قال : 


وأصلحوا ذات بينكم واطعوا الله وزكتولة 


اتقوا الله 


إن كثتم مؤمنين : 2 


5 وحذا كله كانت الممة محيلة بالنئحاة وعلى 

رأسهم سيرويه حيث استر دأ قراءة متواترة 
دعن رسول ااصل اله عليه وسلم . 

ونا الح نعانة بترلعين اله هذا 

. ومافهنا 

: نافع القار ىع 

وسدرويه النحوى فاليك؛ و ذجاً من أحكامه, 


القارى«الثبت : نافع بن ألى نعيم 
فى قضية ( الحمز ) وبطلاها 


ومقابيسمم 9 قضايا اهمز 5 الى |3 دلت 
ذام| تدل على لمملدى صلفهم وغطر سم ١‏ 
قاك أبو عهان المازي ٠‏ فأما قراءة من 
قرأ من أهل المدينة ( معائش )0“باهمز فهى 
خطأ » فلا يلتفت إلما » وإنما أخذدت عن 
نافع بن ألى نعيم ؛ ول يكن يدرى ماالعربية » 
وله أحرف يشُروها لحنا نحوا سه هذا 
وى كتاب *'“ابن مجاهد أن خارجة ابن 
مصعب شو الذىوروى القراءة السايقة0 )عن 


68 سورة الأعراف آية ١‏ 


بعدها . 
69 الصف و سام.م ما يعدها . 


قن 


نافع 3 ونحكم أبو 4 


بدر إن 
السابق على القراءة : بالغلط 


٠‏ جاهد فى كتابه 


أما ابن جنى فيسير فى ركاب الازلى 
فيقول : ١‏ وإنما كان همزها خخطأ عنده » ' 
لأنبا لاو من أن تكون جمع ( معاش ) أو 
معيشة أو معيش فقد قال رؤيله : 

( إلياك أشكر شدة المعيش ) 


فعيئه متحركة ف الأصل » فأصل : معاش : 


معيسش 00 أصل معيشة : معحيشة 
أو سي شه على نهنا الحليل 8 

وأصل عرش : معيش مكو ر العين 
ليس غير 0 :ليس ق الاحاد 5 م على مخمل 

بضم العين : 

ل : وإذا كان الأمر كذلاك فحدق : 


ش 3 معيش ومعيشة ) ألا تمر ف الجمع 6 
لأنه ة قد كانت عيله متيحركة 2 الأصل 4 


فإذا احتاج إلى حركتها فى اللجمع حركتها ولم 


يقلها واحتملت الخركة » لأنها قوية وهى من 


الأصل » وقد كانت متحركة فى الواحد » 
وإئما يهمزفى الشمع حروف الم واللين الى 
لاحظ لا فى الحركة ى الواحك نحو ألف 
« رسالة ؛ وياء : وصحيفة » وواو : عجوز » 
إذا قلت : رسائل » وصعائف » وعجائز (4) 


(0) المنصف خمرح آلب الفح عمان بن جى لككتاب “لتر يف لأ عبات المازفى التحوى اليغيرى ١‏ اباءم فا 
1 (*) السبعة فى الم اءات ط دار المعارف لابن مجاهد تحقيق د . شوق ضيف ١8لا‏ ؟ . 


ويسير المرد مع أستاذه المازنى فيقول 
«فأما قراءة من قرأ ( معائش ) فهمز فانه 
غلط » وإئما هذه القراءة منسوبة إلى نافع 
ابن أى نعم ولم يكن له علم بالعربية وله فى 
القرآن حروف قد وقف علا )17) 

وابن خالويه يقول : من همز هله الياء 
فقد ّن » وقد روى ششتارجة عن نافع مزه 
وهو غيل © 


ويقول عنما الزجاج « حميع نحاة البصرة 


ترعم أن همزها خطأ » ولاينبغى التعويل على 


هذه القراءة ( عد 


وم برو نافع وسحده هذه القراءة فقد 2 


رويت عن الأعرج » وزيد بن على » 
والأحمش وابن عامر » وكلهم ثقات : ابن 
عامر ‏ وهو عرلى صراح وقد أخذ القرآن 
عن عمّان قبل ظهور اللحن » والأعرج : 
وهو من كبار قراء التابععن » وزيد بن على : 
وهو من الفصاحة والعلم بالمكان الذى قل أن 


بدانيه فى ذلك أحد : والأعحمش : وهو من 
الضبط والإتقان والحفظ والثقة يمكان » 
ونافم : وهو قد قرأ على سبعين مز 
التابعين وه من الفصاحة والضبط والثقة 
با لمحل الذى لاجهل يقول أبوحيان «فوجبا*' 
قبول مانقلوه إلينا » ولامبالاة »خالفة نحاة 
اليبصرة فى مثل هذا ») ّْ 

ومن الإنصا د أن نشير إلى موقف وى 
كوى تحرج من أن يدلى بدلوه مع النحويين 
فيقون «فرما همزت. العرب هذا وشببه » 
يتوهمون أنها فعيلة لشبها بوزنما فى اللفظ 
وعدة اروف . ...وقد همرث العرب 
(المصائب ) وواحدها مصيبه : 
بفعيلة لكثر نبا فى الكلام »'*. فالقراءة السابقة- 
وإن كانت شاذة إلا أن لها وجها فى العربية : 
ونقلت عن طبقة بعد طبقة من القراء 
الفصحاء - وهم فى الضيط والتحرى والأمانة 
بالمكان الذى لايجارى ٠‏ 

أحمد علم الدين الجندى 


شبت 


. من المقدمة تمحقيق الأسعاذ عبد الخالق عفديمة‎ ١١١ - ١ المقتضب للببرده‎ )١( 


(0) إعراب ثلاثين ورة من القرآن الكريم عن 
(©) البحر 4 ب اللا 
(4) البحر 4 - ١لا؟‏ 
(ه) عمال القرآن للقراء 1١‏ - «# ا" 0.6 


4م لابن شااويه ط دار الكهب المعسرية . 


١7 


المآ ,المربة : : 


ا ومن قضايا أطمز 34 إذا اجتمع 
الممزتان ازداد الفقدل وو جب التخفيف 0 ولا 
حا 'ثان : 

الأرل- :ص إما أن مكون البدواقنان 
فى كلمتين . 

الثانية تت أو تكرن البعزتان ف كامة 
واحدة 5 

فإذا كانت غير همزة امتقوام وذالك مثل 


(أمة) مهن رن 8 فقّد قرأ ابن عامر وعاأصم 


وحمده والكساى وفقاتلوا أخمة لكفرء(؟)/ أمة . 


مودون بأمرناء(؟4 در تجعلوع 1 ةر لد د 0 


الابات لتحديق إليمن مس (8), 


وهذا مذهب من كيل إلى تفيقق البمن من 


القبائل المربية ؛ لان ثلائة من القراء النابقين ‏ 


كو ف ون 0 والعكو ف 12 ثرة هما ناكل شرق الجزيرة 


كتمم وغيرها ء وم #ققون البمز: وابودد 10 


2 


2 سَلفرَاءِوالقَاة 


كرا عار لرس! شي 


يسكون سيبويه قد جائيه الصواب حيث قال : 
د إنه ليس منكلام العرب أن تلتق همزئان 
فتحفقا , () وإسير ابن جنى فى طريقه حيث 
يقول ١‏ فالبمزتان لا تلتقيان فى كلمة واحدة 
إلا أن تكونا عينين نحؤسئكال وستكار (0).., 


لكن التقاؤها فى كلمة واحدة غير عيتين لمن » * 
فان جنى حسم على الّراءة باللدن د وهى 


٠ )8( سبعية‎ 


وسيبويه وأكثر النحاة لا يجمزون تلك 
القَر أءة دثم #جوجون نشراءة الكوفيين ف 
(أية ) وما سمعه أبو زيد عن بعض العرب 
3 اللوم اغفر لى خطائق »(5) وعدلى مثل 
هذا جاء : 


فإنك لا تدرى هئ الاوت جائىء 


ليكولا هما حدث الله فى غد )6٠١(‏ 


0# اطديث من ( الحمز 0 اعمية ا ورد ل العدد ال سابق من ن أغيلة © سدورة التوبة أبة ١‏ 


(©) الأخياء عه 

(0) النشير 1١‏ مام 
(0) الخصائص * | ١6"‏ 
(ة) ألشاقية ع إمه 
18 


)2 القصص 7 ابية م 

(1) الشاقبة * | 56 والكتاب + | ١‏ 
(4) كتاب السبعة فى القرادات لابن مجامد عدم 
)٠١(‏ الحصاض ١18]‏ 


يه كنا وزدت: فى الآيات السابقة قزاءات 


2 أعرى :: 


: )أنه تذفف الهمرة ١‏ لقان نه يجعلا بين 
1 - البمزة وإلياء 0 


ررم أن حويد“ألغا بيه الاذل والئاية0) - 


: كرامة اجتماع البعزتين . 


249 وآخرون م القرا ل ج- آم ا يام 


خالصة نص عل: ذاك أنو عبد الله بن قر تام 1 


! وقد فى الوخشسر ى هذه القراءة اللاخيرة 
الجن (:) فقال ‏ وأما التصريح بالياء ليس 
بقراءة ولا يوز أن بكرن » ومن صرح به 

3 50 لاحن شر فى (ه) وقد رد عليه أبو حيان 
1 فى الببحر 030 86 , وذلك فى تأيه ( يعى 


الرعند وى 6 3 تلدينٍ المقرئين 6 ولكنا 0 


قراءة فكيف كوف لجنا 5 مع أمانة 


1 الرواية. وضحة السك م وقرأ ما رأس 


كيت 


' اَصريتكُ التخاة أبو 
0 مكة أن كثين وقازى» ملاثنة الرتول 56 نافع 
9 ف تصور نْ ليجات القنا كل الخر ل 4 ة ومذاهيوم 


0 فى ا ال تحفيق والتسول 3 وس يدك 5 وهذه القبائل 


واد 


)00 ام له 

(م) النفسر ١/ذلا؟‏ 

)0( الكهاف ١65/1ه‏ 
4 البحن الخحرط 4 | 45 


(9) كتاب القزاءات الببيعة لابن مجاعك سورة البكد 


)1١(‏ ص »؟ 


زف (١‏ لقان أبن سن سدورة البقرة اأبة 5 


عمرو ان الغلاء » و قارىء 1 


نول القرآن بابجاتها» والقن إءات جاءت على لغة 

.- .. العرب قناميا (9) وثاذها‎ ٠ 
د عليوم‎ )٠١( ىئ وفى سودة البلد آية‎ 
نأرموٌ صدة » قركاء بالراى اليمزة من ن أوصددت‎ . 
82 الباب وآعدته إذا أطيقته وأغلقته‎ 
نات نا إمام بهن مؤصدة‎ 00 
اام د أذنى إذا سمسته (4).» ولعل‎ 
البواء فى المزمار عد النطق انحا م‎ 
المزمار فجأة وهى عملية تحتاج‎ 


ملي عات 
: اما ثم انفراج 

إل عم حب ناد رقراءة سيعيه(! )م < 

ققد قرأ أءى عمرو وحمل ه وحقصض بالبمن وباق 
الف شه 

4 ورد تمير شواذ القزآن. لان 

خالونة(1١)‏ ف قوله عدا 0 
0 الضلالت 00 


ا وزاشغسوا 


الواد فيها لغة عن الكسائى 
د وشو عه اإصر بين لحن » ».وتلك اللبجة الى 
جاءئنا عن |0 سائى واعترف مأ ( ورفضما 
ارجة قرسية ة كا فى السب رمع 


البصر بون ع 


7 ص وأن. من 


وعليبا قول بعض العرب :غ عصئوا أله .- 


هيمر زة » 2 


(ى الشافية 3/5 » 


(:) النصر ١80/1‏ 
السر ه ( 186 ْ 
(م) الكعاف 4/4 05ا- 
لم ا 5 
0 البقرة.1؛ 11 1 


مل 


به س جاء فيا جمهرة.مزءأن بفى يم . هزون 
أحرذا ما كان على وزن ( ذءل ) فى موضع 
العين من القع لأ اف سا كنة نكر : الفأس والرأس 
والتكأس والرأل )١(‏ . ولبذا يمب أن نكون 
على حذر مما جاء فى المصباح من أنبنئ تم 
تثرك الحمز ازومافى كامة (أرأس )(؟) ومن 


التحقيق 5 حداء فى المخسصس عن الفارمى 0 أن ١‏ 


كيما ههزن | امار شه وغيرهم لامبمز ه(؟)وجاء 
فى أن يعيش أن العجاج كان من (لمألم ) 
١‏ والخأتم ) وهو القائل : ( فغندف هامة 
هذا المألم ) . 
وعن أبى زيد أنه مع عمر رن عبيك يقرأ 
( فيومئذ لا إسأل عن ذنيه [نس ولا جأن ) 
فظئنته قد. لحن حتّى سمدت العزب تقول : 
دأكة وشأمّة..0:) ىُْ دابةوشانةوماورد ف سر 
اإصتاعة بر يدق الال فهمدة ‏ ما<كاء اللحيانى 
عم ) تأر )٠ه‏ )نى 2 نأر « وهدر هادم الصيغ 
الاخيره قد أفضى إلى.تةسيم الحركة الطويلة إلى 
حركدين قصيرتين » وهذا لو طبيح ف كيفية 
هروب يعض اللبجات من الخركات العلو يلة 
المقاطع المقفلة . 
5 بشول سيو له ده كل ثىء كانت أوله 
زائدة سوى ألف الوصل من (دأيت) قود 


اجتمعت المرب على تخفيف همزه (1) وكأن 


)١(‏ الجبرة ؟ [عىع 

(؟) الخعس : س ٠١‏ ص لام؟ 

(ه) مس الصتاعة 1١5/1‏ ط الحلى 

(0) الأسان حدر لع 

(5) سى الصتاعة 45/1١‏ ط الى 
)٠١(‏ توادن الافة : لألى ريد / ١4٠‏ 

)1ج امرجم اأبابتي 

0 


6 الإمران مه 


توه سو لاق مشتقات تلك الصيفة 
لا تدخلبا البمزة » وعال ذلك أى عدم البمز 
بقوله ه وذلك لامهم جعلوا همزة المتكام 
فى أرى ‏ تعاقب البمزة التى فى عين الفعل 
وهى همزة ( أرأى ) وكاني فوا من الثقاء 
همزئين(؟) وأرى أنكلام سييو بدلايئيت أمام 
الواقع اللغوى » لانه قد حكى عن العرب وقد 
أرآهمءوجاء ف التوذيبد زيديرأى رأيا حمنا(ةى), 
وبدت سراتة البارق : 
أرى ع مالم ترأناء 

كارا عالم بالترهات (4) 

مالم تزيام على 


التخفيف » وروأهة أو زيداى نوادره د مالم 


وقد زوأه أو الحسن 


تبصراه.(١٠)‏ ولاشاهد حينئذ فماء وفىالاسان 
د مالم ترأياه» )١١(‏ وقد رواء الأخيفشن ١‏ مالم 
ترياه )٠١(‏ » وقد عزا الاسان همز الافعال 
المستقبلة من هذه المادة (رأى ) وم : 


لعفف افيه أرق ع إن قر 
الرتباب فيقولون : هو يرأى وترأى دنرأى 
وأرأى » وإذا قالوا : مق نراك ؟ قألوا : متى 
نرآك ؟ مثل: نرعاك (؟1) » وفى سر الصناعة : 
براك :وذنث برعاك » وعلل ذلك جاء قول 
شاءرثم ؛ وهو لاع ن جرارة إلسمدى : 


(؟) المصباح كوم 
(:) ابن نبعيش ١9/*اء‏ سر الصراعة 1ه ط الى 
(5) الامان ونام 
(م) الآعان 1/15 . 


310 الاسان 1/؛ 
04 لاه 


ألم 20 م لاقيت والدهر عه 7 
ومن تمل العيكننراً ويسمع(١)‏ 

ويكن أن تير رواة الييت علىهذا الوضع 
شيا من الشك) لان الشاعر من الرياب 3 دم 
عءزون كل مشتقات ) رأى ( وابذا جاءدت 
روا 3 الاسان 5 

الي ما لاقيت والدهر أعصر* 
ومن تمل ) العيش ير وايسمع(؟) 

وشى أصح إن ) 2 ظ ( فى أول البيت 
ايد تثتاسب مع ( يرأ ويسم ) ف عله 2( 
وأعتقد أن البمر فى هذا ليس مقصورا على تم 
ام ركباب 6 فَْ الأسان » بل لشهل المنطعة اجاوره 
لبا ودنها م ل وإذا علءنا أن الركباب كانت 
م وصولة 0 م 0 وأن 3 نارها كانت على 
كتب منها (؟) ‏ صم ما استبطته من أ 
الهم زشملتما وتميماء ودايل آخروهو أن الحجاز 
شكون ليمز فى الامر فيقولون ر ذلك» 
وللاثين : ريا ذلك » ولاجماعة : روا ذلك » 
وبثر تم ممزون كل ذلك فيقولرن : ارأ ذاك 
وارأيا (4:) 

والقرآك الكرم نرى فى صفحته آثار:تلك 
االبجات فى هذء الدكلمة » فقد ذكر أبوحيان 
أنه تقل عن ضاحب الاوامح ,2 م ترأكيف فعل 
ربك بأصحاب الفيل(0), بسكون ارا على 


0 دعر ١‏ 
0 0 
(:) الإ_اإن 19١اه‏ 

(5) البعع ر4]'اه 

زا 7 ؟لء ١‏ 1 

)( الكو م » النتضب 8ه 


ا 
نْ 8 


الاصل ا 0 ٠“:‏ 5 كا 


قيب أ انيه الشحر 


درك 5 جى ف 
لا القرآن » وبرأه القراز ( أى البمز ؛ ضرورة 
كعول الشاعر : 
وما أرأى إلى نيحد يلا(0) 
وكأن الشاعر استعمل اللاصل وهو البعز 
فى الفمل 
فاته أجل لان يؤتكر ما (5),» 


. وهذا مثل قول الشاعر : 


كاقرأ قنبل وشبل من سورة الذلق آية با 
وأن* 08 استةى» غير فييك * ( البح الحط 
و/+ة). وزانة ود نعف هذه القراءة 
بأنما غلط ر كتاب السبعة فالقراءات لان ججاهد 
ص «#وبء البحر م / 4غ ) ولكن أيا حيان 
بردعليه قوله ه ويفبغى ألا بغلطه » بل يتطلب له 
وجبا» وقد حذفت الالف فى نحى من 
هذا قال : 

ووصّدنقى الحجاج فما وصانى » 

يرك : فما وصّاىفحدف الالف... وإذا 
صبحت الرواية به وجب قبوله » والقراءات 
جاءت على لغة العرب قاسها وثاذها ( البسر 
الحيط ج م ص م44 ( فأ. و حيان يدافع عن 
القرآءة بصحة الروا . 5 على أن الدر هنا ان 


واعة 1 ]لدم ء شرح انكافية 1/؟5؟ 
زفرق 6م أي 10000 00 


51 سورة فيل آبة‎ )60(١ 


١‏ اك لاشاعر فى ' ضضعرو : للتزار أوسة هاه 


ولا 


لعن قرائل رق الجزيرة وتمثله 2 
وجيراتماء وهو يكمن ف البمز » وأما قراءة' 
العامة ( أن 
فى الحجاز . 
+ عزى إلى هذبل أنها تيدل الواو 

المكسورة الصدرة همرة فيقولون ١‏ إشائح 
فى معنى وشاح (00 ع ٠»‏ الدة فى ولدة (5) ٠‏ 
قال البذلى:: ‏ . ” 

له إلدة سفع الوجوهكأما 

لصفعوم 'وعك من الموم مأهن0*) 

شولون بم إعاء فى وعاءء (:) وشتامده 

قول الاعلم م 1 
هؤاء 3 بعلك مستميك . 
عل مافى إعائك كاتقبال ذه) ٠‏ 

'وعل لفة هذيل تلك قرأ انن جبيد قوله 
تعالى ٠‏ م استخرجها ها وعاء أخيه 6 5 
7 إعاء ( بإدال الواو المكدورة هدزه 100 
وابذا أرجح أن الدكتور شوق ضيف قد أليس 
عليه حين قال « وكانت قبيلة هذل تقول 
و وشاح » بدلا من « إشاح (م) » ولكنى 
أر جح العكس .2 : 

2 بشغصر الآمر غل الواو: المك-ورة يل 
وردت شواهد:عل [إندال الواو المضمومة همزة 


131/9 الخبرة‎ )١( 
دنشق‎ ١8 عبث الوليد‎ )4( 
5 البحر الحيط سورة يومف 'آية‎ )١ 

(*) يوان الحهذليين 9/؛ »م .5 


ردآه ) فالتر ذا نبر طول وهو. 


ش فم ابدال السكيت ون 
)( ديوان هذيل ؟ ]ثم ١‏ 


فى شع ممفّل بن وياد ومالك ءن خبالد المنتاعى 
وهما من بهذيل (5). ويرى إن جنى أن همز 
( معام 0000 الك ورالواو» 
على أنه يلاحظ أن قراءة:( إعاهِ 8 ذكرها ابن 
جى فى شواذ القر اءأكا 6م 

م -وة رأق-وم ( إسل بى ما ل( ٠:‏ 
البقرة ص 1ا؟ وأصله ؛ أسأل . وهى: لطجة 


ش عبد اليس )1١(‏ فتقل - حركة الممرة إل السين 


وحذدف الحمزة. الى هى عين وم ذف همزة 
الوصل » لآنه ل بعد حركة السين ادروضًا وق 
هذه الم اله انتقل مرة اندر إلى المقطع. الأول 7 
وقال ضاحب التصريح(؟ 5 وم يحك ذلك حد ' 
من البصر بين «2 . على دين اعرف 7 وحكانا 
لغة لهم الكساق و الفراء د التصر: 42 على التو 3 
1/9 ..؛ ليس فى كلام المرب لابن 0 ' 
وهذا يؤكد أن رواية الكوفيين عن. العرب. 
ناغتها اولع اومائرينها أل ا 

بو وتعرض الآن لصيفة ) مبعوزة .). 
أصاما التثشويه فى بنيتها حيث حرقتئى المصادر 
الختلفة ونبت هجة لقبيلة هذ .ل ٠‏ 


دل ورد ف شعر أى راش الحذلى 5 


جعت أمورا ياك المى* دبا" 


ا ته م 


( 
(؟) ديوان هذيل ال 3 5-0 تب 
(5) سورة 0 وساف 30 5لا 

)2 تاريخ الأدب العرلى ١١1‏ طأول. 


)6080) الحنب فى شواذ القراءات 04 ط اللا الأعلى . والوعاء عاق سه ادام ووسان : 


)١١1(‏ البحر:؟ 353 6 .ليس فى كلام العرب م58 
(؟١)‏ ديوان المذايين ؟ / ١5‏ 


١‏ م 


؛4ءل١([5‎ )1١؟(‎ 


وعمُب الشارح عايها قأئلا 9 

أأرة ب لخم وق الأسان )١(‏ ساق ليت 
الساق وضيطه ( المرء. كس 7 وبالهمن» 
ثم عقب عليه هكد رواء السكرى يكسر اليم 
وذعم أن ذلك لغة هذيل (؟), 

وأمام هذا التاق تت بأحصائية فُْ فوا 
هذيل متحقبا كلمة ر اأرء ) فيه وهى : 

أن ) الم ) وردت مرزة وأحدة ذن غير 
همن وبالتفد د » فى شعر أفى خراش البذلى(») 

فنا يست (الرء ) فردت مرة واحدة فشعر 
أنى خراش ف الشاهد السابق » سكسر 


٠ وبالبير‎ 


595 زاأرء) ضيطت ف لسخة 008 


ااحث مم 


الم وفتحها مع البمز (4) 


لذي ( اأرء ) وردت 0 مرات بفتم 
اليم وباابمز على البيع الفصيح شعر أسامة 
أبن الحارث المذلى ( 2 والاتخل البذلى(1) 2 


والمعطل (2)4 ومعقل بن خنو لد( )١‏ وساعدة ١‏ 


ابن جة ( عم قْ مكانين من 
الديوان )1١(‏ تأ خراش 00 'وأف الثم 


مم0 
للق ١6/١‏ 3 
(*) ديران الهذايين ١/81؟‏ 
)2( ديوان الحذليين و0 
(9) الديوان 4/9 4+ 
ري السيوان ١51/1١‏ 
(؟١)‏ الديوان 531/5 
(؟) الأشال : ؛ 
(15) البقرة : ؟١٠‏ 


(ما) سفة الصثرة : ؟ لام وتذكرة الحفاظ : ٠١5/1١‏ 


(؟) أنطر التاج ا 
(غ) كتاب شرح أشعار الحذاييت :84/1؟ 
(5) يوان ١/9‏ 
(4) الديوان * / 56 هامش 
)٠ 0‏ الديوان ؟ / لاء *م: 
)١(‏ الديوان ؟ / هم 
)١9(‏ البحن: 
)١١(‏ تمسر شواذ القرآن لابن خالويه 


البذلى (؟1١)‏ وأف العيال البذلى (؛ )١‏ 

ثم اتجه البحث إلى القرآن ['عجز فى قراءاته 
وُوجد قراءة الحسن والزهرى 2 إن المي وقليدء 
من غير همز وبالتشديد )٠١(‏ وقراءة للزهرى 
وقتادة ء بين المراً وزوجه ء )١١(‏ من غير همز 


وبالتقد:د )ا 


والكن ما الصلة الى بين الحسن والزهرى © 
وبين هذيل حتى تتمثل قيهما لبجتها ؟. تفيدنا 
كتب الطبقات أن ابن شباب الزهرى ينسب إلى 
زهرة بتكلاب ويتتهى نسيا إلى *ررش» وهى 
من حفاظ المدينة )١(‏ » وأما الحسن البصرى 
فعد لاى عثرت على روانة أضاءت لى معام 
البحث ‏ فى تاج العروس )١(‏ , مفادما أن 
الحسن قال يوما أمامجاسائه: د توضيبجء بالياء 
فقيل له : أتلحن با أبا سعد ؟ فقال: إنما. لغة 
هذيل » وفهم نا ش 
وامام هذا التقدى أرجح : 
(١)أن‏ المره ‏ بكسر اام وبالبمزة 
ليست لبجة هذلة» لآانها جاءت فى ديواتهم فى 
البيت نفسه من غير همز وبالتشديد » وحين 


جباءت فُْ غير لدي وأن بالبعز وكسر اميم ) نعم 


مرا ) والكزانة ؟إجاع ” 


1 0 


0 7(يعور ْ 
:م ؛ الحتب : ٠/1‏ 


:8غ لنب : 


| ١41 )19( 
لول‎ 


الراوى أنها لغة هذيل ) فالرواية لم تفارق 
منطقة الرعم والظان ء والظن لا يغنى من المق 
شِيبًا » ومحال أيضا أن ينطق أ راش البدذلى 
بصورتين عنتلفدين » بالهمز ويدونه . 

(ب) أن المرء ‏ يفتح اليم وبالبمز 
وهى الفصحر » ليست لبجة هذيل أيضاء لآن 
كتابة الديوان وقدى مت تأثير الفصحى » 
فصقلت وهذبت ٠‏ نرجح أن هذا الحلظ فى 


المؤاد اللبجة سببه أن هذه المواد اللبجية ‏ 


حين عبرت التاريخ الطويل على أيدى الرواة  -‏ 


ل يكن السبيل إلى نقلبا التلق والمشافبة: بل كان 
السديل وحده هو التخمين والاجتماد وتفاوت 
الذوق بين الرواة »ولبذا أصيبت بالمسخوالخاط 
حتى أن دبوان القي.لة ‏ وهو الآثر الباق من 
دواوين القبائل - ' بسلم 
أن أثار الدكتور ابراهم أنيس فى كنا ه اللبجات 
الحرنية () نقدا بناء دول هذا . 

(ج) حل 


هى أبجة هذيل » يؤئد هذا أن ال-ن اليصرى 


مدن هذا العدث وسيق 


من غيرهمز بالةما. .ل 


قرأماء وقد أثميت أن اسن البصرى نشأ فى 

ديار هذيل » فاتعكس على تطقه بض ارجا" . 
(د)أن هذ يلا تمع فى متطقة الحجاز . 

فالتأثير والتأئر » والاخذ والمطاء تائم بينهما 

ولبذا تلقفبا عنهم ابن شباب الرهرى» والمدنى 

المجازى»: وكثيرا ما قرن الفراء ال-ن اليصرى 

من أهل الحجاز فى عدم همن بعضوم ل 
ويركاين جنى فى تحليله للبجة هذيل (المر”) 


)١(‏ 44 ل ؟ 


زفق معاق القرآن لافراه : 5 إكومعم 


تشديد الراء ع وعدم البهئ : دأن بكر ون أواة 
تخفيف المرء على قراءة 2 وقتادة » إلا أنه 
نوى الوقوف بعد التخفيف فصار ١‏ الى )م 
ثقل الوقف على قول منقال : هذا خالل » وهو 
عل ؛ ومررت بشرج” م أجرى الوصل بجرى 
الوقفف فأقر التثقيل حاله »كا جاء عنهم قوله . 
فال وجتاء. أو و3 0 
كأن مبواها على الكلء | * 
يرئد : العيل و الكانك اك وكميت اللكتاب: 
9 ضنيا عب الخاق الاض خا ) 
فيمن فتحالبمزة» ير بد اللاضخم فثقل "مأ طاق 
ثم يقول ان جنى: وفى هذا هو شذوذانء أحدهما 
الثقيل فى الوقف» والآخر إجراء الوص لبجرى 
الوتف » لانه من باب ضرورة الشعر» (؟) 
ذفان جنى رفض هذه القن اءة وحملبا على الشاذ 
أنه وقع تحت سطوة القواعد ومعواريتها لخملرا 
عل الضرورة بدايل أنه خرج هذه القراءة الى 
مثات ابجة هذيل على باب الشعير 
أما الحديث عن لبجة هذيل من الجانب 
الغوق لكاذ تحت لور تقرط لودو ةر زلقاء 
حركتم على ما قبلبأ فيذتقل الاب إلى المقطعالادل 
من 'الكلمة و يضعف الساكن الساءق عليبا وهذا 
الابر فى الكلمةنر تور وهو فى هذيل6 أثيتنا . 
٠6‏ ل وفى قوله تعالى ١‏ تلاك إذآ قسمة 
ضيزى (4) » شول الثراء فى ٠ءاف‏ القرآن(ه) 


د والقراء جميعا لم مهمزدا ضصزى م6 6» ثم يوكد 


(») الحتسب لابن جح ٠١1/١‏ الاس اأعل . 


)ع2 بورع أيه *؟ »؛ يعنى ليان أوانكرد اا 'ذة أو غير مستوية » وجيعها م: ناربة في الممنى 


(ه)؟ةة 
١‏ 


ذلك مرة أخرى بقوله ه ول يقرأ.ها - أى 
بالبيز ‏ أحد نعليه » وعجينا من القراء » 
فقد جاء عن ألى حيان )١(‏ د وقرأ الججرورضزى 
من غير همزا ء والظاهر أنه صفة على وزن فعلى 
بم الفاء » كسرت لتصح الياء » ووز أن 
تكون مصدرا على وزن ذملى كذكري ووصف 


4 »دفى الذر (9) أن أبن كثير قرأ ضارى ا ' 


باليمز » ووجبه أنه مصدر كذكرى» ويؤكد 
ما جام فى الذثى : 

و هاجاء فى السيعة (؟) لابن مجاهد » 
حيث قرأ ابن كثير بالبعز . 

سب ل ما ورد عن الكساق من قوله ضاز 
يضيز ضنزى » وضاز يضوز ضوزى » وضأز 


يضأز ضأزآ (0) ٠‏ 


ها أتقده اللاحنين : 


فإن تنأ عنها تقتضيك وإن تغب 


فسبمك مضؤوز وأنفك راغو(ه) 


عه وماوردفى الخخصص.ن»70) عن ألىزيد 
أنه ممع رجلا من ( ع ( شول د هذه 00 
ضئرى » بالبمزة » ولبذا نعجب من أنى حاتم 
أيضا حيث جاء عزه , لا جوز الومز فى ضازذى 
انما إذا هرت صارت صفة » و فعلى لاتكون 
صفة » واوكانت مبموزة اسكازت ضدؤأزى » 
فأبو حاتم يشكر البمن مع وروده فى قراءة 
سبعية »كا أنه سمع من قبيلة عربية وهى (غنى) 


أدود علم اكدين الخندى : 


(0) العر الخيط ه[؟5١ا‏ 
(0) «أمنم 
(4:) البسر رط ١‏ 
(5) لقعم 


(0) كناب السعة عكؤا 
(ه) البس ١1١/4‏ 


اما 


وإلمَآان,المسة : 


6 ف اليه لخت والزيادة ) 7 


أرلا. ازيرت أن الوقث من مواط. * 
اي ففيه يكون_الحذف أو الإيدال 
أوالتضعيض آم | الوصل .فمما تجرى 
فيه الأشياء على أصولهاء ولكننا .رأبنا 
نمطا... أبنعر. من الحيذف. ,وهو حذف 
الجركة. أو 50 حالة 000 
قْ ا آم إذا وقفست عليها قلت 
«لقيته » بالسكون_فالوقف كما ترى 
قد ترتب عليه الحذف» وأّما الوصل 
فيعطى الكلمة حقها كاملا؛ ولذا كان 


الوصل عندهم أشرف من الوقف بل 


» انظر كبآة الجمع ج ”م » عم عدوم 


)١(‏ اللصائص ؛ ؟/1 م 


5 : ع( 
“أقوم وأعدل . كما يقوك ابن جنى” 


'وذلك. لأن الفائدة ليا تكون. .إلا حيثث 
قّ الفصحى - ولكن كرك على عد 


من النصوص فيها 1 فيها يظهر الحذفق أثناه 
ا أنما كممالهء ق الف غلى 
العا وآدلة هذا ٠‏ 


تاماجاة ى «الجمهرة ليغل 0 

فبثت لدى البيت الحرام أخيلة 
ومطواى مث 

؟_وروى صاحب اللسانعن قطر بقول الشاعر : 


مشتاقان ([5 ) أرقان ”1 


5 8 
واشرب الما مابى تعحوهو عطش 


0 37 0 
إلالان ( غود ) سال واديها 7 


رع الممهرة ١1‏ مطواى ؛ ساحرأى , وشمير - أشيله و - له عائد إلى البرق ,> 


(م) اللسان : م/م 


أحيكنا 


“كما أنشد أبرحزام العكلى ؛ 


و ل ٠‏ “ها 
لى :والد . شيخ (تهضه ) غيب 
ل اسن 3 5 110 
وأَظنٌ أن نفاد (عمرهة ) عاجل 
:-وأنشد أبر عبيدة في كتاب.المجاز 
. ع 0 
(بكفة.) فومة. أو فومتان. 
وروى ابن جى ق خصائصه 


إن انا لك 


لاع 24 3 
3 هد يك مضه 
7 25 


إى أن قال :., 
#اللت: زم القن 


ان 


والتبع أن هذا الضمير, فى الوصل 


ى (نحوهو )فىالبيت الثانى » وكان 


53 االرجع التنايق”” ” 


المتبع فىالبيت الثالث والرايع أن يكون 

١‏ 5 ا 
(تهضّهر ) (بكفهى) لأجل الرصل »كما 
أنالبيتالأول يجب أذيكوةالضشمير فيه 
( مشتاقانله رأرقان)بدل (لَهُ )ولكن كثرةمن 
النعاة” ديو اق نهد ال 
مور 6 بل ذهب 3 إسحاق 


6( 


الزجاج” أنه غلط بين 


وكنا اهن لقا انقعن ابن السراج 
أن هذا من قبيل الفرورة عندهم, 
ويعلل لهذا بأنه جاء فى الشعر حذبف 
الوا والياء الزائدة فى الوصل معالحركةء 
كما هن فى الوقف” سواءء وقول ابن 
العراج (دآنه 2 ف الشعر ) دليل 
على أنه ضرورة » وثاتيا على: أني' لميأت 
فى النثر. . :ويبدو أن سيبوبه هوالآخو 
كان- يقول ى: مثله بالضرورة بدليل 


1 زففى 


(؟) اشمهرة :م / ٠٠١‏ » يجاز أن عبئْدة : 1١ /١‏ والشوم : الزرعآر الحنظة والسئبل ,» 
(0) التصائصن: ١ 8/١‏ دار الكتجث ؛ اللكفتساعرأة اللأبن ر الاح قتئقة سكثيرة الكلام » مفنة قادرةملىفذو ن الكلدم , 


(:) ضرائر الالرسى : 8م 
(8) البحر : ؟ / 9و4 
)١(‏ المزانة : + / 401 - مهه 


() البحر المحيط : لم / 8مه 


8 
وكاأن سيبريه ينكرها أن تكرن 
لهجة 

ثانيا : ومنقبيل الاسءتغناع بالكسرة 
القمسيرة عن الكسرة الطويلة » والاستغناء 
بالضمةة ‏ التسيرة عن القيية الطويلة 
٠١‏ يككون ىق ضمير الغائب والغائبة 

0 
اللدصل'. قال مالك الهمدانى 


قاذ بعك نعم او همينا قاد 
ع يال نا #٠‏ 5 )00 
ساجعل عيئيه لنفسيه مقنعا 

نو 8 

له زجل كانه صوت حاد 
و . 1 و1 
إذال طلب الوسيقة أوزهير 

وقول حدظالة بن فاتلك : 

ريمن أن الخيْل إن تَلمَيس بد 


000 و) 


يكن لفسيل الخل بعده آبر 


5 0 وام - 
وقول ذى الخزق الطهوى فى وصف الذذب 
ا ش 


م تعجب للئب بياث يعوى 
5 
وبري التحاة أن هذا كله يانه الضرورة + 
٠فى‏ ارتشاف الضرب لأبى حيان أن هذا 
لغة عقيل وكلاب وأسد السراة”". 
إلذ انق أرى أن فرك ييا كلا تنا 
الصواب أو جانبهم + وذلك لأننى 
انجهت إلىالقّرآن الكريم كعادق كل 
مشكلة: 6 الات أذ عدة آيات كريعة 
قرت عل تمل الأنياق الستايقة'' أن 
بتسكين الهاء المضمرة ‏ فى حالة الوصل ع؛ 
رحمى ٠‏ 
ات كوله تعالى: « ومن بره ذوات: الدئيا 
نؤته منهاء ومن يرد ثواب الآخرة نؤته 


١ 0 00‏ 
لها )فد قرا قالرن والحلوانىعن هشمام 


0 6 الكتاب : ١ ٠/١‏ يضف الشاءر ضيما ققدم إأيه د عئده من القري ليختار وله الله لعله يقنم" بذلك 5 


(10) الخصائس : ١0-9 » 5١0 - ١‏ رالبيب ىوصمئ حار رحثى 


() الكعاب ١ » ١١ -١‏ صف شمجاما . عل اله إن ثبت وةتل » بقى من عتلفه . آبر النكل : مصأءده , 


(؛) جالن ثعلب : 4م١‏ 
زء) اسملا 
(1)سورة آل عران : أيه : و١‏ 


م8 


باختلاس الحركة فى ( ذؤته) ‏ كما 


1 5 لك 
قرأ آخرون بالسكون ( ذؤته ) . 


الت وجاء فاللبنان أن اللحياق: أسدد 
إلى الكساق قوله :سمعت أعراب عقيل 
وكلابأنهم -يجزمون الها فى الرفع 
ويرفعون بخير تمام » ويجزمون فى الخفض 
ويخفضون بغير تمام فيقولون « إن الإنسان 
لربة لكنود ) بالجزم « ولربه لكنود ») 


2 


بغير مام 
* ب وق قوله تعالى « ومن أعرض عن 
ذكرى فإن له معيشة ضنكاونحشره يوم 


ا لقيا مه عي 


فر3 
ىَُ )افقد نقل ابن خالويه 


عن إبان بن تغلب ( نحثشيرة) بسكون 


)4 
الهاع ١‏ 5 وسجاءت روابية مائلة 2 البديم *' 


5-5 وق قوله تعالى ) فمن يعمل مثقال 


كف 


ذرةخيرا دره “ومن يعمل مثقالذرة شرايرة) 


)١(‏ البحر المخيط : م ب إن 

+ (*)سورةطه:؛ آية: 4( 

)٠(‏ مختصر شواذ القرآن _ ١٠‏ ابن شااريه 
(7) البحرة/؟ 5١‏ 


(9) إتحاف فضلاء البقر : 1م 


(؟) اللسان : 

(4) البحر 
(5) سورة الزلزلة آية : غم 
(8) آل عمران آية : ولا 


وقراً هثمام وَأَموا بكر بسكون الهاع ذيها 
لييره) ثم قال أبوحيان و الإسكانف الوصل 
لغة حكاها الأخفش » كماحكاها الكسائى 


0 5 : 9 زفف 
أيضا عن بى كلاب وبى عقيل . 


ه - قرأ أبو عذرو وأَبو بكر وحمزة 
والأعمش قوله تعالى : «ومن أهل الكتاب 
من إن تأمنه بمنطار ا إليك ؛ ومنهم 
ون قا امت بكار لا و ل 3 
سكن القا وماك ورد يا بق 
الكسائى أن لغة عقيلوكلاب -أنهم 
يخباتيون الخرعة :ل هده الهاء رانين 
لكر ا 

١‏ - كما ق رأبالحذف والإسكان فى قوله 

تعالى , يرضه” ' لكم اوقوله 0508 
وأخاه © فقد قرا عاصم بإسكان الهاء 
فى ( أرجة ) وقوله تعالى « طعام 
ترزقائه إلا نبأتكما بتأويله'''» وقوله 


ضع لفقا 


:5 لام 


)1١(‏ سودة الزمره 


85 وسور ةالشءراء: 5م وانظر الإنحاف‎ :١1١١ سورة الأعراف:‎ )1١( 


(15) سورة يو سف اية : الا 


4 


تعالى « إن لم يره أحد”” »2 فقد قراً 
بالإسكان هشام كما وردعن: ابن عباس 
أنه قرأ ونادى ذوح ابنه وكان ق معزل 
اك ب ل ل لت 
( اينه )2 وعقب على تلك القراءة 
اب غطية ارابك ' القعمل .اال اوعدي 
على لغة لأزد السراة'" » وقال ابن جني 
فى المحتدسيب « وأما ابنه سيمجزم الها 
فعلى اللغة التى ذكر ناها لأزد الشمراة”"". 

وقد أتيت بتلك الإحصائية لهذه 
الظاهرة »حتى تكون حاجزا منيعا فى وجه 
عبث النحاة وحملهمهذه الظاهرة على 
الضرورة » بل بعض هؤلاء النحاة قدتجراً 


ع 1 0 
فخطا هذه القراعات القرانيةالسابمة 


كأ إسحاق الزجاج حيث يقول «والاسكان 


: 5 
الذى روف عن دولاع 0 يميد القراء) 
4 ىم ع 3 
#غلط دين لان الهاء لايذبغى ان تعجزم 3 
لق 


الو مها : 


1 لآ ع 


الشوزاق 


و مشسمانه 


6 سورة البلد : لا 


(0) سورةهرد: 


المبردأنهقال :ماعرفت وماعلمت_ أن أباعمرو 
دن فى صمم العربية إلا فى حرفين... 
والآخر « بود إليك) ثم قال ولا يجوز 
إسكان الهاء إلاق ضرورة عذك بعص 


00 
النحدويين ومنهم من لايجر زهالبقة 6. 


وواضح ودْن مايقوله الزجا جوأعوانه 
من النحويين ؛ لأن مايعلل به للطوءن ق ٠.‏ 
هذه القراعمات عليه هسحة المدطق 
واللهجات والقراءات لايصح أن نخضعها 
للمنطق ؛ لأنها مأثو رة مدقولة و لاتخضع 
لهوى النحاة وقوانينهم العقلية» كما 
أكنا ينذا مكافين نان تعتيز بارال 
النحاة وقوانينهم المنطقية » ثم إن هذه 
القراءات منقوله عن إمام البصريين 
أنى عمرو بن العلاء ‏ العرنى الصريح » 
والقارق الذى لا يتهم » ومدقولة أيضا 
ع الكباكاء شيخ بالدريلة الكرفيت 
وحسبهذان الرجلان تثبتا وعلما » ى 
علوم القّر آن واللغة ؛ ثم إنحقبل العربية 
ليس مقصوراعلى النحاة وحلاهي- يعيثون 


4 


١١/5 + البحر‎ )6( 41 


0 6 سبق شواذ القراءاث : ١‏ / 200 معطو علة بالتيعمورية, 


(0) البحر : ؟/1ؤ؟ة 


69 م السيرافى على سييويه ١‏ 54 ؟ مخطو مل مكتية أحد تيمود 3 


(9) نزهة الألباء : 55م عقيق عمد أيو النضل . 


لقا 


ويقدنون فيه سيد سا قواهم وميولهم َي 


5 0 


ذا الات موق افباقا ب أذ ن 
القراء جماعة من النحويين- فلا يكون 
إجماع النحويين حجة مع مخالفة القراء 
لهم 1 3 إن ما يتقله التمحر يون آ سحاد 4 


ونهشل الشراء قَُْ تااك القراءة متواتر ©» 


فالقرائ أعدل » فإذا أضيف إلى ذلك : 


أن تالك القراءة ‏ اليى وافقت لهجةعقيل 
ولاب سبعية كان دوقف اأنعداة 


أرق من بيك اللانكياوت” لأن القراء 


نفلوها عن صاب ا لر سما 3 (صلى اللدعاي 4 ومعلم 


2 
فهملايقرةون لاساثر لوعي وجرن لبها كرت 


3 لسابو “من تاريخ الزجاج انك كان 


دائب الطعن والخصومة .رول عنه أبوحيان 


و وأبو إسحاق الزجاج يقال عنه »إنه لم 


أ 


يكن إماما فى اللغة . ولذلك أنكر على 


ثعلب فى كتابه النصيح «واضع زعم أن 
العرب لاتقولها - ورد الناس على ألى إسحاق 
ف كار دوق قلوهاد تق الع الي 
وهنا م لابك من ملاحظته »2 يقر ى مذهب 


00 5 


؟؟ غماوط 


0 البحر اه يمل : 


م( لحم قبائل العرب ؛ 


(4) البحر : 8١لا‏ والأسان : 


القراء القائلين بانها لهجة ويدحض جاذب 
٠ 55‏ 

النحويين بان هاده الظاهرة ضرورة 3-5 
0 9 

وهو أن البيت الاول من الشواهد الى 

1 00 ً 
سقتها أنفما هو ليعل الاحول وإذا 
0 0 

توجهنا إلى كتب الانساب نسالها عن 

ا ا 2 

قبيلة هذا الرجل اخبرتنا أنه من شكر : 

)١ 8 5 ً 

وهى بطن دن الازد » من القحطانية 1 

ومعروف و سيق أن القراء عزوا هذه 

الظاهرة إلى أزد السراة .فكأ نهذا البيت 

الذى نطق ب4 بغل الحو ان يكون 

إسكان الفدير فى (له ) لغة لقبياته - 
0 1 العا 

لاصنعة ولاضدرورة وكها يقول السيراقق 

2 شر سوه على كتاب سرسو يه 4 ودذلاك 

0 0 
نجل شاهدا من أحل وجال القبيلة الازدية/ 
13 13 

على ظاهرة لهجية أزدية أكدها القرات » 

بل قرا مبا منهم أعة ثقات ف قراءة سبعية 

لا مجال لإنكارها أو النيّل منها .ثم إن 

هذه الظاهرة فد وردث فىالنثر + وذاك 

الباق سمع أعراب كلاب وعقيل 


4 
يقولون : له مال : بسكرن الهاء . 


1" 
ايض 
1؟ 


21 


وأرف أنه افيوووة ل الس عات 
ضرورة ف القرآن الكريم » وقد احدج 
اين شالويه للقراءة القرآنية التى جاءت 
بقوله « فمن قرا 


على لي بجة القبائ 


3 


شعاة ») بالسكوك 3 


ا 
5 
دلالة على الأمر - أو تشفبفا لما طالت 


8 )40 
أ لكامة با لها ٍِ (( 


أند توه أن الهاءة آخر الكلمة فاسكنها 


( لابحث دقية ) 


أحمد عم الدن المندى 


: ده غ#طرط بدار الكتهب ركم ١5617‏ ب , 


ط : فى الكية ( الحذى والزادة ) . 
ثانا ٠‏ 
الجماعة اكتفاء بالضمة قبلها فقالوا : 
فى « ضربواه قد ضربُ » وق قالوا 
قد قال وأنشد للغراء 5 
ذا ماإشاء) غيرّوا من أرادوا 
ولايألو لم أحلد ضرارا 
كا أنشد الكسالق : 
مى ( تقول” ) حلت من أهلها الدارُ 
كانم مجناحى طائر طاروا""" 
فحذفالواو من (شاءوا) والواو من 
تقولوا) . 
وجاء فى اللدرانة : 
ولو أن الأطبا( كان) حوى 
000 وكات مع الأطباء الأاة20 
)١(‏ معاق القرآن للفراء : ١‏ / 51 


وورد فى همع الموامع : 
١‏ هلع إذا ماالناس(جاغ) وأجدبواء ”" 
كاأن بعض العرب تحذف ياء التأنيث 
اكتفاء بالكسزة » وما قول عنارة: 
إن العدو لم إليلك وسيلة 
إن يأخذوكه تكحل ومفدب'؛) 
وقد عزا الفراء تلك الظاهرة إلى (هوازن 
وقبس  )‏ وهذا يؤيد مانذهب إليه » 
نهوإذن من قيس وهى من القبائل الضخمة 
الى سكنت فى مواضع متعددة من جد س 


و قيس كانت تقتاثر ديار ها بين جد والمجازت 


وأكترها قبائل متبدية تميل إلى هذا الحذف 
.لذى قررته + ويظهر أن هذا اللذف 
كان يشمل مناطق بدوية أكثر ما ذكره 
لفراء » فسيبويه يرى أن هذا الحدّف كان 
عند ئاس كشيرمنقيس وأسد*؟ »بل يظهر 
أن مناطق شاسعة من قيس وأسك كانت 
تحذف الواو والياء ‏ وهما علامة المضمر 


(0) غخزانة الأدب للبندادى : ؟ / 88٠‏ وى مما القرآن للفراه : عندى : يدل : حول 


(م) امس رلهة 
(5) الكتاب ؟ رودم [ 09م 


(:) سمال القرآن الفراء : 
() انظر ابلزء السابق مزجملة لجع . 


5 الل 5 دار الكتب‎ ١ 


4 


ولاسما فى القافية » ودليل ذلك أن سيبويه 
شع مين يد + 
() طافت يأعلاقه مد" عانية 
تدعو الهرانين من بكر وها جوع 
(ب) وقول عنترة : 
١‏ يادار عبلة بالجواء تكلم 4ه © 
وأنشد السرائى الخزر بن لوذان : 
(ج) كذب العتيق” وماء شن يارد 
إن كنتسائلتى غِيوقا فاذهب '" 
وأصل الكلام فى البيت [ الأول 
5 تكلمى صم وهو 
من عيّس من ذبيان 
الى ينبي نسها إلى قيس - تلك الي يشيع 
فما ظاهرة الحذفء على أنه قد سيعت 
نغمة أبرى ترى أن مثل هذا الحذ 


وماجمعوا » والبيت الثاى 


لعتتررة » وعنرة 


اللبى عزى إلى قيس وأبيد وهوازن - ليس 
بلهجة وإيما هوضرورة شعرية"'ء ولكنى 
أردت سير غورهم فوجدتٍ الحق مجانهم. 
لل صبيويه : ليم 
(؟) شرح" السير افى على سيبويه : ه / 478 . 


(0) عرائثة الآدب : ؟ / هم 


(4) معاق القرآن القراء : ١‏ / ١و‏ »© خز انة الأدب 


(ه) حاشية الصيان على الأشموف : ١1/؟١١1.‏ 


لأنى عيرت على شواهد نثريةق لامكن أن 
يقال بأنبا جاءعتث ضرورة»لأنهلاضرورة 
فى الثر فِن ذلك : 

(أ) قرأ بعض القراء «سندع الزبانية»» 
وقولهتعالى«و يدع الإنسان بالشر”؛»42 وأصلها 
سئلعو 0 ويدعو - فيحلفت الواوو بشت 
الضمة دليلا علما . 

١ب‏ 1 أورد صاحب الكشاف ق 
سورة المؤمنن شاهدا لقراءة من قرأ وقد 
أفلح المؤمنون؛ يضم الحاء اجتزاء بالضمة 
عن الواو »والأصل «أفلحو ا الموأمنون كت 
كا نقل ابن هشاع ف المغنى قراءة محبى بن 
يعمر قوله تعالى «دتماما على الذى أجسن” » 
بالرفع وأصله “«أحسنواء فحذفت الواو 
واجتزىع عنها بالضمة . كما قرأ ابن محيصن 
«لن أراد أن م الرضاعة» "25 والأصل أن 
«يشموا». 

() وسحكى السيوهى قائلا «من العر ب 


من يقول «الزيدون قِام » '9' . 


: ا ]ددم. 


(1) منتى اللبيب : 9 ر ١.‏ ,خزانة الأدب : م/ ممم 


. () المي 


5 9 
: مه 


١١ 


(د) ورد أن حذف الواو والاكيقاء 
عبا بالضمة ظاهرة سامية عامة وجدت 
فى الحبشية والعدرية والارامية'' . 

فهدذّم أدلة قاطعة من قزاءات القرآن 
الذى هو هرآة صافية للهجات العرب ب 
٠‏ يليه مثال هن النئر » ولا ضرورة ف القرآن 
ؤلافى النثر - فهى هجة لا ضرورة 

؟ ومن أمثلة الحذف ها رواه ابن 
منظور لأعرالى من بى مر أنهقاليشحطن 
من الحبل) 9 وماعزاه صاحب التصر بح 
من قولحم : ظلت ومست وأحست وأنه 
لغة سلم)”''و لتفسير هذا الحذئفنرى أن 
أن الفعل أصله : ظالت ومسمت وأحسستث. 
وبظهر أن القبائل العربية كانت مختلف فق 
نطق مثل هذه الأفغال ‏ فبعغضها كان ينطقها 
ثامة كاملة : مثل الصيغ السابقة » وبعض كان 
ينطقها محذف لامها هع نقل حركة العين 
إلى الفاء مثل : ظلت . وبعض آخر كان 
ذف لامهامع [بقاءالفاء على ح ركبامئل: ظّات 
وسيبويه كان يرى شذوذ هذه الصيخ 
المحذوفة'؟'ومن ثم فلا يقاسعلها - وكلامه 
مردودء لآنه مى ثبت أنها لهجة عربيهقف 


فلا ضرر من أن يقاس:علها . والناطق على 
قيام اخة من لغات العرب معديب غتر عخطىء. 
قال”*؟ ابن عِن «اللغات هل اختلافها كلها 
حجة» على أن النفحاة قيدوا هذا الحذفبأن 
يكون الفعلثلاثيا مكسور العين نت . وأرى 
أنه لا يلفث إلى قوهم : لأن ظاهر إطلاق 
الموضح أن هذا الحذف مطرد ى كل فعل 
مضارع أيضا » بل حكى ابن الأثبارى 
الحذف فى المفتوح وسمع من ألعر ب : 
هت قى هممت وكان صاحب التسبيلَ على 
حق حيث لم يشرط احذف ما شرطه النحاة 
بل جعله شاملا المفتوح والمكسور و القلاى 
ومزيده "" . 

فالذى دعا بى مير وبى صلم إلى 
الحلف » أنهو يتجنيؤل النطق با لحروف 
المتغاربة والْتماثلة» لأن أعذت التأليت 
ماتباعدث عتروفه وتباينت مخارجهء فلا 
اجتمغت الخروف اليائلة فى كلمة واحدة 
وتعذر الإدغام لسكون الثاق مبما حذفوا 
المرف الأول فقالوا : ظلت » حطت 
ومست فتذاصت عير و سلم من التكرار 


)00 9 وعباطةةقئ5 15 ,م علهاءاءء2 ذعل معقسلصط منله .ةلآ ملز 


() اللسان : 4/5:ة؟م 

. ؟"ةؤالإ٠‎ ١: التصريح‎ )0( 

(؛) المرجع السابق . 

(5) الاقتراس : 4 5ع ملا والمزهر :ا رلاه. 
(1) ابن عقيل : ؟ / 427 . 

(0) التسريع :5 لاوم 


١١١ 


فق : ظللت وخططة 2 ولس أدل 42 
كر اهيهم تكرار الحروت من أنبم أبدلوا 
من أحد المثلين ياء كما فى : التظى والتقضى” 
والتسرئ وأصلها التظان والتقضض والتسرر 

والعلاقة واضحة بين القبيلتين التي نآثرتا 
الحذف . فنميربطنمنعامر بن صعصعة!٠!‏ 
تلك الى يننبى نسها إلى قيس عيلان » وعامر 
كان بعض بطوئها يدوا إذ كانوا ينزلون 
يجدا » بل أثر عن بنى عامر ألها تقول : 
آظلت وملّت”7© وعلباجاءقوله تعالى «فظلم 
تفكهون''» وقوله تعالى «إلهك الذىظلت 
عليه عاكفا؟'». وكذلك سلم وهى قبيلة 
عظيمة تنتسب إلى سلم بن منصور بن 
عكر مة وينتبى نسها إلى قيس وكانتمناز هم 
فى عالية نجد”*؟»ويظهر أن بعض بيطوما كان 
ل نئل ما اجاءاعن. امداق 
من قوله دفن وادى القرى إلى خيه إلى 
شرق المدينة إلى حد الحبدن إلى ما ينتهى 
إلى الحرة - ديار سلم 3 لا تخالطهم 


طيعًا'”'» :و إذا عرفنا أن طيئا قد آثرت 
مثل هذا الحذف ق مثل تلك الأفعال 
الى وزدت محذوفة ى عير وسلم - 
لم يكن عجباءجاء فى الختصائص ىق ياب 
نحريف الفعل : و من ذلك ما عجاء هن 
المضاعل مشبها بلمعتل وهو قوطهم ى 
ظزلت : ظكت قال : 
خلا أن العناق من المطايا 
أحسّن به فهن” إليه شوس”" 
والأصل أحسسيئن ‏ فحذف » والبيت 
لآنى زبيد الطاق'22. 


5 كا جاء فى مجالس تعلب : 
' عوى ثم نادى هل أحسستم' قلا ئصا 


وسمن على الأفخاذ بالأم سأر يعا”؟ 
والأصل . حسم . وهذا البيت لاين 
عناب الطاثى وهو بدوى'"١'ءومنهنا‏ يبدم 
أن طيئا شاركت سلما وثميرا فى تللك السم 


“وقد يبنث العلاقة االتار مخية”والخغرافية بز 


لإمرم من الأنصار سيارة» وقد يحاون ' هذه القبائل الثلاث . 


سس لس 


)١(‏ معج كحالة : #" ل 56ا. 
( ؟ ) دروس التصريف 
(؟ ) سورة الواقمة: ه" 
(4 ) سورة طه أية لاه . 
(ه) مسج كجالة : 8 / 4ه 


( ) صفة جزيزة العرب 'الهمداى : 11 عل يدن . 


(؟) اللصائس 498/٠:‏ . 
( ) ابن يعيش : ١١4 / ١‏ هامش . 
( ) مجالس تعلب : ؟ / ه١٠‏ 
[3 67 خزانة الأدب: 4 / 5مه 


ا 


: 158 الشيخ محمد تى الدين عبد اميد ط الرحانية . 


»م نقل أبو حيان فى تفسيره عن 
الزعغشرى : أن الاجتزاء بالكسرة عن الياء 
كثير فى لغة هذيل » وأنشد الطرى : 
كفاك كف ما يليق درهما 

جو دأ وأخرى (تعط)بالسيفالد مالك 


ويرى الألوسى أن حذف الياء فى مثل 
ما تقدم ضرورة»ءإذا لم يتقدم”'علها جازم 
حى نحذفها » ونحن هنا أمام موقف مير 
موقف القائلن بالضرورة» وموقف القائلن 
بأنها لهحجة هذيل » ولكنى أرجح أنها لحجة 
هذيل وليست من الضرورة فى ثىء» 
والدليل على ذلك : 


(أ) قرأ النحويان ونافع قوله تعالى 
(يوم بأثلا تكلم نفس الابإذنه070 يأ - 
باثبات الياء وصلا وحذفها وقفا » وايبن 
كثر باثبانما وصلا ووقفا » ونهى 
ثابئة فى مصحف أ » وقرأ باق السبعة 
محفها وصلا ووقفا"). 


ص ص 1 


(؟ ) الضرائر : ه19 للألو سى 

( ) سورة هود آية ه١٠‏ 

(: ) البحر اخيط : ه6/ 759/9551 . 
)هع( الإتحاف : *11١ا.‏ 

(1 ) مقدمتان فى علوم القرآن : مياف 
(؛ ) اللسان : ١4 (1١86‏ 
(8 ) تفسير الطبرى ١١‏ / 408 »© والخاسوس 
(5 ) البحر , ه / ١51١‏ 

. 41١ سورة ق . آية‎ )١( 

(11) سورة الل آية 5م . 

(؟1) صورة النور آية ٠‏ 


.١ 38: 


(ب( ما جاء ف الإتحاف من أن الياءات 
المتطرفة كقوله تعالى: الداع . والخوار 
ويأت » والليل إذا يسر: »دعالى» أخرتنى . 
بها بعض القراء مراعين (١‏ ميم كيعقوب 
وهى لغة الحجازين » ومهم من د هذه 
الباء كخلف وهى اغة هذيل6422 . 


(ج) ما جاء عن العرب من قولهم'': 
بالضمة على اللام » وقوطم «لاأدرا"'0 
ذف الياء والإكتفاء بالكسرة على الراءء 
وقولم : ما أدر ما تقول80» وقوطهم ٠‏ 
لاأبال عذف الياء والاجتزاء بالكسرة 


0 عن الناءلة) 


(د) وردت بعض القراءات ممذف 
الياء واللإكتفاء عنها بالكسرة كقوله تعالى 
(يوعينادى المناد'١‏ كوو قو له«أتمدونن ممال”١1/م‏ 
وأصلها : المنادى 4 أتمدونى وقرأ ابن 
مسعود « اازانية والزان » بغير ياء 
الق رآ ذلا بن خالويه : ص ١ ٠‏ ١وانظرسورة‏ النور؟ 
فإذا كان القرآن الكرم قد نطق بتلك اللهجة ؛ 

والقرآنليسشعراحتى نقول إنمحذف الياء وأبق 


: شواذ 


زو )"افر لطر ةا [خلاة » البحر | 959/551 . 


عير 3 


١1 


الكسرة دليلا علها - ضرورة ثم 
ما تقدم من كلام العرب الترى زالذ ىحدث 
فيه مثل هذا اللتدذق ب والنثر لاعكن 
أن يكون محطًا للفرورات . 

ومن هنا نرى أن هذا الحاف فى هذيل 
3 عزاه الققراء على حين أن إثبات هذه 
الياءات لمجة السجازيين ومغنى ذلك أن 


الحجاز كانت تنعلق بالصيغة كاملة زافية 
لا حذف فبا ولا حيف - ولهذا أخالف 
الا ور حفر ابرح كدي يري ألالكيرة 
الممدودة الانبائية كانت تقصر فق لهجة 
الحجاز ١"‏ » وجما يويد فى ق الر أىقول صاحب 
0 فى إثبات هذه الياءات والإتيان 

بالصبيغ الكاملة « ويعقوب وغيره يثبتون 
لاف الحالين ‏ (أى عمالة الواصل والوقف 
على الأصل وهى لغة الحجار'؟') . 


والسبب ف أن الحجازين يأتون بالصيخ 
الكاملة تامة أْهم أهل .حضر غاليا والحضرى 
معنى بتحسين النطق وتخيرٌ العبارات حى 
يئال ما يشهى من طمو ح ومركز اجماعى ؛ 97 
لهذا يعمد إلى وضوح الكلام وحسن أدائه 


4 : العاور النحوى‎ )١( 
(م) الإاف : "#ازا.‎ 


كا يبدو أن ظلاهرة الحذف ق هليل 
يتكن مقصورة على الآخر . بل وجدت 
عندها أتماط شبى للنحذف فقد” نمذف 
حينا عدن الكلمة : 


تقول هذيل : راد" : أى : رائد2كا 
وق اللسان' :أنهذا الحذف كشر فى لغهاء 
ومن -حذفالعان فى هذيل مازرد ف قراءة 
ابن مسعو د(" دفقلاله قولا ليمناه بهم القاق 


من غير واو "0" 


ه - أنات ضمير التكلم : 

حدث خلاف بين البصرين والكوفين 
تركب هنا الضسر + قرئ البضريوت 
أن الفسير هو' الحمزة والتون » والآلف 
الآخيرة زائدة أقه م4 فى الوقف لبيان 
القرعة فهى كالماء ق اغزه وارعه ‏ وإذا 
وصلت -حذقها نا نحخذف الماء فى الوصل57'. 


كا يويد ابن جنى رأى البصريين بقوله 
دنأما الألف فى - أنل. فى الوقف فزائدة 
وليست بأصل - ولم نقض بذلك فنها من 


م ق اللهجات العربية #.م » ؟ ط # , دكتور إبرأهي أنيس ( رحمه الله ) . 


(4) المخسص 1/ .16١‏ 
(0) 4 -وؤذا١ا‏ 
() له وه ” 


69 مسر شواذ القرآن مهل لا بن خالويه » وقارن باللسائس ؟ / 17 . 


(4) ابن يميش : 5 --"8ى. 


١1 


قبل الاشتقاق : هذا محال فى الأسماء المضمرة 
لأمها مبنية كالحروف » ولكن قضينا بزيادما 
من .حيث كان الوصل يزيلها ويدذهها ما 
يذهب الماء الى تلحق لبيان الحركة ف الوقف 
ألاترىأنك تقولق الوصل : أنازيد كا قال 
تعالى «إنى أنا ربك(١2‏ ويكتبف الوقض بألف 
بعد النون وليست الألف ق االفظ وإنما 
كتبت على الوقف » فصار سقوط الألف 
فى الوصل كسقوط الحاء الى تلحق 
' الوقف لبيان الحركة فى الوصل”"2 ويقرر 
ابن يعيش زيادة الألف فى أنا ب وهو 
مذهب البصريين”؟! 

وأما علماء الكوفة فرون أن الألف بعد 
النون من نفس الكلمة » أى الأحرف الثلاثة 
كلها وهى الى يتألف هنبا الضمير (أن) 
يقول ابن يعيش « وقد كثر ذلك علهم حى 
قال الكوفيون إنها (أى الألف)من الكلمة 
وليست زائدة”؟ , 


١١ سورة طه الآية‎ )1١( 


- آما اللهجات العربيةىعذا الفسمير فهى : 
() إثبانما ( أى الألف الأخيرة) وصلا 

ووقفا- وهى لغة نمم ع قال أبو النجم : 
( أنا أبو النجم وشعرى شعرى*) 


وجاءت رواية ى كلمن الأشمونى 10 
والحاسوس على القاموس (7اموداها عزو 
تلك اللهجة إلى تمهم » وجاء فى اللنزانة 
قول الشاعر : 
أنا سيف العشيرة فاعرفوق 

حميدا قد تفرينت الستاة 


وبميل ابن جى إلى جعل هذين البيتين من 
قبيلالضرورة إذ يقول « وقد أجرت العرب 
كثيرا من ألفاظها فى الوصل على 
حد ما تكون عليه فى الو قفء وأ كثر 
ها بجى ذلك ضرورة فى الشعر ”225 وكأنه 
بذلك ينكر أن تكون رأنا) بالألف فى حالة 
الوصل - إلا فى الضمرائر الشعرية » ولكن 
يقف فى سبيله ماجاء فى قراءات القرآن 
الكرم»إذ قرأ نافع« أنا أحبى وأميت 01١7‏ 


(؟) المنصف لابن جى على كتاب التصر يفلأ عبان المازف : ١‏ / و ط الأولى . 


(8) ابن يعيش : 15/كم. 
(4) المرجم السابق و م 4ه . 


( ه) الميع : ٠0 /1١‏ ء الدرر اللوايع على همع الجوامع 0 


.1١4/1١ الأشموف‎ )١( 
. الحاسوس للشدياق : لا‎ 20,0) 
. "4١ / غخرانة الأدب البطادى : ؟‎ )( 
. ط أو القاهرة‎ ٠١ ( ١ : المنصف‎ )5( 
. سورة البقرة : 8م85‎ )( 


١ 
وك‎ 


«أنا آتيكبه7١‏ 42 بإثبات الألف ف الوصل ”2 
والقرآن الكرم لاضرورة فيه .بل ساق 
السرافى فى مخطوطته قراءةمنقرأ « وأنا أعلم 
ما أخخفيتم وما أعلتتم 6 باثبات الآألف 
الوصل ( الهمع : )5١ | ١‏ ولكن النحاة 
تأولوا هذه القراءة ( ارتشاف الضرب 
0 رتم 18م نحو دار الكتب ) . 
والذى أميل إليه بن القائلين بالضرورة » 
والذين يعزونها لتمم أن ثبوت ألف( أنا) ف 
الوصل لحجة نمم » أما عند غير ببى تمم فلا 
يكون إلا ىق ضرورة شعرية . وهذه 
الصيغة التميمية ( أى النطق بالألف 
فى أنا وصلا ووقفا )» هى الى شجعت 
الكوفين بأن يقولوا إن الألف بعد النون 
من نفس الكلمة أى أن الألف الأخرة 
. ف( أنا) أصلية وليست بزائدة كا يقول 
البصريون . 


(ب) إثبات ألفه' وقفا »ء وحلفها 
وصلا"؟ ‏ وقال السيوطى عنها « بأنها 
الفصحى رلغة الحجاز”*2: وإثبات الألف 
وقفا وحذفها وصلا هو الذى ‏ جعل 


, سورة القل آية وم‎ )١( 
. 50؟ ثيمور خط‎ /١ : (؟) شرح السيراق‎ 
.114 /1١ : (م) الأشموف‎ 


) المع رم .ة. 


البصرين- يقولون بزيادة الألف 
الأخيرة فى الصيغة . والحق أن البصرين 
جانهم التوفيق عندما قالوا بزيادتها ء 
لأن الزائد هو مالا يلفظبه لاوصلا ولاوقفاء 
والألف الليئنة هنا ليست كذلك لثبوتها 
فى أنات وقفا لجميع القراء » ولاشلك أن 
الرسم مبى على الوقف والابتداء فلما 
ثبتت لم تكن زائدة » ومما يقوى هذا 
احتفاظ لهجة تمم بالآلف فى حالى الوصل 
والوقف » ومما استدل به على أصالة 
هذه الألف ماجاء فى سائر اللغات السامية : 
فى آرامية العهد القدم قوخ د قصل 
فى السريانية كما ترد أنا جزءا فى ضمير 
المتكلم ازوجع ف الأكدية و بملقمج ف 
العبرية*». بل إن بعض العرب كان تكتبه 
كنا كان ينطقه بألف اينة بعد النون » كا 
يشاهد ذلك ق نقش حر أن اللجا"'؟ »وهوفيه 
١‏ أنا شرحيل بر ظلمو”') فيرى الضمير 
عبارة عن أنا ‏ بالألف اللينة » فكل هذا 
يشير إلى أصالة المدكق أنا فى ١حالة‏ الوقف 
وذلك ؛ رأى الكوفيين . 


زه( فصلة من مجلة كلية الآدب عن الضمير (أنا) فى أللغات السامية ص 1" د . السيد يعقوب بكر ( رحمه الله) 
(5) الد كتور : نامى من مقال م شمير لمتكم المرفوع : الفقرة الأولى . من فصلة ى مجلة كلية الآدب مجلد 


.1١ج14‎ 


(0) تاريخ اللغات السامية : ؟5١‏ دكتور ولفنسون . 


حال 


دم وجاء فى الحزانة أن من العرب 
من يقول «١‏ أنه» إذا وقف ‏ وهى لغة 
"جيدة » وهىؤعليا نمم وسفلى قيس'!'. 
وعلل ابن جى لتلك الصيغة بقوله 
د فبينوا الفتحة بالماء كا بينوها بالألف». 
وقد ساق ابن يعيش شاهداً لنلك' اللهجة 
من قول عرلى عر قب ناقته لضيف فقيل 
له: دلا فصدثبا وأطعمته دمها مشويا فقال: 


وهذا فصّدى أنه ». يريد ( أنا )"". 


ولاأدرى كيف عزا البغدادى صيغة 
(]نه) فق الوقف لتحم وقيس » لأن 
النصوص :تفق على أن هذه الصيغة 
فى (طى)ء وهذا العربى الذى نطق بتلك 
الصيغة ولانعرف من أى قبيلة هو فها 
جاء عن ابن يعيش + قد عرف بأنه حاتم 
طى" فى شرح الشافية '؟' فصيغته ( أنّه )فى 
الوقف لطبى' » ولعل هذه الصيغة ‏ نشأت 
كا يقول( بركلاند) ”© عن صيغة الوص لأنتت 
أى أن بعض العرب ممن يقولون أن س 
فى الوصل 
الصيغة الأصلية فلما أرادوا الوقوف علباء 


ب ظنوا أن هذه هى 


() اللزائة للبتدادى : 4 / 457 . 
(0) المنصف : ٠١/1١‏ ط القاهرة . 
(0) ابن يعيش : 7 / 44 

(4؛) شرح الشافية : م / ١55/544‏ 


النون » وهذا معبى قول أبن حى «. فبينوأ 
الفتحة ( الآىعلى النون) بالهاء"" . 


وأرجح أن هذه الحاء هى هاء الكت 
جاءت لبيان الخحركة ‏ كالى ق قوله 
تعالى « ولم أدر ماحسابيه' 6 ومثل هذه الماء 
ابى جاءت لبيان الحركة فى الوقف ماجاء 
عن ألى زيد من أنه سمع أعرابيامن أهل 
العالية يقول ٠:‏ هو لكّه' وعليكته' وجعل 
الله الركة فى داركته' » ولاشلك أن هذا 
الأعرالى يفعل ذلك قى الوقف » لأن 
الوقف يحتاج إلى بيان » فإذا وصل حذف 
هذه المهاء »لأن احرف الذى يلى الكاف 
فى الوصل يوضحها . 


1 (د) وبعضيم يقول ‏ آن - حكاها 
الفراء » وفببا قلبت الألف إلى ؛ موضع 
العن ويقول ابن يعيش « فإن حصت هذه 
الر اية 47) كانفبهاتقو يةمذهههم:أى الكو فين 
وهذه الصيغة تشبه من يقول: «راء» ف 
رأىأى أنما مقلوب_أنا.وقد عزاها صاحب 


)0( الضمير ( آنا ) فى السامية لاذكتور السيد يعقوب بكر ص 544 فصلة من مملة كلية الآداب. 


(5) المنصف : ٠١/1١‏ طالقاهرة . 
(0) نوادر اللغة لآبى زيد : 101 . 
(0) ابن يعيش : */ 14ؤ. 


١١1/ 


“1ك اك 


البليب إلى (قضاعة ) واستشيد ها بقل 
أعدئ : 


بالبيت شعرى آن” ذو عجة 
متى أرى شربا حوالى'أصيص *207 
والثّاظر إلى هذا الشاهد ربا حمله على 


الغرورة » وبدهابنا إل البحث فى كتب 
الطبقات عرفنا أن عدينًا هذا من (عاملة 


: وعاملة من قضاعة *؟') »وطهدًا م أنها 


لحجة الشاعه القضاعية + 


(ه) ومن العرب من يسكن النون فى 
الوصل والوقت وحكى ,أن" فعلت5"» . 

(و)أت تقلب مز ة الفبمر هاء مثل”(هنا) 
ق [رزل دق 


احمد علم الدين الجندى 


(1) اللسان : /1١‏ ؤولا١‏ 
(؟) الشعر والشعراء : 590 نحقيق السقا ‏ 


(م) عزاتة الآدب البندادى : ؛ / 447 » أبن يعيش : " / 414 


(:) أنظر شرح الشافية : ( 8 / 719 » 178. 


١م‎ 


زالقآى العية : 10) 


الثرَاءالخاة 
الصا لت ستيه 


رابعاً : أشرنا فى المقال السابق إلى مواقفف كما حذفت النون من : 
النحاة من القراءات المعزوة إلى قبائل 


معيئة ئحث ظاهرة ( الكمية : الانتقاص 


اللذون - اق 
0 
تمول أمية دن الاسكر الكثانى 
1 00 
قومى الدَّذو بعكاظً. طيروا شر را 


الضعف”'') وتم الآن الحديث ع تلك 7 
والضعف وم يم عن [ْ 7 ووسن قوعلة شرن بالمصاقي1 *4) 


الظاهرة : 


© # ا # 


وقد حذفت النون من الذين » واستشهد 
لها أبو العباس ثعلب بقول الحارث 


اين وعلة : 


اي عزا اليغدادىي حذف النون من 
الذين واللذون واللتان ‏ إلى بى الحارث 
ابن كعب ويعفضصس ببى ربيعة » واستشهد 
لها بقول الأأخطل : 
72و ع امد اع 
هما اللتسا لو ولدت 3 
5 رةه 
لقيسل فد لهم مم 
وماقاله الفرزدق : 
لي 1 01 
أبنى كُليْبِ إن عَمَى اللذا 
تعلاللكر كَ و فكاالأغ_بديه” 


فإن ظفر القوم الذى أنث فيهم 
ف ره 
فابوابفضل من سئاء ومن غدم 


للق 


واستشهل؛ البغدادى بقول الشاعر : 
وإنَّ الذى حانت بِمَلْج دماوهم 
0 ل 0 ال 


للق و لتتصاك 55 معف النطق بالعءو ت والقصاءه 
() التصر ب 5 مم داء ساش 


[ 689 الررانة رمه التصر بم م 
مة عبادة على الشذور ١/لاه1‏ » ليس فكلام العرب 44 


(4) خرانة الأدب ا م6 
69 اعلزانة ذلك ع كعاي سوبو يه ل 


(0) #الس ثعاب 497/8 
© انار اخزء السيابق من 0 ا مجمع 


والبصريون كعادتهم” "قالو اكبان هذا 
التقّصير والحذف ضرورة » وهكذا كلما 
رأى' البصريون شيثاً يخالف نظمهم 
وقواعدهم حكموا عليه بالضرورة ؛والضرورة 
م ركب سهل عنده, » وعللوا هذا الحذف 
بأنه :تفي ئ لاستطالة الموصولبالصلة 3 

أما الكوفيون؛ فالجذف عندهم : لغة 
- طالت الصلة أم لم تطلسحكاهعنهم ابن 


نف 


الشجرى ق أماليه . 


والذى أراه أن هذه اللهجة. عزيت إلى 
بى الحارث بن كعب وبعض ربيعة ع 
فإذا كان الذى تكلم مها من هذه القبائل » 
0 
فهى لهجته » فالبيت الأول للأخطل 
وهومن تغلب وتغلب من ربيعة ؛والبيت 
الثاني الذى عزى للفرزدق - غير صحيح 
فرق 
وقائله الأخطل أيضاً ' - لأن رواةالأخبار 
اتفقوا على أن عميه اللذيّن افتخر مما 
00 1 
هما من تغلب »؛ وتغلب قوم الاخطل 
(0) اللرانة لررووغ؛ 
(0) المرانة 9/وو4 
(©) المفصل لازعشرى ص ١!"‏ 
(4) خزانة الآدب 449/6 
(ه) أمالى الشجرى ١/7‏ ؟ 


لا الفرزدق » فالأخطل مثلا عندما يختضر 
هذه الصبغ » فإنما يتكلم على عادة أهجقه - 
لأنه اتقلى. امن وبيعة » وريييغة فيها تلك ' 
الظاهرة ؛ أما إذا تكلم ما أميّة بن الأسكر 
فتكون فى شعره ضرورة ؛ لآن نسبه .يرول 
إلى مضر ٠»‏ وليس فيها تلك الظاهرة . وقد 
حمل على لهجة ربيعة وبلحارث قوله 
سبحانه ١‏ مِتَلُهِم كمثل الذى استَوقد 
1ك نايا اقزاننتة. فاامسول ا لهو 1 
بذورهم نقد قيل إن المعى : كمثل الذين 
استوقدوا نارًا - فلذلك قيل : ذهب الله 
بنورهم فحمل أول الكلام على لفظ. الواحد 
وآخره على الجمع ". ومن العجيب أن 
ببعض العلماء متعم قوله 1 0 تمام؟ 
على الذى أحس. "" افيمن قراً « أحسنوا » 
على الجمع بن الأصل : الذين أحسنوا'», 
فحذف نون الذين لطول الكلام بالموصول 


(1) حب الدين أبو البقاء المكبرى / انظر فى تر جمته , يغية الوعاه 41م 


(0) الأنمام 4و١‏ 


04 


والصلة » ثم يعقب العكبرى على تاك 
القراءة السابقة بقوله « وقد جاء فى الشعر ٠‏ 
01 ل # # ٠.‏ 
أبى : كليب إِث.عمى الأعكًا 
كه 001١‏ 
قتلا الملوك وفك الأغلدلا 


وهذا يشير من طرف خنى إلى مهاجمة 
تلك #القرافة .عن كاتني المكيوى وغ 
سار فى ركابه وأضرابه حيث نظّر لها 
بالشعر » والشعر محط الضرورة . لاسها قد 
سجلت كتب الضرورة هذا الشاهد الشعرى 
السابق فى تضاعيفها "'' ؛ على أن حذف 
النون من البذين واللتين والذين علدها 
بعضهم ضرورة » وزآها الأتحرون لغ . 
0 

- كذلك مالت بعض القبائل البدوية 
إلى حذت النون إذا وليها ساكن» وقد 
عزاها الأزهرى ى تصريحه إلى قبائل : 
ينك وخشعم » واستشهدوا للظاهرة : 


(01) إعراب القراءات الشواذ 
(؟) أنظر 
(*) الغرائر للألومسى 58 ط السلفية صر . 
(؛) التصريح 4/5 . 
(05) الشعر و الشءدراء ص ١١١‏ محقيق السقا . 
(5) الكامل للميرد +/8١؟‏ . 
() الشعر والشعراء : ٠٠١‏ تحقيق ألسقا . 
(0) اللصائس م.م 

4 


1١‏ ) لقد ظفر الزوار أقفية العدا 
5-5 520 اندم 
ما جاوز الأمال (ملاسر) والقتل 


( 


708 0 
3 ضِ (26 
لا « ملعتيك» ولا أخوالىَ العوق 
)2 والحارث بن خائد المخزوى : 
٠. '‏ عء/ 
عاهد الله إن نجا « ملوئايا » 


ره ى و س60) 
لتعودن بعدها جرهيا 


( د ) وقول كثير : 
إذا وَصلتنا خحدّة كى تزيلهسا 
اتبن) وفلن الجاعية أن 
لها مهل لايستطاع” دراكه 
وسابقة ١‏ مِلْحَبْ ) لانتعحولن” 


| (ه) وق خصائص ابن جى : 
ررة خيمع م إن . ب 
نحن راكب « ملجن »قزى ناس 


5 23 
فوق طير لها شخوص الجمال 


: ورقة #اجالعكيرى رقم ١١19‏ تفسير دار الكة ب المصرية . 
: ما بجحرز الشاعر فى الضر ور ة 44 للقزاز القير واف . ط تونس . 


(و) وف همع الهوامع : 
كأبنا وملان لم نتغيئرا 
9 7 للغارين 57 يعدنا كاين 
وإذا كانت هذه الظاهرة وهى حذف 
النون قد عزيت إلى خشعم وزبيد ‏ فإنها 
زحفت حى اتسعت رقعتها فشملت 
مناطق من تمم » وهذيل وخزاعة » كما 
نلحظ الظاهرة فى لهجاتنا المعاصرة » مما 
. يؤكد أن ق التازلين ‏ الأولين فى مصر من 
العرب قوماً من خثم وزبيد :2 ) 
ويقرأ ابن محيصن : ١‏ يسألونك 
عَلَئْفال '» يحذف النون عندما تلاها 
ساكن ‏ وهى لهجة خشم وزبيد كما 


تقدم 7 


يقول أبوإسحاق : يجوز حذف الثئون 

من [ من وعن ] عند الألف واللام.لالتقاء 
م ١‏ 

الساكنين ٠»‏ ولكن ابن عصفور ومن 


2 5 5 22 ى 
تبعه يسم هه اللهجة بالضرورة وذلك 


)60 الجمع 8/١‏ ئ 


في مختصر شواذ القّرآن م لأبن شالويه . 


(*) الدرد الأوامع الشف 

١١١/9 الجمع‎ )4( 

(0) تاريخ العرب قبل الإسلام : 
(5) الكامل للميره 51١4/8‏ 


على الرهم من أنهبا وردث فى القراءاث 
القرآئية » ولاضرورة فى القرآن» وغاب 
ن ابن عصفور وأضرابه أن الظاهرة 
قدعةسامية » فى الصفوية : « فهلت سلم 
مثينا طلا من الشاى . أى : المبفض 
أو العدرٌ فحذفت النون من حرف الج 
وهو [ من ] ثم ركبت مع الكلمة بعدها . 
وكثيرًا مايرى هذا التقصير والانتقاص 
إذا لقيث الثون لام المعرفة حيث 
تتردد مثل هلذه التعبيرات : 

بلحرث : بلحثبر : بلهجم ”” » والأصل 
دو فعلفت النوة: ظ 

فخ ف ا 

"ذهب السيراق فى, شرحه لكتاب 
د أن ( امسشحيت ) فيه لغتان ؛ 
إحداهما «القحيت ور الأخرف 557 
فأما استحييت بياءين فهى لغة أهل 


0 4 
الحجاز ؛ واما اللغة الأخرى وهى استحيت 


7/ة؟ جواد عل . 


492 


بياء واحدة فهى لغة بنى تيم '“واخقلف 
العلماءٌ فيا حدث فيها: فالخايل يذهب 
إلى أنه مبنى على حي معلا إعلال هاب 
وباع فكأنه قيل حَاىَ » فكما تقول ى 
باع استبعت » تقول فقى: حائى استحيت » 
فاستحى - على هذا فى الأصل : استحاى 
كاستباع» فحذفت حركة الياء فالتق 
ساكنان فحذفت أولاهماء ثم قلبت الياء 
الساكنة ألفا لانفتاح ما قبلهاء والمازنى : 
دلهّن إلى أن اعبت ب أصله انعصيت 
فاستفقلوا اجمّاع ياءين », فأَلقوا الأول 
هما تحفيفا وآلقوا جز ككها غلم الحا 


250 
وألزروها املف تحميف ٠‏ 


وإذا نظرئا إلى الصيغة فى ظل القرآن 
الكريم وجدنا الجمهور يقد 0 إن الله 


لابستحى 


والماضى استحياء وتلك لغة الحجاز وقراً 


90 : 
أن يضرب مثلاما ») بياغين 


ابن كثير فى رواية شبل » وابن مخيصن 
ويعقوب: يستحى ‏ بياءة وأحدة وهى 
لغ تم » وعليها قول الشاعر : 

04 


0 الأ كيعس ندا هلوك وتئقى ٠‏ 


والاقى'+انكى ::وعزا امناسي الخزائة 
قزاء نولا لدان يقوف ابو ل 
كما نسبها ابن خالويه إلى ابن كثير وابن 
ع 
ونعكر ان متقازو عرانة ودف اليناف 
وانتقاصهاء معدمدا على أن القرآن الكريم 
م يتزل إلا بلهجة الحجاز" كما أنكرها 
صاحب المصباح حيث يرى أن القرآن 
نزل بلغة الحجاز فى تلك الصيغة * 
رأينا أن ابن كثير المكى » وابن محيصين 
المكى القرشى قرءا بما أنكرهابن منظور 


وغيره بسر الحا» وياء واحدة ساكنة » 


» وقد 


(1) شرح السير افى على سيبوية ‏ / 5.٠‏ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 8ه نحو تيمور © وأنظر مختصر 
شواذ القرآن ص 4 لا بن خالوية '» وشرح الشافية م /( ١١9‏ فا بمدها » والبحر المحيط ١١/١‏ فا بمدها »ع 


وشرح المفصل لا بن يعيش 1١‏ / م١١‏ 
(؟)شرح المفصل ١١8 / ٠١‏ والشافية ١١5/8‏ 
(0) البقرة ١١‏ 


(4؛) المع ١9/9‏ ؟ » والبحر ١‏ / ١؟١‏ » والبهر الماد./.م ١١‏ 


(0) الحزانة .مم 

(؟) مختصر شواذ القرآث ؛ 
(0) اللسان م1 / م7 . 
(م) المصبام ١44 / ١‏ 


0 


:وهى لغة بم وبكر بن وائل"' :ولاالتفات 
إلى إنكار المنكرين » لأن القراءة أساسها 
التلبى والرواية » والدليل على ذلك أن كلا 
من القارئين قد قرأ ما خالف لهجته . 
2 
- بعض قبائل العرب كانت تحذف 
آلف قمر الغاقبة فى الوقف» وقد أثر 
عنهم قولهم « والكرامة ذات أكرمكم 
الله به" » وقولعامر بن جوين الطائى 


1( ف 
فلم أر ا خباسة واج 


سس همده 


و تهنهت نفسى بعدما كدت أفعلة 
وتوجيه هذا 8و ف الع 506 
المؤئثة الغائبة » فأصل : به فى الشاهصد 
الأول ( مها )؛ فحذفت الألف الأخيرة 
وسكنت الهاء بعد أن نقلت حركتها إلى 
الباء قبلها » كذلك الأصل ف الشاهد 
الشعرى : أفعلها ‏ أى الخصلة » فحذفت 
الألف وألقيت .فمحة الهاء غل. ما قبلها 
وقد عزيت الظاهرة لقبائل ىم " 


ا 0 


)0 القراءات الشاذة عن ه9 عبد الفعاح 0 


. ا‎ 70١/9 المع‎ )0( 
١١4 (١ الحمهرة‎ )0( 


وعزي تق الإنصاف قييلة تخ 

ورأى' عض اماق أن ال نف 
ضرورة » وحجته' أن من حذف الواو فن 
نحو وكات صوت حاد ) ومن ناحق ل 
أرقان» ل يقل فى نحو ١‏ رأيتها » 2 
و نظرت إليها »إلا بإثبات الألف” » 
وذلك لخفة الألف وثقل الؤاو » وروى 


ابن جنى عن. قطرب شاهلا لهذا الحذف : 


أعلقت بالذئب: حبسلا ثم قلت له ' 


الحق اهلك وأسل' أجا الذي 
إما تقود به شَاةٌ فتسأكلها 


أو أن تسن فى بشن الأراعف 


0 0 
يريد تبيعها ‏ فحذف الآالف وهذا 
ا وشريك الفلحاة عرف نان" هذا 


0206 . 000 : 
الحذف والانتقاص ضرورة .' ...والقائلون 


3 
بالفمرورة محجوجون بان الظاهرة وردت 


فى النشر كما سبق.» مما لابمكن. أن يكون 
ضرورة؛ كما جاء عنهم ٠١‏ نحن جئناك 


(:) الحجمهرة ١/4؛"؟»‏ الأشموق 14 /ه٠‏ ا ببلها» و الدزد قرام فق 


(ه) الأنساف + 0 ١م‏ لط حجازى 
(5) الغبرائر ١٠م‏ للألرمىي 


1 


ب أن" ومشجرسرن داك بقراءة 
قرآنية قرأما عل وعُروة فى قوله تعالى : 
لكوت 5 كر 0 

«وونادى نوح ابنه » قرءا « أبئه » أى 
: يي اذ 

وابئها » والمعبى : ابن امرأته . ولااضرورة 


' فى القرآن . 


كما أرجح أن ما ورد فى نقّش الئارة , 


وى نفس مر القيس بر عمر وملكالعرب ' 


كله ذو أسر التّج »أن كلمة « كله » 


جاءت على الوقف بالحذف السابق » ورمما 


كانت تنطق”7و كلها ») كما سمعث هذه 


. الظاهرة ىق بعض اللهجات العربية - 


ع2 
المعاصرة : 


وآفيل إلى أن الظاعرة ته لغة وليسيت. 
ضرورة . لأن قبيلة طبىء كانت تنتقص ' 
من أطراف الكلمة ماتريد » فقد جاء عنهو" ' 


: 0 ع ا 
0 كيف الإخوه والاخواه, 0 وكيف 
, (4) ْ 


البنون والبناة 0 


0 
ا 


وعلناة الشهؤ يقولرة الأسن: “#البنات 
والأأحوات » أبدلت من التاء هاء فى الوقف. 
وقد جانبهم: الصواب أو جانبوه » ويرى 
أستاذنا الدكتور إبراهمأأنيسرحمه الله أن 
هذه الظاهرة ليست فى الحقيقة قلب 
صوت إلى آخر ؛ بل هى حذف الآخر من 
الكلمة””' » والهاء للمقكت ) فما خيل 


للنئحاة أنه هاء متطرفة ميدلة من التاء 


كابن يعيش والشيوطى والأشموق وصاحب 
. التتصريح ليس بصحيح » وإنما الصحيح 


أن التاء حذفت » وهذا يتفق ومذهب'طىء 
فى الحيف على أواخر الصيغ © مغرو 
لدينا من ذلك : قَطْمَة طبىء » ثم إنقبائل 


3 البدو عامة كانت تشيع فيهم» تلك 


الظواهر يقول ابن جنى « إن 'عامة عقيل 
تقول فى الفرات : الفراة"' ' 6 وما'عقيل 
إلا-قبيلة بدوية كطىء» 'يؤيد هذا قراءة 
الكسائى والبزى «١‏ هيهاة ان ظ 
وهى معزوة فى الأشموف لطب 5 0 


لين نز نا 


. وانظر أمثلة أخرى فى الإنصاف لا بن الأنبارى ؟ / ١1م" ط حجازى‎ )١( 
_ . طبع .النجلس الأعلى للشعوث الإسلا مية‎ #89 /1١ (؟) البحر ه/ 755 ء المحتسب‎ 
. من لهجات الحزيزة وآدايها بالسودان 5" دكتور عبد الحميد طلب مخطوطة يجامعة القاهرة‎ )0( 


(4) التصريح * / 4#" ء شرح المفصل 46/1٠١‏ 


(0) ف اللهجات العربية ١١4‏ ط ؟ د . أئيس 


06 المحتسب ١4 / ١‏ تيور ( خط 7 


(0) المؤمئون 5” .» وانظر التصريحم + - م6" » مختصر شواذ القرآن 8و لا بن خالويه . 


(0) الأضرلي هم / 504 


4 


ه-وأعرض الآن عدة قضايا يأخذ 
بعضها بحجز بعض : 
الأول : أن الفمحة تظهر لخفتها على 
الياء فى المنقوص» وقد تحذف فى ضرورة 
الشعر كقول روّبة يصف إبلا : 
(1) كأن ( أَيديْهنَ ) بالقاع المَرق 


أيدى نجوار يتعاطين الورق 


)غ2 


11 03 . م 
وكان حقه أن يقول : كان «أيديهن » . 
ولكن ا وجد الياء لينة زأرسلها'ء *لينها ! 
ولم يفتحها وهوق ذلك كقول زهير: 2 
ومن يعص أطراف الزجاج فإِنه 
مليع ( العوالى ) ركبت كل لهذم 
وكان حقه أن يفتح اليا من (العوالى) 
أنه مفقول نعو لكيه أرشل الباسايد 27 


0 
وق كتاب عبث ااوليد : 


)١(‏ ديوات رئبة ولا1 > شرح 


أبياث سبيوية للنحاس من ١١‏ تحقيق خطاب 


ال 
(ب ) إن (الغوانى) غداة البين نطن لنا 
ما أمل الدئف المضتى نما شماقها 
فقد حذف الفمحة من ياء (الغواق ) 
وذلك جائز يلا اختلاف » وهو عند سيبويه 
ضرورة » وعند الفراء لغة : ش 
)2 وقول الشاعر صف إبلا دميت 
أخفاقها : 
مان( أبنونية ) بالبوياة 
0 هدق 
ادع جوار يتن ناعمات 
(د ) وقول روبة: 
سوى (مساحِيّهن ) تقطيط الحقق 
و(ه6) 


97 5 78 2 
تَقَلِيلٌ ما قأرعن من سمر الطرق 
(ه ) وقال 'بعض السعديين : 


. 5 سل م وس |( م 
» يادار هئد عفت إلا( أثافيْهًا 0 » 


. حلب 4لاؤةا © 


شرح السير اق على سبيوية ؛ / 59" مخطوط بالتيبور يه م؟ه نحو » الحتسب لابن جى /١‏ ط المحلس 


الأمل »ع ضع الموامع 1١‏ / مه 
(؟) شيرح أبيات سبيويه النحاس ص ١١-1١6‏ 
0) ص وورط الترفى 856و . 
(:) المحتسب /1١‏ هم1طل لجلس الأعلى . 


الاه) ديوان روبة ٠05‏ . المحتسب / ١‏ / وهم مخطوط بالتيمورية » شرح أبيات سببوية النحاس 718 و الرواية 


من كم » شرح السيرافى عل سيبوية 4 / 19م بالتيمورية . 


() شرح أبيات سبيوية النحاس 18" » شرح السيراق ١8١/١‏ » الكعاب 9/هه » المحتسب 1١‏ /ه1اط 
قَّ اهم 0 /مه » الدرر اللوامع 25») شرح المفصل لا بن يعيش 1١/٠١‏ 


34 


وتكان أبو-العباس يذهب إلى 'أن إسكان 
هذه الياء فى موضع . الدضي+ ين - أخن 
الضرورات » وذلك لأن الألف ساكنة فى 
الأحرال كلها » فكذلك جعلت هذه.ويقول 
النحاس : وهذا كله مسكن قى موضع 
النصب استخفافاً فى الشعر ؛ لأن ( الياء 
والواو © معتلان فيخففان ا 

ويلاحظ أن النحاة قرنوا بعض 
القر 55 القرآنية بتاك الشواهدالشعرية 


السابقة ء والى كانت محطا للضرورات  »‏ 


وضعوا الشعر بمموازاة القرآن » ونشير إلى 

جوانب من ذلك : قراءَة طلحة بن سليان : 

( أنْ يح الموتّى )' ' ساكنة الياء . قال 

ابن جى : مغبى قول ابن مجاهد أنه قرأه 
على سكونالياءة من ': يُحيئْ على لغة من 

قال.: 

3 ويادار هند عفت إلا أثافيها 6ه 
فأسكن الياء فى موضع النصب"". 
فانظر معى إلى قول: ابن جى يصف 

القراءة السابقة بِأنها جاءعت محمولة على 


]. ١88 شرح أبيات سبيويه للنحاس‎ )١( 
, بالتيمورية‎ 4١١ / + (م) المحتمب‎ 
4: المع‎ )( 

4٠ التربة‎ )5( 


14 


الشاهد الشعرى 4 والشاقد محمول 
على الضرورة عند النحاة » فكأنه .يعارض 


القراءة من طرف خخحى 5 


. يؤكد هذا أن أبا العباس يقول : إسكان 
هذه الناة ىق موضع النصب من أحسن 
ال 5 


فهذه معارضة صريحة للقراءة من أنى 
العباس » وكيف تكون القراءة القر آنية 
ضرورة» مع أن الظاهرة وردت ف النثر 
العرنى حين قالوا : لا أكلمك حيرى دهر. 
فأُسكن الياءمن 'حيرى - وهى ف موضع 
نصب وهنئاك.قراءات قرآنية توكد 
ما سيق مثها : 
ه ثانئ عطفة ”7 


8 نلف 
ثازِى اثنين 


«* 


ه من أوسط ما تطعمون أهايِيكم " . 
ياسمكان الياء . ْ 


مك فاب 29 
نَعْمَتَى الي أنعبت عليكم . 


(0) القيامة ٠ه‏ , 
(4) المحتسب ؟ / 4١١‏ بالعرمورية . 
() المع /1١‏ مه 
(8). البقرة ؛. 4.٠‏ 


وديم وأسيقٌ دن الشراءات تدش 
سذا منيعاً ف وجه النحاة» فالقرآن مرضع 
اختيار يا اضطرار 5 
. الثانية : المضارع الذى آخره واو أوياء 
نقدر الضمة عايه لشقملها “و لخرة الغدبدة 


0 
عليها ظهرت » وخلاف ذلك ضرودة 


وق "نر النتحاة قنعير الشنواهد الأئية 
من الفسرورات : 

١-قو‏ ل الأحطل 1 

إذا شعت أن تلوو ببعض خديفها: 

؟- وقول عامر بن الطفيل : 
فما سودتى عامر عن وراثة 

أبى الله أن أُسمو ب كن 

وقول حندج ابن حندج المرى : 

ما أقدر الله أن ( يدن ) على تسخط 


0 و 0 


م داره العدرن من دارة صول 


مم 0 


للق 


وحكم الشنقيطى على هذا الشاهدء 


وأضرابه بالضرورة 


5 وقول جرير 
هو الخليفة فارضوًا ما (رضئ ) لكم 


ماضى العزيمة ماق حكمةه 00 


لكن النحاة حملوا قرائتات قراآنية 
غلهذا. الشتعرالسايق ؛والذى كان ميرك 
القترورات::الفسوية .قفد سار نان 


ا 


جمع قدرًا صالحاً من ذلك : 


3 واه 5 ف 
» « أو يعفو الذى بيده َ . ساكنة 
الواو 6 وهر ى قراءة الحسن 
ءٍ 01 
» « أن يأق يوم ) بإسسكان اليا » 


فت 


حكاأه ب زيك عن الكلابيين 
0 2 ل (1) 
01 وذرواما بعبى من الربا 02 


)11١ 


القاف » ساكنة الياء ؛ وهى قرا ءة أى 


(؟) ديوان الأخطل ١و‏ والخصائص 7/ وم 
6 واطمع ١‏ جانيم 


(©) اللصائص ؟ | "4١‏ والحتسب /1١‏ هط المجلس الأعلى والأشمونى ٠١١/١‏ 


(4) الأشموف ٠١١/١‏ صول: 
)0( متسب ١41/1١‏ طالمحلس الأعلى 
(5) الدرر اللوامع ؟5/ 5١4‏ . 


أسم مديئة فى بلاد الأرز / الأمالى ط 11 / ١١‏ ط / اطيئة العامة الكياب 


[(69 صر شواذ الثرآن ص ه١1‏ أطمع ١/مه‏ والمحتسب ١0/1١‏ مطبوع بامخلس الأعلى . 


69 البقرة 4ه( . 
)1١(‏ البقرة 8/ا؟ . 


(9) مخصر شواذ القرآن لا بن غالاويه 5و . 
010 غتصر شواذ القرآن ل" 


45 


)ع0 


0١ : 9‏ 
وينسب أبو حيان فى البحر المحيط. » 
هذه القراءة إلى الحسن ؛ ومن العجيب 
١ #‏ 50 1 
أن ابن جى يقول عن هذه القراءة 
( ومجازها مجاز بيت نهشل بن حرى : 
7 هه 25 
فلما قبين عب أمرى 5-7 


7 0 0 
وولت بإعجاز الامور صدور 


فهو يحمل الشقراءة عل الضءرورة 0 
0 
لآن الشاهد به ضرورة . 


الوق 


» «فاستمسسك بالذى أوحى إليلكث ‏ » 


2 
بإسكان الياه عن بعض أهل الشيام 


الثالثة : وقد حذفت سراكة البنساء 
فى الضمير : هو ؛ هى » وعد هذا الحذف 
2.١ 3 ٠ 51 4 ٠‏ 03 
ضرورة »ورد ق ضرائر الالوسبى : إن 
#أحولزف الملتحرك مل : م 4 ضّ شت معدو ول 
٠ 5-3 ٠ ٠.‏ 2# 8 َه 
على الضرورة عيك.ك عير بنى أسدء) والذك 
أبو الهيم : 


و إذا ما كان يوم كرهة 


وقد أنكر الزجاج سكون الواو والياء 
فى : هوء وهى » محتجاً بأن كل مضمر 
حركته إذا [انفرد: الفتح نحو : أنا- 
فكما لايستقيم شكون هذه النونء كذلك 
لانسكن هذه الواو 4 ورد عليه أو عل 
بسكون الدون فى : نت لأن الئاء حرف 
قف 
خخطاب 
والتدج أله برضو بودف: اال 6د 
الواو والياء للروايات الكثيرة فى : 
للم الشعر كما سبق » ومن ذلك قول 
الشاعر : 
وركضك لولا هؤ لقيت الذى لقءا 
ولما 


2 0 9 0 
فاصبحت قد جاورت قوماً أعاديا 


095 


(ب) النثر مثل قولهم : هئ قالته . 
ل 
وهو قاله . وهى فعلت بإسكان 


2) 


الياء 


(ج) كما أن هذه الظاهرة عزيت لغة 


0 ا 507 6 10 0110 
قفل علموا 0 وهو فتيان لقبيلة قيس 
(0) ؟/لامم. (0) اللسائص 1[ 4ا. (0) الرخرفث ”ع . 
(4) مخقصر شواذ القرآن 90م( , (0) ص ١لا١‏ (5) أنظر االسان ٠١‏ / 58م 


69 الدرر اللوامع لس يض 
(0) الطمع ١١/١‏ سطر ١‏ » وانظر الارر 0/1" . 


(5) اللسان ١٠م‏ ال 1 


)٠١(‏ الخاسرس 47 » وانظر : ما يجوز للشاعر فى الضررورة ١١07‏ للقزاز . ط تونس. 


(1) الدرر اللوامع /١‏ #وم 


١. 


20 


كما حكيث لغة لأسد وقيس 
فالظاهرة قد تكون لغة » كما حكيت عن 
تلك القبائل ف الشعر والنثر » وقدتكون 
ضرورة عندغير هذم القبائل:و أما الإنكار 
كما ورد عن الزجاج وأضرابه من النحاة» 
أو القول بالضرورة لاغير كما سبق - 
فلا معنى لهء لاسها إذا عرفنا أن حذف 
الحركة فى البنى ورد فى قراءات قرآنية 
نذكر منهاعل سبيل المثال قوله تعالى : 


33 00 من © 0 3 
5( وذروا ما بقى من الربا © بكسر القافئ' 


وسكون الياء » وهى قراءة أ والحسن . 
فلو حملنا الظاهرة على الضرورة وحدها 
كما ورد عند كثير من النحاة » كان علينا 
أن نحمل القراءة القرآنية السابقة على 
الضرورة » والق رآ نمحط اخثيار لااضطرار 

وكتركرن من افيد اتدظوهن الحافن 
التاريخى لهذين الضميرين : هو » هى » 
فقد مرًا 1 ار دنها : أن الأصل (هؤ ) 
قط و (هىئُ ) هلط »© إذ ا 
فى العبرية والآرمية القدعة 5 ١‏ ف 


2 ا نوف 
بالف ف الآخخر »وهى تشير إلى الهمزة . 


() الحاسوس 407 . 
(؟) مختصر شواذ القترآن ١١1‏ . 


وقد حلفت الهمزة فى العربية رأبدلت 
وإذا ف النوودوياءتق- لاتق قسانت 
هْرّء هِىّ فى العربية الفصحى» و (هُوْ ) 

(هى) ف العبرية والسريانية » فحذف 
الحركة كما ترى من هذا العرض ف تلك 
القزائر كان اق أخرات: العربنة والسامية 
الأخرى » ولهذا ل أَسرْ مير النحاة العرب 
عَييا برأوا! محري نقح الوا ,والساء 
إلى سكون» ضرورة لان هينه الخطية 
لها جذور فى الساميات : العبرية والسريانية 
وغيرهما» وبقيت منها أمثلة يسيرة فى 
العربية 
النحاة العرب » ولكن القراءات القشرآنية 


رميت بالضرورة من جانب - 


وإن كانت شاذة فقد حذفت الحركة 
وحل محلها السكون» وبذلك تكون قد 
احتفظت بالجذور القدعة فى الساميات ؛ 


.- 0 و 2 03 
وقل سج معت قدرا يواكد م أذهب إليه 7 


+ « حى ياج الجمل ) مسيكون امم ( 
وقد أذكر ذلك التمداة : منهم نسب و سه 


والسيراق وابن جى وغيرهم ' 


(0) التطور النسوى 9ه برجشاراسر ؛ وانظر مجلة كلية الآدتٍ , جامعة القاهرة مجلد ٠١‏ جزء ١‏ ص 8" . 


٠6١ 


5 5 2 
ه « ويدعوننا رغبا ورهبا » بالإسكان. أبو على «والوجهان (ويقصد جوازالفتح 


5 2-0-6 5 السكون ف أأض ١‏ 

0 « ومن يقتل مؤمنا متعمكا ) سااكنة و 60 المحيرين قو دين ( 
' متكاذئان قى العمل إلا أن الفتح هواأشهور 
القاء . وقد حكم الفحاة خل: تللهمدت 8 ف العمل جع لواخير 

١ 0‏ 2 0 نقاذ )ع). 
القراءة مانجاغاية قٌَ الشلوذ والوهن 

فهذا اعتراف من واحد من النحأة » 
ف و وذروا ما مقى هن الرنا 6 يك 


ثم إننا نرى الفتح والسكون يتقاودان 
"2 
قافن وميك نه اذا قراءة الى . يد 
القاف وسكون الياء وهى قراءة ألى وتحرناة شكرى واحدا كماار اي “ويل 


ا كان ذلك فى العربية شرعة ومنهاجاً . 
والحق أن ابا على قد فطن لش + مق فى العربية شرعة ومدهاب 


هذا ق عدملة سافها الشنقيعى ) يقول ( للحي دقية ( 


أحمد علم اثدين الجندى 


0 لتكت 


60 أنذار مقالنا : دراسة فى حركية عين الكلمة الثلاثية فى العر بية ؛ مجلة جمع اللغة العر بية بالقاهرة عاد وم 
(0) الدرر اللوامع "0/١‏ . 
والدكتور . عبد النتاح شلبى - القاهرة . 


0 


[الغران العرمة : 


لتر 


(/ا) 


هه م 5 
رادها لاد 


روك إعرعاما لبر لدف 


قصير الممدود للضرورة هجمع على جوازه ع 
لانه رجوع إلى الأصل » إذ الأصل القصرء 
ندليل آن الندود لأتكون آلنه الاؤائدةء 
وألىك القصور قد فكو أصلية + والويادة 
تعلاف الأصل . 

وشواهد هذا الباب ‏ على أنه ضرورة - 

2000 

أكثر دن أن تحدى 

فإذا وردث قراءة قر آنية- ولوسبعية 
مخالفة لقواعد النحاة ردُوها ؛لأنها 
تتصادم 0-3 قّ زعمهم -3 مع تواغلهم 2 

5-3 (؟) ع عض 

فى سورة الشحل 0 أين شر كائى 0 
قرئت فى إحدى روايى البّزى عن ابن 
كثير : بغير همز وبفتح الياء (ش ركاى ) 


80. 
أى : على قاعدة قصر الممدود 3 


0-1 انظر الأجزاء السابقة من عاة المجمع 975 


وقد تذكر لقراءة ابن كثير هذه غير 
واحد» وحجتهم إجماع النحاة على أن 
التذوه لاكدن لكل شبرورة يفول 
أبوشانة بوقعي اعدو فكي ارده 
الفجودرة لذ لتو الفم لا را 
0 ويحمل الششاطى أواء رذها 
وتلحينها فيرميها بضعف الرواية وضعف 
ل 

ولا نوافقه غل نعف الزواية ‏ + لأن 
تلك الرواية وردت فى كتاب السبعة لابن 
محافن كنا وؤوت كتانب الفيشيز 
لأى عمرو الداى » وسند الرواية منتصل 
عدن وول اك قيال عله وات 
كذلك لا نوافقه على ضعف القراءة ؛ لأن 
القراءة. هى الأصل » والعربية تصحح 
بالقراءتات لا القراءات بالعربية , 


() الغسرائر للألوسى لاه » ومايجوز لاشاعر فى الضسرورة 5؛١‏ للقزاز تونس . 


(0) آية لام . 
(4) إبرال المعانى لأ شامة 4 لام . 


ريل 


69 السبعة لا بن مجاهد لام » والبحر ه / 486 . 
ره( إلمر جع السايق . 


(5) ص 0" . 


وكان مكى القيسى أخف حملة من 
الشاطى فقال عن القراءة السابقة » بأنما 
لغة » شم وصفها وحكم عليها بأّها ١‏ قراءة 
نمكة) لأن فصن التدرة اك ما مان 
فى الشعر وفى نادر من الكلام ؛ قالوا فى 


20 
( السوء أية ) () السواية ( فقصروا 5 


أما أبو حيان فكانت لهجته أخف » 
ونقده | صر حيث يقو ل بعد أن ذكر قراءة 
القصر « وقصر الممدود ذكروا أنه من 
ضرورة الشعر » ولاينبغى ذلك لثبوته ى 


5 5 5 قرف 
هذه القراءة فيجوز قايلا ى الكلام . 


وقل وصف ابن ١‏ خدالويه هله القراءة 

مم 2 

بألبا قراءة أهل مكة' . كما وثق 
١‏ 04 

الداىتلك القراءةفى كتابة المفرداتالسبع . 


و ضوءٍ قراءة ابن 0 السبعية 5 
المتوائرة فى تلك المصادر الصحيحة الصادقة. 
لعتبا أن يعدّل الدعداة قواعدهم فيستعمل 


قصر الممدود قَّ العربية من 


غير قيدك 


أو شرط : ويرفع عن كاهاه ثوب (الضرورة) 
الى لحق به اعتّادا على قراءة ابن كثير ؛ 
وهذا: اول وأحق من اعماده, فى تقعيدهم 
حين سألوا الصبيان والمجانين والمخاناين 
حتى قال ابن جىعنسيبويه :إنه واغترق( ») 
جمبيع كلام الصرداء والهجناء والعبيد 
والإماء فى أطرار الأرض ؛ ذات الطول 
والعرض » ما بين مندور إلى مذقاوم : 
ومخطوب به إلى مسجوع ؛ حى لغات الرعاة 
الاجلاف : والرواعى ذوات صرار الخلا 
وعقلامم والماخولين 3 وهذاتمم والموسؤسين» 
فى جدهم وهزلهم وحرمبم وسامهم ؛ وتغاير 
الأحرال عاتهه ”4 

فإذا أضيف إل ذلك : أن قصر الممدود 
تخفيف ب لأنه حذلف زائد فيه » والعرب 
تخفف بالترخم وعيرة + وآن قمرالكضؤة 
معزو إلى لخات تمم نل 2 
ثبثت قوة القراءة رواية ودراية . 


خ* © # 


)00 الكشث عن وجوه القراءات السبع ؟ / 5" لأنى محمد مكى بن ألى طالب القيسى . نحقيق .د . #ريى 


الدين رمشسان دمشق 
() البحر ه / 46 فا بعدها . 
(م) مختمر شواذ القرآن 7 . 
١#" ):(‏ إط الفاروقيةٌ بمصر , 
(0) الخصائص ١85/7‏ 


() انظر : اللهجات العر بية فى القراءات القرآنية ١5‏ د عبده الراجحى 


تواحها . 


9 ع أطرار الأرضش : 


أستوعب . 


. دار المارف م5١19‏ . 


فيل 


تعليق ونقد ٠:‏ 


فى ضوء ما سبى يتبين أن بعض التحاة 
كانوا يتجمهون لبعض القراءات القر ا نية 
والتى حملت فى بطونها ظاهرة من ظواهر 
العربية الاصيلة وأخواتها السامية وهى 
« انتقاص الصوت وضعفه ) فقد ثبت 
أن بعض هذه القراتات كانت تسمح 
بذا الانتقاص الصوق ولاتتهيبه ؛ أن 


3 - 2 ليا 8 4 
وراءه غاية يدها من حكمة أو حاجة ‏ 


بلاغية . كما أن تراثنا العربى شعرا ونثرا * 


قو وزاك هله اللادرة فى سردات 
ويكتنفها . 

وقد آثرت جمع أمشاج من القراءات 
الشملقة هو الكعاديية النبوئة و ذا لسر 
ع قت ري اقيم فيه درو اليه 
يحملونا على الضيرورة . 

فمن القراءات القر آنية : 

تت ونا شيو فل القياك و انه 
الهاء ؛ وهى قراءة الأعرج ومسلم بن جندب 
وأى الزناد . 

.م١ يس‎ )١( 


(م) آل عمران ١6‏ , 
(4) المرجع السايق ه 8 ١.وانظر‏ المحتسب ١50 /1١‏ 


وقد احتج لها ابن جى بشوله )0 وذلك 
أن العزت 151" أسرتاعن "الغو غير 


أ 


معتودته ولا معثز مه عليه ام عث فيه ) 
6 00 1 
وأم تمان على الافظ المعير به عنه » وذلك 
كقول الوليد بن عقبة : 
( قلنا لهاقنى اناقالت قاف ) 


و ٠‏ 
معناه : وقفث - فاقتصرت من جولة 


الكلمة على حرف مها ( اويا بالحال 3 


50 1 5 زفق 
وتثاقلا عن الإجابة » واعهاد المقال ( 


؟-ومن ذلك قراءة الحسن و بثلاثة 


فرق ماسديى. (4) 
آلاف )و (يلحوسة آلافا ). 


6 
و يعلل بعض الباحثين 1 قر |»ة ١‏ لجسن 
بقوله و و أكاد أستشعر فى هذه القراءة 
ءِ 
ضريا من الشتا كيد على هذا العدد الفكم 3 
فاأروية قَّ النطق بتبعها وقف على العدد) 
0 
فتتطلع النفس إلى تمييز هذا العدد » فياق 
٠ 00 . 8‏ 
المضاف إليه بعد ذلك وقد نبيات لهالئفس 
2 0 
فيتمكن منها تمكنا لايتاق مع غير هذه 
القراءة ) . 


(0) المحتسب + / م١٠‏ ط املس الأعلى , 


(ه) الدكتور حماسة عبد اللعليف . رسمالته فى الدكتوراه لام , ٠‏ 


١ 


ركفن حل التزافنين «النميف ل 
الإعراب وزواله وذلك مما لايخشى ولايتهيئب 
يقول ابن جبى «١‏ ولا 55 ذلك عليك 
على مابه من ظاهر انتقاض صنعته ؛ فإن 
العرب قد تحمل على ألفاظها لمعانينها حتى 

تفسد الإعراب لميعة امن > وهنذا 
فا ماه لوعو ل اا 
الوقف مظهر من مظاهر البلى الصوى الذى 
يعمل على" اختزال. طول الكلمات وهدم 


الاعراب )1 . 


والعجيب أن النحاة يحكمون بالضرورة 
عل أسلوب مشابه لهاتين القراءتين وذلك 
فى قول منظور بن حبة الأسدف» 
حا ون أ لادعه ولا شبع 

مال إلى أرطاة حِقْفٍ فاطجع " 

فل سكن هاء (دعه ) ق الوصل لضرورة 
الشعر . إلا أن الفراء ذهب إلى أنها لغة 
لون ارو 


.؟١١١/9 المحتسب‎ )١( 


حك 

8 « ذلك ما كنا ذيغ © فالفعل 
حرم قَْ غير مواضع الجزم » وذلك نوع 
من إضعاف الصوت وتقصير الحركة » 
وهذا التقصير لغرض وغاية » فهو يوحى 
بلهفة موسى عليهالسلام علىمعرفة مكان 
الخضر ؛ إذ كان فقّد الحوت هو العلاءة 
على مكان الخضر ؛ ولهذا لم يكن لدى موء.ئ 
من الوقت ما يضيعه فى إشباع الصوت 
وإعطائه حمّه كاملا . . 


وهنا يتآزر التصوير اللغؤى ‏ أصواتاً 
ودعتير هذا الحذف أو التقصير نوعاً من 
2 : 5 
الترعمن: فق العلامة الإعرابية .أنى به 
5 5 م 2١‏ 
للدلالة ,على معبى معين ١‏ 
'؛-ومن, القراتات الى جاءت على 
إضعاف الصوت وتقصير الحركة الطويلة : 
3 32 20000 1 
1 4 وقانا أل العاتين "م يغتر الت 


قراءة ألى عبذ الرحمن الوالى . 


(0) اللغة 417 


() الدعة : الراحة , الحقف : التل المعوج٠‏ من الرمل . وانظار امحتسب .1١ 0/1١‏ 


(4) الكهف 54 . 


(ه) قرينة العلا مة الإعرابية . وسالة دكتوراه ه4م , د . محمد حاسة ( عخطوطة بمكنية ال مؤلف ) . 
(5) الزخرف ١م‏ وأنظر امحتسب ١‏ / 0؟ إنجلس الأعلى . 


1١ 


ل 0 
) بعير 


آلف . قراءة مالك بن ديثار . 


(ب) «فاقعدوا مع الخلفين” 


قي أل 


(ج) «وأطعموا القَيع'' 
قراءة ألى رجاء . 
فلك القراءات السابقة ينظر لها ابن 
جى بالشعر » والشعر محط الضرورات. 
يقول فى لدي ونحوه ما رويناه 
عن قطرب )2 # 1 
ألا جارك اندر فى ميكل 
إذاما الله بارك فى الرجال 
أراد: لا بارك الله فحذث الألت 
ليوروف كان الوا الي 
رمي ابن جبى أبياناً وردت على نسق 
القراءات السابقة الى حدث فيهاإضعاف 
الصوت وتقصيره ‏ بالضرورة » ولهذا فر 
عفن التحاة من ممتطه ( السروزة ) 
وسموه تابنا ألو ىّ 55 و اخ 
3 يبحمل 


الشعر ) ومياأة بعضهم 0 باب الرخخص قَْ 


فسيبويه يسبحهيةه 


الشعر » العمدة لابن رشيق ٠١/8/37‏ 
مسسل 17 
وأطلق عليه أخروكث ) التذاسب ( باهم 


(1) التوية 4# وانظر المحتسب ١58/1؟.‏ 


رمما رأوا أن الضرورة تحمل معنى العجزء 
والقرآن هدزه عن ذلك . 


ه كما وجدناءمطاً آخر من التقصير 
والحذف فى قرا»ات قرآنية تختلف 
عنقا تي انبا ينها 
١(‏ ) وأتحاجّونى فى الله » مخففة . وهى 

قراءةنافعوابن عامر " :وهى قراءة 

سبعية : أتحاجونى بنونين 
الأولى علامة رفعوالثائية : ذون 
الوقاية »5وللءعرب فى مثل ذلك 
ثلاث لغات : إبقاء الذونين »© 
وإدغام الأولى فى الثائية على أصل 
قاعدة الإدغام . واللغة الثالثة 
حذف إحدى الذونين » فبى ذون 
واحدة مخففة » وقد قرئ ببذه 
اللغات الثلاث »' قوله تعالى: 
7 عير الله د ولى أعبد ) © 
وقراءة الحذفاغة غطفان( » )(انظر 
إبراز المعانى لأَى شامة 08" ) وإذا 
كانت القراءة قرئّ ما وصورت 


لهجة عربية ' كقبيلة غطفان فكيف 


(0) الحج 5م وانظر المحتسب ٠‏ / ١م‏ . 


(©) ؟/ جد وائظر : التصائصض «/ 4«درء + / 5 ؛؟ » والشرائر م7 للألرمى , 


(4:) */لاهة؟. 


(ه) الأنمام م , 


(*) غطفان : من قيس عيلان » وتقسع منازلها شرقى خيبر وحدود الحجاز الى جيلى 
طيىء »6 وبعض مناز لها فى نحد 4 ولهذا أرجح أن البدو منهم يؤثرون الحذ فا , 


١ 


0 ع 
( | فكقيد الله تامروق ) مخففة . 


5 ع 1 0 
وهى قراءة نافع وابن عادر . 
٠‏ 5 5 0 وعد واجم 
5 ( فم تبشرون ) محخممه . وهى 
قراءة نافع وابن عامر 5 وهى قراءة 
سرعية 5 
٠. 8.‏ ع8 
والححة ل خحمدف الذون أنه لما اجتمعت 
# 
0 1 75 5 شوق 
الكلمة ؛بإسقا طإحدا هما كرا هية لاجماعهما 
| 


وق ولف الذون مأ انشده اللفضمل : 


تذكرونا إذ نقاتلكم 
5 2 1 5 عو 
إذ لا يضر معدما عدمه 
وعم بعص البصرين 2 حذف الذون 
ُ 2 
أنها لغة غطفان ( الحجة لانى على الفارسى : 
َه 
سورة الانعام 0 
» وقالوا ساحران تظاهرا » وهىقراءة 


الدمارى بالتشديد 3 ورماها ابن 


يحي 

(0) 80 5 
خالويه باللحن '. لأنه فعل ماض » وإثما 
تشدد ق المضارع 7 


60 الزهر 5 


و وكزاءة اللحيق يوه ا 
بإمامهم ) الأسراء ١لا‏ 
ويلاحظ على الآيات الثلاث السابقة 
أنها قرئنت”بحذف نون الرفع من المضارع 
المرفوع . 
والعجيب أن النحاة يوازون هذه القراءات ' 
عم ورد فى الشعر فمن ذلك قول الأعشى : 
آبا الموث الذى لابدٌ أنى 
مادق لذ أباة تسونيق 
وقول عمرو بن معدى كرب : 
تراه كالأغام 0 مسكا 
مدر الفا ا 1 
أراد : فليئنى . فحذف ذون الوقاية مع 
ذون الضمير ( لاضرورة ) . 
سورة الأنعام 
وقول جميل : 
كل له نيّة فى بغض صاحبسه 
بنعمة الله تقليكم وا 


() الحجر 4ه . 


م انار : كتات السبعة 49؟ لابن مجاهد » والحجة بمزرء المّاوانظر تفسير القرطرى . 


(4) القصص 48 . 


2 شواذ القرآن ١١‏ لابن خالويه » وشواهد التوضيح ؟7١‏ لابن مالك . 
(4). الحجة لابن خالوية ١١‏ ( الثغام : ثبت أبيض يكون ف الخبل . الفاليات : إخراج القمل من الشعر . 


سا لي )+ 


, ت#قيق عطوة : القاهرة ط ؟‎ ١و‎ /١ 


١ 


0 3 5 
وأنبى بادى التحول 


3 
مهام أهىي 


2 
أى : ترينى . 
ش وقول أنى طالب : 
©-14 الى 3 9 َه 
لالد سرقومابعض ماقل د «ثموق 
ستحتابوها لاقدا غير تاهل 
وقد اختار يبيو ده جلف دوك الوقاية 
7 37 3 1 
تحرزا من حذف نون الرفع ؛لأنها اوحذف.ت 
لاشتبه المرفوع بالمجزوم والمنصوب . وأرى 
أن نون الرفع هى المحذوفة» ومما يؤكد 
ذلك م ورد: 
(!) فى النش ٠:‏ 
١‏ جاع 2 الحديث الشريف ١)‏ والذى 
نفس معدمك بيده َ لاتدخلو | الجدة حى ا 


02 3 


1 . 7 )000 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا ‏ 620 م 


؟ -وقول عمر رضى لله عنه حين سمع 
قول الرسول عليه السلام فى قتلى بدر 
ايارسل الله كيف يسمعواوأنى يجيبوا . 

- وف الحديث «١‏ كما تكونوا 
يولى عليك” . 


00 شواهد التوضيم م١‏ » اطمع : ١‏ ره. 


(؟) التاج الجامع للأصول « / +7 . 


4 -وفى حديث الإسراء ( أقد فق 
"الس وتزيون شالق ف يرا 
إلى أن قال 
صل الله عليه وسلم : أنظر إليه»إيسالوى 


ع8 نرف 
35 و )!1 ٠‏ 75 
عن شىغ إلا انب امم بده ا( 5 


فدسالتى عن أشياء 


ه_وقوله عليه السيلام وقد «ساله بعيض 
03 . : يخ . (58) 
أصحدايهة : فعن معادن العرب تسالونى 5 
5 وقول عفية دن عامر الذى م صلى 
ل لك ّ 
ألله عايه وسا 55 «إنذك تبعثنا فندزل 


5 #2 - 
دقوم لا يقروذا . 
1 0 


وقول اين عباس وغيره لرسولهم 
0 
إلى عائشة يسالوها عن الر كعتين بعد 
العدير 1 بلغنا أنك نصايهها : 
2 5 
و الاصل : لا يقروذئا» وتصليكهما . 
8 وقول وفد عبد القيس «١‏ وأصبحوا 


50 
يعلمونا كنات أل "يد 


9-وف عيون الأخبار لابن قتيبة ١‏ لم 
١ 1‏ 0 
تزعجوق عن واد كم 
وتلكالكثرة من الشواهد النثرية تو كد 
أن عدف :ترك الافمال “الشوية فى جمالة 
اأرف لغة صييحة » وعطلل اجن مالك هذا 
اللحذف لكراهية تفضيل الثائب على المذوب 
)١(‏ الحاوى للفتاوى م / 417 للسيوطى ط السعادة , 
(4) دياض الصالحين : باب التقوى للخروى . 


(5) شواهد التوضيح © صحيح البخارى م / ١/١‏ ط الشعب . 


(5) شواهد التوضيح م07١‏ 


5 


1م موم. 


عنه » وذلك أن النون نائب عن الضمة » 
والقحة نه عذقة. السرم اديت 
كقراءة أى عمرو بتسكين الراء من ل 


( بشع ركم ( قَْ قوله تعالى )0 وما يشع ركم 


0) 


28 : 
أنها إذا جاءت لايؤمنون ») ويساهر كم 


007 را 0 
لقره سفانم تزه اس وائل ك: أن 


م( 
زفق 
تذبيحوا بقرة ) وينصر كم . ف قولهفت 
١ 00‏ فمن ذا الذى ينصر كم من 
( 
بعده ) فلو أم تعامل النون ما عومات 
الضمة من الحذف لمجرد التخفيف» لكان 


0 


١ 

فى ذاك تفضيل النائب على المنوب 002 8 

والمجيب م الذمحاة أن بسءتشهءون 

بأجلاف العرب وسفهامم ومجانينهم 4 
1 

ويث ر كون أخاذوق الرسول د لى الله عليه 


و 4 لأنها تنقل باللعى ) وهخرو ف أن 


م 
الحلاف ف غراف النشن بال قا دوقع 
7 يدوت ولا كتب 4 وما مادون قُْ |! دنب 


فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف 


بدن العاماع ٠.‏ 


)00 الأتعام ول . 

(0) البقرة لاك ء 

(م) آل عمران .15٠١‏ 

(4) شواهد التوضيح ١09‏ . ,| 
(5) الفرائرز للألوسى : ه8١‏ . 
(1) الشرائر للألوسى 195 , 


(ب) فى الشسعر : 
١‏ كول الشاعر : 
3 00 5 
أبيت أسرى وتبيبى تدلكمى 


ره 


وكيك بالب روف لذن 


0 ٠ 


؟ وقول على رضى الله عنه : 
أنا الى يحدول قْ مسدورم 
لآ أرقي صسدوا هدهنا ولا آره 


- 


«-وما أنشده الفارنى : 
ًٍ 5 03 0 07 
والارض أورثت دى إذا رسا 


تيهنا مهم انا 


ع 
0-3 


الاسم 


2 م لغرض خاص » وهو وقاية الفعل 
من الكسرة الى لاتدخله 4 والمعروف: قَّ 
اام 3000 : 
العربية أنما فى سبيل المحافظة على المعى 
والضرس عل اتن الس قل بامعمانك 


.ام سكع 5-1 "0 ٠‏ سهاعره 
بعده قراثن صو شية, وصرذية دونه فإذا 


١ / 


أمن اللبس مع اطراح بعض هذه' القرائن 
كقرينة الإعراب .مثلا كما هنا »فإن ذلك 
مما تجيزه اللغة ولا تتاباه 1 

فظاهرة حذف النون فى حالة الرفع لغة 
فصيحة ؛ لأنها وردت فالق رآن وقراءاته 
وهدفها التشفيف والتيسير ؛ولهذا لاتكون 
ريز حيقزل السراف ف قرس عا 
سيبويه «( وليس فى القرآن 1 
فوقو له انق ويم تراكيد اقرف 
يدخل مثله فى ضرورة الشعر 5 »وى مثل 
هذا يقول أبو “الاك العرئ "غلا شان 
« فلما دو نو عمسرو 
كرهث المقام » فاذيقلت إلى الكوفة 1 


الحية الفقيهة 


فاقمت فى جوار حمزة بن حبيب فسمعته 
يقرا باشياء ينكرها عليه أصحاب 
الوب :موعن لان لان الدزنية 
لأن الفرقان ليس” عوضع ضرورة » وإثما 
حكى مثل هذا ق المنظوه”"" ). 
ومعرو ف آنقراءات القراءهردها إلى الرواية ؛ 
ولايصح أنيتحكم فيها مايجوزف العربية . 
كما أن كل ماله نظير فى الاستعمال 


النذرىلن يكونضرورة 4 والقول بالضرورة 


/1١ (‏ ١٠م‏ مخطوط ١٠"‏ نحو . دار الكتب المصرية . 


رأى كثرة من النحاة » دفعهم إليه 
المنهج المعيارى » فحكموا دلى ظواهر 
موجووة ق غير الشغر كااقر أن والنقر 
وما ورور باقر اء انق الفر ا تدةاحاءت 
على لغة العرب قياسها وشاذهاء وليسث 
لغات القبائل إلانحوهن الفصحى » وطريق 
فكلابو] ليه 6 سبلم أن بعض تلك القراءات 
جاءت عن طريق الشواذ ؛ ولكن الشاذ 
شى » والضرورة ىم آخخر » وكان ابن 
جنى على حق عندما فسّر مصطلح الشذوذ 
فى القراءات القر آنية بآنه ( مع خروجه 
عن قراءة القراء السبعة ‏ نازع بالثقة إلى 
قرائه » محقوف بالروايات هن أمامة + 
لواقم .لعل أو كثير منه "مساو ى 


ّ 


فيه م تاطفث صئعدة ») وتعذف بغيسرهة 


الفصاحة للمجتمع عليه )ا لح . ورما كان 
ار 


فصاحته » وقطوه قوى أمبانة ؛ وترسو به 
قدم إعرابه . . . . كما يرى ابن جى أن 
هل العاة تثمية- الزواية ‏ إلى :رسول الله 
( صل الله عليه وسلم 4 والله تعاى يقول 
«وما أتاكم 
مما أمر الله تعالى بتقبله » وأراد منا العمل 


الرسول فخذوه 7 22 وآذه 


(0) شرح السيراى ١1/ه١؟.‏ 


69 رسالة الغفران 5ىم؟ ذا بعدها . تحقيق ينث الشاطىء ط أولى 1١965٠‏ . 


كيدلا 


1 8 
كوجبه ‏ وأنه حبيب إليه » ومرضى هن 
4 


القول لديه )ا 


وتققول الضيون: .1 آم القر]ان فكل 
“ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به 
فى العربية سواء كان متواترا أم آحادا 
أم شاذا' »2 وأمامهذا كان ينجب أن 
ذكزن: انز ف رفوم قد املد هيدا 
إصلاح فى العربية » ولكن النحاة حكموا 
لحوهم الذى وضعوه فى القرآن محتهين 
بسلطاهم حيث يبيحون ويحرمون » 


وشعار ه. 


#امى ٠‏ 0 
( فما أبيح افعل ودع مالم دبع ( 


مامه 

وإذا كان الئحاة يستقبحون الضرورة ؛ 
لأن فيها خروجا قواعدهم وقوانينهم ؛ 
فإننا نرى أمثلة رائعة من الث رآن المعجز 
فيها خروج فى غير موضع على قواعد الذحاة 
الشكلية » فظاهرة التقصير والاضعاف 
كما عرضناها لم تكن عبثاً» أو موطن 
تكلف واعتدساف كما يرى الذحاة » ولكن 


(0) الا قتراح ١4‏ فابمدها. 


أى ما قصدا لمطاب كريم من مطالب 
النلكفة وجمالالسبير اوقرفت الفا 13 
وكآن النحاة لاتعنيهم إلا القاعدة », 
يشتفلون بها ومن أجلها من بعيد أوقريب 
' دون نان ما ترم ' إليه هذه النتوءات 
والخالتاك. نلق > النعسانة لداجة: املويية 
أو نفسية : يقول اين جى + ٠‏ فهذا 
* ونحوه ثما يدلك ويبصرك أنبم لايتنكبوان 
فيا إلى اخ تطرباً ولا تيدلاء لا بل 
إتعافا "وتان )ء 
والمعروف أن الأصوات تابعة للمعانى؛ 
فمتى قويت قويت »؛ ومى ضعففت ضعفت 
فقول العرب : قعام وقعاّم » وكسر و كسر» 
زادوا فى الصوت أزيادة المعبى » واقتصدوا 


فيه ؛ لاقتصادم 


مم 


فإشباع الحركة والحرف أو إضعافهما 
0 
ا 


فيه . 


صول العربية عوأن العربية لم تحني 
عنوة أو جفهوة ( واكن لفضءل معنى وقرة 
وبيان . وإليك تأكيد للا سبق : 

(3) فالعروف فى العربية أن (لا ) 


تدل على نبىى البعيد » و (لن) 


(1) السب /١‏ وم ء عم بتسرف . ط المجلس الأعلى . 


فرق ألفيه ابن مالك . 


١ )4(‏ الظر 5 سيق من قوله - سيحائه - و ذلك ماكنا ليخ 5 
(5) المحسب ١‏ / ط المجلس الأعلى بتحقيق أستاذنا على النجدى تاصف ومن معه , 


لكل 


لذى القريب » وذلك 4 لأن ( لا ) مطولة 
مشبعة » فكانت لنى البعيد إذا لألنمكن 
أن عد الصوت معهبخلاف صوت 00 
فكأن الدلالة ترتبط بسلوك الصوت ابيا 

(ب) فىسورةالنحل آية ١١19‏ ولاك" 
فى ضيق مما بمكرون © وق سورة النمل 
آية 7٠١‏ دولا تكن » بإثباثالذون . حذفت 
الو نف الأو ل لا و و ا 1 
لل كثر دورها فى الكلام » وتشبيهاً 
ليا تسروق الغلة ..: 

وخصت سورة النحل بالحذف دون 
سورة النمل موافقة لا قبلها وهو قوله جل 
شانه دوم يك من المشركين » الآية ٠٠١‏ 

والفاق؟ أن مله الآرة ولك قيلية 

بى صل الله عليه وسلم حين قتل عمه 

خمرة ة ومثّل به فقال صلل الله عليه ودام : 
و لأفعان 1 عمد » فأنزل الله تعالى : 
0 ولثن صبرتم لهو خير للصايرين »وأصير 
وما صبرك إلآ بالل ولاتحزن عليهم ولاتلكق 


60 الأصل 7 ٠‏ ثم جزم فصار 0 مامه وله لكثرة 5 الا ستهال قصار : 


قف 
ضيق ممامكرون " افبالغ فى الحذف ايكون 
3 1 0 2 1 
ذلك مبالغة فى التسلى » وجاء فى الدملعلى 
0 6 كن 


)2 وق قوله تعالى : و مال تستط 
ص (#)» ً - 

عليه صيرا © جات فى الأأصل » وق 

قوله تعالى 002 اه عليه 0 0( 


على التخفيف لأنه الفرع : 

وف قوله تعالى ١:‏ فما استطاعوا أن 
يظهروة: ونا استطافر ا له ققيا] عدار 
الحفيفظ فق الأرك + لأرة مفعرلة مد فك 


وفعل وفاعل ومفعول 03 فاخدثار فيه الحذف 
3١‏ 


فالقرآن ‏ وهو ممثل العربية الفصحى 
حن التعفرلة ل أنقة الال ابطر 
بالإشباع والإضعاف »أو المطل والانتقاص 
تافر اسشبعواني سيفاقة © اماريية 
#بوشيطية اللحق أ سي قرفي بر كانت" 
النفس واتفغعالاتا » أو تشريفية اجتاعية : 
( للبحث بقية ) 


أحمد علم الدين الجندى 


تك ء وهذا الحذئ 


جائز لا واجب ء وكذلك جاء الوجهان فق القرآن دوم يك من المشركين » النحل ١١١‏ « ولم يكن جبارا عصيا » 
درم ؛ ١‏ . فلو ولى الكا ف ساكن عادت الئون كقوله جل ثناوه : «لم يكن الله لينفر في » النساء ام ١‏ 


. ١١87 2» ١١5 النحل‎ )0( 


62 أسرار التكرار الف رآن ه١١‏ تاج القراء مود بن حمزة بن نصر الكر مالى 5 نحقيق الأسياذ عبدالقادر 


عطا 5 ط أولى دار الاعتصام 5 
(5) البرهان ١١‏ الكر مافى . تحقوق : 


1 


(:) الكهف ملا . 
الأسعاذ عب القادر غطا ‏ ط ايل 


(0) الكيف ١م‏ . 


ااي وبع ارايلم 


مسا عل ادي راصف 


ل ترف الدنيا فها طوت من 
ْ دهرهاالأطول .و لاتعرف 
فما تشهد من حاضرها الماثل » ولن تعرف 
فها تستشرف'من أبدها القابل ‏ كتابا 
نزل من السماء » أو خرج من الأرض » 
فصنع للبشرية مثل ما صنحع القرآن 
الكريم 
فسن بدستور إلهى » ينظم حياتا . 
ويقيم الامر فيها على قواعد راسيات من 
التراحم والتواد » ومن العدل والحرية » 
ومن الإخاء والمساواة » وهو بعد معجزة 
البيان الخالدة » براعة نظم + وإشراق 
بيانك » وشرف رسالة » وبلاغة حكمة » 
واسدقافة هذى ووشاة.. 1 
فلم يكن عجيبا ولا مستغربًا أن يوخل 
الناس به » وينشطوا إقبالاعليه عصرا بعد 
عصر ؛ يدرسونه © ويتدبروك آياته » 


فكان من ذلك » وبتوفيق من الله وعون ‏ 


سصسسه بو بحسي سس سوه عو ع 1 


أن اشتفت منه علوم » ووضعت له علوم 3 
ودارت حوله دراسات وبحوث ٠‏ لاينفرد 
بذلك أهل لغته والمؤمنون به : ولكن - 
يشا ركهم فيه جمهرة عظيمة من أُولى العلم 
وأضحاب المزية هنا وهناك وسيظل ينبوخ 
معارف ومصدر وحى وإلهام على تعاقب 
ا 200 )| 

ومن عادة القرآن ألا يلترم ق التعبير 
“بجا واحدا » ولكنه يفتن فيه ما شاعم »ع 
فهو حينا يأُخذ على مقتضى الظاهر » فإذا 
بيان أبلج » كأنه فلق الصبيح وضو-! 
وإشراقا » وحينا يذهب مع العىى » 
ويؤثره على النظم قى تمطه المعتاد ع ّلناشكة 
فو إشارة لطيفة + أوليية اقيقة #شيكرن 
من ذلك - فها يكون تخالف بين السمير 
ومرتجعة» إقراذا وتقتية وسنيعا ٠»‏ وتذ كيرا 
ركانيها» إل شتروته احرف دن تقال 
تنطوى على أسرارمكنونة » وحكم مصونة. 


(#) انظر التعقيرات على البحث قى محاضر جاسات مؤتمر الدورة الخامسة والأربعين ( جلسة الثلاثاء /ا من ربيع الآخر 


سنة 8م ١‏ ه الموافق * من مارس سنة ١4104‏ ؟م3) . 


ل 


ولعمرى ما هذه وتلك إلا معالم يقيمها 
التدويا الحكيم مواقف تدير وإمعان 
لا ملك الغارئة التقصر إلا أن. يقف 
عليها : وينظر فيها لعله ظافر منها بنفيحة 
من غيبه أو ومضة من ذوره » تطيب ما 
نفسه ويمخشع لها قلبه » ويزيد ها إعانه 
قوة ورسونخحا . 

ولقد نالت هذه المتشامبات حقها المتفسمو : 
من عناية أسلافنا المكرمين . عكفوا عليها 
باينا درسا وبحثا » غير أنهم كانوا 
فى جملة الأمر يعواون فى أمرها على علوم 
اللغة » يستقتوتما » ويحتجون بشواهدها 
ولايكادون يعداون ما بدلا » أو يلعمسون 
مع تاها عونا: 

ولعلوم اللغة فى هذا المقام ا 
لذ مراء وله لاف ع لأنها قواثين الغربية 
والعيار عليها . 

والعرقية نه اللثنانة الى اضازة الل 
تعالت حكمته ‏ لكتابه الكريم لكن 
علومها ليست هى المرجع الوحيد ى كل 
مقمام ؛ فهناك ألا القرآن نفسه » ليس 
كمثله شى 2 تأويلا اجتشمامبه ؛ وتفصيلا 


لا 


لمجمله » وكشفًا لأسراره » فى مواطن 
مختلفات . 


وإذن يكون التعويل على علوم اللغة 
وتحدها قضورًا + لأ وو جين التكلت 
والاعتساف فإذا 000 
معه هزيل ٠‏ وإذا الذوق والإحساس بمضيعة 
ون القفيك به كأن امن البنا كبوا عسل 
أصيل »ولا وأى رشيد 6 وإتبماللناط المدعة 


والاقتشاع وعد النائو والاتفعال:. 


ثم هناك مع القرآن الكريم فى هذا 
المقام واقع الكناة + وسلة تداق الوجوة .. 
وإنى مورد هنا ثلاثة أمثلة من الآيات 
جرى فيها تصريف الضمير على خملاف 
مقتضى الظاهر . ثم أحاول أن أكشف 
سرهلدا الخلات عل ما يندز لى أنه الرأئ 


واللّه وحده هو العلم بما يريد . 


أول هذه الأمئلة عن المنافقين ٠‏ وثانيها 
عن 3 البئات ء وثالثها عن الأنعام : 


والمنافقون الذين نعنيهم هم الذين قال الله 
فيهم : ( وَإذَا يل لَهُمْ آمِوا كُمَا آمَن 
الا عالوا توق ناه تق مهاد 
الأ إني عم الشتهاه ولكن لا بتشلكون 


ًٍ 


وذ" لوا الذور صو كاليا امام 
وَإِذَا خَلَوا إل شيَاطِينهِم قَانُوا إِنَا َعَم 


عرونة ييه 0 


0 نحن مس.متهزثون م( 
إنهم كما تصفهم الآبتان ‏ قرم 
م 0 
أامذوا بالمسنتهم 4 وكفروا بقلومهم : 
' ويشبههم اله تعالى بما يزيد حالهم وضوحاء 
52 لس خم خا 070 8 واموت 
فيقول: ( مثلهم كمثل الذى استوقد 


هه 


ثَارًا » فلما أَضْاءةت م ل ذهب ا 
بنورهم وَثرَكهُم فى مات لا يبْصَرُون)”" 
ونلاحظ أن مستوقد اانار فى الآية مفرد » 
وقد وصف بلفغل « الذى ) وهو الاسم 
سول" اذى فودتكن يط القرف )راسي 
إأيه المعل « استوقد ) كما يسند إلى 
المفرد » وعاد عليه الضمير المتصل بكلمة 
( حوله » »© وهو ضمير المفرد أنفا 


لكن الضمير هم )فى كل من «نورهم ) 
( وتركهم ؛ ولا يبصرون) ضمير الجمع 


المذكر العاقل . فقد اختلفت هنا الضوائر ' 


وما تعود عليه . هو مفرد وهى لجمع 


١54 ©» ١” : سورة البقرة‎ )١( 
6 : (؟) سورة البقرة‎ 
٠١ : مما القرآن‎ )"( 


ولقد نظر العلماكء فى هذا الخلاف ع 
ولكنهم لم ينتهوا فيه إلى رأى جميع فقال 
الفرائ؛ ٠‏ ضرب المثل - والله أعلم - للفعل : 
لا لأعيان الرجال وإنما هو مثل للتفاق . 
وعلى هذا يكون الشأويل : مثل فعلهم كمثل 
فعل الذى استوقد نارًا . فلما أضاءت ما 
حول الفعل ذهب الله بنورهم . وهو تأويل 
غير مقبول: + لأن نظ الشعل ابس ملتكورا 
وليس فى الآية ما يشير إليه » فكيف 
يعود الضمير عليه » ثم إن الأشبه بالمنطق 
أن تفع الثاز نا حول المسعوقلا ع 
لا ما حول فعله 
« وإنما قال الله - عز وجل - » ( ذهب 


1 3 2 
اله بنورهم ) لأن المعنى ذهب إلى اانافقين” ع 


. وعضى الفراكٌ فيقول » 


يريد أن المعرى فى الآية م المنافقون » ولهذا 
كان استعمال ضمير الجمع . ولا أدرى 
أهذا الذى يقوله الفراءٌ شى# خصت به 
الآية ؛ أم هو الجائز فى كل كلام ؟ 
وإذن تكون الفوضى والتخليط ) . 


ورا فاق أن اللق :)مره لفظ:: 
0 ل 0 
لكنه فى المعنى نعت لا له أفراد : والشأويل 


إلا 


نارا . ولا أدرى هل اشترك الجمع فى 
00 2 
إيقاد النار أو عهدوا به إلى أحدهم » فناب 
عنهم ف التعبير كما ثابه عنهم فى الإيقاد . 
ورأى ثالث يشبه هذا فى دلالته ء وإن 
خالفه قى صياغده 5 
5 4 13 سيم 
لم يبق إذن إلا أن نرجع إلى الآية » 
' ونعيد النظر فيها » لعلنا نمتدى إلى رأى 
يطابق «رجعه وضمير كل من نورهم ‏ 
وثر كهم ولايبصرون لا يطابقه » وليس لها 
مرجع مذكور فهل » عليئا إذا ادعيئا أن 
مستوقك الذار ليس وسديدا 4 ولكن له 
7 
صحايا يشار كونه 2 الصورة » رعءزت 
إليهم الآية بغمائرهم وغئيت بذكرها عن 
ذكرهم ؛ فالضمير يشير إلى صاحبه » 


ويكى عنه , 


2 8 2 
شاين تنجد هولاع الأصحاب ؟ تجدم 


1 
فى القرآن نفسسه © إذا ١التمسئاهم‏ حيمًا 


تذكر ثار الدنيا نعنة للناسن ومتاعا » 
كما ذكرت هنا و 


إ! 


ق هذه الابة» إذن ى 


2 5 رع م 2 
قوله تعالى : ( كرتم الارٌ الْتِى تورون 
6 “0# بعمرامز عر ضر 

م أنشاتم شجرتها 3 0 المنشكون» 


)210 الس قاد ٠.‏ 


220 سررة الواقعة : 


١‏ - ننو 


لف 


: 4لا سد نان » وروح المعاق : 


وى #4 رهم ع ث# رم ا وه ١؟‏ 
تسدن دعلناها د كر ةّ ومتاعا للمقوين ) 


أى النازلين فى القواء : أى القغر 


والقرآن كل مشالف » وصرح متّاسك ؛ 
فإذا نحن وصلنا هذه الآيات بناية البقرة» 
وقرنا مسدوقد الثار هنا إلى أصحاب الثار 
هناك جاز لنا أن نقول : إن مثل المنافقين 
عند الله كمثل جماعة من سراة الليل ع٠‏ 
وجدوا فى أنفسهم -اجة إلى التعريس » 
لعلهم يصيبون شيئًا من راحة ومتاع 
وها 2 أولاء قد عن لهم مذزل ضالتح 3 
لا يبتغون » فأّدوه » وألقوا رحالهم وتقدم 
5 لمطلب يراد » 


ا 


0 
ددهي فاوقد نارًا وفائ 


8 
فاشتعلت الثار 4 وأضاء نورهاء» ثم ١‏ 


تلبث أن طفغت » فإذا هم حبيعا مظلموة. 

ناماتعيزى اللبل تيمك ها رخلة العداة 
الضالة البّى يحياها هؤلاء المنافقون » 
“2 الإحساس بالحاجة إلى التعريس .. 


ى إحساسهم بالحاجة إلى ثقة الوصيق 


0 ممم ليوا يوون قدتسليه 


عليهم المناقضة والخلاف ٠‏ وما : ف 
ذاك 0-7 إلا أل بتملقوم م ويقوارا » 
بالسنتهم مكل 75 يقولون . 


١و9‎ | ؤه‎ : ١ 


وأما النار الى استوقدها صاحيهم فهى 
الكلمات المؤمنة يقولها كل قائل منهم لمن 
يلقاه من المؤمنين » فتخرج من بين شفتيه 
ولها وميض وإشراق » وإن كانت اتخفى 
ذحتها ظلاما حالكا » كالئار الموقدة » 
تضىة ما حرلها » وإن من تحتها لرمادا 
هامدا . وإذا ما انقلب إلى شياطينه . وخاه 
إليهم لبس لبرسهم »وكان واحدا منهم 
فى سره وجهره » فيإذا هم جميعا من الضالين 


المكذبين . 


أن واد البنات » فإئم كبير » لم 
يكن يتعاطاه إلاقلة منعرب الجاهلية » أما 
الكثرة الغالبة فكانت تكرم الأنشى 2 
ولا تبخسها -حقها على قدر ما تأذن 
به حياة البادية » وتقاليدها الموروثة . 
فهذا'غزة نم تيككانة يول يدافيات 
له فيدعو زوجه ق رقة بالغة وعذوبة 
فائقة أن تنهض إلى رحالهم » فتضمها 
إليها إذ يقول 
ياربة البيت قوى غير صاغرة ضمن 
إليك رحال القوم والقرب© 
)١(‏ ديوان الماسة : ١‏ : 48م 


(؟) الامالى : و (4١٠:‏ 
(ع) الكشاف م ؟ : ميم 


وهذا معن بن أوس ينكرعلى من يبغض 

د ا 
بناته بغضمهن» ويشيد بما أتاهن الله 
تتعالى من حنو ووفاع » فيقول : 


5 


باهم 
صوالسح 


1 
رأيت رجالا يكرهون 
3 2 
وفيهن لا لكت لماع 
5 ع و 
وفيهن ‏ والايام يعثرن بالفى 


لظ مللنه 6 


وبوالسصع 


نوادب 


ذكرأ © قجاءته زوجده ياف ٠‏ فخضسب 
وهجر بيته » ونزل على جار له »؛ فقالت 
زوجه تعاتبه ق وداعة ورفق » وتحاول 
3 ترد دليه ماعزبمنصوابه فتقول : 
بانلا مسو اونا 
بيظل ل البيت اللدمى يلميئسا 


ّ 


لأ اتلك اليكيدنا 


غضب ان 


ا 


لمبس لما هن 


8 2 
وإلمسا انك دتما أعطينسا 


ويسمع الأب الغاضب الرجز ء فيهرع 
بم ع 
إلى بيته اسفا » فإذا الام تشاغى 


ا 


صغيرما ل حنان وحب اصيل © فيذب 


إليهاء ويلتقط الطفلة من بين يدما 
يضمها إلى صدرهمشوقانادما »ومن سادة 
من كان يفعدى الموٌودة من 


ره له ) أرحمة ا وإبقاء عليها. 


وهناك الشعراءالحر لون »كانوا يلهجون 

ا : 
بالانى 5 ويترلفون إليها رغبة وشوقا 
13 
أو حنينا وإكبارا , 

1 000 0 0 

6< 57 ْْ 0 5 
القلوب » أضلهم الله وأعمى' أبصارهم 
1 ء. 5 
فبدت لهم الانبى كلا ثقيلاء وخلقًا 
عاجزا : لا تكسب رزقاء ولا تحمل 
رمحا © وقك تساق سبية قفغارة من 

ا ك2 : 
تغلب دى باس شدياد 4 فتجالب عليهم 
الخزى والعار فهانت عليهم ؛ وأنكروا 

0 0 

عليها حق الحياة » ورأو أن بطن الارض 


خير لها من ظهرها 5 


.2 0 5" * 5 
وفك عبى اللهعن الواد وأ كبر نمه »وتوعد 
ل ل رن 


ويرزقهم معهم قال :( ولا تقتارا 


0 
أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم 


وإباكر إنقتلهم كان خطثا كبيرا)”" . 


)م 00( سورة الاسيرآء : إلا 


70 
05 


74 


0 1 
و يصف الله تعالى حال الس من 
د 0 
ؤلاء حين تجيثقه البشرى عولد أثى » 


ا 


0 0 
فيقول : ) وإذا بشير حل هم بالآنى 
9 
ظل وححجهة مهسيو دا وهو كظم 0 يتوارى 
من القوم دن سوع م دشر ب4 أمسكه 


0 
على هون أم سه قلق الدراب أللا سا2 


إطف ' 
5 يحكمون) || 


وبلاحظ أن البشرى كانت ما 
و أن الفميرق كل من امسيكه او انلاسه ) 
لذكر وإذن م يطابق الهم ميران مرجعهما 
ونحن إذ ننظر فى الاية لعلنا ممتدى 
لهذا التخالف 


شر لمعيه 


تما قبل 
مايصاح أن يكون مرجعا لهما إلا لفظ 


إلى توجيه 

لآ نجد فيها الضميرين 

0 ما فقوله تعالى 0 ( مابشر به)؛ فهو ١‏ 
و 

أسم موصول مشترك » يستعمل للمؤنث 1 

كها يستعمل للمذ كر فهو إِذْد واقع 

ه 5 5 

قٌ معدأه م الانى ؛ وهو ف لفطاه 

مذ كر 3 فيصلح أن يكون مرجعا 


للضمير دن . 


(؟) سورة الاحل : مه )وه 


توجيه - لعمرى سلم فى شرعة النحو: 
لكنه مشوبف ق شرعة الذوق والطبع 2 
لأن61) الرضولة موفوعة أضف ا أن 
يعقل ولا تستعمل للعاقل إلا قليلا » 
دبعَرْنِ من التأرلى »ثم إن إحلالها 
فعل الأنق: اهنا يدل اد ااه 
يتوارى من القوم من سوء الأننى وهو 
لا يتوارى من سوئثها نفسها بل من 
سوع البشرى مب كما يصير ح به ظاهر 
الآبة » وكما فى قوله تعالى فى الآبة 
الأخمرى : ( وإذا كيز أنودهم بما ضرب 
الوصيى “يقلا لل رديه «مبيوةا: وك 


كظم ) . 


ك 


ولنلكمس سر التخالف الذى ذكرئا عند 
الأب وما يجيش فى نفسه من مشاعر 
ويدور قى لده من خواطر ©» حين 
جاءته البشرى © سئراه .ب كما تصفه 
الآية ظاهرا وباطنا ‏ أبا قاسيا حقود' » 
لا تعطفه عل أنثاه عاطفة من أبوة » 


5 0 5 ١ 
و لا تاغيذه مم ً0ظظ5 من رحمكه »© ربغضها‎ 


5 : 
أشد البغض » حتى ليستحل أن يسسلبها 


عت العاة بدا ع 1 


مدو انلها أن سانيا" حدقا اق إللنة 
أبقا + قاذ <بنكرها بفمسيرها” الج 
وضع لها » حين يسائل نفسيه ‏ عماأ 
يصنع مها 1 نفورا مئنها : وضئا به 
عليها كما يفعل المغيظ المحدق إذا 
أسفل عمق وليس أقرب منه » ولا 
أسرع إليه من ضميرالمذكر فالذكر لا 
الأنثى - هو الذى يتراعى” .فى شياله 
وهو الذى يغلبه على وعيهو انتباهه 
إنه حلم 
العين »فالتخالف بين الضميرين ومرجعهمأ 


اليقظة ) ومئية النفس » وقرة 


ينطوى إذن عل ١ليفة‏ بارعة من اطائف 
الإعجاز الذى اضنص الله به القرآن 
الكريم . إذْ يصور حقد الأب رما 
وإبماع بعد ها صوره تصريصا وتقريرا 
وهى الإعاءة الدقيقة إل خبزاطن السرء! 
رتاه "القند :ال اتفطرت فى تفن 
الأب الكنود . الشكيول - 
وأما الأنعام فقد ذكرها الله تعالى 
فى كتابه الكريم ثائبة وعشريق غرة ؛ 


4 


عوملت فيها على ها يقتضيه ظاهراللغة 
والإشارة إليها ء وق 


مره 


حلقها لكم فيهاأ دفة 6 وى منائع 4 
3 7-7 ملى 5 

ومنها تا كلون) وقال : (وقالوا 

هذه أنعام وسدرتث وعجر لذ يطعمها 


زهق 
إلا من لشماء بزعمهم ) 


وذكرت مرثين لقصضد واحدء لكق 
عاق غلبها” ف إخذاعا مهو لنت 
زعام علكيا فى الكعزق ضين الذكة 
أ الأولى فى قوله تعالى : (وإِنُ لكم 
فى الأنعام لعبرة تُسقيكيمما فى بطونما : 
دلكم فيها منافع كثيرةومنهاتاً كلون 7" . 
ما الأخرى فقوله سبحائه : ( وإذلكم 
فى الأنعام لعبرة » نسقيكي مما فىبطونه 
من بين فرث ودم لبئا خالصا سائغا 
الشاربين) 264 | 

فالآيتان تذكران أن فى خلق الأنعام 
عبرة » وق لبنها نعمة »وتوشك 


العيار 0 فيهما أن تكو نك واحددة 


2 ع 
وكل ما بينهما من فرق أن الاولى 
)١(‏ سورة التحل : 0 
(؟) سورة المؤهنون : ٠ #١‏ 
(ه) الكتاب ؛ « :لالع :وم 


كلا 


كك أن لنااهدها تنقيا تم إنا سيد 
ضميرها المطابيق لها كما تصنع سائر 
الآنات” ... أن الأعرى تنس الشراكن 
الذى يخرج منها وتصفه ©» وتحدد 
فسيله © ثم تعيد عليها ضمير المفرد 
المذكر » دون سائر الآبات 

وفك تلان متماريا” السنابقوة: كنهذ 
التخالف بين الضمير ومرجعه + فتفرقت 
مم السبل فيه » فقال سيبويه فى باب مالا 
ينصرف' : م آم فعا فقد يقع للواحد » 
ومن العرب من يقول : هو الأتعام. وقال الله 
عز وجل :( نسفيكم نما قى بطونه 5 
وقال فى باب ما لحقته الزوائد من 
بئات الثلاثة من غير الفعل : وليس 
فى الكلام. . . أفعال إلا أن تكسر 


, 


ا ا 


5 5- 0 
نَ سيبوية يرف أن مصميمعة فعال لمع 
٠ 3 ٠ 5 0‏ 
لكنه مهمعروقف ) واك الإفراد لغة قبه . 
0 0 3 
وإذن يكون تذكير ضمير الأنعام عنده 
كذ على هذه الاغة فلا تخالف إذن 


قَّ الآية بين الضصمير ومرحجعه 


مع سورة الأتعام : ١8‏ 
(4) سورة التحل "١‏ 


04 المصدر السابق ؟ : كلم ملاوع 


وقال الفرائٌ :وأما قوله : (ما فى بطونه) 
ولم يقل فق بظونها ‏ فإنه قيل والله 
اعلم إن النعم والانعام شى 2 واحد وهما 
جم.عان 04 فرجع الدد كير إلى معى النعم 
إِذْ كان يؤّدى عن الأنعام » ثم قال 
وقال الكسائى : ( نسقكم مما فى 


0 
دطونه ) بطون م و7 5 


: دجور 5 يقال 
فى الأنعام وجهان : أحدهما أن يكون 
» وأن يكون اسما 


وقال الزمخشرى 


تكسير نعم ٠.‏ . 
مفرداأ مقتضيا للعبى الجمع 4 فإذا ذكر 
فكما ذكر نعم فى قوله : 
أكل عام نعم تحوونه 
يلقهه قوم وتنتجونه 
وإذا أنث ففيه وجهان أنه تكسير 
اه و 6 
نعم » وأنه فى معى الجمع 8 
وأكتق بهذا القدر من آراء علمائنا 
الأولين » وهى آرائلها فى المباحث 
ل 
اللغوية وزن كبير لكنهما ‏ والامر لله 


: معان القرآن : ؟‎ )١( 
55 : (ع) سورة التحل‎ 


١١و‎ 2 ٠١م‎ 


لا تجيب عن سؤال لا يزال يحوك 
قى الصدر » وهو : لاذا جاع ضمير 
الأنعام مفردا مذكرا فى آية النحل دون 
سائر الآيات التى لها ذكر فيها » حبى 
آية الؤنون عى ما بينهما من تشابه 


كبير فى العبى والعيارة . 


م يبق إذن إلا أن نرجع إلى الآيات. 
لعلنا واجدون عنئدها الجواب : ونحن 
إذ نفعل نجد آية الؤمنون لم تذكر 
و3 الأشرية الى تمخرج من حيوأن 
أو حشرة إلا لبن الأنعام - هو إذن 
فى موطنه وحيد لايقابله من نوعه مقابل 
أما آية النحل فتدكر عسل النحل مع 
لبن الأنعام » حيث يقول الله سبحانه : 
) وأوحى 3 إلى الفح أن اتسدي 
من الجبال بيوتا ومن الشجر وممايعرشون 
ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سيل 
ربك ذُلَّلا » يخرج من بطونها شراب 
مختلف آلواته. + فية: شفاء للناس+: إن 


, 1 سك ابن 1 622 
فى ذلك لاية لوم يتفكرون ) . 
(؟) الكشاف : 58:01؟7ه 2 


/الا 


فالأنعام ولبئها يقابلا هنا النحل 
وعسلها » لكن الأنعام تخرج لبنا » 
لذ يعرف نرق" وال ملم دولك اقيق :1 
أو يكاد . وهى إِذَنْ جمع عددا ومفرد 
زأو فى حك المفرد” لبنا » ولانقركذلك 
'النحل » فهى تخرج شرابا مختانها 
الزاتةة :2 قيفي © امشو اكير : 
وأدكن . وهو مع ذلك مختلف 
وات توطيينا "رحسي ما ارقققه الس 
من رحيق الثمرات وهى إذن جمع 
عددا وعسلا وإذن يناسب الأنعام هنا 
ضمير المفردالملكر » ويناسب النحل ضمير 
الجمع لغير العاقل وى ضمير كل إشارة 


> ساس 


دقيقة إلى خصائص ما يخر ج منهمن شراب 3 


ويصطنع القرآن الكريم هذا النوح 
من الرمز بالضمير فى مواطن أخرى : 
منها » قوله تعالى : ( يسلفون بام لكم 
ليرض وكم ؛ والله ووسوله أحق أن يرضوه 
إن لان امد سي 77 ناوشر 
مفرد ع والله ورسوله اثنان فى العدد 
لكنهما واحد فى حدق الاختصاص بالإرضاء 
لذلك جاء التعبير هنا رما بالضمير » 
وترك التعبير عنها تصريحا لقوله تعالى 


00 


: سورة التوبة : > (؟) سورة النساء‎ )١( 


/4 


بم 49 سورة الحجراث :ه 


فى موطن آخخر : من بطع الرسول فقد 
أطاع الله)”” ومن مواطن هذا الرمز 
أيضا قوله صبحانه : ( وإن طائفتان 
نوالامسن افتملوا اماس © ) 
فهاتان الطائفتان تظلان على حالهما 
طائفتين ما أمسكتا عن القتال » أما 
إذا اتمتتلتا فققد انفرط العقد وانتشر 
الجمع »وإذاهما فردلفردلاطائفة »علطائفة 
وصحم حيئئذ أن يرمز لهذا التفرق 
بضمير ( اقتتلوا ) حى إذا ثابئا إلى 
الرشدك وجندددتا للسملم » فقكد رجعتا 
إلى التماسك والتضام ٠‏ لأن الصلح 
لا يكون بين آحادهما ولككن بين 
جمعيهما بالإنابة والتوكيل . 
أقول قولى: هذا وأضرع إل ربنا 
جل وعلا أن يتقبل ما عبى أن يكون 
فيه من صواب » وأن يعفو عما عسبى 
أن يكون فيه من خخطل » ما كان إلا من 
أخذ بسبب من أسباب حكمة إنزا ل القرآن 
الكريم كما ف قوله تعالى : ( كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ايدبّروا آياته » 
وليتذكر أولو الالبافية) 7 
على النجدى ناصف 
عضو المجمع 


(4) سورة ص :مه 


مزنالما يل لا بم دل" نام شاءة 


لا اكول 


تمهيك. ٍ 

كثر فى القرآن الك, ديع 5 فى المساواة ' بدن 
شيقين أو ا أكثر مذين الأساو وبين : 

الأول ': أن تتقدم أداة الثثى على الفعل 
الدال على المساواة » ويذكر بعده الشيئان 
أو الأشياء:الق 
تعالى : ( لايستوى القاعدون © من 
المؤمئين ' غير أو الفرن والجاهدون 
سيل الله بأبرالهة وأنفسهوء ف 
« قل لايَستَوى 
الحبيث و الطيني رك الك كرا 
الخبيث 


لا تتضساوى » كما ق قواه 


وق قولة سينحانه : 


. وقوله 'عزؤ' وجل : «.وما يستوى 


5900086 00 3 وى 
البخراث : هذا عذي فراثت سائغ شرأبه 6 


لل ين ( 
وهذا وطح أجاج )ا 


ممص 


69 سورة النسامء هة 
(؛) سورة الحديد ٠١‏ 


وعد الله الحسنى 


689 ورا المائدته ١١٠١‏ 
(١‏ سورة الحشر ا 


عه 
وقواه تعالى : « ومال> لكم ألا لا تدفقوأ ف 

١ 1‏ 
سبويل الله والد 20 0 ات 4 والا رظن 
لايستو ىَ 007 4 9 دن قَبل” 


الذين 5 ص ص فادرا 4 وكلاً وعد 
الله الحسْنَى 4 وال ا تعملون ياو 0 4 


7 م درجة دن 


أى لايستوى ثواب الذين أنفقوا 
أموالهم قبل فتح مكة وقاتلوا فى سبيل 
لله وثواب ا"ذين أنفمًوا بعد الفمح 
ونان عوهةا العف موت بدلاعب 
1 لك أعظ درجة *ن 
اليل أنفقوا تن تعد وقاتارا رعذ 


قوله تعالى : 


غ02 وار سب دحا ذه 
ى معاد انان .وأصحاب الجتة » 
زه 


3 8 ا 
أصحاب الجنة هم الغائزون . » 


( لايستوه 


(0) سورة قاطر ؟١‏ 0 


: 


وقد يحل محل أداة الثثى استفهام 
يؤدى معى الى ُ مثل قوله تعالى 1 
٠‏ قل هل يستوى الأعمى والبصير ؟ 


0 3 


والثالى أن ينقدم ذكر الشيئين أو 
الأشراى الراف. دق )الحاو ريعي رس 
نى التسوية بعد ذلك » هثل قولهتعالى : 
٠‏ أجعلم. سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام كمن آمَن بالله واليوم الآخر 
وجامّد فى سبيل الله ؟ لا يَسْتّوون عِنْدَ 
الله » والله لايّهْدى القومٌ الظالين » '"". 

--د-جب- 001000 
كالغ والأصم والبصير والسميع 2 
هل يَسْتويان مكلا ؟ أفلا تعذكرون ,”". 


ومثشل قوله تعالل 


4 كمن كان فاسقًا ؟ لا يستوون » 


:ا أفمن كان مؤمنا 
545) * 


وف كلا الحالين نجد أن النى تحقق 
فى هذه الآيات وأمثالها بأداة نفى واحدة. 


ولا فرق بين أداة الى والاستفهام 


15 سورة الرعد‎ )1١( 
سورة هود +؟‎ )9( 


(5) سورة فاطر 94 ب «م 


ك2 


المراد به الذي . لكن فى القرآن الكريم 
0 ه 

نفياً للمساواة باسياوب اخر ؛ إذ وقعت 
)2 النافية مكررة بعد عطف فى ثلاث 


أيات : 
(الآبة الأول ) 
قال تعالى : «١‏ وما يستوى الأعمى 
والبضية يحول الظلمات نولا الدرة أ 
ولا الظل ولا الحرورٌ 


11 د و 1 8 
الأحراف نولك الأموات 2 [ك اله سس 
ياك و و ا يسيع 


و 4 يتسدو ى 


9-0 ع و 0 5 
' هن يشاك : وما أنثتث سح مشا 1 دن ق 
له م و - لل 


8 46 ب هسم ه) 
القبور » إن أنت إلا ذلير ) . 


فنفت (١ا‏ ) ف الآية الكرعة الأولى 
المساواة بين اثنين متضادين هما الأعمى 
والبصير » سواء أكان المراد بالعمىواليصر 
معناهما الحقيق أم المراد المعنى المجازى 
لكل منهما وهو الكفر والإعان » وهذا 
النى جاة على الأسلوفت المعهود . 


كن الى جاءَ بعد ذلك ق. دك 
أآخر « ولا الظلمات ولا الذورٌ » و«ولاالظل 


0) سورة التوبة و١‏ 
(:) سورة السجدة ١8‏ 


ول الحروز »و :وما تستوى ا الأحياء 
ولا الأموات ). 

فلمادا جاءت (لا ) مكررة بعدالظلمات » 
وبعد الظل وبعد الأحياء ؟ . 

إقد تتبعت ماذكره بعض المفسرين » 
وأكرث أن أكيعة رتنا قر تمن فنا ثم 
أتأمله » لعلنى أرجح بعف.ه”» أو لعلنى 
أعر ض وأنا آخر 1 


١-ذكر‏ ابن جرير الطبرى (١91ه)‏ 


أ 


رايون ٠‏ 
أولهما أن بعض نحاة البصرة ذهبوا 
إلى أن ( لا ) تشبه أن تكون زائدة » 
لأدك لوقلت : لايستوى عمروولازيدق 
زهذا العى لم يجر إلا أن تكون (لا) 

زائدة . 
والثاتى أن غيرهم قال : إذا إم تدشل 
(لا) مم الواو فإنما لم تدخل اكتقاء 


يت الساصصت من ١‏ 006 .مس :وسيب سمس صف ححصي مم 


0 تفسير الطرري 8 


(0) تفسير القرطى 83/14؟ 


(4) تسر التبابودى دلى هامش الطبرى ١؟‏ | 4 وقال : قدم الأشرف فى عثلين وهو الظل والتى 


يدخوليا فى أول الكلام ٠»‏ فإذا دخلتفإنه 
يراد بالكلام أن كل واحد منهمالايساوى 
صاحبه ٠‏ فمعثى الكلام إذا أعيدت (لا) 
مع الواو عند صاحب هذا الول :لايساوى 
الأعمى البصير » ولا يساوى البصير 
الأعمى » فكل واحد دنهما لايساوى 


؟-وذكر الزمخشرى ( له ه ) أن 
7١ 1 3‏ 
(لا) لتأكيد معنى النقى 


«-ونقل القرطى ( 5١‏ ه ) عن 
الأخفش سعيد أن (لا) زائدة » والمعتى 
0 

ولا الظلمات والنور ولا الفلل والحرور "' 


4 -وقال النيسابورئ ( 8لا ه )إن 


..(يأ) كررت فق الأغال الأخيرة دون 


ع 
الأول » لأن المنافاة بين العمى والبصر 


سائرها » وقديكون 
شخص واحد بصيرا بإحدى العيئين 
كٌَ 5غ 


ليست ذاتية كما بى 


(0) الكشاف 77/6 


ع وأرق 


الآحرين » فذهب أهل الظاهر الى أن ذلك لرعاية الفواصل » وذهب انحققون الى أنهم كانوا قبل البءث فى ا الالال 
فصاروا الى تور الإمان فى زمان هد صل التاعليه وس فلهذا ال نيب لوال الكافر وكمره عل مقل المؤمن واعمات ولا ذ تر 
المآلو امرجم قدم مأيتعان يالرحة ما لممايامان الملن ر جمه سيقت غضبه .تمان الكافر المصر بعدالبءثةصار أضلمن ع الأعمى 

وشايه الأموات فى عدم إدراك الى » ذثال < وما ستوى الأحياء » أى المزين الذي آمن ما أأزل الله < والأمرات > 
الذين قليت عليهم الآبات وم نجع فم البينات ( تيم عن ا مؤمنين لوجود حيابم قبليمات الكائرن الممادرن حع 


بف 


.٠ه‏ وذهب أبوحيان الأندلسى. (84هلام) 
إل 9/3 ) زائدة مأعيد الدق + 
وحكى عن ابن عطية 
الك ارخ كانه فاك #وما هرق الأعمى 
واليعبير ولا الظلمات والثون » ولا النور 
واأفلتجات: وله الال والعرور ول الحرور 
والظل:» وما يستتوى الأحيائ والأموات ولا 
الأموات والأحياء : فاستغى بذكرالأوائل 
8 


مترواكه 5 


5 رد أبوحيان ء لى هذا الر أىبقوله : 
وماذكر غير محتاج إلى تقديره : لأنه 


10 8 


. +2 . 6 5 5 7 
فائدة ف تقدير ذى أسشو اذيه.ا 1 ذا 

0 لا © 
و ادعاغ مسحدو دين ؟ِ 


الثوانفى ودل هلذكور الكلام على 


- 5د أما ابن كثير ( 4لالا ه) فإنهلم: 
3 
لا . 


يعر ض للحرف 


ال وأما الزركقشى ( 1044 ه ) فإنه 
نقل عن ابن عطية أن (لا) دخلت .على 
نية التكرار .» كما سبق فما نقله عنه. 


أ 


يٍ 0 
بوحيان الأندلسى ‏ . 


ا ا 
عبد الرحمن تاج بحثاً قها مفصلا ثبت 
فيه أن الى فى هذه الآيات مسلط على 
الأفراد نفسها » لأن الظمات الحقيقية 
الخءية متعددة متفاوتة قوة وضعفاوشدة 
وخفة » وكذلك الظلمات المعنوية الى 
جعلت تلك تمثيلا لها وهى الضلالات » 
فهى أ اع متفاوتة دق » وكل من 
الثور الحسى المعهود والمعنوى الذى هو 
الهداية والرشاد له أفراد متفاوتة قوة 


وه 


حت ووحدالأعمى والبصير لأنااراد أن أحد الحاسين لا 4 اوى باس الاشر من بهة العمى والبصر » ولعل فردا من أيدهما 


قد يسارى الفرد الآثر من جتهة ألرى . 


وكثر السكلام قَْ اقرار الال والخرور 4 وإما 2 الغيات ووحك الور 4 لأن اعاق واحد والشمات كشرة 0 وإما 
2 الأسحياء والأموات ولأن اراد أن أحد الصنفي نلا دأرى الآثر سواء قا بات ا لطس باس أو نا با تالفرد بالفرد 


() البحر اخيط باإى.م 


0( تغسير أبن كثير امه 


(5) البرهان فى علوم القرآن لازركقى 1١/+‏ و4 روس 


.5/ 


ومشل دثنا يمال فق الظ| ل والحرور 3 
'فهما مخدلنان ا عله وكقة ب أن 
لكل منهما أفرادا متفاوتة' فى ذلك . وقد 
قال. .العلماء .إن المقصود ما فى الآية 
الإشارة إلىالمصير الأخر وئىومايلقاهالإنسان 
فيه من “الجزاء »6 فهما تمثيل: للشواب 
والعقاب » وكل من الثواب والعقاب 
درجات متفاوتة تفاوتاً عظيا . 
وكذلك الحال فى الأحياء والأمرات 
وما جعل الأحياء والأمؤات تمثيلا الهم وحم 
المؤُمنون والكفار » كل هلهم هرات 
ودرسجات ٠‏ بإذا كان ذلك كذلك أمكن 
أن 1 سق الاستواء فق كل واحد 
من هذه المذكورات على أنه نثى التاق 
فى نفسه » أى ذنى تساوى أفراده ذاتما» 
وأرجم' مماقيل من 
وباو 403 ) ابيط أمالديا + 


ويكون 'هذا أوال 


(01)» 
ويوفر عليها معناها ' . 


#ا 


عونتت" 


..١‏ هكذا تبين: أن الآراء السابقة تدور 


02 : 8 
فى عادة اتساهات : لآن ١0‏ )"إما زائدة , 


فيه زائدة 4 وإما كيد ' ' التق ٠غ‏ 


6 ارك 30 لدوزة أل 


ع المفوى: الثالقة 


وإما أصيلة والننى منصبب على" كل كلمة 
بعدها أن الظلمات درا ولأن اذو ور 
6 وإما | أصيلة تودى معنى مفهوه] 

58007 0 ولكن ما بعدها ها محذوف |١‏ دل 
عليه المفتكور 3 
ش أما القول 
مرفوض ٠:‏ لأن القرآن الكريم وشو ذروة 
البلاغة : أسمى من أن 


بزيادتها أوشبه زيادته فإنه 


يقع فيه حرف 
ويد أ 000 محمة 0 شْ 


فإن قي| ل إن الزباو 2 غر ض بلاغى كان 


هذا القول دليلا. على الأصالة واستبعادا 
للزيادة 0 لأن الغرض البلاغى لا دم بغور 
ماقيل ! إذه 05 . 


وأنا الول بها 5 النى ننه 
مردوة بأن هذا | التوكيدام يجىء فى نى 
المسازاة بين الأعمى والبصير فلماذا 
جا الى القناواة بين ذا مند هنا ؟ 
ولو أنها مكررة لتوكيد الدنى لوافق جميع 
المفسرين على هذا . ش 


0 0 م * ْ 
وأما الحكم بامبا أصيلة جاءت لذبى 


: المساواة بين ماتدل عليه كل كلمة بعدها 


من درجات ودركات فإنتى - أرق أنه 
لا يلام ال دن الأيات الكرعة ' 


والثلائين 16م 1 


44 


لأجد فلاح الإمان ورغ فيه :وتكتوق 
إليه » وتذم الكفر وتنفر منه وتحذر 
من عواقيه بتمثيل حسى لاشكفيه 
هق أن البضين “وايأعين ‏ لخسارياة. > 
وأن النور والظلام متناقضان » وأن 
الظل والحر متضادان : وأن الحى والميت 
متباينانت» فكذلك الامان والكفر 

وعنى هذا أنه ليس المراد من الآيات 
الكرمة أن الور “درجات وأن الظلام 
دركات : ولا أن الظل طبقات وأن 


5 2 


الحر طبقات » ولا أن الأحياة أصناف 
وأن الموق أصناف » لأن هذا معناه أن 
المؤمنين ذوو درجات وأن الكفار أصحاب 
دركات » وهذا حق ع لكنه لايفيد 
فى هذا المقام مقام الترغيب فى الإمان 
وبيان آثاره الطيبة الحميدة والتنفير 
من الكفر وتبيان جرائره الخبيثة . 

وإذا كان المؤمذون أصحاب درجات 
عالية تناسب إمائهم بالله وطاعتهم له ء 
فإن الكفار لايديئنون بأنهم أصحاب 
دركات تناسب كفرهم وأعمالهم 2 
ولو أنهم آمنوا بهذا فيإن إمانهم به مقطوع 
عن التفرقة المحسوسة بين هداية الإممان 


السسم جسم جم نوصح 


وضلال الكفر الى مثلتها 
بأربعة أمثلة لاعترى 


بتبايتها . 


الآيات الكرعة 
ى أحد فى الإقرار 


؟وكنت قد فكرت طويلا فى هذا 
الأسلوب » فسنح لى رأى استرحت إليه 
فلما تتبعت آراء المفسرين وجدثابن 
عطية قد أشار إلى هذا الرأى" 
بهاقتناعا وهو أن والله أعلم 
محذوفا دل عليه السياق »و الكلام بغر 


: » فازددت 
0 الكلام 
حذف هو : وما يستوى الأعمى والبصير 
ولا الظلمات والنور ؛ ولا النور والظلمات » 
ولا الظطل والحرور ولا العخرور والظل 4 
1 0 3 
وما يستوى الأحياء والاموات 62 ولا الأموات 
والأحياه 7 
ومن عجب أن رأى ابن عطية ظل 
«جهولا أو مغمورا هذا الزمان الطويل . 
وقد بباءو هنا سوال هو 
المساواة بين الظلمات والنور قد نفيت 
فلماذا كرر هذا النىبين الذور والظلمات؟ 


: إذا كانت ' 


وإذا كان نى المساواة بين الظل 
والحرور قد وقع فلماذا كرر هلأ الى 


بين الحرور والظل ؟ 


7/8 ما ذكر أبى حيان الأنددى قى رتم (ه) والزركثى تى كتابه البرهان‎ )١( 


) 100 


وذ ماف ند المساراء بين" الأحناد 
والأموات قد حدث » فاماذا كرر الثى 
بين الأموات والأحياء ؟ 

اين :فى لفق ' الورك ماودو عق 
العاف '؟ 

واللجواب عن هذا أن المراد بئى 
المناواة" فذق الظلفات: والبون. كنا 
فى الآية الكرعة هو الدلالة على أن الظلام 
لايستطيع أن يتساى إلى النور فى إشراقه 


وهدايته وجماله وتفعه وارتيا م النقوس 


له وشوقها إليه » ومن هذا يتبين أن 
وجه الشيه مقصور على النور. ‏ 

آما تق امساواة؛ المقدن نين الدور 
والظلمات فإن المراد منه أن الذور لامكن 
أن مبط إلى ما يتصف به الظلام من 
قتام وتضليل ووحشة ومجابة للضيق 
والكابة والحيرة والمعاطب » فوجه الشبه 
هنا مقصور على الظلام . 

كذلك لامكن أن مبط الظل إلى درك 
الخ اللافيح الخائق الداعى إلى الضجر 
والضيق والسقم ؛ فوجه الشبه هنا عقصور 
على الحر » ولا بمككن أن يسمو الحر إلى 
مقام الظل البارد المنعش الشارح للصدور 
لملاكم للعياة العليبة والعمل المثمر » 


فوجه الشبه هنا مقصور على الظل . 
وكذلك لايتنزل الحى إلى أن يساوى 
الميت فى فقدانه للحياة ومعنافة الناس 
من جثته ومسارعتهم إل دفته ع 
فوجه الشبه هنا مقصور على المييت » 
ولا يستطيع الميت أن يشبه الحى المشحرله 
النابى المستمتع عظاهر الشعور كلها ء 


> 
ا 


اى أن وجه الشبه مقصور على الحى . 


ومن هذا كله يتبين أن الإعان والكفر 
متباينان أشد التباين ٠‏ فلا الموُمنون 
يشبهون الكفار فى جحودهم لر هموق 
ضلالهم وق معصيتهم لخالقهم وق 
غضبه عليهم وى عقاهم المتوقعم .2 
ولا الكفار يشبهون المؤمنين فى إعانهم 
برهم وق اهتدائهم لطاعته وق رضوانه 
عليهم وفى ثوابهم المأمول . 

والغرض من هذا توكيد المخالفة وزيادة 
توضيح الباينة كما نقول : ليس 
الناجح كالراسب ولا الراسب كالناجح » 
ونحن نريد أن. الناجح لايشبه الراسب 
فى إخفاقه وحسرته » وأن الراسب لايشبه 
الناجح فى ظفره ومرجته . 

والعذ ف عناضصرب من البلاغة القرانية 
التى تسقغتى بالمذكور عن المحذوف هوم 


له 


فق 


وقد يسترعى الانتياه أن الآيات الكرعة 
نفت مساواة الأدق للأعلى فى حالتين 
هما العمى والبصصر والظلام والنور » ونفت 
مساواة الأعلى الأدقى فى حالتين هما الظل 
بالعرون:» والسياة والرك 


ًِ 
وحييا نقدر المحذوف يتقدم الادى 
الأعلى تارة 7 والعرضص 
ن التكزير بتقديم الأدلى مرة وتقديم 


» وإبطال 


ثارة ويتقدم 


الأعى هرة توكيد المنافاة 


المشاءبة على أى وجه من الوجوه © سواء | 


ع 3 3 
أتقدم الأعلى أم تقدم الأدنى . 


8 0000 
ولاشك أن الأسلوب الشائع فى القرآن ! 


الكريم وق غيره يجرى على نى فشاءبة 
الناقص للكامل » 
الكرعة جاءعت لتنى عن الكامل شبهه 


ولكن بعض الآيات 
بالذاقتص 5 مل قوله تعال :8 إذ قالت 
امرأة غمزان رضة إقاتدرت: لله عا اق 
0 1 ل 1 إذك 0 


. فقلما 2 ضعتها 


3 
حسم 


بعر 


ها 


السمي بع العلم 


إفى وضعتها أن والله أعلم عا ولقة 3 


عتها قالت رب 


وليس الذ كر كالانى 3 وإى سصحيثها عريم 
() سورة آل عمران ه#/كم 
6 سعاناه الأحزاب اانا 


الى 


وإف أعيذ 8 بلك ودر يتها عن الشيطان 
الرجه جم 


03 :#200 
فتحسرت لأن أملها فى أن يكون ماق 
بطنها ذكرا أخفق » إذ كانت نذرته 


كي 


مححررا لسدانة المسجد الأقصى » وعيرت 
عن عسوا رايا وفعت دق + ونان 
الذكر فى قوته وجاده على العيادة وقدرته . 
على خدمة البيت ليس >الأنى فى ضعقها 
ولينها وقلة احيالها ؛ وكان الهود أن 
تقول © وليست الأنيْ مفل الذكر . 4 


دمثل قوله سبحانه : « يانساء الى 
لسع كان من النساء إن اتقيدن قلا 
تَخْضَعْن بالقول فيطمّع الذى فى قلبه 
مرض » وقلن قولا معروقا 1 0 
جاءت الآية الكرعة على هذا النسق » 
ولم تجىء هكذا : ليس أحد من النساء 


مشلكن . 
أى أنكن يانساء النبى أستن فى شرف 
مكانتكن وعلاء قدركن ونظرة المسامين 
: ع 1 
والمسلمات إليكن مثل النس.وة الاضريات 


فى ه«كانتهن العادية: وافتقارهن إلى 


فضلكن وسابقتكن وصاتكن ردول 
الله صلى الله عليه وسلم . 
وكذلك قوله تعالى : « أفمن يخلق 
كمن لا يَخْلق آفلا تَذَكٌرون"'' 1 فقدم 
ع 
الأعلى ق نى المشامبة » لأن المراد هل 
ينشوئ: الله كمال وهو الخال" القوئ 
القادر بالهة تعبدونما وهى مصنوعة 
مشاوقة عاجزة عن الخلق وعن النفع 
والضر 0 
وكذلك قوله سبحانه وتعالى : « أفمن 
اتبع رضوان الله كمن باء بسَخْط' من 


0 ِ : شرق 
الله 4 وماواه هم وبيس المصير 0 . 


أى هل يستوى هن آمن بالله وأطاعه 


واستحق ثوابه ورضاه يمن كر بالله 
وعصياه واستسق سبخطه وعقايه ؟ 
وقوله تعالى : « أفمن وعدناه وَغعْدا 
حَسَناً فهو لاقيه كمن مََعْنّاه متاع الحياة 
الدنيا ثم هو يو م القيامة من المحْضر 0 ).2 
أى هل يستوى من وعدناه ثوابنا الحق 


فيلقاه ومن عصانا فغطبنا عليه واغتر 


أصحاب الثار 85 


0 أفمن كان 


2-5 0 (4) 
مؤٌمنا كمن كان فاسما ؟ لايستوون ‏ » 


وقوله سبححانه وتعالى 


وقوله عز وجل : « أم تجعل الذين 
آمتوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
. ل 5 27 نفك 
ف الارض ؟أم نجع ل اأتقين كالشجار ؟ » 
03 
١‏ 


فنى هذه الآيات الكرعة ننى المساواة 


5 ع ٍ :5 
المشاءبة بين الادنى و الأعلى مع تقديم 


الأعلى فى الذكر . 


8 
ولهذا الاسلوب نظائر 2 الشعر 


ه82 


القديم + منها قول المرقش الأكبر 
النيا #افتسوام. .تظباعمهم 


3 5 ره 42 0 0١‏ 
كسب الخذا وتيسكة الديجرم ١‏ 


فدىعن الأعلين الذين يدوت ق كسب 
المال تسههم بالأدنين ‏ الذين يسلكون 
إلى كنتت الال ١‏ أ “طاريق << :وكان 
الأساو ب الشائع أن يقول ليس أصحاب 
الفساد وانتهاك الحرم مثانا . ومنها قول 


ا 3 0 
معن بن أوس فى شكواه هن أبن عمه : 


© سورة التحل /ا 1١‏ 
69 سورة القصصس 51١‏ 


(0) سورة من 88 : 5 ١‏ 6 


(0) سورة آل رات ١1١‏ 
)2 سورة السيجدة 14 


إلى 


ويسعى إذا أينى ليهدم صالحى 

انعو الذرويى كو شان الهدم 
وكان المتوقعم أن يقول وليس الذى 
هدم كالذى يبنى » ولكنه أراد ذا 
الأماوت أن الى يق يعن القبياة 
يتصف بالنفع والغيرة والإصلاح 
والإيقار والشرف قلا يشبهالذى هدم 
مجد ‏ القبيلة » لاذه رتصيف بالتحثريب 
والتدمير والحمق والقفسياد والدمار 
وقول النجائى ىق رده على قصيدة 
' كعب بن جعيّل : 
جعلم علمًا و أشياعه 

نظير ابن هند أما تستجونا ؟ 

فهو يلوم الشاميين على أنهم هبطوا 
مكانة على بن أَى طالب إلى منزلة معاوية 
ابن أى سفيان '» وم يقل إنهم ارتفعوا 
يما وية إلىعقامعل . 

( الآية الثاني ) 

قال سبحائه وتعالى : ( و مايسْتو ى 

الذين امئوا وعملوا الصالحات ع ولا 


3 5_4 نلق 
المسىّ » قليلا ها تتذكروث ‏ ). 


(1) سورة قافر مه 

(0) الكقاف ما مبرم 

(ه) تقسير التسى ؛«إياه؟ 
00 التذر الحيط 0/0 ؛ 


2 


فماذا قالوا فى ( لا) هنا ؟ 
أداكدقى الطبرئ: يتفمير الآية 
الكرعة » وجاء فى تفسيره قوله 
لا يستوى المؤمدون بالله ورسوله المطيعون 
لرمبم ولا البوفة وهو الكافر يربه » 
كن 


8 ّ ددر شيوقًا عن ( ل" ( قَّ 
هذه الآية . 
0 ) 
؟- وصنع الزمخشرى صنيعه. 
' 1 4 
“لا وكذاك صئع القرطبى ‏ 2 2. 


؛-أما النسنى (١0لاه)‏ فقال إنها 


20 
زائدة 


ه - وأما النيسابورى قام يذكر. 
ليف 


2 ١ 
-وأما أ حيات الاندلى فقّال‎ 
إنها كر رت لدو كيد الذى 4 ش أن حجماة‎ 
الفئلة ماعطا علي ا ا‎ 


0 ' ) 
/لاواما ابن كثيرفلم يذ كرشيثا 0 


() تفسير الطبرى 4؟/1ه 
69 تلفسا الثر مرى ام 
(5) عل هامش الطبرى 4؟/١ه‏ 


(8) تفسير ابن كثير :هم 


حو آنا أط :السعود (585وم) فقال 
يفل أنذضياة + بوزالر عله أن القتسيود 
نى مساو 3 المبىء للمحسن فيا له سن 


الفضل والكرامة : وقال : هذا الرأى 


الفاق .هو الصواب ء لأن (لا) دنا 


أ 


صياة دلثت على 


المحسن بعد أن فهم من الآية نفسها 
0 3 
أن المحسن لايساوى المبىء 6 لان 


الصالحات ( ولا الذين آمئوا وعملوا 


” 2 


ثم ذهب فضياة الدكتور عيد 
ارفص قا إل نفل رايد السادي :وذو 
أن امراف فق 


يعملون الصالحات 


استواء المؤمنين الذين 
أنفسهم 3 لأن 
أفر ادهم كثيرون متفاوتون فى قوة الإعان 
والعمل الصالح . ثم إن المقابل الذى 
هو المسىء فى العقيدة والعمل له أفراد 
#ثيزونة يها مدفاوقون فى درجات هذه 
الإساءة » فأريد ننى المساواة فيا بيئهم 
بقوله سبحانه « ولاالمسبى © .ولاشك 


*81/0 تفسير أن السعود‎ )١( 


أن مجموع هذا وذاك يلزمه انتفاء 

5 . ه إه ٠.‏ 0 0 
والمسيئين فيهها ل فإذه إذا ديات أن 
النوع الواحد قد انتفت المساواة قيه 


5 8 د‎ ٠. 
نفسه'أى انتى. التساوى بين أفراده‎ 


' فيانه يلزم انتفاء المساواة بين الذتوعين 


أي أذرات للتوعين بالطريق لاوقا 
وهذه نتيحة لامكن الوصول إليها مع 
حت 
كوبا 
ب ار ا 
زور الاذكر. لاي ةاللدرت:- (10) ردهت 
آخرون إلى دثل هاذهبوا إليه فى الآية 
السايقة . 
والاع بين نهنا لكان دك الشقييت 


ل 


؟-والذى اريك والله أعلم أن 
فى الكلام حذفا يدل عليه السياق » 
وبغير الحذف يكون التعبير هكذا 
ومايستوى الذين آهنوا وعماوا الصالحات 


والذين كفرو!ا وعملوا السيئات » ولا 


(؟) البحوث والمحاضرات لدورة المع اللذوى الثالثة والثلاثين م 
(") ثي: التساوي بين أفراد ما بعدها لا يحقق الغرض من الآبة ودو ثني المشاببة بين الممرمنين والكفار . 


0088 


الفين كشروا وعملو! السيئات والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات 


أى أن المؤمنين لايشبهون الكفار 
2 حملا لهم وفساد عقائدهم وسرء أعمالهع 5 
والعذاب المعدّاهم » فوجه الشبه هنا 
خاص بالكفار » وكذالك لايشبهالكفار 
المؤمئين قُْ اهتدائهم وصواب عقائدهم 
وطيب أعهالهم واء.تحقاقهم ثواب الله 


لمك لهم ٠‏ قُوجه الشدية دنا خاص 


بالأمقين.. . ع كنا تبون ا ١الأآيات‏ 
الاق ش 


ومن هذا بت ضمح أن قَّ الآاية محذوقا 
دل عليه الكلام الباق و أَغنى عنه : وقد 


تقدم التفصيلوالتدليل والتعليلق الآية 


السابيقة 
( الآية الثالئة ). 
قال تعالى ولا تسدثوق الحسنة 


ولا السيثة ؛, ادفع باللى هى حون 0 


1 8 
فإذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى 


م . وما يُلَقَاما إلا الذين دروا 3 


22 17 92 رن 
وما دلقاها إلا دو حظ. عظيم 0( . 
8589 سورة قصملمت : 5#“ :6 وب 
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قال الطبرى إن ( لا ) مكررة » 
والح اول دري الشينة والشييقة © 
أن كل. ماكان غير مساو شيعا فالقىء 
الخ يو سعارية كنا أن كن هقان 
مساويا لشي فذلك الشئْ مساو له » قيقال 
فلان مساو فلانا وفلان له مساو فكذلك 
فلان ليس مساويا لفلان ولا فلان مساويا 
له ء فلذلك كررت (لا ) مع السيئة 
ولو لم تكن. مكررة معها كان الكلام 
فيا ا 


وقد كان بعض نحونى البصرة يقول؛ 
يجوز أن يقال ( لا ) الثانية زائدة 


توكيدا » ها فى قوله تعالى : « لثلا 


أهل الكتاب ألا يقدرون على ثئْ 
من فضلالله ""أىلأن يعلم أهل الكتاب » 
وكما قال تعالى : 2 لو أقسم يوم القيامة 
ولا أقسم لين اللواية 7 د 
« لثلا يعلم أهل الكتاب © وق قوله 
زطق 
ولا أقسم بيوم القيامة  )»‏ . 
١1‏ وقال الزمخشرى إن الحسئة 


والسيئة «تفاوتتان فى أنفسهما. » فخذ 


60 سورة احديد : 4م 
(4) تفمير الطبري 4 5ك 


بالأخصسنة الى هى | 0 
اعدر ضتكك حسنتان » فادفع ما السيثة 

التى ترد عليك من بعض أعدائك . 
وعقال. ذلك وجل أساء إليْك إنناءة + 
فالسينة أن على عنة 6 وال هن حيو 
أذ عيفيق إلية كان إشاهة ليك 
مكل أن يذمك فتمدحه » ويقعل ولدك 
فتفتدى ولده من يك عدوه 
فعلت ذلك انقلب عدوك المشاق مثل 
الولى الحميم مصافاة لك . 


5 فإناك إذا 


وقيل (لا ) مزيدة ٠»‏ والمعى ولاتستوى 
, )6 
الحسئة والسيعة 


م وقال القرطى نقلا عن القراء 
إن ( لا ) صلة » أى لاتستوى الحسئة 
والسيئة » وأنشد : 
ماكان يَرْضَى رسول الله فعلهم 

أو الطيبان أبو بكر ولا عمر 
أراد (أبو بكر وعمر) أىلايستوىماأنت 
عليه .من التوحيد وما عليه المشركون 


#انوفكن الفاسباتورئ أن 2 


زائدة لتوكيد ننى الا ستواء »؛ والمعنى 


(9) تفسير القرئبى 851/1٠5‏ 
(4) البحر أغيط ا إذة؛ 


لا تسجوى الحسئنة والسيعة قط. » 


والغذضب 3 والطاعة والمعصية 3 واللطف 
إفرق 
والعيف 


ه-وذكر أبوحبان الأندلسى رأيين : 
أحدهما أن ( لا ) زائدة والآمحر أنما 
أقبيلة 2 لآن السبحة عمتسن والشعة 
جنس ؛ فالمعى إذن ولا تستوى الح..نات 
21 
ًّ يج 04١0‏ 
لذمبا متفاوتة أيضا ٠‏ 


0 1 ا ١م26‏ 
أما اين اكقدر فلم يذ كر شيثا 


بأتوآنا الز ركثى فقّال إن ) لا 
تزاد مع الواو بعد الى ع كما قَّ 


5-5 0 5 
هذه الآية ء» لاآن استوئ دن الافعال 


الى تطلب اسحين ٠‏ أى لاتليق 
بفاعل واحد 4 نحو اختهم 3 فعلم 
أن (لا ) زائدة . 


وقبل إنها دخلت ف السيئة لتحقق 
أنه لا تساوى الحسنئة السيكة ولا السسيثة 
الحسيئة . وقال إنباليست زائدةعندمن قال 


إرما 2 
إن جندس الحستة لا يستوى أفراده » 


)١(‏ الكشاف 087/8 يتفق الرأئ الأول ورأى فضيلة الدكعورعبه الرحمن تاج 
[فيةا عل هامئن الطبرى ال 5 


(0) تقسير ابن كثير 1 5 


لاه 


وجئس السبعة لا يستوى أفراةه » 
وهو الظاهر هن سياق الآية + فليست 
زائدة : والواو عطفت جملة على جملة ''". 
م-وارتضى فضيلة الذكدور غبد 
الرحمن تاج ها ارتضاه فى الآبتين 
السابقتين وهو أن المقصود نتى استواء 
أفراد الحسسنة نفسها ٠»‏ ثم نبى استواء 
السيئة كذلك » فإن لكل هن 
أفراد الحسنة والسسيئة أفرادا متفاوتة فى 
القوة والأثر . ش 
وإذا كان الأمر كذلك ثبت بطريق 
الأولى عدم التساوى بين الحسنة والسيئة 3 
تعشيب 
ادثبيق أن الآراء” الى قيلت هنا 
لاتختلف عما قيل ف الموضعين السايقين » 
فلا مدعاة المناقشة » لأن المناقشة 
العارفة تة 0 5 
وإذا كان من الحق أن الحد.نات متفاوتة 
القدر والأئر والمثوبة » ون السيعات 
«ختلفة الجرم والضرر والعقوبة » 
ولهذا جاءت (لا ) أصيلة اننى المساواة 
بين أفر اد ما بعدها » إذا كات هذا 
)١(‏ البرهان فى علوم القرآن #إملا و 4 إبامم 


م9 


حقسا فإنه لابداسب ماتعوساه. الآية 
الكريمة عن تبيين الفرق الجسم بين 
الخير والشر » وبين الحسن والقبيح: 
وبين الإحسان والإساءة ء تمهيدا 
3 
للآمر بالحلم والصبر والعفسو ومقابلة 
المع بالحيندةة :4" لأن: هلم القائلة 
'تستل سخائم النفوس » وتلين القاوب » 
تغرس المودة » وتوثق صلة المرد 
بالفرد وصلة المجموع بالمجموع . 
؟-فارجح ‏ وله أعلم أن قى 
الكلام يلون + لذن أصله ولاتستوى 
الحسنة والسيئة ولا السيفة والحسئة » 
أى لا تستوق السيئة والسيئة ى 
شرور السيكة وأذاها وإشعالها للضغن 
والعداه والاذتقام » ولا تسدوى السيثة 
والحسئة ق الحسئة وطيب 
ثارها وكالئةياكلوضه الأكر اذ واللعهاعاك. 


مدافل 


ولا شك أن التعبير مبذه الصورة 
يتضمن أيضا توكيدا لننى التساوى 
بين الحسنة والسيقة ع سواء أكان 
المقصود محامد الحميئة أم ميخازى السيقة 
أم بيان الفروق العظيمة بينهما كماء سبق 
فى الآيات الأولى . 


أحمد الحوق 
عضو الجمع 


(؟) البحوث والحافير اث تادز رة الثالثة والثلائين ١م ٠‏ 


الإطارالتاريققى 


لسسورةبرءة 


يذهب الكثيرون من علماء القّرآن 
الكروي والفسوون 0 أن دروية نراق 
أو التوبة » وهى التاسعة من سور المصحف 
المنداول هى آخر سورة كاملة أنزلت على 
17 لله يلِقُهٌ ويبقولون : إنه أنزلت 
على رسول الله يعد براءة آيات كثيرة 
دعلت فينون أخزع ؛والعامل الرئيسى 
الذى يجعل العلماء يقولون ذلك هو : 
ارتباط هذه السورة الشديد بغزوة تبوك 
ال ببدات الدورة تعدزل علق رسول: الل 
وهو عائد منها » واتصال ياتا الوثيق 
بحوادث تاك الغزوة وماوقع فيها. 


وإذا كانت سورة براءة أو التوبة تكميز 
2 مجموعها رو حدة ا موضوع 4 فكل آياما 
تدور حول أحوال المدرئة خلال العام التاسع 
للهجرة وبيان العيوب التى كانت قى ذلك 
المجتمع قبل انتقال الرسول إلى الملا ا لأعلى 


16 


بعام هجرى على و+هالتقريب » فهىترتبط 
كذالك كل الارتباط بغزوة تبوك التى 
كانت فى رجب وشعبان سنة 4 هجرية - 
0 اوور ل درسمير سنة 51٠‏ ميلادية ) 
وعتدما دعر السورة وقدرس الفاروف الى 
وقعت فيها غزوة تبوك ندرك تمام الإدراك 
أن الله سبحانه وتعالى رعثرسولهق هذه 
الغزوة اختباراللمجتمع المدفىوبيانًا لأحواله 
وعيوبهووجوه التىفيه لتجى2ه ورةالتوبة 
بعد ذلك حدا ماصلا بين العصر الذى كان 
يباح فيه للعربى أن يبتى على الجاهلية » 
وال قنية أو يدخل الكعبة . فإن السورة 
نفسها تبدأ بوضع الحد الفاصل بين 


1 5 0 
العصرين وذلك ىق ايامها الاولى : 


5-0-6 


2 ا ل ممم 8 3 
« براءة من الله وَرَسُولِهٍِ إلى لين 


زه ام ع وريه 3 35 و . 
عاهددم عن المشر كين ها فينيدتؤا ى 
0-2 عي 
2 دوررة 52 2 0 222 ه > وكير 
1 - له ٠.‏ 8 
الارض ارمعة 0 واعلدم أ 8 


و8 


وم 

مار اله وَأ الله مُخْرِى' زروت 
مويو إل 0 
ف امير د 


ووه على دوي 207 


متشو فإن 7 فهو ابر م 1 إن 


م 


ع3 


ودع 


ل فاعلموا نكم 8 ر مُعْجِزِى الله 
وَبَشْرِ الذي كرو ا ألمي *« 


ل ين 0 من 


- 


إن الله ردب ا 1" 

ثم يلى ذلك أمر من الله بالحرب على 
المش ر كين وضرورةقتالهم<دى يتوبواءعن 
الكفر ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » 
فإذا هم فعلوا ذلك توقف المسلمون عن 
قتالهم 5 


و عرم اس 


«قَإذًا الْسَلَحْ الأشهر الحرم فَاقْدَلُوا 


م اماه د رار قو وى ره * يه 
المشر دين حيث 0 وم 
وري روس تيور 


واحخصروهم واقعدوا يا 0 0 


2 نامر الصلاةٌ وَآدَوا الرّكَاة مَخَلُوا 


1 ماخر “و تي و 


مل 


شبيلهم إن الله غفوررحم 1. 

وهذا ق ذاتهحادث فاصل ق تاريخ 
الدعوة الإسلامية ادن بانلفاه نيا 
كبيذا لماذائزرلت هذه السورة بعد غزوة 


تبوك » فإن غزوة تبوك آخر الغزوات 


الى قادها رسسول الله ملع » وقد سبق 
له أن قاد حوالى ريا وعشرين غزوة » 
أما رقمها بين كل العمليات الحربية الى 
قادها رسول الله ملَِوٍ فهو تسعة وثمادون » 
وتبى بعد ذلك بالإحصاء الدقيق 
أعمال عسكرية سيبعث بها رسول الله مر 
خلال العام الأخير من حياته . 

ولاينبغى أن مولنا ذلك العدد من 
المغازى والسرايا والبعوث ففإن رسول الله 
منذ نزل المدينة منة 517 ميلادية رسم 
خطته على العمل على تحويل المديئة إلى 
قاعدة الإسلام » واستخدام هذه القاعدة 
ق نشدر الإسلام ق جزيرة العرب كلها » 
وإعدادها زه عم كله يعد ذلك وسار 
فى عمله بوحى من الله طبعًا . بنظام دقيق 
وجهد بالغ : 

وق سياق هذا الجهد تحتل غزوةتبوك 
مكاذًا فاصلًا » فهى الغزوة الى تعين نهاية 
الجهود لإدخال الجزيرة العربية كلها فى 
الإسلام وتلى ذلك أعمال مكملة لفتح 
الجزيرة العربية وإدخالها كاها فى الإسلام 
وستبدأ مرحاة نشر الإسلام ارج الجزيرة 
بعد وفاة الرسول عَلِثمٍ وانتهاء أى بكر 
من حروب الردة 


١ها‎ 


وغزوة تبوكتبدو انا وكات الله سبحانه 
أراد مما أن تكون إشعارًا مهذا الدطور ى 
مسيرة الدعوة الإسلامية ؛ وبعض ارا 
تذكر أن رسول الله مرج ما فى وقت 
عسرةوهو يظن أنالروم أعدوا شيئًا ضد 
الإسلام ق الحزيرة وهذا غير صح<يح » 
ولا جائزى السيرة النبوية »فإن الروم 
م يعدوا شيعًاءوهذا واضح من كلام 
الواقدىوهو مرجعنا الأكبرق كل مايتعلق 
بالمغازى فد قال هناج " (ص -99١‏ 
45 ) والتفاصيل الى لدينا تدل على 
ذلك فقد ذكر الواقدى بعد ذلك بقليل 
لاضن "وده كاذنا رفل عل أن رسوق 
الله ماد مع عظم اسستعداده لهذه الغزوة 
لا أنه كان يعرف أن الروم لم يعدوا فى 
الحقيقة شيثا لغزو الجزيرة العربية . 
ولهذا فهولم يخف وحهته » بل أعانها 
صراحة لكى تعرفا القبائل العربية 0 
تسير إلى غزوة خطيرة فيكون ردها على 
إنذار الننى مَيه دليلا على إعانها أو ضعف 
إعانها »ويكون ذلك كما يتجلى منسورةبر 1 
مناسبة لدرس من الله سبحانه للمسلمين » 
وهذه الدروس قائمة على تفاصيل تحربتهم 
الكبرى ف غزوة تبوك » وهذا هو الذى 


١ 


بريد أن ننئص عليهق هذا البدث ونزيده 
وضومًا بالتفاصيل . وأعتقد أن هذه 
واحدة من أظهر المناسبات الى تدل على 
أن السيرة النبوية ى مجموعها كانت 
در 0 أ درو ا عظيمة للمسلمين لاا ق 
العصير النبوى فحسب » بل فى تار بخهم 


وهذا النظر إلى غزوة تبوك وسهورة براءة 


نظرحديد ل ركدبه له السابقونمن المفسدرين 


6 
الفنتياد اللي تهوووا عل أن يتظروة إل 
الحوادش على أَنها مجرد حوادث لايرتبط 
بعضها ببعض بروابط تاريخية وديدية 
وأخلاقية وهذا فى ذاته حال بيثهم وبين 
أن تكرح والدروش العظينة الوتقيمها 
سورة التوبة © فهم ' دائمًا مضشغواون 
بالجزثيات والتفاصيل . وعلى هذا الضوء 
نرى ' أن دغزوة توك ذاتها كانث مداسية 
1 ادها الله سب حانه لضع أمام المسلمين 
قواعد واضحة لع رجديد سي دل فيه 
الإسلام والمسلمون بعدها » وهذا ق ذاته 
تعيئنا ب أول -على فهم تفاصيل غزوة 
تبوك وممكدنا ‏ ثانيًا - من فهم آيات 
سورة التوبة وما تتضممنه من المحك 


2 


والانفاددظ إلى غزوةتبوك بايجاز 5 

سبقاث غزوة تبوك سبع ه راياكلها 

فى سنة ثمانية هجرية وأوائل سنة تسعة هجرية 
0 

للمديدقين قّ الم رم سينة تمع هددرية, 


والمصدقون هنا ل( 


3 


يظن بعضص المورخين وإعماكانوامشرفين 


يكونوا حكاما كما 


على إسلام الناس وإخراجهم الصدقات 2 
ولكن المؤرخين جع لوهم 10 1 ولاة 
سي أسيين وما كانوا بلمأك #فعباد دن بعر 
”0 
الأشهلىالذى أرسل إلى قبياتى سام ومزينة 
ب 03 
أ يكن حا كما لهم 4 بل , تكن إه اية 
ساطة على القبائل إثما كان ثمثلا 
4 
للإسلام ق تاك القبائل ومعلما لاناس 


مم 0 2 
وهبينا لاصولهومشهرفاعلى إنراجالزكوات 


بفضل الواقدى الذى أتانا ما فى كتاب 
مخازيه الذى لقان كاملا دك ستقوايةة 
وهذه التفاصيل تعطينا- إذا جمعت 

7 م م يم 7 


المدورة 2 السدة التاسعة للهجرة 4 


والناس عثندنا يعتقدو أن المجتمع 


امدق بعدتسع سنواتمن قيادة اأرسول - 
قل أصبح مجكيمًا اليا ٠‏ ولاغيب في: 
ولكن التفاصيل الت لدينا لاتدل على أن 
.كل أهل المديسة كانوا قد دخلوا الإسلام 
وآمنوا به »بل كان هذاك الكثيرون من 
المدافقين والمستهرثين عوسورة يراءة الى 
نولت رك ذالفة كذ الفوترى السلدين 
كيف كان تصرف الرسول مع هؤلاء - 
الأعداءعلى مستوى رفيع جدًا من الإنسانية 


وعد الذظار ٠‏ 


والق رآ ذهنا يويد ذلك كله ويشرح 
للمسلمين طريق التصر ف امع كلطراز من 
أواشك الأعداء 1 


لأن المنافقين مثلًا لم يكن هناك أمل فى 
إصلاح أحوالهم 6 ولكن معاماتهم لاتكون 
بالعذف والقسوة ولكن بالصبر والحكمة 


م 


كما ذرى فق مثال الجد دن قيس الذى 


مر 


كان مرة ظهر نفاقه » أى إظهاره الإسلام ) 


رللمسلمين بالكذب والتظاهر بالإمان بها | 


نفاقه هنا - أى أثناء استعدادا تبدو 
8 


ده.ورة واضحة جدا يحكيها لنا . 
وقال رسول ألله ملز لاجد دن قيهن ' 
أبا وهب » هل لك العام تخرج معنأ لعاك 


16 


02 
تعددمب 


1 
الحد 1 وَتأذن ا ؟ فوالله » 
لقدغرق قوى ما أحد شد عَجْبًا بالنساء 


2. 


28 
رارت نساء - 


مدى » وإذى لالعوي إن 
د الأمترلا ا أصبر 0 5 فأعرقن 2 
ا 3 
رسول الله مكِيْدٍ فقال : قد أذنت لك ! 
١‏ ا 2-2 و 
قجاءه أينه عيد الله بن الحدك - وكان 
مم ٠‏ 9 #- نت ني 0 « 
يدريا 4 وهر أخو معاذ دن جبل لامه 3-5 
ذال لأبيه : لم دَردٌ على رسول الله يلار 
١‏ 0 ' 
مقالته ؟ فوالله مانى سلمة أكثر مالا 
مدك ولاتخرج ولاتحمل أنهدا إ قال : 
م 5 5 
#2 0 
والعسرة إلى ببى الاأصفر ؛ والله ما من 
خوفا من ببى الاأصفر وإلى ق منزلى - 


6 أن 


0 0 9 
يخربى » فاذهب إليهم فاغزوه, » إنى 


1 
والله يا بدىعالم بالدوائر ! فأغلظ له 
ابنه »فقال :لا والله » ولكنه الذفاق! والله ؛ 
يينزان على رسول الله يليو فيك ق رآ 
يقرا ونه . قال : فرمع ذَعْلَهُ فضرب مها 
وجهه يي وم 3" . وجعل 
اأعشخييث تبط ٠‏ قومه 30 06 بن صخر 


7 فريك هل* 


ع 0 3 2 
ف الحر زهادة فى الحهاد » وشيكًا ف الحق 


ل 


- 0 0-2 1 ل 


0 نئي 3 
عز وجل فيه 
007 5 07 م في 
الْحَر ( إلى قوله : ( جزاءٌ يما كذاذوا" 
7 5 ث4 000017" د لابن 
تكيمدو ل ©» وقيه ذزات : وق يذهم 

0 لصف ا" 
6 د »الاية 6 


ول ائذن لى ولاتفتنى 
أ ان إما يخدذى الفئنة من نساء 


راس ىل ا و 5 
ّ و وقالوا لاتدفروا ق 


وف الأصفر عراس الك ياد را عدار 
بالباطل » فما سقط فيه من الفعنة أكثر » 
طق رسول لله مل ورغبته رئفسه 
الس تقول لطر وس 1و إن 
2 0 ِالْكافِرٍ رين ) يقول : إن 
جهثم 0 ورائه ؛ فلمًا ذزلث هذه الآية 
جاء ابنه إلى أبيه فقال : ألم أقل لك د 
سوف ينزل فيك قرآن يقرأه المسلمون ؟ 
قال : يقول أبوه : اسكت عنى يا لم ! 
واللّه » لاأنفعك بنافعة أَبْدًا ! والله لنت 

ل 7 3 
أشد على من معحدمد ! 

وتكد ذاك سورة التوبة 0 براءة ق 
الآبة 9 ومايليها » والسورة هنا تفصل 
أمر هذا المنافق وتوضح دشائل المنافقين 
بصورة عامة وترى المسلمين أنبع 5 أ 
المنافقين ‏ فى الحقيقة أشرار وأشقياء 
بشرهم ولافائدة فى استعمال القوة معهم ع 
ل 


0 أنفسهم يشعروت بحرج م ركزهم 


3 


فى المجتمع الإسلاتى المومن » ولكنهم 
لايعرفون كيف يتصرفون . بل إن السورة 
توضح لناهو ضوع الصدقات و فم تصرف 
فى الآية ٠‏ وهى آية معروفة ومشهورة » 
وهى تتضدمن كذلك تفاصيل تكشف عن 
بعض الفضائل الإنسانية الى يتميزمها 
الإسلام وت_لى ذلك: ( الاية 5١‏ ) صورة 
للأدى الذى كان رسول الله مَلِنُوِ يتحمله 
من أو لك كالمنافقين الذي ن كانت كراهيتهم 
للإسلام وخوفهم من المسلمين تؤدى مم 
إلى الوقوع فى أخطاع جسيمة » ولكن الله 
ينصح المسلمين بالصبر عليهم » ويكق 
ل 7 4 م 7 
أن لهم عند الله عذابا أَليمًا : ١‏ إِدْمسا 
الصتقات لِلْفقَرَاءوَالْمَسَاكين وَالْمَامينَ 


رموس وو كلاس مك على على 
عَلَيْها وَالمُولفة قلوبهم وى الرقاب 


يي صر صو ام لل ساه 8 
ارون و فسبيبلر الله ه وابن | السبيل 


"7 7-7 


1 عر الله له وَالله ل ليم كيم . 
( التوبة 9/ و5 ( 


26م 1 00 2 َه 000 وير 3 

244 01 0-4 معو م ل مكو 

هو ذذقل عير كم دوين بالله ويوين 
2 


اي 0 ليث را ونكم 
ولي وو رول الله لَهوءَذَاب أ 1 


) 51١/9 (التوبة‎ 


الواقدى وغيره تريذا كيف أظهر المؤمدون 


الصادقون ‏ وهر غالبية أهلالمدينة ل من 


3 
حقائق إمانهم و استعدادهم الكامل للبذلقى 
سبيل الإسلام مايوكد لنا بأجلى صورة 
كيف نجح رمدو اتسنا ف إنشماء مجتمع 
بخ الؤسيد النون تمد قر نار ا ونساء 
على أعلى مستوى من 
لبذ متيل الإسلام ؛ » كما ذرى ق 


قول الواقدى قى ص 49١‏ : ( وحضص 

رسول الله يل المسلمين على القتال 
9 072 

والجهاد ورغبهم فيه ؛وأمرهم بالصدقة» 

2 
فحملوا صدقات كثيرة ؛ فكان أول م 
0 1 

حمل د كر الصديق رفضى الله عذه )» 

جاءفاله كله أريية آلاف درهم 2» فال 
١‏ 55-75 2 2# 

له رسول الله مله :هل أبقيت شيمًا ؟ 

قال : الله ورسموله أعلم ١‏ وجاءعمر رضى 

الله م4 رنصف ماله 6 ذقال [ه رسمول 

الله ملل : هل أبقيت شيمًا ؟ قال : 


3_8 

0# و - 
نعم ؛ لصف ماحدثقت ب4 , وباغ عور مأ سوا 
به أبو بكر فتمال 


وطٌُ إلا سبقاى الل 535 


يمنالل لير 


. وحمل ال ان - 
ايبن عيك لكان عليه السلام إلى رسول 


0 ا 7 1 1 له 0 
الله يله مالا ؛ وحمل طلحة بن عبيد الله 


هها 


إلى الذى 0 مالا بوحمل عيد الرحمن 


عا ارك 

دن عوف إليه مالا مادى أوقية 3 وحمل 
7 4 0 

سعد بن عبادة إليه مالا » وحمل محمد 

سياس 0 2 2 

أبن مسلمة إليه مالا. . وتصدق عاصم 


ل #0 00 
اين عدى يتسعين وسقا تمرأ 3 وجهز عمان 


لك 1 ل 02 


انف 


فكان من أكثرهم ذَفَقَةَ » حتى كى ذلك 
الحيش مَرُونتَهم »تى إن كان يقال : 
القا ارين ا ا 00 
ل بقيت لهم عواسوه إ حدى ثم سدق 9 
5 5 ِ ا 
؛سديلهم فيال : إن رمءول ألله مار 


٠ -‏ 5 م 
قال يوممل : ما يضر عمان ما فع لبعد هذا! 
آىئ 


7 0 0 
ورعب أهل الععى قَْ العذير والمعروف 4 


٠‏ 2 نا الو 
واحتسبوا ف ذالك الذير 3 وقووا 9 


د 0 تج 37 5 . ع .- 0 


الرحل لياق بالبعير إلى الرجل والرجاين 
فيقول : هذا البعير بينكما تتعاقبانه ”© 
فياك الرطل بالندقة ورمظيها رعق ين 
يخرج » حنى إن كن النساء لَيَوِنَ بكل 


ماقدرن عليه 3 


والقدرآن الكريم يويد ذلك فى الآبة 


اا من سءورة التدوية حديث يقدولء 
مر 7 معي اع و 
سبعدانه وتعاى )ا والمومدون والمومتات 
م4 خم مسن سهى الرلغرم م نهى يء 
بعضهم أولياء دعر يبامروك نالكة وق 
#2 5 


الصّلة 


م8 دن م ام الل فى تي 
وينهون عن المنكر ويقيمون 
رع هي ٍ-< اع ص لعلو 0# 01 مر مير 
ويؤتون الزكاة ويطيعونالله ورسوله » 
0 ب ماه تر ىه هى ل عر ل صل مر 1 

أولة لشسي رحمهوم ألله إن الله عزِيز كم 2 


ويقولسبحانه بعد ذلك ف الآية العالية 
مم ليم ل" 8 لصا 0 م 
648 . )0 وَعَدَ اللي الحو ير والمويتانة 


إن 
٠‏ 


1 7 و م مطمم بير اس 2 
جنات تجرى من ت2<تهاالائهار خالدين 
م عن 7" و 5-4 ا 


ايك 0 طُُ عي 2 5 07 0-5 5 
ذيها ومسمما ون طيدة 3 جنات ع 


1 
ورضوان دنر الله 


وكلنا كعرات أن الآ رآ نالكريم ذزل 
منجما على أمياس <وادثمن الواقع حتى 


يكون الواقع موْيدًالما يرد فى القرآن . 


ويندر فعلا أذيلتى الواقع كما كان ى 
عصير اأرسول مع آيات معينة قَّ القران 
الكريم مما يؤكد ما سبق أن قلناه من" آن 
غزوة تبوك كانت قَْ الحقيقة مقدمة من 


الواقع الذى كان المسلمون درونه شم جاءت 


)١(‏ شئق مع شئاق ؛ وهو اللارط 2 السير الذى تعاق بهالقر ية » والخيط الذى يشد يه فمها 


(الهاية ج 1١‏ ع ص 8"؟). 
(؟) فى الأصل : ١‏ تتعقيانه » . 


١5 


١ 5 2 5 95‏ 
آياتسورة براءة أدر مم حك اللهسيعدانه 


ا( 
على أهل الامان و أهل النفاق » وتأق بعد 
ذلك توجيهات من الله سبدانه أرمءول الله 
تمفيين القاواعد الت يندم أن يسور علياها 
:. م 
الره.ول والمؤمدون ديال أولعك الكفار 
والمذافقين . ومنالواصح أن هذا الطراز 
من أهل الكفر والمفاق سبوحدفق كافة 
الملجدمعات الإسلامية بعك داك وإ حلمهة 


الآيات الموجهة هذا إل رسول الله د 


3 * 
ا | 


9 0 2 5-5 00 
تعضمن أحكاما أسنادءية ينبغى أد تطبقها 


من فيها من الكدفار 


العجما عات الاسلامية ممم 


وامنافقين »؛ ودراد بالكفار هذا الوثنيون 
٠‏ 5 1 
الذين لايدؤمذون بالله سي حأنه ؛ كداك 
المنافقون الي نيتطاهرون بالإسلام وما ثم 
2 3 

عومنين ٠أما‏ غير المساحهينمن أهل الكتاب 
0 : 0 

فلهم أحكام أخرى لها مكانها العروف ى 

هذا البحث وهو أن سورة براءه أو التوبة 
" 8 ل 5 5 

تُسمع سدذوات من -جهاد الرسول صلوات الله 


وسعلامه عايه 4 وهذا الإطار ينطبق على 


أ 


حدوال المجئمعات الإسلامية فيا بعد .أىئ 
أذنا هنا أمام تشريعات إسلامية أساسية 


تصدق قَّ كل زماك ومكان 3 وموضيع 


الأهميةهنا أنلديناغز وةمعروفة التفاصيل 
وهىعزوةتبوك » وتفاصيل هذه العروة 
درسم الفاروف الى نزلت فيها أحكام 
إسلاميةق دالات المنافقين والكافرين 
والذىدراههنا مقالنادر من تطابق الواقع 
مع أحكام القرآ نالكريم وهذا طبءً! موجود 
فى مناسباتأخرى من واقع الحياة أيام 
الرسول وأحكام الإسلام بشأنها . ولكننا 
هذا أمام مثال نادر من التطابق ؛ فإذا 
كانت تماصيل غزوة تبوك هى اأو اقع فإِن 
سورة التوبة تتضمس الأحكام الإسلامية 


َ 
| . 


الى يدبعى ل دطبقها المسلمودق مثذلى 


هذه الحالات » ويحكى الواقدى هنا - 
(م-؟49١٠‏ ) حكاية تدل على سعة صدر 
رسولالله يلقو والتزامه بأّحكام الإسلام 
حبى ق أخطر الطروف ذكر الواقدى 
(ص ١١44-1١ 4"-1١١49‏ )كيف 
أن نفرًا من المسافقين اثتمروا أن يطرحوه 
١واظقيل‏ ل الطوون ناعقوي فداه 
نهم حاواوا ذلك وام 


575 عو عق 
ذرى هنا أن الرس.ول عرفهم فردا ذردا 2 


يوفقوا قيه ٠‏ ودحدن 


53 ع 
5 2 5 36 9 : 
وكان يستطيع عقامهم ولكنه رأى ان - 
يعاملهمبا لحسبى أماد 3 إصلاح أحو الهم 4 
بل إن أسيد بنحضير طلب إلى رسول 


١ /اه‎ 


1 لماه 80 
الله عر أن يعاقبهم . فقال رسول 
ان ةر >2 ًِ 
الله ميث لاسيد : إنى أكره أن يقول 
9 202 اك 
النامن إن مهدا لما انقفيت الخربديية 
7 5 206 3 
وبين الش ر كين وضع يذه فى قتل أصحابه ! 
3 5 
باصحاب ! قال رسشول الله 0 
ع ع 2 8 00 
اليدن يطهروق شهادة أن لا إله | لذزك؟ 
قال دلى 343 ولا تشهادة لهم إقال 5 | 


1 0 2. 


عدن 
بلى ©» 


ور و 0 


ولاشهادة لهم !قال : فقد ذهيت عن قتل 


أرائك . 


وأعتقد أننامهما بحثنا فإنئا لزنجد 
مثالا أبلغ من هذا فى بيان سعة صدر 
ع 
الرسول والتزامه بياصول الاسلام ٠.‏ 


وق دورة براءة عدد اكيبير من الآيات 
يدور حول المنافقين وأعمالهم وما ينتظرهم 
من العقاب » ومع أن السورة كلهالاتزال 
تشير إلى المنافقين وتصف أعمالهم إلاأنها 
تقفمنهم ومن كل ضعفاء الإمان موقفاً 
ايها ومفنصلاً ابتداءً من ع الآية السادمة 


والفلاثيق الى كيد أ يفول الله #شفافه 


8 ممم 0 1 20 02 


جراخو ام 


عو 2ع 
لض 5-8 أ 7 ذّدك 3 
يت ايك كما و + كاف 


ا ايه 02 
واعلموا أن الله مع المتقّين ). 


' ويسدو أن هله الابة لمحل الآايات 
الى تفصل موقفالقر آن الكريم من كل 
هذ الأصيات من ضعاف الإيمان . فقد 
تحدثت السورة قبل ذلك عن اليهود 
والنصارى وبسطت بعفى نقائصهم وسو 
مايؤمنون به ومايقواونه » والقرآن الكريم 
يصف الأحبار والرهبان ويبين بعضص 
نقائصهم من وسدهة نظر الإسلام : 
ولكنه رعل ذلك 


الآية 5" نفسها 06 فى تحديد موقف 


مباشرة وابقداّ من 
الإسلام من هذه الأصئاف من الناس . 
والكلامكله فىهذه الآية وما بعدها مثقل, 
بالأُحكام ؛ وهى تبدأ بمحلال قتال من 
يقاتلون السلمين فى الأشهر الحرم » ثم 
يتحدث عن النسىء د عله ( آية خرف 
وبعد ذلك تبدأ الآيات فى الكلام على 
الذين يتثاقلون عن الخروج للحرب فى 


سبيل الله إذا دعوا إى ذلك . 


المسلمين للقتال فى منبيل الله وما أعد الله 


من العقاب للذين لايخرجون » ويسدو 


نهم مالوا إلى الأخذ بقول الله سبحانه فى 


الآية 179 من نفس السورة . 


2 الوط ا ير 0 

) وما أن المؤمدون لينئفروا كافة 

0 ا وا 0 ا 7 

فلولا ذهر من كل فرفر هلهم طائفة 
> وصاثر ه 


رليتفقهوا 9 ى الدين ول وروا قوههم إِذا 


9 واسمراه” 


رَجِعُوا إليهم | لعلهم رو ). 


ول أبة شال فزن #فبور الفمتريق 


لهذه الاية عير حامم ولا مقدع لأن كل 


الآبات فها عداها تنص على ضرورة الحهاد 


للقافر ركعي ققد وعقبا وذ #افهتالة 
من لا يجدون الال الكانى للنفقة على 
أنفسهم فلايد أن يبذلوا غاية الجهد فى 
ذلك ولايد كذلك من أن يجتهد القادرون 
فى إعانة غير القادرين . وهذا فها أعتقد 


هو دك, القرآن فى ذلك الوم وع الخطير 


والواقدى نفسه يقول”' ' تمسصير هذه 


ميس 


الآبةفى الباب الل عاالة تينم ملعن 


غزوةتبوك وعذوانه* (ذكر ماذزل من 


القرآن فى غروة تبوك 56٠ل‏ : رماكان 


المؤمنون إذا خرج رسول الله ملت 


مولن ع8 
ؤغزوة أن يذفروا كلهم ويد ر ؟وااادينة 
ولكن ينفر 


بعضهم لينظروا كيف ديار رسول الله د 


من كل قبيلة طائفة . يقول 


ماد ترمد مقر ار 
قَومَهُمْ إذا رجعوا لَعْلَّهُمْ يَحَذَرُونَ ) 
يعنى يخافون الله وهذا تفسير غير كاف 
أو مقنع وعلى أىحال وإندا نعتقد أن هذه 
الآيَهُ وما قبلها وما بعدها إن كانت قد 


0 


ار دعيل 0 ا الإسلام . 


وقد لاحظ ادق 0 ق تفسيره 
لسورة دراءة أن رسب غزوةتبولة يكمن 


فى قول الله تعالى فى سورة براءة : 


وي انيه عدر نما الم ركو 


عر صر | من ع0 مل 


0 ول رو امعد ا رام بيعل 
3 0 ان م 0 ره 0 
عاوهم هذا وإث جمدم ل فسؤف 


رغد ى 20 من فَضِله إن شاء إن الله غلم 


2 


يك » 88-90 ) ١‏ قَائِلُوا الْذِينَ 


راث بر 7 أ 8 © م 4 1 
لا يؤمذودت بالل ولا بالدومر الاجر ولا 
3 ضعو 2 لمي ماإمتم 2 م 4 7< 

0 م م ورسولة ولا يديذون 
52 م 0 عر م م 


١69 


ىا ير ءٍِ ا هه مير مه اس سىس 
يعطوا الجرية عن يل وهم صَاءِرونَ ) 


(9/9ة؟). 


دقد قال يعد كلام 0 ٠‏ )ا وهله 


الآرة الكر بمة ذزلت نت أول الأمر رقتال أهل 
الكتاب يعد ما تمهدت 3 مكدر تق 
( يريد فى جزيرة العرب ) ودخل الذناس 
فى دين الله أفواجاً فلما استقامت جزيرة 
العرب أمر الله رم.وله بقتال أهل الكتابين 
اليهود والنصارى » وكان ذلك فى سنة 
تسع » ولهذا دعا رم ول الله مَلِتَهِ لقال 
الروم ودعا الناس إلى ذلك » وأظهره لهم ؛ 
وبعث إلى أحياء العرب حول المديمة 
فنك مم للخروح معه » واجتمع من المقداتلة 
تدر كلذقين ألغا + وتشلق عفن الناس 
من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين 
وغيرهم وكان دلك ل عام حدب ووقت 
قيظ وخرج عليه السلام يريد الشام لقتال 
الروم فبلغ تبوكوئزل' ها وأقام على مائها 
قريباً من عشرين يوماً ثم استخار الله 
الرجوع » فرحع عامه وذلك أصيق الدال 


)١(‏ تفسير ابن كثر (: / كلا ولا). 


ولحل 


1 12 
الله تعا لى 


ودذا الكلام وإن لم يكن كامل 
الصحة فى مجموعة يفتح انا نايا و ايع 
للكلام عن غزوة تبوك وعلاقتها بسمورة 
. إنه 1 


0 ة فإن ابن كثير يقول هنا 


2 


2 


ذم أهل الجريرة جاءه هن اله سبحانه 
بقعال امشركين من أهل الكتاب مو د 
كاذوا أو نصارى » ولم تعر الاج هنا 
على قتالاأروم وحدهم فقد كان من العرب 
فى الثمال أقوام دحلوا فى النصرانية أو 


حالفوا اأروم فهم معدودونث مذهم : 


قال الواقدى ف الحبر الذى روى عن 
أن هرقل استعد لقتال المسامين ٠‏ ( وهو 
الخبرالذى تبي بعدذلك أنه غيرصحيح : 
وإفاهرفل درق أضخارة لسن واسَليت 
عه لخم وحدذام وعسان وعاملة وزحفوا 
وقدموا مقدمامم إلى البلقاء وعسكروا ما 
وتسخافهرقلى بحص ٠‏ ولمويكن ذللك » إنا 


1 
ذلك شىء قيل لهم فقااوه 0 


. الواقدى » مغازى ب 940و‎ )١( 


وإذن فلم يكن اأروم وحدهم هم 
القصودود مبذه العزوة » وإنما قبائل 
عربية دخلت المسيحية وساروا مع الروم » 
وقد ذكر الواقدىهنا لخماً وجذاماً وعاملة 
فأّما الثلاثة الأخيرة من هذه فكانت فيا 
عرف بعرب الروم أو نصارى العرب » 
وهم قبائل عربية فى مداخل الشام من 
فروع قضاعة » وكاذثقضاعةقد تفككت 
رضفاك أمرها ومن أكيرها تقرق ننه 
جام وغسمان وعاملة وجهينة وباهلة وذات 
القينوغيرها . وكانت هذه القبائلتتفرق 
وتمدد حتى تقترب من لمدينة المذورة » 
وكانث تتعالى على بقية العرب وتحسب 
نفسها أرفع منها مكاناً » وكانا رسول 
اله يلد قد أدرك ذاكلأول دخوله الديئة 
فاتجهت همته إلى غزو جهيئة الى كانت 
بلادها تمتد إلى شهال الجزيرة فسير إليها 
دناضيه عرد الل بخ جسفن فق نفر من 
أصحابه فأغافها + وأغلنت رغيغها فق 
محالفة المسلمين فطلبت أن يعطيها الرسول 
ميغاقا بالأمان ( أوثق انا موثقاً ) فأعطاهم 
عبد الله بن جحش الأمان الذى سألوا ء 
وكله سرية م يذكرها أصحاب المغازى 


بين أيدينا » وفيها يقال إن عبدالله بن 
جحش كان أول منلقب بأمير الؤمنين » 
أى أمير المقاتلين من المسلمين الؤمنين 
وعذه شرية سابقةعل أسرية سيق البدق 


5 7 . 


وربقيت من ذروع قصاعة الى حالفنت 
الروم قبائل كثيرة تمتد بلادها من شهال 
خيبر إلى مداغخل البلقاء وأهمها هى الثلاث 
الملكورةهنا ) جذام وغسان وعاملة ) وكات 
لايد من إدخالها قى الإسلام ل« فى عهده 
قبل غزو الروم وقد ورد هنا أيضاً ذكر 
لخم » ولخم ' الأثور الشائع عندنا 
كانت 2 حدلفث العرس وطاعتهم ومدهم 
كانت المناذرة » ولكمناذرى هنا أن فريقا 
وهؤلاء كاذوا هم المقصودينق هذه العزوة . 


وقد صمارح الرسول أصحابه وأهل 
المديئة جميعاً ومن دخل ف عهده من القبائل 
حول المدينة روجهته حدى يعرف الناس 
أنهم 
فلايز عم انون منهمر عد ذلك أنه لم يعرف 
إلىأين كانت الغزوةولكى يختبر المسلمين 


يعوجهون إلى بلد بعيد وقتال شديد » 


يذلاك » فمن الناسمن تقعد به الإرادة 


١5١ 


المبلغ المطلوب فى الجهاد »وقد حدث سس 
هذا كتير 3 وكانت تبوك من هذه الناحية 
اختبارًا للمسلمين أولا ثم وسيلة لبيان 


كه 
عموقف الإسلام من هؤلاع . 


وان الهم فى سبيل الله راضين سعداء . 

وقد ذكر الواقدى أمثلة كثيرة من 
دلائل إمان هؤلاء » بل إنه يقف طويلاً 
عند ما أطهرته المؤمنات م كر واج 
وقال : « حتى إن النساء من بكل 
ماقدرن عليه قا! ت أم سيان الأسلمية : 
قد ريت ثوباً مبسوطأً بين يدى رسول الله 
كه فى بيت عءائشةرضى الله عنها فيه مسكة 
( سورة من ا أوعاح ) ومعاضل 
وخلاخل و 3 طة وخواتم وخدمات هما 
كيشلا ود السياف رمن نه لايق 


: : 54 2 
جهازهم والناس فى عسرة شديدة » 


ثم يحدثنا الواقدى بعد ذلك عن 


اههام الرسول مر بكئبيه المسلمين إلى 
أيه هرلمة الغزوة وضرورة بذل 5 
الجهد فيها والإسراع فى ذلك » ثم رحل 
وصراب معسيكاره فى ثنية الوداع ( شهالى 
المدينة ( ليلحق بيه من دريك اللحاق 0 وقد 
لحق يه الكثيرون بجلا حدى بيلغت عدة 
45 
الجيككلانين ألنا وكانت هذه كبر قو 


عسكرية عرفتها الجزي رة إلى ذاك الحين 0 


ولكن المنافقين وا رغم ذلك كله 
منافقين 4 أى مطهر دن للوسيلام محذفين 
العداء له ء وهذا طبيعى فىحالتنا تلك لأن 
المؤمن الذى فتح الله قله للإمان من » 


أما الذى امتلاً قابهبالشكوك فكيف يؤمن ؟ 


ويبداً الواقدئ هنا فيحدقنا عن المجدٌ 
ابن قيس وكان من كبار المنافقين الذين 


ل يؤمدوا قط )» وفك زع هنا أنهلايستطيع 


٠.‏ د 
الخر وجلدرب الروم دوفا على سيك من 
- ا 


نسائهم ؛ وزعم هنا أنه يخثى 


رآهن ضعف ووقع فى الفتنة » وواضح أن 


مله ددر تعلة” لأن السالة ]11 كاقت 


. الديل حلد السلحفاة البرية أو البحرية تخد منه الأسورة والأمشاط‎ )١( 


(؟) الواقدى » مغازى " س ١9و‏ ب 99و , 


ولدلا 


0 
مسالة فتنة نساء الروم فكل العرب كاذوا 


معرضين لهده الفتنة » ولكن إعاء كان 


م 
أقو ى منها » فهم لايخث.ون على أنفسهم 
هلان إعاهم يغلب على ذلك كله » وهم 
ذاهبون لقتال الروم لا للتعرض لنسائهم ع 
والواقدى يؤكد هنا أن الرجل لم تكن به 
كل هده الفتنة بمساء الروم » وكان أكبر 
من أذكر موقط الجِدٌّ بن قيس ابنه عبد الله 
الذى لام أباه لومًا شدزيدًا وقال له : فو الله 
مافى بنى سلمة أكثر مذك مالا » ولاتخرج 
ولاتحمل أحذًا . 


وهنا اضطر الرجل إلى أن يكشف لابئه 
عن حقيقة نفسه ومادعاه إلى القعود عن 
الخروح مع الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه » وتعلق هنا أيضًا بحجة الخوف من 
فتنة نساء الروم » فرد أبئه عايه قائلا له : 
لا والله ولكنه النفاق » واللّه لينزان على 
رسنولة :الله فياك قرا هيقر أونة 1١‏ عالقشبين 
الرجل على أبنه وخلع نعله فضرب ما 
وجهه » فانصرف ابئه ولم يكلمه ؛ وكشف 
الحر عن وجهه همفضى يثبط. من هم على 


, سورة التوبة 9 - ام - هم‎ )١( 


كلامة إل بى سلمة وهم قومه واولا النفاق" 
لكان رئيسهم وسيدهم وجعل يقول 
ل كر رن 5 
( لاتخرجوا فى الدر ) زهادة فى الجهاد 
١‏ 02 َ# 0 
وشكا ق الدق وإرجاقا بدرسول الله لئر 
إن ْ 
وم يمع ل الرسءول يه شيمًا ولكن الله سب عحانه 
أنزل فيه وى أمثاله قوله : 


معو تعر سم 


)2 فرح المخلىون ِمَقَعَدِجِمْ لاف 
رَسول الله 4 وَكرهو أن اهدر مو الهم 


نيم 0 الله ال 3 الاتخفيروا ف 


2 ه- 
06 رق او 2 أ 1 2 0 كانوا 
الا 4 كن 


يفقهون كر ٌ دَلِيك و ل وا كيدا 
جَرَاءِ بما 0 ايكسدرن: فيان رجَعَكَ الله 


ع كر وى تامام ام يا ىو 
إلى ط ائفة 4 منهم فاستادنوك لحرو إفقل 
١ 7‏ 8 
لذن تحرجرا امعى انار ب.* َو امعى عدوا 

0 *ى 
إذ كم رَضيتَم ؛ بالْفعود ول مر 0 م 
الْخَالِعِين #« لاتضّل على ل ل منهم مات 


أَيَدا واد 98 م على قَيْرِهِ اهم ار بالله 


ذو عر مرو تب 


ورمعو ل را 5 ليون »ولا جيك 


2050 ل كن 


مولعمو أولادهم تم دزي ألله أنيعذيهم 


- 2 ع *م ميرم 
بها ف الدديًا ودَزَهق نفسهم وهم 


601 
كَافْرُونَ ( 


1 


يقول الواقدى . «فلما نزلت هده الآية 
0 كل الى 
جا الاين إلى أبيه فقال : ألم اقل اك 
" ةد الو 2 
إنه سدوف يدزل فيك قرأث يقروه - 
03 
: 00 4 
عنى يالكع » والله لا أنفعك بنافعة أبدا » 
0 9 زهزق 
والله لأنت أشد على من محمد ) 
وهدا لوقف والكلام من الجد بن قيس 
0 8 
يدل على أنه كان فى الحق تعيسا عوقفه 
1 
من رسول الله والإسلام ولكن ما عساة 
3 
يفعل ىق دفمسه وقد امثلالات عيرة من 


2 0 


ويقول المفسرون ى تفسير الآيات 
ع - 
الأخيرة من الآيات الى ذكرناها أنها نزلت 
5 0 3 2 
فى عبد الله بن إلى الذى يوصف دائمًا بانه 


ع 
رانه 


كبير المنافقين. وكان رسول :الله يعلم 
منافق وكاذب » ولكنه كان يتركه على 
حاله ليتعذب عوقفالمسلمين منه واحتقارهم 
لي 

إياه وعجزه عنس القيام بشىء ؛ وقد أراد 
ْ ع 

لله سبحانه أن يكون هذا حالهم, لكى - 


يكونوا عبرا للمسلمين . 


وكذلك كان موقف الصبر وطول البال 


, الواقدى » مغازى "ل بو‎ )١( 


١5 


وعد النظن من حافت رضوك اله :دروما 
للمسلمين » فاو أنه أراد أن يقغى عليهم 
كلهوق ساعة لتم له ماأراد » ولكن الله 
كانه أراد هيا أن يعلم المسلمين ويعرفهم 
كيف ينبغى أن تكون مواقفهم فى هذا 


الطراز من أهل النفاق . 


ومن المعروف أن الإسلام دين الصبر 

على الأعداء وطول البال معهم والحكمة 

قَّ معاملت هم »؛ وما كان شى2 من هذا 

ليتحقق أو أن 000 صلوات الله وسيلامه 
5-5 03 

عليه انتهى من أمرههم ف يوم » لان العبرة 

كانث فى أن يرى المسلمو ن تعاستهم » 


وعذ امهم وسموء مر كزهم وسط. المسلمين 7 


وكان ابن أنى لايستطيع كمّان نفاقه 
لأنه فى الواقع كان يعافى منه وكان غروره 


بنفسهبمسكه عن الإعان برسولالله مله . 


قال الواقدى و فلمًا سيار رسيول 
الله مَْةٌ تخلف ابن أَفّ عن رسول الله وَل 
فيمن تخلف من الملافقين وقال : يغزو 
محمد بنى الأصفر ! مع جهد الحال والحر 


والبلد البعيد إلى ماقبّل له به ! 


* 


اللعب ! 


ونافق معه من هو على مثيل زأبة ٠‏ ثم 
قال ابن أفى . والله لكأ أنطر إلى أصحابه 
غدا مقرنين ق الحديد ! إرجافًا برسول 
الرسول عل ”" . 

ومع ذلك فقد تركه رسول الله على حاله 
لتزدادتعاسته وسط المسلمين . وكان الناس 
يعرفون المنافقين بينهم » ولكنهم كاذوا 
يتركونهم على مذهب رسول الله مه من 
هذا الطراز من الشاس » قال الواقدى : 
« قال : حدثبى يودس بن محمد عن 
يعقوب بن عمر بن قتادة عن محمود 


ابن ابيدا أنه قال له : 


هل كان الناس يعرفون أهل النفاق 
منهم ؟ فقال : نعم والله ! إن كان الرجل 
ليعرفه من أبيه وأخيه وبنى عمه . سمعت 
جدك قتادة بن النعمان يقول : تبعنا ف 
دارنا قوم منا منافقون ثم من يعد سبمعت 


زيد بن يقسول فى ببى النحار : من 


< 495-9948 - الواقدى » مغازى » "ا‎ )١( 


)2 الواقدلى » مغازى » وك ال 8 


لابارك الله فيه ! فقال : من يا أبا سعيل ؟ 
فتقول + أسعلد بق اروازة وفيس بق. قي 
ثم يقول ريد : لقد رأيعنا مع رسول 
اله ملِيْهٍ ى عزوة تبوك فلممًا كان من أمر 


1 احفية « / 
الماء ما كان دعا رسسول الله عقيو فارسمل الله 


غُ 
سحاية فامارت حدى اردوىق الناس 1 
فقانا : ياويحك أبعد هذاشيى2 ؟ 


ذال : سحارة حارة ا وهو والله رجل 
أك ده قراية . 


1 مه 
قال محمود : قل عرفته ' ! 


وإذن فموقف المسلمين من المنافقين 
تسامح وعقل مقص.ودان كى يتعلم 
المسلمون كيف يصبرون على لمثافقين ق 
وسطهم حى يبلغ كنا الأمر أن يؤمدوا 
3 وتوا على حالهم من النفاق واليعدعن 
الناس . 

وقد حكى الواقدى بعد دلك حكاية 
رجل منالمنافقين يسمى زيد بن اللصيت 
وكانمن بقايا ببى قينماع » وكان رسول 


الله لتر قد فقد ناقته فقال المنافقون 


156 


و فيهم زيد هذا ما معناه كيفياتيكم محمد 
عه * ل 0 3 يا 

ناقته فهو لايعرف أين تكون » وقد دل 
ا 

وعادوا ها » فقال زيد بن اللصيت لكاى 
0 8 

م أسل إلا اليوم لقد كنت شاكا فى محمد 

0 
وقد أضضت وأنا فيه ذو بصيرة » وأشهد 


أنه رسول الله 0 الناس أنه قاب 5 


3 9 
وكان خارجة بن زيد بن ثارت ينكر 
توبته ويقول : لم يزل فسلًا ( أى رذلا ) 
حى 000 
ومذه المناسبة أطهر اارسول ونه من 
العناية بالخيل مازاد من محبة الناس لها 
والحرص عليها ٠‏ قال : قالوا : وبيئا 
رسول الله طَليلَهِ بتبوك قام إلى فرسه 
الظرب فعلق عليه شعار ( الشعار ما ولى 
الجسد من الثياب ) وجعل عسح ير 
برداثه . قيل : يا رسول اله تمسح ظهره 
يردائك ! قال : نعم » وما يدريك لعل 
جبريل أمرفى بذلك » مع أى قد بت الليلة 


)١(‏ الواقدى » مغازى # اس حو ل لورلا 


وإن اللملائكة تعائببى فى حسن الخيل »؛ 
ومسححها . 


/ 


وقال : أحبرفى خايلىجبريل أنه يكتدب 


0 َه 0 
لى بكل حسئة أوفيتها إياه حسنة » وأن 


3 


3 
رى عر وجل رحط. ما عى سيكة 6 ومامن 
0 ل" 
المسلمين من دردط. رسا 2 سبي ل الله فيوفيه 
٠.‏ / 3 0 
رعليفه يمس به ذفود4ه: إلا كدب الله له 


رحا حسية حسئة وحطعنه رن سويرسية 
يكل حسب وحطعده يكل حسب 
زهرق 


5 
ع 
تمتك 
لثم 


بل إن الرمنر لها اكناس ومادف عليه 
وجد ف هذه الغزوةالكبيرة فرصة لتربية 
الناس وحذهم على الثبات والعقل » فقد 
فزع الناسذات مرة من و 1 
فزعهم زاد على الحد فخرج رسول الله 
علينا معضبًا فقال : أها الناس » ماهذه” 


الخمة » ما هذا الدرق ألا صنعم مأصمشع 


0 1 3 
هذان الرجلان الصالحان " » يريد عبد الله 


8 0 
ابن مر أو عبلك الله دن عمرو بن العاص 


وسالاً مولى حذافة . 


والآيات تفوال يعد ذلك .ردان أعناك 


, ٠١7:0" وقد أمر للرسول بالعماية بالخيل فى متاسبات أخرى ب الواقدى‎ )١( 


(؟) نفس المصدر > ب 99١1ا‏ اي 


دل 


7 9 0 ! 
المنافقين واهل الكفر وما أعد الله أبهم من 
العقاب » وهنا دلت آيات كتيرة تنص 
على وحجدوا ب قال المشركين © ويلاحظ. 
هنا أننا فى العادة نفرق بين الكافر - 
والمشرك ذفنقول : إن الكافر هو من كفر 
1 بم هه 0 5 
بالله » أى أنكره وأنكر الإعمان به إنكارا 

0 
تاما . 
أما المشرك ذهو الذى ديؤمن بالله ولكده 
3 
يشرك معه غيره فى الألوهية لأوالعيادة . 
فأما الكافر وهو فى الغالب وثنى فلابد من 
ع 


03 َّ# 
خير بين أن يسلم ويصبح واحدا من 


المومئين 0 يبى علىدينه ويؤدى الجزية 


5 00 1 1 

تسبح من اهل الذمة أى من الداخلين #2 

طاعة الم.لمين وحمايتهم أو يقاتل حى 
ع2 

عوت ؛ وقد درس المقهاءٌ والاثئمة ذلك 


| 


كله وانتتهوا إلى نَُ الجهاد خارج بلاد 

باستثناء من عجز ‏ عن القئال للضعف 

1 امرض 3 الشرذوضة 4 وجعلوا لكل 
0 # 


أما داخخل بلاد الإسلامفإن الكافر بالله 


03 #2 ع 
لا يدرك على كفره أبدا » بل لابد أن 
ومن أو حتى الموت أما المشدرك فقد ذكرنا 


حكمه فما سبق . 


والآيات بعد ذلك تتتبع أعمال المنافةين 
فى المدينة وتصدر حكم الله على كل طائفة 
من المنافقين » متال ذلك أن نغرا من 
الكافقون سافن | رسول اله فى عدم 
الخروج للغزو وتعلاوا ى دلك بتعللات 
شبّى » فقال الله فى الآبة "4 وما بعدها : 


ص7 مر 3-8 ّ, م ِ ملقم إن ا 
٠ 2‏ |5 بل 55 - 
«عفا الله عنلك لم أَذْنْتَ لهم حتى 


عه" م 50 سم سك 1 9 
يتبين لك الذين صدةواوتعام كاذبين » 

ع م ليع عر اي الى م 8ه 
(4) لايسََأدِذك اللرينرؤوذون يالل وَالَيِْم 


م 5 


يم 2 بر او 25 5 8 
الاخر أن يجهدوا باموالهم وأنفسهم 
72 عر ىو 02 ً 9 ََّ 2 0 
والله عم بالمتقّين 062 #إذها يستعذذك 
0 0000 الام قرو كنم ااعرا واضام . * 
اللرينلايو مذونباللهواليوم الاخروارتابت 
مام كن 3-5 07 0 مض قاع 7 
لوبهم ذهم فى ريدهم يترددون » (ه4) 
كه كس ودر ار ارت مير وهم 
وذو أَرَادُوا العخروج لاعدوا له عدة »© 
مر مىمى 5-8 


وَلَكِن كر الله انبعائهم فَتَبطهُم وقيل 
.8 2 م بر ل 
اقَعدُواممَالْقَاعِيِين » (45)لو رجو فيكم 
م وررةةى ضايح مانوس 7ك 2 
ار ادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم 
و2 مرك يم 8 وسةه 2 معرهم 


يبُغُوكم الِْئنَةَ وَفِيكمْ سَمَاءُونَ لهم 


ال زه 8 م 
والله علريم بالظاليين 19) ؛ . 


يندلا 


وللمفسرين كلام جديل قَّ معاق هدة 
الآيات » فال ابن كثير نقلا عن أء بن أى 


37 ع 
هن هذا ! بدا بالعفو قبل المعائبة فقال : 
وعَف] الله عَدلك لم أَذْنْتَ 2 1 


95 


2 7 


وقال ابن كثير أَيضاً . ولكن نقلاً عن 


أنزل ( الآيات ) الى فى سورة الدور 
1 17 د 3 
رخص له فى أن ياذن لهم إن شاء : 


0 َإِذًا اسأذذوله اعون ري قَأذن 


0 


لمن ع هم ( ) " ل 0 
م يقول الله يعد ذالك ٠:‏ نم إذا 
أرادوا | خروج لاستعدوا له ودرجوا 4 


فشرطهم 


ف قاو 3 من الصعف 
عن الخروج حتى لايكون لهم 
شرىالخروج » ثم لكى يحمى المسسلمين 
هنهم لأنهم أو شرجوأ مع المومئين ماكفوا 
عن تخبيطهم ومذهم ناس يسمعون أيهم 1 
ثم يتول الله تعالى : 
١‏ قد ابتَهوًا اليشمة مِنقَبْل وَقَدسُوا لَك 


عر م علس لور عبره 


الأمور حتى جَاء الى وَظهَرَ أمر الله وهم 
كَارمُوث 9()4-ثم؛ ). 
2 
قالابن كثير ٍ) وذاك أول مقدم رسءول 
0 00 
الله ا 4 رمته العرب ع قوس واحد 


مذا 


0 03 0 

اللهدتعالى دوم بدرواعلى كلمته قال عبد الله 

د 5 ءًِ 
اين أنى وأصحابه : هذا أمر قد توجه » 

3 جٌُّ 03 
أفدان تتميط ارون اميق اين أله 
وانقضى فدحاوا فى الإسلام ظاهر | ثم أنهم 
1 اعز الله الإسلام وأهله غاظهم ذاك 
وساءهم ولهدا قال الله تعالى : 


ل لاص وترم إلى تراه 


ره 
١‏ حتى ساء ع وطهرَ أمر الله وهم 


كارهُون ا 


ثم يدخل القرآن بعد ذلك تفاصيل 
بعض ماحدث قبيل حروج الرسسول مَل 
إلى تدبو كََ من تعاق بحص المنافقين بتعللات 
واهية - بل سخيفة ‏ لتبرير عدم الحروج 
للجهاد فيقول - مثلاً فى الآية 45 من 
سءورة التوبة : 


. ٍٍ 
وم 3 ال 2-7 


)0 ومذهم 57 ول ادن ل وَل تفتنى 


7 م9 
3 ف الْوَدْدَة نا وإ جهنم 
لو 2 م 

لمديطة بالكافرين ) والإثسارة 


هنا واضحة ؛ والراد با هذا اللجدٌ بن قيس 


أخو بى سلمة » وكان واحدا من أكبرهم 3 


وفاً أ 


وكان معروفا أنه ق جمأة اللمنافقين »؛ وقد 


دعاه رسول لله عر إلى الخرو ح للغزو 


ق ايت طرف مجاملة (ه » قال أن كشدر 


فقال : يارسول الله » أو تأذن لى ولاتفتنى 
فوالله لقد عرف قو مارجل أشد عجباً 
بالسياء مين ذا ورف اسن إن راك وتجاة 
دع الأصفر أله فيز عليهن و أعر ض عنه 
رسول الله يلت وقال : قد أذنت 
لك وهذا كان كلام اللسدرق قيس بك أعن 
ألو كان يعي من فاه ين الأمطور + 
وليس ذلك به » فما سقط. فيه من الفتنة 
بتخلفه عن رسسول الله مقو والرغبة بنفسه 
عن الجهاد أعظم (تفسير الطبرى)» الأثر 
مللاده (14/ "8" ) » وينظر سيرة ابن 
هشام (؟ /5١ه‏ ) . وواضح أن هذا الرجل 
كان فى الغاية من القفاهة عندما قال ذلك »؛ 
فإن فى كل رجل صحيح ميلاً إلى النساء » 
ولكن الإنسان يضضغط. على نفسه ويوجهها 
ولا يخشى أن يخرج للقتال » فيتعرض 
لافعنة من نساء الأعداء » ولهذا فقد كان 
إنكار الله سبحانه لموقفه هذا شديدًا » 
وكا رول الله قد صرف النظر عنه لأنه 
كان يعرف أنه منافق » فلما ذزل حكم الله 
فيه افتضيح أمر ه بين المسلمين وساء مركزه 


ولكنه ظل منافقاً . 


وق آيات أخرى بعد دلك نجد 


الإشارة إلى الخلفين » وهم نقر من 
القادرين على القتال تبخلفوا عن رسول الله 
اد وي إلى الدعة ومنهم مرارة بن 
الربيع وكعب بن مالك وهلال قن م 2 
وهؤلاء احتلف فيهم حكي الإسلام بحسب 


موقفهم يعد تبوك : 


قال ابن كثير ١١‏ فكانت منهم طائفة 
ربطوا أنفسهم بالسوارى كما فعل ابن 
03 
و 
وهم هدؤلاع الثلاثة الذكورون » فدزلت 
8 و 0 و 
دذويةه هؤ لاع قبل أواقك ؛ وأو دؤلاء 
عن التوبة <تى نزلت الآبة الآثية » وهى 


قوله تعالل : 


2 ا مر تالحرل برسم 7 

0 نقد تاب ألله عل النيى والمهاجرين 

2 0310 5 2 0 كت 

والانصار 55 ) الارة ١١17/‏ 0 وَعَلى الثلاثة 
اس ار 8 0 

الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم 


ىم اع 8 عه 
الأرْض بحا وحيك رن الأي 11 )د 
كما ساق ديانه 2 حدرثُث كعب دن 


ب © وربخررى ره رع 4# مده ه 
ذإما يعدرهم و إما يذو ب عليهم ( 


-- 


3 0 5 5 
1 .هم تحت عفو الله » إن شاء فعل مم 


54 


هذا » وإن شاء قعل مم ذاك » ولكن 


ل 


ام 


رحمته تغلب غضبه » (وهو عَلِيم حك ( 
أى علم عن يستحق العقوبة ومن يستحق 
العفو » حكم فى أقواله وأفعاله » لاإله إلاهو 
7 وق 3 ' 

وهذا" القت عن. أغمال - السلميخ 
وعرضها فى الآيات هو الذى جعل المسلمين 
المعاصرين لره ول الله مير يخافون هذه 
الدوؤة عرد كذيداء فقو كانق 1ينا 
تتنزل على رمءول الله شيقاً فشيئاً » وكل 
منهم يدخاف أن يكون قد فعل شيئاً لايرضى 
عنه الله سيدائه دون أن يدرى » ولهذا 


2 
وصفتسورةالتوبة بسانهاالكاشفة والفاضحة , 


وهذا التطابق بين ماورد فى القرآن 
وماكانت عليه أحوال المسلمين فى العام 
التاسع منجهاد الرسول ف المديئة هو الذى 
جعلنا نقول : إن السورة تعطينا إطادًا 
لأحوال المسلمين ف المدينة ذلك الوقت » 
غما دامت الإشارة قد وردت فى القرآن 
إلى عمل من أعمال المؤمنين أو المنافقين 
كان ذلك دليلاً لايقبل الشك على حقيقة 
ذلك . 


مسمس 


. 184 / 5 ابن”شير » تفسير القرآن العظم‎ )١( 


.اا 


انجهتف الغالب إلى الأحكام 


ولكن أذهائهم 

الفقهية لأمهم فقهاء» وما مبمهم ف الكانة 
ع« 0 9 

الاولى هى الاحكام 4 ونحن 5 طبعا ص 


تهمنا الأحكام » ولكن الوقائع التاريخية 


0066 


مدا يضاً : 
وهذه حقيمة جديرة بالذ كر 4 فغالبية 
0 
المسلمين لحعيمع على أن المجتمع الإسلاى 
فى المديئة كان صافياً خالصاً لانفاق فيه 


ولا غش ؛ والحقيقة أنه كان فيه غش 


ْ ونفاق كثيران ؛ وتلك هى العبرة فى ذ در 


القرآن لذلك كله فالقرا نلم ينزل للصحاية 
ومعاصرى رسول الله مدر وحدهم 34 
وإنما نزل لهم وللأجيال التالية لهم » وهذا 
هو مجال العيرة والحكمة الإلهية : 


وفها بين ذلك أنزل الله سبحانه آيات 
كثيرة تحمل قو اعد إسلامية ثابتة وعامة 
وصادقةعلى اختلاف العصور والظروف » 
مثل قوله تعالى ف الآية الستين من السورة . 
نما الصتكات : لذمة راد والمسا وين 


م ام شكوس سنن كي 4ك روس 
والعاملين عليها والمولفة قلوبهم ددذى 


الرقاب والغارمين وق سبيل الله ) فهنا 
نجد قواعد عامة عادلة لابد أن يطبقها 
المسلمون فى الدصرف ق أموال الصدقات » 
فلايد أن تقسم على الطوائف الؤانية الذين 


وردوا قْْ هله الاية 6 وحيث إن الصدقات 


فيها 4 وليس لمسلم أن يتصرف فيها كما 
كما أن كثيرا من حكام المسلمين أساءوا 
التصرف فى الصدقات فاعتبروها ضمن 
ماظنوا أنه حق لهممن الضمرائب على الناس. 
وقد أورد الصحابى عبك الرحمن 
ابن زياد دن أنعم مع سنده قال فيه 
3 3 
فأ ررجل رسول الله فقال أعطبى من 
الصدقات فقال له : إن الله لم يرض 
بحكم نبى ولا غيره فى الصدقاتحى حكم 
فيها هو » فجز أها ثمانية أصناف فإن كنت 
0 0 62 
من تلك الاجزاء أعطيتدك 
وهذه الآية معروفة لدا 1 ومى 


متداولة © كسب كثيرة لأهميتها 5 


والآياث: الى تعضصمن 6 عامة تصدق 


الى ذزلت فى مناسبة معروهة هى غروة 


تبوك ولكدها تصدق على المسلمين ق كل 
زمان ومكان ودن ذالك قوله تعاللى َُّ 


الايتين 4" و "5" من نفس السورة : 


510 ع عام 2 
0 8 ين سالتهم 01 ا و 


ذخوضص لعن قل ل بالل 4و أ وول 


م . مره 4خ 


كك م تشتؤزئون + لا تعتايروا ىق درم 


0 


رع .8 
بَعْدَ إيمَائِكم إن نعف عَنْ طائفة 6 


لخ 7 5 

ا ' طائفة بأنهم ا ع رمين 4. 

وقد روى ابن عدر ير غير معولدد 
ولكنه يؤكد حقيقة ما وقع من المنافقين 
قال بعد السند : قالوا : قال رجل من 
المنافقين : ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبدا 
فرفع ذلك إلى رسول الله وله » فجاء 
إلى رسول الله ؛ وقد ارتحل وركب ناقثه » 
فقال >نها رسو 3 » إنما كنا فو 


ْ # ا 


وى ورد في 6 5 
مر 1 0 ( مجرمين ١‏ » 
وإن رجليه لتنسفان الحجارة » أى أنه ى 


مر 


ل 0 
تتبعو (رسول الله يشق الارض برجليه 


)1١١‏ أحالنا ابن كثير هنا إل سكن أن أنى داوود دكئاب الركاة ) باب من يعطى الصدقة وحدلك الى' الحديثة 


“مسو ا ال 
ع964). 


. وقد قال ابن كثر إن الحديث ضعيف » وهو ضعيف فملا (انظر تفسر أبن كثير 


اا 


كبما تقتلعان الحجارة وما يلتفت إليه 


0 8 
زملفق 


شرن معدل زعام لبعز 

والآية تدل على وجود هذه الطائفة من 
المسلمين الذين لم يستقر فى نفوسهم 
جلال الإعان » فهم يستهزئونق أحاديثهم 
بين بعضهم وبعض مالا يجوز أن يستهزاً 
وان كنا نلاحظ. أن الحادثة التى رواها 
ايست بحادثة وإنما هى م<رد تصوير لا 
يكن أن يكون قد وقع بين رسول الله ع 
وواخدمن أولدك التشيوقين الذين آرادوا 
تخفيف جركتهم بالقول 56 قُْ أحاديثهم 
البى وقع فيها الاستهزاء لم يكوذوا جادين 
فى الكلام » وإنما هم كاذوا يخوضون فى 
الحديث لمحرد الكلام . ولكن موقف 
الرسول ملِئُوِ منه كان موقفاً بالا 
فى الحزم والثمنن :ولا شلك أ هلا درن 
لا ينسى لكل المسدلمين بعل ذلك » وهذا 
هو المقصود من الآية القرآنية وموقف 
رسول الله ملل من. أولشك المنحرفين 


١١١ / كتير؛‎ نبا)١(‎ 


١/1 


500 20 من اع 
فاسقين كفارا والآية البى تليها تبين 
عقا 
او 
مم 3 ر وبر 20 ل رن 4 يديهم 2 
« المتافقون والمنافقات بعضهم من 
1 قرع عير لروسث” ابيرومة ” 7 اب 20 
يعض يأمرون بالمشكر وينهون عن المعر وه 
2 
ا ال ل ا طلم كس راعاء 2 
ويشسفض.ءون يديهم نسوا الله فميديهم الك 
1 وى 
مر 
ف 
م تن 


ال ام 000 م أي - 
الممَافقِينَ وَالمِتَافِقَات والكفار نار جهدم 


مقر ًّ وعد ف 2 5207 ل 
الْمَسَافْقَِينَ هم الماسقون [110] وعد الله 


ره قله وى رس هاي 


2 00 8 ل" 
عالدين فيها هى حسبهم ولعذهم الله 


ىق ام 2 لو 


لهم عَذَذَاب مقم » [118 ) . 


والآبات الثالية تعطينا أمثلة من المنامقين 
والمنافقات قبل الإسلام » يحعل مسثولية 
النفاق على المنافق نفسه : ( قَمّا كان الله 
لِيِظْلِمَهُمْ ودين كاذو أَنفْسَهُمْ يظَلِمُونٌ » 


. ) 17١ الآية‎ ( 


ونعتدقد 9 هذه الآيات كانت نهاية 
النفاق و المنافقين 2 المجتمع الإسلاى 2 
ا لقد بق مذهم منافقون قدماء ولكن 
و 
هؤلاء كانوا قليلين » ولكننا فما عدا 
و 
هؤلاء لم نعد نسمع عن منافقين ق العصير 
الذبوى الذى عتد إل نهاية العصر الراشدى 


) 


الصادقين وما أعد الله لهم من حسن الجزاء 
نجد الآية الرابعة والسعين تفتح لمن يريد 
إصلاح ئفسيه و الانضمام إلى المنتلميق 
الصادقين طريقاً للتوبة : 


َّ ماي سمس / ابر م رار 
« لفون بالله مَاقَالُوا » وَلِقَدَ قالوا 
كلم لكر وَكََرُوا بعْدَ إسْلايهم ا 
بمَا لم ينَاذُوا وَمَاَقَمُوا لا أذ أَعَاهُم لله 
وَرَسُولَهُ من فَضَلِهِ فَِنَّ يعُورُوا َك سَيرًا ؛ 
0 2720 عر ورم 


5 ان د ا 1 5 
يم وإل ددولوا يعدبهم الله عذاباأ 


سرس ل ار اق 


مر ماإوي” ص 3 : 
الدنيا والاخيرو ومالهم فى الأرضن من وَل 


25 
5 0-9 


وتعققن أن دده الآرة الى تفحت 
أبواب التوبة والرحمة أمام المثافقين 
هى الى أوقفت النفاق فى الديئة ع 
والجتمع الإسلاتى كله بعد ذلك ؛ 
ونلاحظ. أن الآبة تنص على أن الله أغى 
أواكك الئاس وبقية أهل المديئة من فضله » 
وتلك حقيقة تاريخية لم يتثبه إليها أحد 
من أرعوا للسيرة أو لعصر الرسول » فإِن 
هجرة الرسول إلى المدينة وإنشاءه الجماعة 
الإسلامية فتحث أمام أهل الدينة أبواياً 
واسعة من الغنى » فد هدأت الأأحوال 


مساحتها وزادت أبواب الرز قأمام أهلها » 


2 7 1-6 


5 ًُ 
حدما لقددى ق مكة ذفدر قايل من الاغنياء 
ولك اليك كله افعقئر يعد أن توقففت 
تجارتةه ولم دعد الناس يزوروته للحج كما 

كان الحال قبل . 


0 
ولا ننسى هنا أن تحسن الادوال 
الاقتصادية فى 'المدينة درجع إلى الاسلام 
ومبادثه وإلى الطريقة المذلى الى سار عليها 
رسول الله ف قيادة أهل المدينة »فك كدر 
السكان وكان لابد من أعمال صناعية 

ع# 
وتجارية للقيام بشكئون هولاء السكان 
الجدد 4 ثم إن الإسلام بخص على أن 
5 ا 000 00 
يشترك المسلمو نجميعا فىالغزو أو الإنفاق 
على الغزوات والسرايا والبعوث . 


0 

ولع , 5 
فى الديئة لم يود أ إلى ظهور طبقة من 

2 85 2 

الأغنياء و أصحاب رؤوس الأموال كماكان 
الحال ىق مركة » إئما هى كانت دالة رخماء 
عام ونشاط. 2 العمل والإنتاج مع النص 
على أنالأغنياء ينبغى أن ينفقوا أموالهم 
على مصمالح الحماعة 5 


وغداا 


وفك أعطا ققد ص التسرين 'فقااوا 
هنا إن الإسلام كان يأّى على الإنسان أن 
يعتنى ولوقام بكل مس ؤلياته حيال الجماعة 
وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الإسلام لايتدخل 
فى أموالالناس الى يكسبونها حلالاً ويؤّدون 
عنها ما أمرهم الله أن يؤٌدوا 5 

وف الآدّة ه/ا- /لا يقول الله سبحانه 


وال 


5-1 
ماع" 


ع 
دَ الله لكن آثانا 


5 
2 
0 
-: 
5 
ف 
5 


ِنْفَضْلِهِ 0 ولَتَُودَنَ من الصَالِِونَ ٠»‏ 
5 م« 2 ع 1-2 2 دراه 
فذلما ] تاهم من فصله يخلوا د ودولوا 


وى شح م اس 


وهم معرضون د َأَعْقَبَهُ نفاقاً قَْ 
الى 2 0 
قذوبهم م إك يوم لوقه بما 0 | الله 
م وَعَدُوة وَبمًا كَاذوا درن . 

وهذه صياغة قرآنية كرعة لقصة 


2 
ثعلبة سال 


| 


' رسول الله أن يدعو له الله و ةيل 
فذبهه رسول الله إلى مسكولية صاحب المال 
قاهاله + بل ساله إن كان لاتعجيه أن 
يكون كرسول الله ملي فإن الرسول 
كان يستطيع أن بدعو الله أن يرزقه 
فيرزقه كيف شاء » ولكنه فصل أن يظل 
على ما هو عليه مكتفياً بالقليل الذويغنيه 
عن الحاجة ولكن الرجل أصر ؛ فدعا له 


١ 


الرسءول ودركه » فاشترى الرجل غنماً 
ونماها <بى كثرت حبى ترك المدينة إلى 
موضع قريب منها ليرعى غلمه ويستكثر 
منها واعتنى فعلاً حتى صرفه المال عن 
الصلاة » وبلغ الرسول خبره وكان يتوقع 
له ذللك .. 


فقال ياويح ثعلبة ! ياويح ثعلبة1 
وعلهدمان رسال ارتل بملتة وطالبارا 
متلاقة اله قال افق إل فريية اماه 
إلا امت العررة ف وهال لبي انمالفا 2 
تفرغا ثم عودا إِلّ » وكان الله قد أذزل 
على رسوله قوله تعالى : 


0 


م ولداه وى اص صاصم اطسص 05 مر 
0 ومذهم من عاهك الله لعن آثانا من 


93 2 اي ل ار ره ص تا 25 و 2 
قَصِلِهِ لتصدقن ولشكو نن من الصالحين 
(و-ه") فَلَمَا 00 عق فعدله 


مر © 


يه 8 
يذلوا به ب وَدوّلوا 2 مغر ضونٌ ف -5/و) 


و مر 5 ع" مرا سم 

فا 80 نفاقاً 3 قل بهم إلى د يوم تأشولة 

بمًا أخلدوا الله 17 وَعَدَوه وبمًا ا 

يَكدِبِونَ (77-9) ألم يَعلَمُو ١‏ أن الله طم 
9 و اسر” وم 3 

عدرل هم ونجواهم وَأنْ الت عَلام 50 


(9-هلا) »). 


وأمثاله © فقفل دحاول الرجل أن يتصالح, 


هع الرستول: ووقيم ليه أ الهو 

غ “رسرت. ويغدم. له من ١امواله.‏ مرفصن 
ل . . 2 04 

وعمر وعمان » وانتهت حياته ذليلا تعيسا 


فى خخلافة عمان 


وكانت هذه الآيات كافية للقضاء على 
مكل هذا الرجل وأمثاله فلم دعل نسمع 
7 قَْ العص ر النبوى فعل مثل ذلك . 


5 7 0 
ودبدي4 بذاك وأواكشك الذين دزل فيهم 
قوله تعالى 8 


8 ره م سابو وك 000 - 
« الذين يلو زود المطوءين من المؤمزين 
1 ف الصَتَقات 7 لدي لا يتجدو لومم 


1 على © 5000 وعم 


في سر و نَْ 7 4 ممعئر 8 مذهم 14 


مه 


ولهم عدا لم (4-9ا). 


٠ 5 04‏ 1 
فهذا أيغيا نجد الإشار 5 إل ناس 

3 
حقيقيين من أو لك المدافقين من جعاو | 
همهم السخخر ده من المؤمنين الذين كاذو | 
يجودوت عم يستطيعون من أموالهم َْ 


سبيل الإسلام ٠.‏ 


فقيل جا رجل بسيظ. أسود الاون قصير 


القامة فتقدم ارسول الله بفاقة ويقول 
راوى الخبر إبه لم ير ف البقيع أحسسن 
منها فقال المثافقون . « هدا يتصدق 
هذه ؟ فوالله لهى خير منه ! 


وم 


فسمعها رسول ألله ا" وقال 
) كديت بل هو حير مك ومنها ثللاث 


٠: ) مرات‎ 


.و ع 32 
ثم قال : ويل لاصحاب المثين من الإيل 


ثلاقا ت فعالوا الأامن نيا رميوق :اش ؟ 


: [ إلا من قال ]” “بالمال هكذا 
ودكلما » وجمع بين كفيه عن مهاله وعن 
: قد أملح المزهد المجهد » 


عرنه ثم قا 
لدي يد 


ثلاتاً . اللرهد فى العيش » المجهد ى. 


زوق 
العبادة ) 


وقد حدث بعد ذلك أن عبد الرحمن بن 
عوف قدم نصغ ماله كله وقدر النصف 
ارح )الاق دل نبول "الفلفة اه 
وقدم رجل آخر يسمى أب عقيل صاعاً 


من تمر » وكا هذا نصف ماعنده » فقالوا 


إن عبد الرحمن بن عوف أعطى ما أعطى 


, هذا الكلام ينقل عن #آمسير ابن كثير » والقوسان من عنده » المراد بالأمن قال : إلا من فعل‎ )١١ 


ع تفسير ابن كثر 3١/5‏ . 


١و‎ 


نفاقاً » وأما عن صاحب الصاع فقد 
تضاحكوا به وقالوا : إن الله لغنى عن صاع 
أى عقيل ! فقبل رسول الله مهي من 
كل منهم ما تقدم به وقال لكل منهم : 
بارك الله لك فها أعطيت » وبارك الله لك 
فيا أي 1 


وقال ابن كثير بعد ذلك : وقوله : 
فيسخرون منهم » وهذا على باب المقايلة 
على سوء صنيعهم و أستهز انهم بالمسلمين 
لأن الجزاة من جنس العمل » فعاملهم 
معاملة من سخر بهم انتصارًا للمؤمنين فى 
الدنيا » وأعد للمنافقين ف الآتدرة عذاباً 
اننا وقال: الك سهان وك لله قا 
رسوله الكر يم : 


مك مه ”ير ى تم اي دي 3 
0 استغفير لهم أو له تستخهور لهم 3 


وسث وامرةى عره 7 م 7 


»© م ص 
إن تستغفور لهم سبعين مرة فلن يغفور 
لال يري م ام على وى 0 لل ضفر 
ألله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله 5 


0 وه وس أ 8 
والله لا يَهْدِى الْقَوْمٌ الفايقِينَ» (4-١م)‏ 


ل 
ونحن ذرى هنا أن الله سبحانه وتعالى 
رو 
# 8-3 
وكان قادر على أن يسكتهم إلى الأبدء 


. ١76 / 5 كثر‎ نبا)١١‎ 


١/5 


ولكن الله أراد أن تكون فى هذا دروس 
التوهونه وأددرف افيف لحري الى 
كانك لدان له نيه باللسون 2 رطلة 
الحرية هى الى قضت على أولشك الناس 
لأنهم تصرفوا على مارأوا دون أن يتدخل 
اأرسول ق حيامهم 0 ثم جاع لله بالحل 
الأمغل والدرس الأعظم الذى نفع امسلمين 
ف العصر التبوى » فقد كانت آياث الله 
سبحائه خير علاج ؛ وبالفعل فإن هده الطرز 
من المنافقين احتفت من المحتمع الإسلاى 
اختفاء تاماً » وما كانت لتختنى على هذا 


النحو إذا كان الرسول قد أخذهم بالعنف. 


وذعدقيد أن الحرية هنا كانت جز 28 
أساسياً فى العلاج » فقد رأى الناس كلهم 
هولاء الناس وما كان من تصرفهم » ثم 
جاء حكم الله خير علاج لأحوالهم . 

وشأق بعد ذلك آيات تكرر الغضب 
على الذين تخلفوا عن الخروج مع رسدول 
لله كسلاً وكراهة فى الحرب ؛ ولم يكتفوا 
بذلك بل مضوا فى حث الناس على القعود 


وعدم الخروج قَْ الحر 3 


2 وام 2م ام 
) و 3 ا نْ 0 خلاف 


جم 4 
0 قَْ تيل الله داو | :له تفروا 


مورك ماماو ره 4م 
ى الجر 5 قل ذار جهدم 0 رآ وَكاذوا 
يرن (9 ام) . )ا قليلاً 
مه من © د ارات 0 دأ 3 


(4-لم). 


ثم تلى ذلك آيات تذكر عقابات 
غُّ 
رض لهولاء : 
51 1 عدم اء* وده 
١‏ وإِن رجعاك الله إل طَائْفَة 4 منهم 


قور 


وه 0-0 فققل لَن تخرجوا 


0 42 اص الررم 
خى دا و تقائلوا و عدوا إلى 


> دق ودر 5 س0 275 


وَل مرة فاقْعدُوا مع 
م 371 
الكَالِفِينَ (8-9م) وَلاً تَصّلَّ عَلى أ 
وره 01 5 وامه كوه 
نهم ما 2 مدا ولا تُ م على قير إنهم 
0 تي ايل سا لماه 
قروا بالله ورسوله َمَانُوا وهم افيد 


5 


(4ف4م )ولا تَمْحيك أموَالهم وَأَولادهم 


02 م وروم رده 10 
الدثيًا ودزهق أنفسهم وهم 
("#دمم). 


وهكذا ذرى أن الله سبحانهجعل عقاب 


أواكك المخالفين والقاعدين بيده وحده » 


وهو الذى عاقبهم وحكم عليهم فكانذلك 
أباوحكم 4 فاحتدفوا بحكم الله لابحكم 
لح أن الناس قد يعخطىء بعضهم قَ 
حق بعس 4 وقد يسىء يعصهم الحكم 
ولكن الله سر عدانه يعرف الناس أحية 
ا # 

ظاهرا وداطناء ولهذا كان عر ضمه لحالاتهم 


صادقاً ولحكمة علي 000 8 


د 
2 العصءر النيوى » وهو يصدق أيضاً على 
كل اليجماعات الإسلامية رعك ذلك 6 
وهذا هو موقف العررة الكيرى ق الإسلام 
إن الله سصبحاته هو الذى ممدى الناس >» 
والذاس لايستطيعون هداية بعضهم بعضياً 0 
وإئما قف جهدم عذدل بيان الدين وشرححه 
للكافرين أو المقص.رين ؛والبقية عوهىهدية 
الذاين: أو 0 إذا كانوا لا يفتحدون 
قأومم لل- - دمل الله سب عحاده وتعال . 
وحى لوجاءوا بعدذاكيءرضونعلىالرسول 
03 ل" 5 
أن رعخرجوا عه إن ألله سرعدانة لايرضى 
عن حروجهم ويقول لهم . لقيد قعددم 
2 - ل #» 3 


يفنل 


ا 


الله ( فَاقعْدُوا مَمَّ الْخَالِفِينَ ) . بل إن الله 
5 رسوله الكريم يالا يصلى على أسول 
مات مذهم ولا يقوم على شبره لأنهم كفروا 


1 3 2-6 
بالله ورسيوله وماتوا وهم فاسقون 1 
سك ؟ 


أن يصلى على 
هؤلاء المنافقين أولا يصلى» فاحتار الصملاة 


: 5 000 
هذه الآأرات أن الله خيره دين 
4 ب + 


عل :انق أفين أن متلول لأن انيه كان 
اونا سال رسرك الله أن سملن عل 
أنه عندما مات وصلى عليه فعلا وقام 
على دفنه وقد أنكر ذلك عمر وأنكره جبريل 
كذلك فنجاءت هله الآيات حاسمة هنا حى 
لايصلى الؤمنون على المنافقين والكاذبين 
وعن ذلك أبن 2 ونال ' إل لساك لز 
رسوله من العطف على انحن ين 
إكراماً اجنين المؤمنين . 


ن المدافقين 


ده 0 ع فر ى 


ع م 
0 ولاتعجبّك نودم واد م إِنَمَا 


لي م ار 
بريد الله أن يعلبهم بها ف الدثيا وَدَرمقَ 


لو رده 


انفسهم وهم 20 ( 5 


: ل 1 ! 

ودعد ذلك وزيادة ىق التوضيح من لله 

سبحانه وتعالى فى هذه المواقف جاء قول الله 
سي عازه 


كل 


0 يس عل الضَمَفَاء و على الْمَرضى 


نو 


ولا على انين لا جدود م يفيف ونْحَرّج 
إِذا ا لاسر م على الك دوين 
لم م 


دن من سبل الله 0 2 (89 4١‏ ( 


ولك اللشايز ةا رثك لتقي 


لَه قلت 


وعثيو 


له أجد م حيلم 1 علس وا و 00 
2 7 © م سا شي 


تفيض من الدمع - دزنا أ يعجدوا 0 00 


(5؟9). 


و38 وك قاذ 16 ]ذ. أن تقر ارق 
اأؤمنون, الصادقين لم يدوا سائيا بولا 
ماي ر”بونه للخروج ف تاألك الغروة البعيدة 
فاعتذر الرسولإليهم بنأنه لامالكما يحملهم 


وقد دول بعضص. المؤمنين إعانة بعضمهم 
.2 8 
فماعطوا رجلين منهم جملا ليركبا متعاقبين 
ولكن بى الكثيرون عاجزين عنالخروج ؛ 
٠‏ 0 
مؤلان ل ج38 كد يب الله م هانه 14 العقات 
لع لاسا 0 ل : 
ا 1 1 2000 
وهذا ل أكثر ف أيامنا هلو لان الحرب 
ص عدر أكثر تعقيداً وصعوبة 4 وإذا 
0 1 "0 
كان كافياً فى العصر النبوى أن يساعد 
0 عن إ*دوانه من المسلمين الها دقين فيععلى 
بن 
اثنين» :هم جملا ليخرجا عليه ؛ فإِنْ الدرب 


فى أيامدا تحتاج إلى أكثر من هذه المعونة 


البه مط وتصسح الدولة هى امسثولة عن 
خروج الذاس إلى الدرب وبدلا فق أنانتهين 
النامن إلى الذولة يلون المارذة يعون أن 
الدولة فى أيامنا هذه هى البِى تقوم دتذطم 
الخدمة العسكرية » فهى تجند الناس ىق 
معن معينة وتعلمهم الدرب وكرنهم على 


5 ترام السلاح وتعدم للدرب دفاعاً 


( 
عن الوطن حى إذا جاع وقث الحرب 
كانوا قادرين على الحروح والتبات والدرب 


واستعمال أجهرة العصيدر وأدواته 8 


وأصبح الواحب على الناس فى أيامنا 
الصدق مع الدولة والإخلاص فق التدريت 
واسثعمال الأّجهزة والسلاح ؛ وأصبيح هذا 
كله تاملا 4ه أبافقنا عو إن رجالا اق 
الغربه فاتتهم سن الحرب والقدرة عليها 
1 | إلى الكدب ف تعيين مسهم ل 
يخرجوا مع القاتلين ولا يبقوا مع القاعدين 
فاجته_د رجال الدولة فى إفهامهم أنهم 
يعرفون سنهم نوه لوق با ذلك أن 
هله السين لاتساعدهم على التبات والقتال 

فى الميادين . 
ومن هنا ذرى أن ما يزعمه البعض هن 


أنهم مسكواون عن الحرب والدفاع دون إذن 


الدولة وتنطيمها وتسايحدها شخطا ولايجوز 34 
فإِن الساس أصبحوا فق أيامنا ملايين 
ع 
كتيرة » ومن الممكن أن يحاول البعض 
٠.‏ هو 05 ئٍّ + ٠‏ 
خداع الدولة والزعم بام مسؤاون عن 
0 
القتال مياشرة . وهدا خطا وخطر 2 وحدى 


أ 


0 2 ٠. 
إن زعم بعضهم ن الدولة أهملته فإنه‎ 
لا يحوز له أن يعد نفسه للحرب ويقوم‎ 
ما بنفسيه 3 مع جماعة من أمتاله فذاك‎ 

خطأ . 
ومن الواجب أن يتقدم كل من يريد 
0 
الى تدولى كل مسؤليات الحرب والجهاد 
وإعداد الحيوش للقيام بالحروب على 


مستوى العصير ٠.‏ 


وبعد آيات قليلة يأل الكلام على 
الأعراب » والراد مهم هنا - وف العصور 
الثالية_الجهال الذين يعيشءون فى جماعات 
غير مذطمة 006 عن الجماعات المستقدر 0 
اللنحفزة» فهؤلاء تشغلهم الفوضى التى 
يعيشون فيها عن الدين ومطالبه » ثم إن 
الجهل والفوضى تجعلهم بعيدين بالقلب 
والإحساس عن طلب الهدى » وقبل أن 
نورد كلام الفقهاء فى هده المعالى ذورد 


١/4 


الآبات القرآنية الكريمة : قال سبحانه . 


و 2 ره و 


« وين الْأغْرَابِ من يَتخد ما يوق 
اع "عر ا م م م عليه اهم ك2 
0 وريم بكم الدوائر عليهم دادّرة 
© 1م 2 #2 2 ا 
السوء وألله مسوييع علم (ففممة) ومن 
00 و كه دمر ل ا م 
ويتخد ما ينفيق قربات عند الله وصلوات 
2و 13 كن قولخ #يو الى رم ,1 
الرسول ألا إِنهًا قرية لهم سَيدِحِلهم الله 
. مدوم 8ن اضم في 
ثٌَ رحمدهة إن الله غذور دحم )0 9494-9) 
ونلاحظ هنا وكذلك لاحظ المفسرون 
9 00 95 ع 
أن الله سبحانه قسم الاعراب هذا إلى 
قسمين : 
قسم منافق كافر وقسم مؤمن . 
1 * 8 
قال ابن كثير : أخبر تعالى أن لى 
ع 1 م - 
الاعراب كفارا ومنافقفين ومؤمئين 4 وان 
2ت 2م 1 
57 4 أى احرى الايعلموا حدودما أذزل 
3 3 
اللهعلى رسوله » كما قال الاعمشعنإبراهم 
اليا 0 
قال : جلس أعراف إلى زيد بن صصوحان 
وهو يحدث أصحايه 4 وكانت بده قل 


أصيبت يوم تماوند . 


فقال الأعراى : والله إن حديئك 


ليعحبنى » وإن يدك لتريبى 


ذال زيد: ما دريبيك من يدى 9 إمها 


الشهال . 


فقال الأعرالى » والله ما أدرى اليمين 


يقطعون أم الشمال ؟ 


97 ل 
قال زيد بن صوحان : صدق الله : 
م وعم 2 مااي يي رك وام 
«الاعوّاب أشيد كفرا ونفاقاً 4 واجدار 
0 
1 ار صل #مس” ا عار زمرك 
الايعلموا حدوة مَاأَنَرل الله علىرسولهة ( 
0 0 
وتلاحط هذا أن ذاك الاعراى لم يكن 
2 0 
جاهاا فحسب © بل كان كذاك شريرا 
مى2 القاب 4 ذهو يسدور من الشميخ جرد 
أنه شر+ 
ده مح عالم 
7 
وروى ابن كثير هنا حديثاءعن ابن عباس 


( من سكن البادية جما 6 ومن اتبع 
ا 03 
الصيد غفل «عن أوقات الصلاة ) »ومن 


51 4 
أى السلطان افعع. )”1 


وقد علق الترمذى على ذلك المحديث 


,. )484--14( 10097 تفسير الطبرى » الأثر‎ )١( 
. 140 5 مسند الإمام أحمد ولاه" » ابن كثير‎ )9( 


ما 


بقوله : حديث حسن غريب لا نعرفه 


إلا من ديرت اأتورى 5 
ويعلق ابن كتير على دلك رقّوله : 

كن ءَِ 

ولما كادث الغلظة والجفاء فى أهل البوادى 

لم يبعث الله مذهم رسولا 4 وإنما كانت 


هل القرى كما قال تعالى : 


| 


١‏ لبعثة من 


ليم 1 فل ا ألم ا + ف 
رض فينظروأ 5 يف كَانَ 
ون قَبْلِهمْ ولَدَارَ الآجرة ير طش 2 
م 05 

أفاك تعقدون )1 . 


( سدورة يوسف » الآية ٠١9‏ ( 


1 3 
أن أن إل مبحانه رخاز رسلة مق أهل 


القرى والحماعات المستقرة المتحفرة 


قال ابن كثير فى تفسير الآية : (وأخبر 
ب # . ان .2 3 
تعالى أن مذهم من يتسحل هم يديق ) » أى 


فى سبيل الله مغرمًا أى غرامة وحسارة . 


يتين 
مر مراع 


0 0 5 
( ودثر دن بكم الدوائر ) »> أى ينتار 


بكم الحوادث والآفات . ثم يقول بعد 
ذاك 


0 وم ا من 00 بالل 
0 


8 
وَالْدَوم, لخر وَيَتَخْدَ افق ربا تعِنْدَ 


الله وَصلرَات ا اروك . 


0 
عدا هو القسم الممدوح من الأعراب ٠.‏ 


1 


وهم الذين يتخذونماينفة ون فى سبيل الله 
0 
ذردة يتقربون 8 عدل الله وديتعود بذلك 
-0 رخ م م ى 
دعاع اأرسول لهم 00 اللا إذها د رية لهم 1 
اى إن ذلك عل لهم 


2 0 كن 


2 اف رَحَمَيِهِ 5 2 غفور رجم 1١0‏ 


0 
وقد فات اين و أهم شىء هنا ٠»‏ 


وهو هم كان دنبغى له ان يفوته وهو عدل 


الله سبحانه وتعالى فى الحكم على الناس ٠‏ 
* 1 
فماكان ليصدر حكما عاما على كل الأعمال 
را م عراه# 0 2 ولق 
:م شد 0 ا ودفاقا وَأجَدر 
ألا ل و 0ر0 الله * عَلى رَسُولِهِ 
كاله كني اغلل لافنا ف الاعرا 
واله سويع عدم » . فإن فى الاعراب 
لآ ا 0 
مؤمنين أتقياء يتحدولن مأإسعموةق سبيل 


طُاءى 7 م 
الله قربات يتقربون با إلىالله ويبغونه 


رذلك أن يدعو اأرسءول لهم 


وهذة اقيق خن الأدوال الاستاعية ىق 
جزيرة العرب فى العصر النبوى فقد كان 
الأعراب كثيرين » ومنهم من كاذوا - 
مؤمنين ذوى قلوب رقيقة وهؤلاء فهموا 
الإسلام حق اافهم ولكن غالميتهم كاذوا 


5 # 0 
من أشد الناس كفرًا ونفاقًا » لأن هده 


حيل 


ولن يصلح المجدمع العرنى ىجزيرة العرب 
إلا إذا قضى على البداوة واستقر سكانما 
لعن وساروا 2 طريق الحضارة 4 وهدا 
هو ا كذ الملك عبد العزيز آل سعود 


ا 


عندما دولى ص جزيرة العرب ودرر 
يخرجها من الصياع والتفرق الذى كادست 
0 5 
شتعانيه 3 وينشى 2 من أولك كالءرب 4 بدوا 
2 #2 عه وى 2 
وحضرا مجتمع| واحدا متحضيرا متساندك أ ٠.‏ 
0 0 
آء أمة عربية » وقد وفق فى ذلك» لانه 
كان ياست 7 ىتفكيره السياء.ى وعمله ق 
والننثة الشتريية . 


ومن الحقائم ال وا افكرية || ألى 


ا 


ابن 5 : وقال عبيدل الرارق خدرنا 


معمر عن قتادة ىق هذه الآية 9 


ل ة و رومنك م 0م وا مه 

0 ومن حَولكم من الاعر اب منافقون 
جاه 

دين أذل 

يه ا و1 مر رمي للم 


تغلمهم زجي١٠‏ ن تعلمهم معد دهم معرتين 


المويية رذآ على التاق 


+ هورم 
ثم يَرَدونُ إلى عَداب عظيمر )١٠1١1١-5)‏ 


ًّ ع 0 5-5 
أنه رأى رسول الله مَلِثَُ قال : مايال 
ءٍِ 
اناس يتكلفو نعم الناس 
4 0 ّ 
وفلان فى النار » فإذا سالت أحدهم عن 


: فلانى الحرة 


ما 


تفال الا امع اكوك انيت تقول 
أعلم اذلة يدو ال الثاني قد اتكافية 
أ و قنك يلظ )"شرع مامكلفة 
الأنبياء قبلك . قال نى الله ذوح 


[(1 وما علمى دما ا يَْمَدُونَ 6 وقال 


0 ىم رار 


0 و 3 
ى الله ع 0 5 الله 4 خير لكم 


مور 2 
إن كندم 0 وما أَنَاء1 5 يحَفيظٍ ( 
سورة هود (١ذ-ثم)‏ 


13 03 
,م : أى ما أدقاه 


والمراد ربقية الله خير ل 
الله لكم من الحلال . 

) انظر : المصحخفث المفسير معدمل فردك 

وحدى دن /لاةذ5 تمسير سءورة هود ( ٠‏ 

1 7 ا 

وقد فات ان كثيز أن يلاحظ. أن هذه 

1 5 2 

الاية تؤكد ماسيق أندكرناه من عدل الله 


سبحانه ودقة القرآن الكريم فمادام الله 


قد ذكر فى آية سسابقة أن من الأعراب 
وأهل القرى مؤمنينفكان لابد أن يؤكد 
هذا أن ق الحينمنافقينوذاك <بى لايدرك 
أهل المدينة عرؤور فيحسيوا أنهم كلهم 
م 5 1 2 

أفضل ق إعامم من الاعراب » بل أن 
فيهم أيضا منافقين مردوا على الذفاق 

وام كيه ل 

لايعرفون انفسهم ولكن الله يعرفهم 
وسيعذبون مرتين ثم يردون إلى عذاب 


عظم 1 


تنورف اين كفيو يعن ذلك حورم 
ينسبه إلى السدى رواية عن أبن عباس 
يقول : فام رسول اله ير خطيبًا يوم 
الجمعة فقال : اخخرج يا فلانفإذك منافق 
واخرج يافلان فإنك منافق فرج من 
ال ا منهم ؛ فضحهم فجاء عمر 
لأوهم يخرجون من المسجد فاختباً منهم 
خا أنه م يشهد الجمعة » وظن أن الناس 
قد الصرفوا ») ودار هم من عمر » ظذوا 

03 

أنه قن عم بامر هم ؛ فجاء عمر فدخل 
المسجد فإذا الناس لم يصلوا » فقال له 
وضعل هف المسلمون .+ أرشدو يا عنصن 6 34 


فضيح الله المنافقين اليوم ! 


5 
قال اين عباس : فهذا العذاب الاول 
عن إخراجهم من المسبجى » والعذاب الثالى 
ش ١‏ 5 
عذاب القيبر 
0 5 
وهذا من الامحادريث الى لايدرى الإنسان 
إن كان يقباها أو لايقبلها . من الناحية 
8 5 1 8 
الفاريضية أتمين. عالأذ هذا الدب فى 
م«املة الناس - والمثافقين خاصة _لايتفق 


مع م تعرفمن بعدنظر الرميولق مع املتهم 


وتان كين رد ااا 


فقدل كان ميالا إلى أن يحعلهم يشعروت 


بكفرم وإنكار السلمين لهم . 

والقرآن الكريم كانيؤيد اتجاهه هذا 
حدى يجىء اليو 1 الذى يختفون فيه » 
ويكون المجتمع فى هذه الحالة هو الذى 
حكم عليهم بالموت » وهذا هو الذى حدث 
فعلا . 


والآية التالية تعطينا صورة لطرازآحر 
من أهل الديئة وهو طراز المؤمنين الدين 
لا يساور قاو مم شيك »)و لكنهم كسالى 
وميالود إلى الراحة والقعود عن القيام 
ما أمر الله مسحانه » وهؤلاء يعدرفون فى 
العادة بذنوهم ويرحون أن يغفر اللهلهم » 
وهم يقومون ف أذئاء ذلك .عمال صالحة » 
خاطو كسلهم وإهمالهم باعترافهم يه 
بيذهم وبين الله : , ا اعَمَل صَالِح 
وَآخَرٌَ سيا » فهؤلاء كما يقول ابن كثير 


ا 
تحت عفو الله وغفرانه . 


وهذه وإن كات نزرلتقى كاين معيدين 
2 
إلا أنها عامة فى كل المذنبين الخاطئين 


المخاصين المتلوثين ؛ وقد قال مجاهد : إنما 


#اما 


نزلت فى أى لناية نذا قانه ليت ريط : 
( إنه الذبح ) وأشار بيده إلى حلقه ؛ 
ولم يكن رسول الله يمل قد قال له شيمًا 
من هذا » ولا أذن له فيه »© هتنبه إلى 
خطئه » وذهب فقررط. نفسه إلى سارية 
كسد ار أمتر عل أن يطل عطاق 
يغفر الله له إذا شاءء وعندما غفر الله له 
ونزلت آية رذلك وأَذن الله له فى أن ينطلق 
أو تطلقه ابنته أنى إِلّا أن يكون رسول الله 


3 58 5 ا )م 
بنفسه » وقد فعل رسول الله 1ك ذلك. 


ا 


ومبمنا هذا ن نقول 98 إن هذا الطراز 

من المؤمنين الكسال الميالين للإهمال كثيرون 
ا 

فق أبامنا الى تجذد الناس فيها كسال. غ 

مهملين رغ, إمانهم » وهؤلاء تحت عفو 


1 


ثم تجى بعد ذلك الآية ٠١‏ وهى 
الآيّة التى تم أى دارس للإسلام اهام 
خخاصا » فهى تعين دور الزكاة فى أمواله 
وتبين كيف أنها رئيسية لكل مؤمن » فإننا 
نعلم هنا أن الزكاة لاتعين المسلم الفقير 
المسكين العادر فحسب » بل إن فائدما 
ان يؤكما أعظم » فهى تطهرهم وتطهر 


م 


0 5 00 
أموالهم وتزكيهم 6 فإذا طهر مال المسللم 
وركت نفسه بعد أداء الزكاة أصبحق 
أى يطلب له الرحمة من الله » وهذه الصلاة 

0 9 0 
ذاتها تملا نفسه أمما وسكنًا لأنه بحس 
أنه أصرح من المؤمنين الصادقين القريبين 


لصيلاته . 


ونضن قل توت انك هده الآية 
ى يحدثنا عن النطام المالى الإسلاى 3 فإن 
الاسلام يقول : إن المال كله لله سبحانه 

0 8 8 8 3 

وهو يستخلفنا فيه .ومن واجبنا أننعمل 
على إنمائه وإذا نما المال كان على صاحبه 
أن يؤدى زكاته حدى يطهر ماله ودز كو 
تفسيه 4 وبدوث هذا يظل ماله غير طاهر 
ولا يحوز له الاستمرار 2 ملكيته وهذا 
يخالف م عايه معظم الناس من إميدهاق 
ع 0 ٠.‏ 0 
أموالهم ق المصارف وهم ف معظم العداللات 
لامبتدون بالزكاة ؛فيظل مالهم غير طاهر 
أى غير حلال » ثم تجىة أرباح البذوك 
فتزيد من سدوع وضع الانسان وتزيد حدراهه 


وقد قررنا هذا كله ذها اكتنناة عن الربا 7 


وتلى ذلك فى هذه السورة الجليلة آيات 
عظيمة القيمةمن الناحية الإسلامية والفقهية 
ولكنها لاتقدم لنا مادة تدخل فى موضوع 
هذا البحث وهو الإطار ااتاريخى لسورة 


براءة . 


8 مه 
وسساستحع رض هذه الايات الداقية من 
السورة لذرى إن كان فيها إلى حادب 
ماذكرنا مادة تنفعنا فى رسم الأدوال 
ع 
السياسية والدينية لاهل اادينة وبفية 


الآبات من ٠١١‏ إلى ٠١9‏ تدور كلها 
خوك سوك القيرار اللك يناة قا داف قفر 
من المنافقين من بنى عمرو بن عوف من 
الخزرج من آل قباء » وكان غرصهم 
الملاوى ف نفوسهم من إنشائه هو أن يكون 
ركز أ من همراكز تسجمعهم ونشاطهم 
المعمادى - للإسلام 1 


وقد كوا أن يعطوا ممسيعجل فليم أهمية 
كبيرة فطلبوا إلى رسول الله مَِنّهُ أن يصلى 
فيه اليَاسا للبركة كما قالوا . 


م 1 ءٍّ 
وكان قل نمس رسول إلله شىءع من أمر 


#8 "1 


غزوة تبوك 4 وعندما فرغ من الغزوة وسار 
ع ْ 
0 طردق العودة جاده من الله ما يكشف له 


خطيئة هذا المسجد وأهله . 


ومذه المناسبة نقول : إن أهل الفقه 
والحديث يد كرون هنا أبا عامر الذى كان 
يوصف قبل الإسلام من جاذب أصحايه 
بالراهبي » ولقبه المسلمون بالفاسق » 
وكان هذا الرجل من الخزرج » ولكننا 
لاذءرف إن كان من ببى عمرو بن عوف 


أهل قباء » ولكن الظاهر أنه كان مذهم . 


وكان فيا يقال قغرانيا و كان ور أذ 
تكون له مكانة كبيرة فى المديئة رسبب 
حماسه لهذا الدين » ولكننا لا نحد له 
أتباءًا من النصارى ف المديئة » ولانسمع 
أنه فكر فق إقامة كنيسة وإحضار الأناجيل 
إايها » وغاية مانستطيع قوله أنه كان 
يتمتع عركز لابأس به ف المدينة ويرجو 
أن يزداد مع الزمن » ولعله كا نمثل عبد الله 
ابن أى بن سلول . 

فلما جاء رسول الله طلم إلى المدينة 
ودخل الناس ف الإسلام وتحمسوا له 
ضاع أمر أََى عامر » فحقد على الإسلام 
وذبيه . 


هما 


| 


قال ارن كتير :( شرق اللعين أبوعاهر 
بريقه وبارز بالعداوة وظاهر عا . ويطهر 
أنه لم تكن له مكانة فى قومه كما كان 
لابن أى ق قومه فخرح 1 إلى مشاركق 
فريش ألبهم على درب رسول لله لد 
فاحتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب ٠‏ 
وقدموا عام ا » فكان من م الميلمين 
ما كان وامتحنهم شد عوكاشيع ١‏ الحاقية 
للمتقين (ص ١84‏ ). 


5 


م يذكر ابن كثير أن هذا اارجل 
ّ# 
حفر حشرا فيا بين الصفين وق إحدى هلله 
5 طّ ا 11 
الحفر وضع رمسول الله 0 وأصابه - 
ماتعرف وتقدم أ عامر من قومه ودعاهم 
ءًْ 6 3 
لتأييده » فلما عرفوا كلامه قالوا : لا أبعم 
0 0 1 
الله رك عينا يا فاسق يا عدو الله ! فرحع 
1 
وقوويقوك. +زوان اقل أمات قوق بغرن 
كُْ 02 
شر وكان رسول الله مَلِنْةْ قد حاول هدايته 
0 0 5 *5 
فأنى فدعا عليه رسول الله ينه أن موت 
١‏ و 7 5 1 0 43 
طريدا شريدا » فنااته هذه الدعوة لانه 
000 ا ِ. 
بعل ما حدث قق أسيول من دمر المسلمين أخر 
0 0 2 0 
الامر ورفضهم إدأه دمب إلى هرقل - 
يستدص.ءره على الى قر فوعذه ومئاه » 
ص 
فظل مقيهما عدده فكدب إلى التضارة ق 


كلما 


المدينة يبشرهم أن قيصر سيؤيده 4 وطلب 
9 
وليهم أن يتخذوا معقلايقدم عليهم ديه 62 
قزرو ذلك لمعي ووغيوا اد للمسلسيق 
9 00 0 
وسالوا األرسول وار أن يعهلى فيه 2 


2 
فانظ, هم 


2 0 0 
رهم إلى مابعد تبوك ثم كشيف الله 


0 هه 

مركم » فلما اقدرب من المدينة وهو عائد 

من تبوك » فدعا مالك بن الدخشم أخىا 

بى سالم دن عوف ومعن بن عدىق وأا 
0 2 

عامر بن عدى أشنا بنى العجلان » وأمرهما 

أن مضيا قى أصحاسما إلى هذا المسجد 


فيحرقاه وميدمأة وفعلا 
ثم ذزلت الآبة ٠١8‏ من سورة التوبة 
تؤكد أن هذا المسجد كان مركز ضرار 


- 
وكفر وتفريق بين المؤمئين وإرصادا لن, 


١ 
0 حارب الله ورسوله‎ 


رسا 6 2 5 عسوت 0 عم ” 
« وليحلفن إن أرذنا إلا الحستى 
رازم رة در 2 ب*هةى 
والله يشهد إذهم لكاذيون * لاتقم في 


06 000ظ 26 2 ور 5 3 
بدا لمسجد سس على التقوى من ول 
3 ا : اي 
7 حدق ل دعوم فيك قمف رجا بعحبد وله 


لباه سالب ا 


ع رد مقع اللي # وو ول 2 
أن يتطهروا والله يحب المطهرين 0( 5 


(سورة القوبة » الأبثان /ا ٠١821١‏ » 


والجخه الل امي هل :الور 


أولك يوم » وقد أصبح مكان هذا المسجد. 


أ و 


( ابن كثير التفسهير ؛  ١48‏ ) 


أ. 
ثم تأنى بعد دلك الآبية ١١١‏ من سورة 
5 ل 5 

ا وبة وهى مشهورة وهامة جدا وفيها بيان 


ا 9 
أن الله اشترى من المؤمدين انفسهم ( 


او الهم بأن لهم الجدة » وأنهم يقاتلون 
فيقتلون ويقتلون وأن هذا وعد من اله 
سصبحانه للمتقين وهذا الوعد وارد ق 


التوراة والإذنجيل والقرآن : 


2 ومن 1 قَْ بعهلده مون الله فَاسْتبقمروا 


4 دو 2 


بيع 3 الى بايعتم د ولك هًَ وَالْدْور 


م 7 م ”م إلى 
والاية ١"‏ تقول : رما كال لاهل 


م 


0 ترما ا د واكم لخر 0075 


رص مقر به الث 


ل عن 2 رسول الله ه ولا ا مي 


0 


عَنْ ا ذلك ألم لا معني وب 


١ حت‎ 


ولا 50 0 مخمصة 5 فىأ 'سبيل | 
لاي طكو نَ مظعا يوي الكفاز وَلايَتالون 

7 و8 الى - و 9 م ى 56 لو 7 4 
0 عدو نيلا لا كدب لهم ب د43 عمل صالح 


5ةم ه 


3 الله لا بيع 3 در المحسئين! ) 


وقد صدق الله تعالى » فإن أهل المدينة 


وهن حولهم من الأعراب أقبلوا على الجهاد 


0 ٠ 
راضين و م يصبهم طما ولا نصب‎ 
ولا مخمصة ط وال العهد السبوى . وق‎ 


ختام الكلام قُْ تفسير هذه الآية يدول 


أبن 0 8 ( وقال الحوق عن أنية عن 
أن عباس ف هله الآية : كان ينطلق 


1 
ف كل حى من العرب عصاية فياتون 
امت 3 2 3 9 . 01 
الدبى 0 فيسالوده م بريدود من أهل 
دينهم ويتفقهون فى أمر دينهم ويقولون » 
03 5 
. ها تامرنا أن ذمعله 


1 0 
لذى الله وأخبرنا 


الا ارقن هم نى الله بطاعة الله وطاعة 
رسوله ويبعثهم إلى قرمهم بالصلاة والركاة 
وكانوا إذا أتوا قومهم مادوا : إن من أسلم 
فهو منا وينذروتمم حى إن الرجل ليفارق 
أباه وأمه وكان رسول الله يخبرهم وينذرون 
قومهم » فإذا رجعوا إلى قومهم يدعومم 
إلى الإسلام وينذروتهم النار ويبشرومم 
بالجدة ( ابن كثير ؛ - "لاا ). 


والكلام هنا غير متصل تماماً 04 ولكن 
هكذا نذقله من الأصلاار: جال لنب د رقوا. 

والسورة غنية بعد ذلك بالايات الى 
تؤكد روعة القرآن الكريم ف التفسير 


/اما 


وتأكيد 0 للمعمى مرة يعد أخرى مع احتلاف 
النص فى يعس الأأحيان » وإذا تشابه 
انض فق الانسان الا يليت أن يدرك أن 
هدا التشابه طاهرى وأن القرآن يقدم 
فى كل أآية م يندا ؛ د مثلةً 
الآدات من -1١5‏ ه١٠‏ 


7 يأر برس م 


رو ير 20 بقاع ا مر 
3 5 ررقعدد كَ عه رع 9 ين اطي 
عن عباده وياخذ الصدقات وأن الله هو 


ابي # ا ابي 
التواب الرحم ) ٠١54-9402‏ 1 


والبلاغة القرآنية ها مبينة ى كل 
لفظ » مانظر مثلا قوله إن الله يقبل التوبة 
عن عباده » فحرف « عن ) هنا عظم 
الدلالة والمعنى هنا يختلف كل الاختلاف 


عن معنئاه إذا قال : « من » عباده ثم 


العظز وسلر ذلك إلى وله فعا : ( وياخل 
الكتكاض :6 بزتل حنا دنم 1 
رأيقا مصارف الصدقات فيا سلف » ولكنئا 
نرى هنا أَن الله رخذ الصدقات ؛ أى ألباههما 
اختلفت مصارفها فإنها كلها تصير إلى الله 
سبحانه فإن المسلم هنا يتعامل مع الله ماشرة 
ناا ورين حلذل تأت ويرمع من قدر 
المؤمن » والحال هنا هو نفس الحال مع 
المصلاة » فسحن ق الصلاة نقف بين يدى 


مما 


الله فيرتفع مكائنا » وهو يقبل صلاتنا 
إدا قبلها ‏ فيزداد جلاله سبحانه وكذلك 
الحال مع الصيام » ومع ذلك فإِن المسلمين 
لهم أيضاً نصي فى عمل كل مسلم » فإنهم 
لابد أن دروا نتيجة عمله ويحسوا ما 
وبعد دلك ذرد حميعاً إلى عالم الغيب 


والشهادة - وهو الله - فينبئئا مما كنا نعمل : 


4 8 2< ذه ىو م دراه ه. 
0 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
عرق ور ١‏ وي 0 وره 3 5 
ورسوله والمؤمذود وسدردود إلى عَالمر 
50 


0 00 4م ع ي#مرو” ره ات 
الغيب والشهادة فيسبئكم بما كنتمتعملو 2 
(9سم١١).‏ 


وبعد ذلك تجىة الآبة /!١افترينا‏ كيف 


7 درط سم 0 2 مر 5 20 
ثاب الله الب والمواجرب" والائنضًا 
ب الله على النبى والمهاجرين والانصار 


00 0 زف 8# لي ا#9لروامى 20 58 
الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من تعد ما كاد 


5-8 


25 0 2 وم مه 0 00 0 3 
زب دلوسا ث. دق مد دم تأصسا م يه 

0-0-0 ريف سهم 7-0 0 
م2 لي اله 


دهم روف رجم )(94-١ا).‏ 


وأننت ترى يننا أن الله يضع رسوله فيمن 
تاب عليهم قبل المهاجرين و الأتمفان 6 لأن 
الرسول أذن لبعض ضعاف الإعان أن يتخافوا 
عن الخروجمعه إلمتبوك وطلب المغفرة ارجل 
كافر القلب مثل ابن أَى وأعطى ابنهقميصه 


ليلبسه إياه فى ساعة الموت إليّاساً لارحمة + 


ثم صلل عليه واشتدرك ق دفنه دون أن يأذن 
له الله فى ذلك . 
ثم جاء بعد ذلك عتاب الله الحميل 
تر اع 0 
للره.ول ثم قو إداه يالا ياذن لاسول منهم 
فى التخلف إلا إدا جاءه إذن بذلك من الله . 


وى سورة أخرى يعطى الله رسوله الكريم 
الحق فى الإذن لمن يرى أنه يستتحق الإذن له 
فى التخلف ثم يتوب الله على الهاجرين 
والأنصار من يعد ما كاد يزيغ قاوب منهم 


3 0 
لانه سبرحانه رؤوف رحم . 


وفى الآيّة ١١8‏ إشارة إلى ااثلاثة اللين 
2 5 
تخلفوا دون مبرر مقبول عقلا وشرعا وقعدوا 
عن الخروج » وقد رووا بعد ذلك قصصهم 
وهى تدل على أنهم لم 007 ا 5 
بطلبهم » ولكن الكسل والانصراف إلى 
مشاغل الحياة قعد مبم ؛ فغضب اله سبحانه 
0 

ومرارة بدن اأربيع العامرى وهلال دن أمية 
ويلاحظ أنم كلهم كانوا من خمسة 

5 75 2 

قباثل هن الأوس توقفوا عر الدخول ئًَ 


فى الدعوة عن إمان فسموا أوس الله » وميم 
0 2 


م 3 5 3 02 يمال 8 
« وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا 


0 #2 
7 


2 ا ان الس ع 9 د 
صاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت 
7 ى 8# مر يرم امل 0 ره 2 7 20 
عَلَيْهُمْ أنمسهم وَظَنُوا ألا مَلْجَأْ مِنَ الل 
إلا ل ا ل 1 الله 
4 انعد ثم تاب عليهم إيتوبوا ل 

8 0 


0# َه 
هو الدواب الرجم .)١184()‏ 


ثم نبجىة دعد ذلك الآيات 179-17١‏ 
وفيها ذ كرالتوية العامة على المؤمنين من أهل 
المدينة ومن حولهممن الأعراب من لميتخلفوا 
عن زنبنول اله ولم يرغبوا بأنفسهم عن 
نفسه . 

ددَلِكَ بِأَملابْصِيبهُمْ ظَمَأْوَلا نَصَب 
ولا مَحْمْصَةٌ فى سَبيل الله وَلايَطَعُونَ مَوْطماً 


2 4 ل 2 5ه ارق ىا »م 
يغيظ. الكفارٌ ولاردالون فين علدو نيلا إلا 


الل مده 2 2 8 لع بيى, و 
كب لهم به عمل صَالِح إن الله لايضصيع 
2 مم يمه 2 


7 ا 3 سه 
أَجْرَ المحسئين( ١١١4‏ ) ولا ينفيقون 


سل م جرم ا كل مت م ل 5 
لل فك شد م صكيرة ولا كبيرة ولا دقطعون وَادِيا 


#اإلْ©ٌه الو مه سعرمر ور ان ورت 2 


م 


روم #4 اس 27 ضام ووم 8م ب 
يَعْمَلُونَ (9 -١؟١)‏ وما كان المؤمئون 
2 مكنم ولاه 


م 


ل 


ري ل ا 
ليدفيروا كافة فلولا ذفر ون 


1/4 


اق ال قي 2 م عه ع ال اس 
طائفة ليتفقهواف الدين وليتذروا ذومهم 


إذا رَحعوا لبهم عله يحذَرون (1204). 


والكلام فى هذه الأيات يتطبق على 
المهاجرين والأنصار والأعراب الذين عاصروا 
رسول الله 2 ولكنه أيضا ينطبق على 
السلمين ق كل عر بيعل داك 4 فما كانت 
غزوة تبوكثم سورة الثتورة من بعل ها إلادرساً 
عظيماً للمسلمين فى كل العصور فإنالمسلم 
المحاهد مهما لى من متاعب من ظميا وتعب 
وجوع » ومهما تحمل قى سبيل الإسلام 
ع 2 * ل“ 

على كل شىء من ذلك إلى جانب ما ترزقه 

5 قي د ل جو ل 5 

الجماعة إياه من أجر أو محافاة » فإن اجر 
الئاس شىء وَأعؤْر الله شىء » وهذا الأخير 


هو الأعظم والياق:: 


ومعاى هذه الآيات غاب عن اأنفر الذين 
تجمعوا فى المديئة فى منتصف حلافة عيان » 
وقد أتوا إليها ليطالبوا عمّان بالجزاء واللكافأة 
ولم يكن لدى عهان ما يكافثهم به » وقد 
حاول عمان أن ينصحهم ويلفت نظرهم إل 
أن للكافأة الحفيقية تأ من عند الله سبحانه 
أذ مكافاة الذاسى للمتخامد تمل شيع إل 
جانب مكافأة الله » لأن الله سحانه أعلم 


لحل 


عا تحمله كل مسلم على حدة وما أنفق كل 
مذهم من ماله مما لا يعلمه الناس 4 ولكن 


الله يحلمه ويكاقء عليه 


أقول لو علم معاصرو عهان باللداى 
العظيمة التى تضمنتها هذه الآياتالعظيات 
لا أصروا على مطالبة ءمانولما كانت الفتنة 
الكبرى الى نظر فيها رجال مثل معاوية 
إلى ما ممكن أن يصيبهم هن الدنيا من 
ورائها » فعرضوا على عمان أن يعخرج 
الم عن نحشن قل سا من ادلي 
فإن لديهم هناك الرجال والأمول » وهم 
يستطيعون نصرة عمان - والحكم باسمه 
لآن ذلك لم يكن فى يده ف المديدة ولكن 
مان رفض نيترك مدينة رسمول الله يلم 
فى سبيل الحكم أو أى عرض من أعراض 
الدنيا انظر التفاصيلق تفسير ابن كثير 


نيا لني اننا 


وذ أننانينا الشووة بإشارات بالغة 

البلاغة والحكمة عن كفر الكافرين ونفاق 
535 2 الى 0 

المنافقين 2 وما أعل الله لهؤلاء وأولئشك. 


من سدوع العداب تحدىء مباية هده السورة 3 


وهما آيتان مشهورتان ولا يزال المسلمون 


يكررونهما قً شى م يكم مهم س ظروف 
نظرًا لما فيهما من الحكمة العطيمة والبلاغ 
الكامل » وما تضفيانه على قلب المؤمن 
من إمان باللّه وسعادة مرذا الإيمان : 


28 م2 
_ ا جا كم زل دن يك 3-0 
عَلَيهِ م 0 حَُ ربعن بك بالمر يقي 
را ابم 
رووه نا دجم ١‏ -118) فإن دوك 3 َع 


سه اس وار اس 6 و 


مييق ل لا لَه إَّ صو ع واتركلت 


مير قر مر بر 


و وب ال لظم (9-2؟1١).‏ 


3 


لابزال يعر بأَنالله 78 لينا رسولا من 


ع 
زمان أو مكان 


أنفسئا يشا ركنا آلامنا ومتاعبدا » إِذْ 
يصعب عليه رؤية ما نعانى ونقاسى : وهو 
صل اللدعليه وسلم لازال يدعو للمؤمنين 
تالش وال نه سكيب شه ىق 
حالات المؤمئين الصادقين أما غيرالمخلصين 
الذين يتولون عن الرسول ودعوته فإن 
الرمءول يت ركهم إلى الله سبحافه ؛ وهو 
وسية إعليةه تركلوا 110100 . 


حسين مؤنس 


5 لظ 8_8 #8 8 
قلا ألا اق ار اللي ا" 
يتليل يألو" ب" 


5١ 


قد + > 


ل ا 


بسم الله الرحمن الرحم : 
آية من القرآن الكريم قد يقنع الإنسان 
قَْ التلاوة العابرة مما يلوح له فيها من 
مع إجمالى » يمككن أن يجرى سهلا مع 
بعض الأحكام العامة » الى رسخت فى 


النفوس » واستقرت فى الأذهان » وكانت 7" 


من القضايا البدهية البى يعرفها الخاصة 


والمنقفون» ولا يجهلها العامة ولا الأميون » 1 


من مثل أنه لايستوى العالم والجاهل » 
والعامل والخامل » كما لا يستوى الطيب 
والخبيث »© والجيد والردئىك » وكما 
لايستوى المؤمن والكافر » ولا البر والفاجر 


لكن القارئ ااتبصر » الذى 0 
هذه الآية تمل وقدوو: © لأرد سق غالتن 
الأمرث آنا مقر فنة مها ا قتي كا عله 
عباراتما وجملها هن إجمال وتفصيل 


وإطلاق وتقييد وما إلى ذلك © مما 


للدكنور 0 ا 


ققيت حكمة اندتعا أن يقم عليه آيات 
كتابه العريزر : 


نذا" قارع انين وطن لفقل ذلك 
لببحث ويفكر » ويتآمل ويتفهم » 
| يجمع لذلك وعيه » ويعمل فيه فكره » 
ى يقف على ثىء هن السر فى تصريف 
القول على الوجه الذى وردت به الآبة 
الكرعة . 
ولعله فى ذلك تدركه عناية الله 
تعالى ؛ فيدرك الغاية أو يقع قريبًا منها ‏ 
هذه الآية هى البّى جعلناها موضوع 


الدراسة فى هذا البحث وهى قوله تعالى : 
ل 0 


6 


رلا يَسْتوى القَاعِدُون 7 الموصنينَ غير 
أولى اضر والمجاهدون ق سبيل اله 
بأمواهم وأنفسهم »فصل الله الْمجَاِدِينَ 

8 0 000 ل صاصم صم 
بأمواهم وأنفيهم عَلل القَاعلِين درجة » 
و22 قال الخلق: . وفملة آله 
رف 


المجاهدين عل القاعدِينَ أجرا عَظِيما ؛ 


و2 ص و 


2م 7 الى 
دَرجِات منة وعغورة ورحمة » وكان الله 


لز عل 


عر اس 


- 
. 2< 5 2 
غفورا رحيما ) ١.‏ النساك ه16 ). 


قد ذكر المجاهدون فى هذه الآبة ثلاث 
مرات بعبارات ثلاث متفاوتة » بعضها 
أطول من بعض . 

١‏ فؤالعبارة الأولى قيل : « والمجاهدون 
بان لمم وأنفسهم » . 

ل 1 
لله المجاهدين بأمواهم وأنفسهم على 
القاعدين درجة ) من غير كلمة فى 
فيفل الم 

وق العبارة الثالثة قيل : « وفضل 
الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظها» 
مقدصرًا فيها على كلمة ١‏ المجاهدين » 
فلم تذاكر معها صلة « فى سبيل الله ) ولا 
صلة ١‏ الأموال والأنفس . 

هل "هله الغاىره فى “النعيوي لا تائين 
فى المراد بالمجاهدين ى تلك العبارات 
الثلاث ؟ 

والجواب : أنه لاشأثير لها فى ذلك » 
..فإن المراد؛ المجاهدون فى سبيل الله بالأموال 


ومن 


والأنفس فى كل من العبارات الثلاث ؛ 
عن اند لكراهة التكرار مع العلم باللحذوف 
والتصريح به أولاء اقتصرت العبارة فى 
المرتين : الثانية والثالثة على الوجه الذى' ! 
وردت به الآية 1 

وقد ذكر «١‏ القاعدون » فى الآبة ثلاث' ! 
هرات يفا : فى المرة الأول قد وصفوا 
ب غير أو الفمرر . أما ف الرنيق 
الأخرييق فلم يذ كر هذا الوصف 3 فهل 
الأمر فيهم على نحو ماقلنا فى المجاهدين »؛ 
فيكون المراد -هم شيما احدا فى العبارات!! 
الغلاث ؟ 

والجواب : أن جمهور المفسرين على 
أن الأمر فى « القاعدين ) ليس كذلك » 
فإنه لاممكن أن يكون المراد مهم فى كل 
من العبارتين ١‏ الثانية والثالثة » نفس 
الفاعدين غير أولى الغدون ا كما اروك مم 
ذلك وصرح به فى العبارة الأولى . 

لعم لا مكن أ 

' 

فضل الله المجاهدين عليهم درجة واحدة 


وأن يكونوا هم أنفسهم الذين فضل 


المجاهدين عليهم درجات كثيرة ٠.‏ 


5 َو 
ومن هنا اخشلف العلماء فى تأويل 


هله الاية 9 


فقال « الجلال السيوطى  »‏ كما 
قال ١‏ ابن جرير الطبرى ) - إن كلمة 
« القاعدوث ©) 0 الجملة الأولى 
« لايستوى القاعدون من المؤمنين غير 
أرق القرى +والفاسترة ف جل :اه 
7 للم وأنفسهم > مراد بها المعنى الظاهر 
من اللففل © أى الذين / يسخرجوا للجهاد 
ولهؤات من ارك الغيرن + تتكون الاآنة 
قد ذكرت هؤلاء .ذه الصفة الخاصة 


وأرشدت إجمالا إلى حكمهم وأنهم ليسوا 


مساوين للمجاهدين بأفو الهم وأنفسهم ١‏ 


0 
إن حمل الكلمة فى الجملة الاولى من 
الآية على مايعطيه ظاهر اللفظ. من غبر 


دمييده بخىء غيرهاورد ىالابة من أنهم غير 


أولى الضرر هو تفسير مقبول ومعقول . 


لكنه قد يقال : إن عدم مساواة 
|اقاعدين الذين لايشتركون فى الجهاد 
بنفس أو مال للمجاهدين الذين يبذلون 
ف ذال ا لتستوي ورا ال لطر و2 

وو وم ر صبرؤرفىف 


ومعاوم لايحتاج د نص عليه 


والجواب : أن النص على عدمالمساواة 
بين فريق القاعدين والمجاهدين ليس 


المساواة بينهما : وإنما المقصودبه استنهاض 
القاعدين ورفع همتهم عن الركون إل 
تلك المازلة الضعيفة البى' ليس فيها 
صلاح دنيا ولاعرة دين . ! 

ثم إن كلامن «الطبرى » و ١‏ السيوطى 1 
بفسر كلمة )0 القاعدين 6 الواردة قُْ 
الجملة الثانية من الآية ‏ وهى قوله تعالى : 
0 
م 


5 9 و ميل 1 
على القاعدين درحجة وكلاا وعد الله 


بد 5 ع« 03 
الله المجَاهدِين بأمواشم وأنفسهم 


الحُسْنّى © بن المراد ما القاعدونأولو 
الفمرر » فهم الذين فضَلٌ الله المجاهدين 
عليهم درجة واحدة » كما روى ذلك عن 
ابن عباس والبراء وغيرهما . 

اناك التعملة اتير عت تزه 
سبحائه ( وفضل اله المجاهدين على 
الها عدين أجرا عظها ( فإنه المراد مؤلاء 
القاعدين ضٍ غير يك الضرر ؛ وهم 
الذين صرحت الجملة الأولى إجمالا بعدم 
ساواتهم للمجاهدين » فهؤّلاء قد شرحت 
الكثة اق الجبلة الأعيرة حكديع. بطريق 
البيان التفصيل » وقررت مباغ التفاوت 
بينهم وبين المجاهدين ف الأجر والثواب. 


هله طريقة 0 أبن جردر والطبري 


والجلال السيوطى » فى تفسير الاية . 


الف 


« 4 5 مم * 0 
وذك يقال : إن دفسير الفاعدين الا خرة وصور على اصحاب الجنة وليس 
فى الجملة الثانية بأنهم القاعدون أولو لأصحاب النار حظ فيه . 


٠ 5‏ ل ع 0 3 5 3 
الفيرر ؛ تفسير غريب يؤدى إل أن تنشحرف »و كذلك قوله تعالى : ١‏ لايستوى 


0-3 ٠ 0 5 # ١ 


نظائرها » وهو الذى يقضى به الأسلوب2 أعظم درجة من. الذين أنفقوا من بعد 
1 0 75 8 1 8 
الجيد فى فصيح اللغة العربية . وقاتلوا وَكُلا وعد الله الحسبى والحديد (1)م 
٠‏ 1 00 0 4 9 5 5 م٠‏ الأرة قل م 
ذلك أن الشأنث فى مثل الأسلوب الذى فإن الجملة الآولى من الاية قد نفى 
م 1 8 5 3 أنه 5 5 
وردث به الاية الكرعة من نتى المساواة مه الاستواء بين من أنفمق من قبل فتح 
مكة وقاتل » ومن فق وقاتل بعد الفتح . 


# « 
إجمالا بين أمرين ثم إتباع ذلكبتفصيل 


وقد أُضمر فى الأية. هذا المقابل الثاى 
وهم من أنفق. وقاتل بعك الفح . للعلم به 
والدلالة عليه فى البيان التالى . 


برقل ذلك القع ند آنه يكرة: .هذا 
التفصيل بيانا للحكم التفاوت بين الأمرين 
وإرشادا إن 7 عدم التساوى بيئهما ؟ 
5 1 0 1 00 م" 
كنا أنه لأبد أن يكوة: الأمرات اللذان قد وهذا البيان التالى هو التفصيلالمرتبط 
.- 04 8و ٠. 5 ٠».‏ ب 
بين اليا تفع التشسيين ةا معنت -#التجملة الاو الي - فيها المساوأة 
3 53 اللذث 5 َك ٠.‏ ألعسنا 5 بين الف ر بين . وقك أرشد هذا التفصيل 
لآمرين ٠اللذين‏ دى وى بينهما ٠‏ 2 
أولا 7 الاصمال 5 إلى مبلغ التفاوت بينهما ف الاجر والذواب : 
ا 


»ب ومثل ذلك أيضا قوله تعالى 


ومر وارسض 


١-وذلك‏ يما فى قوله تعالى : ا الى نام اص لم 
« أافمن كان مؤمنأ كمن كان فاسقا 62 


7 م 3 
ال 0 0 الجنةَ » لا يستوون»)( السجدة )١8‏ فقد نفيتث 
أصحاب الجدة حم الفائزون )الحشر-١؟!‏ المساواة 0 الآية إجمالا بين المؤمن 

فالجملة الأولى من هذه الآية قد نبى 2 والفاسق ثم أتبع ذلك بالتفصيل الذى 
5 لجال الأسدوائ كوف أمهاته النار بين به حالة كل منهما وما آل إليه 
وأصحاب الجدة » والجملة الثانية بين م1 أمرهما بسبب اختلافهما بالفسقوالإمان » 
تفضياة كال 'الفريقين وآن الفوز ىق وذلك فى قوله تعالي : ( آَم لين آمنوا 


55 


ٍ 7 
وعملوا الصالحاث فلهم دناث الماوى ل 


اا كانوا: يعملوث © -وأما' الذين “فسقوا 
ِ 0 

فمأواهم لكان كلها أوادوا أن رية سوا هديا 
ضايرل 3 

! أعيدوا فيها وقيل لَه ذوقوا عذاب النار 

الذى كدم به تكذبون ». 5١٠6 ١9(‏ 


السجدة ) . 


هذا هو الشأن فى استعمالات اللغة 
الغربية الفصيحة وأسالييها الجيدة 
إنه إذا حكم بق المساؤاة ريق أمرنث © 
ثم أتبع ذلك معت بدية م عدم 
النناواة. :نيكهما ريرش إل آمل :ذلك 
وما يؤزل إلية آمو عد القيليق الحبانين 
غير المتساويين » فإنه لابد أن يكون الأمران 
المتقابلان فى ذلك البيان التفصيل هما 
عين المتقابلين ف الحكم الذى قرر عدهء 
المساواة بينهما يطريق الإجمال . 


ومن هذا يعلم أن تقشير "الآية عل 
الوجه الذى اخعتاره «الطبرى » و «الجلال؟, 
لابتمشى مم الاستعمالات الجيدة فى 
فصيح اللغة » ولا يحقق ما يقضى به 


ل ع 
الأساوب الذى أشرنا إليه آنها . 


ذلك أنه يجعل « القاعدين » فا 
الجملة الثانية من الآية مرادا مهم (القاعدون 


9 الفيرر؛ » على شرلاف ما آرت 5 2 
الجملة الأولى » وعلى خملاف . مايقيده 
نظام الجملتين اللقين رتبت فيهما الثانية 
على الأول بغير العطف » ذلك الترتيب 
النى هر ظاهر فى أن الجملة الثائية قد 
وردث رانا منصيل] 1 أجمل ف الحملة 
الأولى على نحو ماجاءت به الآياتالكرعة 


الى قد مئأها . 


وخلاصة القول أن طريقة « الجلال ) 
و«الطبرى ) قف تفسير هذه الآية قد 
جعلتها مخالفة للمعهود فى نظائرها » 
وكا نهو الشآن اللى يقشقى يه الأسارب 


القويم ى فصيح اللغة العربية وفقاً 


| للأصول البلاغية اللقررة فى باب الفصل 


والوصل 3 من علم المعالى ٠‏ 


رأى الإشرى صاحب الكشاف 
ج اص 5م11 

وقال الزمخشرى ف تفسير الابة مائصه : 

فقيل الله الجاهديق '#جملة موضتعة 
ما نثى من استواء القاعدين والمجاهدين » 
كانه قيل : مالم لايستوون ؟ فلحِب 
بذلك »؛ والعثى : « على القاعدين غير 
أولي الضرر »© لكون الجملة بيانا للجملة ' 


ا 


ع 

الاولى المتضمنة هذا الوصط . دو كلا 4 
كل فريق من القاعدين والمجاهدين (وعد 
له العو ) أف اموي العسق و 
الجنة » وإث كان المجاهدون مفضلين على 


القاعدين درجة 


ثم قال : وعن النبى صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ لقد خملفتم بالمديئة أقواما ماسرتم 
مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكى , 
وهم الين ‏ صحث نياهم ولحت 
000 وكانت أفقدتهم تبوى إلى 
الجهاد ؛ وهم مأعلحهم من المسير من 
ضرر 1 غيرة) . 

ك8 أتبع ذلك بقوله : ! 

فإن قلت « قد ذكر الله تعالى 


ممضلين درجة 34 ومفضلين درجات فهدن 


هم 6 قلث . أما المفضلون درجة واودة- 


فهم الذين فضلوا عن القاعدين الأضراء. 
وأما المفنضلون درجات فالذين فضلوا على 
ش القاعدين الذين أذن لم فى التخلف اكتفاء 


: بغيرهم » لآن الغزو فرض كفاية ©6اه . 


ومن هذا يعلم مبلغ مافى رأىالزهخشرى 


من الاضطراب 


.(]) فهو يقرر أولا: أن المراد بالقاعدين 


فى الجدلة الثانية من الآبة ‏ وهى 


قوله تعالى : ١‏ فضل الله المجاهدين 


بأمواهم وأنفسهم على القاعدين 


درحجة ).ا هم 


9 


ًَ ٠. 
الجمله الأول ؛ وهم القاعدون‎ 


الفاعدوة الل كوروة 


قير أول (الشيون “انالا +الفاقة 


0 1 
جباءثك بيانا للحملة الأول المتضمدة 


هذا الوصك . 


هذا صريح كلامه عن الجملتين 


الأولى والثائية . 


8 04 7 
(ب) شم يقرر صراحة أيضا فى موضوع 


الدماة لتفضيل درجة والتفضيل درجات » 


أن المفضلين درجة واحدة 


كو اش 


م 


المفضلون عل الفاعدين الأضراء ( 
أما المفضلون درجات فهم الذين 


نضلوا على القاعدين! لذين أذن لم 


فى القعود اكتفاء بغيرههم » لآن 


الغرو ١‏ يكن حينكذ فرض عين » 


وإنما هو فرض كفاية 8 
فهو يقرر فى آخر كلامه 
ألمة مضا عليهم درجة واحدة 


أن 


م 


3 


)01 نصحت جيوبهم ؛أى صفت صدورهم وطهرت قلوبهم من الفسق و الفداع , والحيوب جمع جيب وهر نتحة 


القميص على النحر » و ذلك كناية عن نقاء السريرة وطورب القلب . 


م" 


. 


1 


القاعدون أصحاب الآضرار على 
حين أنه فى أول الكلام - يقول إن 
المراد بالقاعدين فى الجملة الثانية 
الى جاءت بيانا للجملة الأولى هم 
الفامدو غير أرق الفبوو 301 
تضارب فاحش لاندرى كين صدر 


من العلامة اأرمخشرى 1 


ج20 ثم يلاحظ. أخين! أنه فما بين 
< 0 2 

الكلامين : الأول والاخير قداورد 

الرميخشرى حديث : ١‏ لقدخلهم 

0 0 

بالمدينه اقواما. ( إلى آخره 34 وظاهر 

أن هذا الحديية قا بحسن وراد 

حيث يكون الكلام عن القعود عن 

الجهاة سيت الأضزار و الاعتان 'خ 

ولكن المفسر قل أورده عقب قوله : 

إن المراد بالقاعدين هم القاعدون 
٠.‏ 0 

ذكر لقاغدين أولى أضرار أرأصفاتة 


أعذار . 


وهذا شُوةٌ يضاعف حالة الاضطراب 
والتضارب الى وقعنت قى كلام العلامة 


«الزمخشرى 3 . 


تفسير السفى ج ١‏ ص ١١1619٠‏ 

وقد وقع النسبى ١‏ فى الاضطراب 
والتضارب مثل ماوقع ١‏ الزمخشرى »6 
نقد تابعه فى طريقته و كبا كبوته إذ قال 
0 فصل الله 
المجاهديق بأمو ام وأنفسهم على القاعدين 
« ذكر هذه اللجملة بيانا 


قَّ تفسير قوله تعالى 


درجة ) مائصه : 
للجملة الأولى موضحة لا نى من استواء 
0 
القاعدين والمجاهدين » كانه قيل مالم 
4 4 ب 
لا يستوونت ؟ِ فاجيب بذلك 2 م قال : 
ا 1 
«وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
كدر -غدق آجرا حظيا"” ب« وساف اديه 
ومغفرة ورحمة »ثم حي المعويرة كلامه 
أ 
5 0 
دقوله : « وحاصله أن الله تعالى فض.ل 
المجاهدين على القاعدين بعذر درجةواحدةع 


السلام.. اكتفاء بغيرهي درجات » لأن 


الجهاد فرض كفاية / ام. 

فهو يقرر أولا أن القاعدين الذينفضل 
الله عليهم المجاهدين درجة واحدة هم 
الفاعدوق غير أو لى الغمرر ؛ وهم الذين 
ورد ذكرهم ن الحئله الأوق الى الى 
فيها الاستراء بين القاعدين والمجاهدين » 


4 


ع 0 
لأن الجملة الثانية جاءث بيانا للأولى » 
5 03 
مو ضحه لا أجمل فيها دن عدم الاسدو اع 
ثم يقرر أخيرا أن القاعدين الذين 
فضل الله عليهم المجاهدين درجة واحدة 
الله المجاهدين عليهم درجات فهم القاعدون » 
بخير عذر ناض النبى صلى الله عليه وسلم 
اكدفاء بعرم وهذا هو التضارب 
والاضطراب . 
طريقة أبى السعود فى تفسير الاية 
أقد أراد العلامة أبو السعود أن يتفادى 
من ذلك الاضطراب وينجو بكلامه ما 
وقع فيه ١‏ الزمخشرى والنسنى ) فتمال 
اما خلاصته إن المراد بالقاعدين فى الجمل 


9 1 
الثلاث فريىق واحداه القاعدون غب أ 
ربى دم مم و در او 


الفيرر توق أذن لهم الرسول صل الله عليه : 


م قَْ القعود اكدفاء لعدرخم : 
3 2 
فهم ق الجملة الأولى قل حكم باهم 
لابساوون المجاهدين الجملة 
# 1 
الثانية بحكم تفصيلى لا أجمل فى الجملة 


وجاءت 


ع . 
الآولى من عدم المساواة ؛ فبينت أن 
المجا هدين مفضاونث على القاعدين درجة 


ًٍ 3 
وأن هولاء القاعدين غير محرومين من 


الأ والقواب: 6 إ3 أن الله قمال قد وعد 
كل مح الفريقيق التدى .وه الجن + 
قال" أي هوه ووالين لاف بالدرئية 
الى فصل الله ما المجاهدين على أولقك 


آً 


القاعدين أنها درجة واحدة بالشخص 
ولكنها جنس واميع يشتمل على درجات 
ودر اق تكو موب الكو والترالك 
وبذلك لايتعارض ماتضمنته هذه الجملة 
الثانية من التفضيل درجة وماجاءت به 
الجملة الأخيرة الى تقول : ١‏ وفضل 
الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظها».'] 
وقد بين ذلك الأجر العظيم بقوله تعالى 
«درجات منه ومغفرة ورحمة ). 

وعلى هذا يكون التفضيل درجة هوا 
التفضيل درجات » وتكون الدرجة 
والدرجات شيثًا واحدا فى الحقيقة » 
ولكنه يختلف بالإجمال والتفصيل . 


3 0 
ونحن نرى أن هذا تأويل بعيد 
للا يتبادر إلى الذهن 62 ولا يستقم جي كأ 2 
الفهم 4 ولا ينبغى أن بسار عليه قُْ 


تفسير الاية الككريعة . !: 


(1.) يراجع ف ذلك تفسير أن السبود المطبوع على هايشى تفسير الفضر الرازى ج«اص 946 -1و؟ . 


0 


1 0 
ن يكون التفضيل درجة والتفضيل 


درجات أمرين مختافين بالحقيقة »وأن 


| 


لمراد بالدرجة درجة واحدة هى ما يرجع 
إلى النعم اللاقيوية © آنا الذرساك الكل 
فهى ألو اع نعم الآخمرة وثوامما . 

ود مم كار دز حمل + ضار 
للتوصل إلى جعل التفضيلين : تفضيل 
الدرجة وتفضيل الذر جات جميعا على 
فريق واحد هم القاعدون الذين ذكروا 
فى الجمل الثلاث » وهم الذين يقول 
١‏ أبو السعود 6 : إن المراد مهم جميعا 
التاعدوة غير أرق القرية وقد أذن لهم 
الزشوكه عل أله عليه وسل فى القعود 
اكتفاءً بغيرهم . 

إن ذلك تكلف غير مقبول » ولا سها 
إذا لوحظ ما فى الجملة الثانية الى تقرر 
التفضيل درجة » وهى قوله تعالى « فضل 
لله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درحجة » وكلا وعد الله الحسى ( 
فإن المراد ( بالحسى ») لذو الجميلة وهى 
. نعم" الجنة . وبذلك يكون التفضيل 
درجة والتفضيل درجات جميعه فى 


الآخمرة ونعيحها . 


بو فر إن كاف ارو السوة قاذ 
استطاع أن يتفادى ما وقع فيه 
« الزمخشرى والنسق ) من الاضطراب 
والتضارب » فإنه اضطر فى سبيل ذلك 
ن يلجا إلى تلك المحاولات والتكلفات 
غير المقبولة . 


ل 


| 


ما ماجاء فى تفسير الفخر الرازى 
والتيسابورى وتفسير الألوسى ؛ فإنه 
لوي ما د دناه من تفسير أى 
السعود » وإذًا لا داعى إلى الإطالة 
بلكرنها الوه للك 

وعدالة. راف" أخر فى تسر لان 
يشبه إلى حد ما ما قاله د السعود : 
نقبية ف أصلة و سان ميناه © ولكنه 
مدا لله جد عه حرفن نتاف لله 
يكرث: أحق منه بالقيول . 

وحاصاه أن يحمل «١‏ القاعدون » فى 
الجمل الثلاث على غير أولى الضيرر 
لكنهم فريقان : 

فريق أذن لهم الرسول صل الله عليه 
وسلم فى القعود وعدم الخروج مع 
المجاهدين فق تلك «١‏ الغزوة عه غزوة ., 
بدر » لأ الخروج إليها كان فرض/ 
71 


كفاية » وقد ا عليه الصلاة والسلام 
فيمن خرج إليها الكفاية ثم أنه صلى الله 
عليه وسلم» لابد أن يكون قد رأى اللحكمة 
فى عدم خيوج هؤلاء الذين أذن لهم 
فى القعود »6 لذ وإث لم يكوذوا 
ل ضرر ق أنفسهم ب قد تكون 
هناك حاجات مهمة تدعوهم إلى القعود . 


/ وذلك كما تسخلف « عماث بن عفان ©» 
رضى الله عنه بإذنه عليه الصلاة والسلام » 
لقيامه بتمريض زوحته السيدة « رقية » 
بشت رسول الله صلى الله عليه وسل » ققد 
ى معيا سق اتوقيت رق" الله غديا: 

وكذلك رد عليه الصلاة والسلام « أبا 


ل( من الروحاع 
لا بلغه خروج النفير من «( مكة ) 


لبابة بشير بن عبد المنذدر 


واستعمله عل المدينة 


والفنوكت» الأر سو الفاعدين غير 1 
الضرر م الذين 4 يسيبق لهم إذن 
الرسول صلل لله عليه وسلم 20 3 
ولكنهم قعدوا لعامهم بأن الخروج ليس 
فرض عين . وهم مع ذلك مخلصون 
صاأدة, الإمان 3 


درو 


ويتمذون 2 غرارة 


. 710 يراجم فى ذلك كتاب البداية و النهاية جم ص‎ )1١( 


رذن 


1 


ا : ٌ ْ 


أعدائهم الكافرين 5 


وعلى هذا يكون نظ الآية فى جملها 


الثلاث متسقا هكذا غاية الاتساق 


ع 
فالجملة الاولى نفك المساواة بين 


القاعدين بر أل الفمرر والمجاهدين 
2 سييل الله بأموالهم وأنفسهم »'وهذا 
الحكم بعدم المساواة يشمل فريقىالقاعدين ؛ 
أى. الذين: أذن لهم فى القعود والذين 
ثم جاءت الجملة الثانية بطريق الفصل 
ون" غيل أن تعط فلن با فيليا لأنها 
ع 
مئاق فقول ا عدن ف لضي ادر 
ن الحم ا 0 وهذا هومأ تفضى 
ب4 البلاغة ق شأن الجملة الى تفع بياذ 
لما تضمنته جملة قيلها . 


هذه الجملة الثانية : « فضل اله 
بأموالهم 


) قد بينت فضل 


المجاهدين وأنفسهم على 
القاعدين درجة 
المجاهدين على الفريق الأو ل من القاعدين ‏ 
غير دل » وهم الذين قعدوا بإذد من 


3 
الزضرل عل الله عليه وسلم » فأفادت 


أن المجاهدين مفضاون عليهم درجة 
واحدة » إذ أن حال هوّلاء القاعدين 
قريب جدا من حال أولقك المجاهدين 
حيث إنْهم كانوا يودون الخروج معهم 
للجهاد كيني ؛ ولكن رأى الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن من الحكمة أن 
ببقرا فى الديية ‏ للحاحات . الميية القن 
تفتفئ هذا البقاء كنا كدننا الإشارة 
إلى ذلك . 

ومع أن المجاهدين فضاوا عليهم درجة 
قد وعدهم الله الحسنى وهى الجنة » كما 
وعد المجاهدين بقوله سبحانه : « وكلا 


ل : 1 
وعد الله الحسى ا ء. ا 


أما الذين لم يسبق لهم إذن من الرسوط 
صل الله عليه وسلم فى القعود » فهم الذين 
بنيت الجملة الأخيرةحالهم وإن المجاهدين 
«فضاون عليهم درجات كثيرة » وذاك 
قوله تعالى : 

« وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجرا عظيما . درجات منه ومغفرة ورحمة). 

وبذلك علم حال القاعدين غير أولى 
الفرر : المأذون لهم والأتمرين . 


أما أولو الضرر فى أنفسهم كالهر 
والزبى والمرضى وذوى العاهات الى 
تعجز بها أصحامما عن إمكان الخروج 
مع المجاهدين » وكذلك من ليس لهم 


من المدة ما بمكنهم من الاشتراك فى المجهاد ؛ 
ولم تبين حالهم بالنسبة إلى المجاهدين 
كنا عيميم او لعانيه خين ارك التمرد 
فما هو حكمهم 9 وما جزاؤهم م وهل 
فك أذ قال ابوجه ”مانن اقول 

5 000 ع 0 
مم يساوون قى الاجر والثذواب أولذك 
المجاهدين ؟ 5 


إن جواب هذا هو من المواطن الى 
اختلفت فيها أنظار المجتهدين عوذلك 
أن الآنةاالق “حكنت نيف الساراة تين 
المجاهدين والقاعدينى » قد وصلفت 
هؤلاء القاعدين بأنهم غير أولى الضرر : 
فهل لهذه الصفة مفهوم مخالفة يقتضى 
ثبوت نقيض الحكم المنطوق الذى هو 
عدم المساواة فى حال زوال ا الصفة » 
وحيئعذ تثبث لمساواة ؟ أو أن ذلك 
المفهوم .وت عنه © فهو فى مقام 


الاحيال ؟ يجوز أن يشبت له نقيضص 


0 


الحكم النظرق نحي أفيكرة لماي 
له خملافه ؟ 


مع اللستوتين. تمن سان عل الطريقة 
الأولى » وحكم بأن القاعدين أولى الضرر 
ساووة :فى" اهن :والسواته: أرتك 
المجاهدين . 


وقد يستند هذا الفريق من المجتهدين 
فى ذلك أرغنا إل ما ورد من قول زسول 
لله صلى الله عليه وسلم : « لقد خلفتم 
بالمديدة أقواما » ما مسرتم مسيرا ولا قطعتم 
واديا إلا كاذوا معكم » وهم الذين 
صحت نياتهم ونصحت جيومهم وكانت 
أفقدتهم تموى إلى الجهاد ) وم ما عنعم 
من المسير من ضرر أو غيره ) . 


ا 


ما الفريق الآتمر من المجتهدين فإنه 

درى أنه ليس قَْ الآية ولا قَّ الحديث ْ 
5 0 

م رفيد الجزم ممسأواة القاعدين أولى 


ثرا 


القرزو للانق عتردرا بالفعل ‏ تجا هلاو 
فى إخلاص وصدق إمان » فإنه لايستوى 
العاملون وغير العاملين » وإنث كان هؤلاء 
الذين لم يعملوا لم تتوافر لهم وسائل 
العمل وضروراته » أى أنهم غير مفرطين. 
فحكم أرق القرر فك :هذا التريق نمق 
المجتهدين نهم بالنظر إلى النخصوص الى 
ذكرناها آنفا ‏ فى محل الاحال 
يجوز أن يكونوا مساوين للمجاهدين 
فى لوال ان 

ويجوز أن يكونوا أقل منهم فى هذا 
الجزاء , 

ورأينا أن وجهة نظر هذا الفريق من 
المجتهدين أدق وأحكم وأولى بالاتباع . 


والله أعلم ٠‏ 


عبد الرحمن تاج 
مضو اجمع 


تلدكتور ألحمد الحوق. 


فى "البحث ا 57 #أملكنا من القرون من بعد نوح » وكفى 


دم 
0 عاد ات افر اله 


وهذا طرف آخر من تلك الخصائص . 


#عاقة: يعداخل: قي الفويلتين جع 
آخر غير سجعهما ؛ فيتضاعف ننم 
التعبير » وتعلو موسيقاه » ويعظم ى 
السمع وققه 6 ويعمق افق التقين اثرة © 
كقوله سبحانه وتعالى ١٠:‏ ربئا اطمس 
على أموالهم » واشدد على قلوهم » فلا 
يومنوا حتّى يروا العذاب الأَلم . قال قد 
5006 دعوتكما » فاستقها » ولا تتبعان 
فور الذي الور 
. فهاهنا سجع داخلى بين أموالهموقلوبهم. 
ومشل قوله سبحانه. : ١وإذا‏ أردنا 


: 0 
بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ) 


' وهنا سجع داخخل بين مترفيها وفيها . 
” ومثل قوله تعالى : « وما تفرقوا إلا من 
من بعد ما جاعم العلم بغيا بيثهم » ولولا 
كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى 
لقضى بينهم » وإن الذين أورثوا الكتاب 
من بعدهم لنى شك منه مريب . فلذلك 
فادع واستقم كما يرت ولا تتبع 
أهواءم ؛وقلآمنت ما أنزل الله من كتاب » 
وأمرات لأعدل بينم ء الله ربنا» وربكم ؛ 
3 

وبينكم » الله يجمع بيذنا واليه المصير ) 
فالسجع الداخلى واضح فى الآبتين . 
ه_ولقد ترد الفاصلة مسبوقة بلفل 


أن تملك قربة أمرنا مترفيها» ففسقوا فيهاء مهد لها ويكاد يعيئها » سواء أكان هذا 


فحق عليها القول فدمرناها تدميرا . وكم 


(*) نشربا مه السابق من اخبلة (4]). . 
)1١(‏ سورةيوئس 88م8-هم 
(0) سورة الشورى 14س ه١‏ 


اللفظ الممهد فى أول الآية مثل قولهتعالى : 
(0) سورة الإسراء ١ - ١5‏ 


1١ 


٠‏ ولقد فتَئًا سليان » وألقينا على كرسيه 


احيدا 3م أنات . قال رب اغفر 9 ع 


أسع 1كذة ا" لاديف لمن علض 
إنك أنث الوهاب » '' » أم كان فى 
صدر الآية نحو قوله سبحانه : « قال 
لهم مومى ويلكم لا تفشروا على الله كذباء 
فيُشحتكي بعذاب ؛ وقد خاب من افترى » 
فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى 6" » 
: و وما كان الناس 
لذ أن اندو واي وا 
سيقت من ربك لقضى بينهم فيا فيه 
يختلفون )6ه . 

أفإن كلبتى الوهاب وهب » وكلمتى 
لا تفتروا وافترى »© وكلمتى اختلفوا 
ويختلفون ؛ تلائم كل منهما الأخرى . 


ونحو قوله سبحائه 


عرالدانا تأ الفاصلة موافقة لعنى 
ما قبلها وإن لم تتفق معه فى لفظه » مثل 
قوله تعالى : : وآية لهم الليل تَسْدُحْ منه 
النهار فإذا هم مظلمون » '* ٠»‏ لأن 
الفواصل السابقة للآية نون » وانسلاخ 
النهار من الليل ومجيثه بعده برشح أن 
)١(‏ سورة ص #4 امم 


(0) سورةيوئس ١6‏ 
() سورة الأنعام ١٠١+‏ 


01 


تكون الفاصلة كلمة ( مظلمون ) . 
وكذلك قوله سيحانه : ( لا تدركه 
الأبصار ؛ وهو يدرلك الأبصار ؛ وهو 
اللطنف لعي "جز ران عليه اللطلات 
بن الك تناسي: الذات العلية الى لاندرخيا 
تعر 6« وكلمة: الشبينن عن الى كلاق 
الخالق القدير الذى يدرك أبصار الخلن 
وأحوالهم جميعها . 

وقوه تغالى :من 13 الى يقر ضن الله 
قرضا حسنا » فيضاعفه له وله أجر كريم. 
يوم ترى المومنين والمؤمنات يسئى توزام 
ين ايديم ورامايع + قرا النوم 
ناب لمر امن افيا الكتيان عا لدي 
فيها » ذلك هو الفوز العظم »''! 

لأن الجن الكزيي هو الذى رتاس 
مضاعفة الأجر » والفوز العظم هو الذى 
يناسب النور الهادى والئعم فى الجنات . 

وكثيرا ما ترافق الفواصل أغراض 
بلاغية أصيلة تتجلى من نسق الآية أو من 
إيثار لفظ عل لفظ » وهذا مجال رحب 
الواسة ماني امقميلة 


(0) سورة لله ٠١-١‏ » 


(4) سورة يس ام 
(5) سورة الحديد ١١-1١‏ 


فى قوله تعالى : هيا أبها المدشر قم 
فألذر .ورك فكين., وثيابك فطهر . 
والرَجْرٌ فاهجر. ولا تَمْدُنْ تستكثر . ولربك 
ناسين 370" اريك سولاك “1 رتنه 
وثيابك والرجز ) على الأفعال ( كبر 
وطهر واهجر ) للقصر البلاغى من ناحية ؛ 
ولتحقيق موسيى الفواصل من ناحية » 
وقدم الجار والمجرور ( ولربك ) على 
لقره( امو ) الكرمن لقي 

وق اقولء, ايشهانه تسل 2 مانا 
باعودى ‏ إما أن تلق رذ أن ذكرن آزل 
من أَلْقَى . قال : بل أَلْقُوا » فإذا حبالهم 
َعِصِيهمْ ييل إليه من سحرهم أنيا 
تش + فاوسن :فل تفلن خيفة لوس : 
فقا لا تف إنك اده التعل ... رالق 
ما فى بمينك دَلْقَْ ما صنعوا » إنما صنعوا 
0 » ولا يفلح الساحر حيث 
أن » 


قدم الضميروهو الهاء ى كامة (نفسيه ) 
على ( مومبى ) لسبب معنوى هو الدلالة 
عل أن حدوف مودى كان يجيدشس لق ذقييه 
ولكنه ختى على ااسحرة 4 مستور عنهم وهذا 

(1) سورة المدثر ١‏ نا 


(0) سورة المدثر :؟ .م 
)0( عزانة الأدب الحموى ااه 


التقديم أدق مق الساعينة ولب لقظ 
هو أن الفاصلة ألن مقصورة باسبها 
أن تق 2 كلمة دوسي فى اهز الآبة . 
وف تموله تعالى : نامل قد 
وما أدراك ما سقر ؟ لا تُبْقَى ولا تدر . 
لوقه اليكو علو عميط عر ٠‏ 


حلف المفعول بعد الفعل ( تذر ) 
للدلالة على التعمم وأن سقر لا تبي شهثا » 
ولتحقيق الفاصلة وهى الراء . ؛ 5 


مزه لات المدولة ل و لنايهانى 1 
الى :والليل إذا سحن نا ودعلة 
550 7 8 
صل الله عليه وسلم بئى هجر الله تعالى 
له نفيا قاطعا يتضمن الرفق والرحمة 
والمحبة » ولهذا لم يذكر الضمير وهو 
الكاف حيّى لا يتصل بالهجر وإن كات 
منفيا » ومع هذا حقق حذف الضمير 
يواديق السدم :: 

أما الذين ذهبوا إلى أن حذف الضمير 
فى الآبة رعاية للفاصلة كالحموى وغيره'” 
فإن نظرتهم محتاجة إلى تصويب » لأن 


لإيناس رسول الله 


69 سورة الفحى 1-. بم 


بل 


"الحذف لرعاية الفاصلة وحدها يودى إلى فإن الياء حذفت من ( نذرى ) ولا أثر 


إنقار" الس عل الى 2ه بول الفكلك 
قب التمين. وزلم العتاة رمن لمن 


بلاغة البشر » فما بالنا بالقرآن الكريم؟ : 


وأماع له ففانل 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبَى 

فقلنا .: يا آدم إن هذا عدو للك ولزوجك » 
فلا يخرجنكما من الجنة فتشئى . إن لك 


« وإذ قلنا للملائكة 


ا 0 
فيها ولا تَضْحَى 0 
فقد.جاءع الفعل ( تشبى ) بدلا من 
تشقيان » للدلالة على 'أن فى شقاء آدم 
ّْ , 
شقاء لحواء ‏ لأن الحياة الزوجية شركة 
بين الزوج والروجة » تسعد فيها الزوجة 
0 تشى بسعادة زوجها وشقائه » ولأن 
الرجل هو القوام على ارا وفى هذا 
رغانة للفاصلة ا 


8-على أن الفاصلة قد تجىء وليس لها 


رجحان فى المعى, راكفاو رطلية هفل 
ا اه ان : «كذبت 


عاد .فكيف كانعذا اليونذر .إن أرسبلتاعليهم 


3 
ريحا صَرصرا فى يوم د سر . 


- ل١59‎ --1١5 سورة له‎ )١( 


(0) سورة الرعد /ا -ة, 


4 


وأنك لا تظماً 


آلهذا فى المنى 


ومثلى حذف الياء من الاسم المنقوص 
المعرف فى قوله سبحانه : ١‏ ويقول الذين 
كفروا : لولا أَنْزِل عليه آية من ربه » 
إنما أنبت منذر » ولكل قوم هاد . اله يعلم 
ما تحمل كل أنثى » وما تعض الأرحام 
وكا قرذاك او ذه شىء عنده بمقدار . عالم 


الف والشيهادة الكبير المبعال 7 
فقد حذفت اليا من ( المتعال ) وليس 
لحذفها أى أثر فى الممعنى . 


وشبيه هذا الحذف إثبات هاء السكت 
وله تعالمة +« ايوكد تعرضيوق لا فح 
منكم خحافية امامل أرق كتابه بيميذه 


1 عه 1 
فيقول : هاوم واوا كتابيه 98 إى 
ظئنت ألى ملاق حسابيّه . فهو فى عيشة 


افيه ل نل عالنة: قطوفها بدانية 4ه 
إذ جاعت كلمة ( كتابيه ) بدلا من 
كتالى كل تعبات ) بدلا مى 
حسالى الس لا و رم الم 


(0) سورةالقمر ١١ - 1١6‏ 
(4) سورة الحاقة م١‏ - “ل 


)1 
ٍِ (» ) القرآن والترسل ) تضضمن القرآن القسمين جميعا . 
300 ا أزيد هذا أن | الكتا 
على أن فى القرآن. الكريم كثيرا من على أننى أزيد على هذا أن الكتاب 
الأساليب المرسئلة » فلماذا لم ينزل مسجوعا الكريم نزل هاديا » ومشرجا » ومبطلا 
كله ؟ لعقائد » ومؤسسا لعقائد » يجادك » 
ويقص »2 ويعل. » وينلس » ويبشر » 
وبرغب » ويستميل » فلا بد أن يراوح ى 
عباداته بين مجمل ومفصل 0 
1 مسجوع وعرسل, مراعاة . للموضؤوع.. 
الكلام على حد الإيجاز والاختصار »4 20 
فترك استعماله فى جميع القرآن لهذا 
السبب » 


1 
أجاب ابن الأثير على هذا بقوله 
وزوما منع أن يأ الرآن كله مسجوعا 
إلا آنه تلك تشيلك الإيجاز والاختصار » 


لهذا اترلم عقوي + توقسرق لزنه 
تغيرقا يليما ' الوق آنا مرسل اادوسينا 
مسجوع » وطورا مزدوج أو متوازن 

وهذا تعليل متهافت ؛ لأنه إن صدق لا تتحد فواصله » بل تبجىء من 00 
على الأديب غير المتمكن لا يصدق على متقاربة المخارج. كقوله تعالى ..: 


الأديب اللبق المجيد » وإذا جاز على تي ما تبصرون وما لا تبصزون. 5 


البشر فليس بجائز على رب البشر . وكأتما لقول رسول كريم ..وما هو يقول شناعيٍ» 


أحس ابن الأثير بضعف تعليله » فعقب قليلا ما تؤمنون : ولا بقول. كاهن» 
عليه بقوله : « وها هنا وجه آخر هو قايلا ماتذكرون.تنزيل منربالعاميه "ع 
أقوى من الأول » ولذلك ثبت أن المسجوع وقوله سبحانه : «١‏ إن هذه تذكرة فمن 
من الكلام أفضل من غير المسجوع “دما ٠‏ قات انكل إلى ربه سبيلا . وما تفافون 
تضمن القرآن غير المسجوع , لأن وروه 0 إل أن يشاء الله ؛ إن الله كان علها حكما , 
غير المسجوع معجزا أبلغ فدنات ار معان _ ودش مون يداف ف ويه ٠‏ والظالين 
من ”بورود السجوع ء ومن أجل ذلك 22 أعد لهم عذابا ألما 9 ,ل 

() المقل السائر ١‏ ل بام 


0 (0) سورة الحاقة وعراس #«ى .,. , 
[(9ز6 سورة الإنسان م؟ حو 


0 . 
و 0 


8 ا 5 
5 05 07 
0 خ هك 


وقوله تعالى : ٠‏ كلا ٠‏ بللا تككرمون 
اليتهم . ولاتحاضون على طعام ال 
على أن المزدوج قد يرد من أحرفمتباعدة 
المخارج ٠»‏ ولكئن وحدة الوزن كفبلة 
بالترئم والتنغم » مثل قوله تعر 

« والسياء والطارق . وما أدراك ما الطارق؟ 
النجم الثاقب . إن كل نفس لا عليها 
حافظ . فلينظر الإنسان مم خلق ؟ خخلق 
من ماء دافق . يخرج من بين الصلب 
والترائب . إنه على رجعه لقادر يوم 
كل السرائر» ما له من قرة ولاتاسع' 7 . 
وقوله سبحانه : « قل أوحى إل أنه 
استمع نفر من .لجن “قالوا إنا سمعنا 
نرآنا عجيا . بدى إلى الرشد فآمنا به 
ولن نشرله بربنا أحدا . وأنه تعالى جد 
ربئا ها اتخذ صاحية ولا ولدا؛ وأنه كان 
بقول سفيهنا على الله شططا , وأنا ظئنا 


00 سررة الفجر ١+ - 1١‏ 
(0) سورة المن ١ب‏ ع 


15 


أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباء 

وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال 
5 شارنويى 

.من الجن فزادوهم رهقا ‏ © 


2) 


وبعد » فقد كان للعرب نثر مرسل » 
وكان لهم نثر مسجوع » وكان لهم نشر 
مزدوج »؛ وكانوا فى فئون مقالهم نثرا 
وشعرا أصحاب براعة وافتنان ٠»‏ فلما 
نزل القرآن الكريم مرسلا ومسجوعا 
ومزدوجا تحداهم أن يأنوا بسورة من مثله 
فعجزوا » ودانوا ببلاغته التى لا تلحق » 
وتطامنوا لروعته الى لا تجحد » فصدقوا 
قول الله تعالى : « قل لين اجتمعت 
الإنس والجن على أن ياتوا عشل هذا 
القرآن لا يأتون مثله » ولو كان بعضهم 
العف و1 

أحمد الحوق 


(0؟) سورة الطارق ١١-1١‏ 
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وإنه ليعجبنى قول الأستاذ مصطق 
صادق الراقعى : ٠‏ وما هذه الفواصل 
| الى تنتهى بها آيات القرآن إلا صور تام 
للأبعاد التى تنتهى بها جمل الموسيق » وهى 
منفقة مع آياتبا فى قرار الصرت اتفاقا 
عجيبا يلائم نوع الصوت والوجه الذع 
ايساق عليه بها ليس وراك فى العجب مذهب. 


وثراها آكثر ما تنتهى بتر رايع 8 


أو بالد وهو كذلك طبيعى ف القرار . 


لام تنه بواحدة من هذه كأ ايت 
بسكون حرف من الحروف الأأخرى كان 
ذلك مندابءة لصوت الجملة وتقطيع كلماتم! » 
ومناسبة للون المنطق بما هو أشبه به وأليق 
عرضعة - 

على أن ذلك لايكون أ كثر ما أنت واجده 
إلافى الجمل القصار : ولا يكون [للبحرف 
قوى يستعبع القلقلةأو المفير أو نحوهما 
ما هو ضروب أخرى من النظم الموسيق . 
وهذه هى طريقة الاستهراة الصوق ف 


( 1 ) إعجاذ الراك الرائس 540 
1 


اللفة ‏ وأثرها طبيعى فى كل نفس » فهى 
ق.القرآن الكريم أن تكون موت 
إعجازه الذى يخاطب به كل نفس تفهمه 
وكل نفس لا تفهمه . » ثم لا يجد من 
النفوس ع ىأىحال إلا الإقرار والاستجابة ‏ 
ولو نزل القرآن بغيرها' لكان ضريا من 
الكلام البليغ الذى يُطْمع فيه أوفى أكثره » 
ولا وُجد فيه أثر يتعدى أهل هذه اللغة العربية 
إلى أهل اللغات الأخرى » ولكنه انقره 
بهذا الوجه العجز » تلفت كلمائه من 
حروف لو سقط واحد متها أو أبدل بغيره 
أو أقحم ممه حرف آخر لكان ذلك غالا 
بينا أو ضعفا ظاهرا فى نسق الوزن وبجرس 
النغمة » وى حس السمع وذوق اللسان » 
وق انسجام العبارة وبراعة المخرج وتسائد 
الحروف وإفضاء بعضها إلى بعض مول رأيت 
الذلك هجنة فى السيع » كالذى تذكره من 
كل مَرَْ م تقع أجزاؤه على ترتيبها » ول 
تتفق على طبقاتها » وخرج بعضها طول 
وبعضها عرضا » وذهب ما بتى منها إلى 
جهات متناكرة ).ل 


[ للبحث تكملة] 
أحمد الحوفي 


المُولى ءا “النائه 
كلع ارضاع 


تقع د ما» فى فصيح 


الكلام زائدة» ولسكن 
الفائدة ٠‏ وأصل هذا كانببنا [ليه فيا سبق - 


/ ما تنسان عن ميعأثير | الوضعية 4 . قلا تكون 
وتععلة ف ىه منبا» وإعا .فى ما لتأ كيد 
معنى مستتفاد من غيرها ما وقم ف التركيب* سمه * 
ومعلوم أن 0 ماء لما معان كزيرة : وتكرن 
استفبامية 3 وا 


« مصدربة»» 1 4 ونافية 6 وهذمأم 


سم موصول »وموصولا حرفيا 


مانا وأشبرها 5 

فإذا وردت 2 تر كيب عجردة عن معانما 
كلباء وكان لا مكن أن تكون مستعملة فى 
ثىء منبأ عل أن بكون جزءا إناننا من المعئى 
الرادص لسكيب فإها كرون ريع ولثم 


هى تزاد فى عدة أحوال » أهسمبا - على ما قاله ٠‏ 


بعض العلماء ‏ ثلاثة أحوال : ١‏ 
الحالة اللاو : أن تقع بعد شرط جازم أو غيد 
جازم : 


فالا ولي فى قوله تعالل : د فإما بأتيكم ا 


هدى فى تبع هداى فلاخو فعلومو لامر ثونث» 


(4؟ البقرة ) » فقد جاءت م ما فى هذه الآآية 
بعد إن الشرطية الجازمة وقد أدغمت فيها . 

وك فى قوله سبحانه : دأنا ما تدعوا قله 
الأسماء الحسنى ء . ( ١٠١‏ الإسراء ) 


فقّد جاءت هنا بعد دأنا » ألتى هى شرطلة 
عرية اما : 


وهى فى هاتين الأيتين زائدة » فإنها قد 
أساغت عن معناها الاصلى الذي كان بمكن أن 
يكرن لهاحيئذ» وهو ممنى الشرطية » من 
حيث إن هذا المعنى قد استفيد من أدلة الشرط ‏ 
قبلباء وهىد إن » فى الآية الآولىء و «أباء 
فى الآية الثانية . 

« والثاف» 'لشرط غير الجازم »5 فى قوله 
تعالى : , وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى 
17١‏ التوبة) 

د وإذا ما غضبوا ثم 

(07؟ الشورى ) 


إذ أنعليق ك. 


إلى عض » ٠‏ 
وقوله سيدائه : 
يغفرون ٠»‏ 


فكلمة 2 م 3 هنا أيضًا زائدة 4 


)00 فى أمثلة الحالة الثالئة مكن أن تكون «ما» أصاية » وذلك يتوجيه وجيه » م ستقف غلى ذلك ف( 


سيأق . 


الفا 


مب لإفادة دعق هن معائيرا اللاضلية ال بيتادأ 0 
فإنها قد انسلخت ن هذهالمعائى جميعبا ولاأثر لها 
فيها راد [فادته من المعنى الاصلى للتركيب © 


فإنه مستفاد بدو نما . 


 »‏ «الخالة الثانية » أن تقع بعد نكرة 
لمناسبة ما قيرا من شيوع وإبمام » وذلك كا فى 
قوله تعالى : «وقالوا قلوبا غلف بل لعنمم 
لله بكفرم: فقليلا ما يؤمنون » ( 48 البقرة ) 
فإن و ما» فى هذه الآية لا يضح أن تكون 
اننم موض ول أ عضولا حر فنا سح انان 
نتخذ منبا مبتدأء لآانه سكون حيْتمد من غير خير 
30 أن «قليلا , 000 يصلح أن كو ونث 
عر . فو يحول للفعل : « يو منون » أى أنه 
صفة موصوفق دوذ ف مسرل لهذا الفمل » 
ا 1 عانا قايلاء أو زمانا قليلا » . 

لبن من هذا القيل دغل الراجرك وماء 
فقوله تعالى : 
غلا ١‏ : ( 4 البقرة ) 
إن : ا 


«إن ألله لا إيستاحدى أن تطراب 


زائداء وإنما هى اسم نكة وقعت صفةه لخلا 
واللمى : :لا ستعجيى: أن ترب مثلا أى مثل» 
وذلك؟ تقول م أعطنىكتابا ماء ء أى كناءا 
أي كتات .: 


7 زمى كان يخا فى وما 4 الى فى هذه الآية 
أن ,تحمل عل ذلك المنى فلا شبغى أن تحمل : 


حرفا زائدا لا ندل عل معنى. » وهذا هو القانون : 


العام والدسستور الذى تمبنا' ليه مرارأ ؛ زههموق 

)١(‏ بعش العاباء مير 

معلا 5 0 رز دة ولكئه وأى ليس جمد ٠.‏ 
55 


كم أشر نا إلى ذك آننا ‏ أن 


الى يحب السير عليه فى إعراب القرآن 
وتفسيره (60, 


ع ١‏ المالة الثالئة» أن نهم بين الجار 


وأيجر ف »م فى قوله تعالى : 


ا 55000 
(101 العران ). ' 

د فسما. تقوم يثسافيم عنام ١‏ 
( 1 المادة) + 

وكا عن قات لشن لامي ا 


(.؛الثمنون ) . 


:د امنا خطيمساتم 
٠ )‏ توح ) 58 
وزاك قا انف ونا واندةى حك 
الاحوال الثلاثة 
الزيادة ؟ ومن أى طريق. كان تقيق ' هذ 
الفائدة إن كانت ؟ 


أغرقوا نل :' 
فا النائدة الى حقفتها تلاك 


« والجوابء أن الفائدة الى حققتها زيادة. 
د مأ هى. ث وكيد المعنى الذى استفيد من غيرها 
ما ذكر معبا. فى 
بالضرورة توكيد الحم المتفاد من هذا 
الركيب فى جلت . 


التركيب ؛ وذلك يفيند: 


فإذا زيدت بعد أداة شرط كأن القصود من: 
زيادتها إفادة تؤكيد معنى الشرط » والمغتى العام . 
فىكل شرط:هو ربط جواب الشرط ريطا فيد . 
ترثيب الراك على ذلك الفمل » فاذا ردت 
د ماء على أداة الشرط فإنها تفيد. تو كيد .بذلك 
الربط» وتقوبة ذلك التر 00-0 


ا 50 « ف : 9 إن ال لا ,” ابس وى أن وضرب 


ومن هنا يول ١‏ الرءشرى » فما كتبه فى 
تفسير قوله تعالى : (( ويوم يحشر أعداء الله إلى 
النار فم يوزعون ٠‏ حتى إذا ما جاءوها شهد 
علي ممم ارم جردم نا كوا 
بعماون © (14 » ٠١‏ قصات ) ٠‏ 
مانصه : در فإن قلت , «ماء فى قوله : 
(حى إذا ما جاءوها .ما فى ؟ 
وقأت ل لهأ كرد ومعق الأ كيد 
قبا أن :وق وقت محجيئهم النار لا عحالة أن يكون 
وقت الشمادة علهم ؛ ووه لان عار ا 
ثم قال : ومثله قوله تعالى : ١‏ أثم إذا ما وقع 
آمنتم به 6 2 أى لا بد لوقت وقوعه من أن 
يكون وقت [ عانم به(١)‏ , 
وهذا هو ما أفاده «أبو السعود» بوضوح 
واختصار إذ قال : :داح إذا ما جاءوها ) 
' أى حتى إذا حضروها [ أى الثار ] »وما مزيدة 
لتأ كيد اتصال الشهادة ا 
والذى: يدل على أنا تفيد زيادتها توكيد 
الشرط أنبا هى الك انتضت يحىء الفعل بعده 
مقترنا :نون التوكيد » وأن يكون توكيده 


النون حينكد واجيا » كاهو رأى المبرد 


والزجاج » وهو أرجم الآراء ٠‏ 
واذلك لم تأت « إن ء الشرطية المؤكدة 


د بماء فى الكتاب العزيز إلا جاء الفعل بعدها 


مؤكدا بالنون . | 
د وأما طريق إفادتها التوكيد » فلس هو 


)١(‏ تممير السكهاف ب « اص وعم 


بحرد أنها زائدة » فإن مطلق الؤيادة الثلابراعى 
فها :مع شان تالت الث كد و نياع ع1 
تحقيقه لا يمكن أن يقال إنه مغيد لاتوكيذ . 

ذلك المق اماس هر العويء الى مق 
طربقه تفيد « ماء الزائدة التوكيد » وهر أصس 
نلف باختلاق المواطن . 


)١‏ دفق اغالة الأيل» وى الى تزاد 
فها د ماء بعد أداة 'اشرط ‏ يراعى فبا أنها 
قَّ الأصل قد ستعمل شر طأ » 5 فى قو له تعالى : 
00 تفعاوا من . خير تعليه الله.) 0 

فاذا كانت ححين 1 أداة قرطل َْ 
قد ساخت ما قلنا دهن معناها الاصلى 0 وهو 
الشرطية » ولم يكن ورودها فى اكلام حينئذ 
لإفادة هذا الم [فادة أصلية ما دام أنه قد 
استفيد من غيرها قبلها . َإِنه يكن أنْ يقال 0 
إنما تلمح إلى هذا المنى» ونير إليه [شارة بتحقق . 
ف تأكيد معنى الثرطية ٠‏ 

وإذآ يكون التأكيد ما فى مءى التأ كيذ 
بالسكرير »كا يقال : نعم ٠‏ نعم » ولا . لا 0 
فكأن الشرط فى هذه الخالة قد ذكر. مرتين » 
وذلك يفيد تقوية وتأكيدا من غير شك ٠.‏ 

ش هذا البيان 2 الذى لتشم به جه إفادة ش 
دما » الزأيدة بعد آداة لش 
من هذا الشرط شمل عالتى الث شرط الجازم 
وغير باخام 


ط ث وكيد ما استفيد 


(؟) تفسير أنى العود المطبوع على هامش تفسير الفذ_ < لا ص 548 القسرفية 


ره 


ويضاف [إليه ‏ حين يكون الشرط الجازم 
« أنا ءا فى قوله تعالى : ( أيا ما تدعوا )4 أن 
وماى حينئذ تكون ما فنها من ام 
مؤكدة أيضاً لما فى الشرط من الإمام . 

وفى هذا بول العلامة أو اأسعود ‏ فى 
تفسير قوله تءالى :. ( أيا ما تدعوا قله الاسماء 
الحسنى) ما نصه : « والتتون فى ١‏ أيا » عرض 
عن المضاف إليه . و د ما » مزيدة لتأكيد مافى 
«وأىء من الإبام 1 ه. 


«) أما فى الحالة الثانية ‏ وص الى 
قصلت فها دها» بين لكرة 0 55 قبلها » 
17 النمكرة جاء بعدها فى مثل قوله تعالى : 
( فقليلا ما يثمنون 2 فإن السر ى أن 
زيادة ه ما» حينئذ تفيد التوكيد هر ما مله من 
الإمهام الذى يلازم معانها الاصلية كلباء فكانت 
:بهذا الإبهام مؤكدة لانكرة » النى تدل محسب 
وضعها على مننى الإبيام والشيوع . 

وها بنية ما ناد عنا ذق مواللن أعريب 
عن زيادة و ما» وأخواتها من الحروف الى تزاد 
. التأكيد » وأن هذا التأكيد ليس 
مطلق زيادة » وإما هو لآانها تشعر ععنى يناسب 
من :لا جطلت رو كي له نما يقزلة الأماء 
«الونخشرى » فى تفسير قوله تعال : 
١‏ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مم 
نورء ولواكره الكافرون 6( الصف ) . 

فإنه رح الله قال : ( يريدون ليطفئو 58 


يجرد أنها زائدة 


أضاه ريدون أن يطفئوا » كا جاء فى سورة. ' 


6 تفسير الكعناف لاص 108 


براءة ( برد أي وم من سورة التوبة ) . 


م قال ٠‏ 0 وكأن هذه اللام رز إذدت مع قعل 
الإرادة ًُ كيدا له؛ ا فبأ من معي في الإرادة ف 
قوللك : ٠‏ جئتك لإكر امك « 4 3 


هذا - والإمام لعي قل فرد. ق تفعير 
قوله تعال : (١‏ وقالوا قلوبنا غلفف .بل لعمهم 
الله بكفرم فقليلا ما _منون 6 ( 48 البقرة) 

أن ذماء - ف قوله سبحانه : (١‏ فقليلا 
م بؤمنون 4 - زايدة» وأن. 'المعنى فا عانا 
قليلا :ؤٌم:ون 34 : وهى [ عانهم ببعض / | تاب 6 
ثم لم يعرض لحكمة زيادتها » ولم يبين المنى 
الذى أفادته هذه الريادة 1 


لكنه فى آية : « وهو الذى أنشاً لسك السمع 
والابصار والافئْدة قليلا م تشكرون 04 (4لامن 
سورة اأؤمنون ( قال فى تفسير قوله سيحانه : 


ْ 0 قليلا م تشكرون 6 مأنصبه : أى تشكرونشكرا 


قليلا 4 وما 00 مز بدة للتأ كيد كدق حرا 5 

وهذا تفسير غربب » إذ كيف تكوند ما» 
بمعنى ٠‏ حقا» ؟ وبأى وضع لغوى أذادت هذا ' 
المعنى لد 


. دهى. الى 
وقعت فيا « ما . بين الجار والمجرور. ‏ فإن 


على مايرى عض الحلباء 57 


م «وأما الحالة الثالثة » 


زيادة 00 م ٠‏ فيهأ 


3 تفيد التوكيد » كتوم م اعينوأ ف 0 دن 


1 أن كانت هذى ال أدّ مم 0 التو كيد 0 


[هة ولعل مراد الزخششرى بكلمة « حقا. »اما يفيه أ كيد الفلة » كأنة قبل قايلا جد 


الس 


و وهناك رأى آخر » : أن دماء فىهذهالهالة 
الثالثة أصلية» وهؤما ذهب [ليه بعضالمفسرن 
وذلك بأن تنكو ناما دكرة عع وق أن 
د أم م * م يكون الاسم المضرح به عقيبا 
بدلا منها » وبذاك نتحقق ت وكيد الحدمو” تقو بته 
من حنيث إنه يكون مثبتا أولا بأمريل » وثانيا 
عبين مفصل . ظ 


وقد يكونما بتمثى مع هذا المعنىويستأنس 

به فيه ما يقرره النحاة حين يقولون : إن العامل 

ف النابع هو العامل قَْ المتبوع 6 إلا البدل » فإنه 
على نية تكرار العامل . 


وعل هذا بكون قوله تعال : ١‏ شما رحمة من 
ألله لنت لهم » فى تقدير : « فوسيب أ لنت طم؛ 
وقوله تعاللى : «١‏ فما 


يديب رحمة من الله ٠‏ 


أو © إسحب لقَضنوم ميثاقىم لعناهم 6©. 


ولاك أن ريج الآنات ل ى تدخل فى 
الخالة الثااثة علىهذا الوجهالنى تكرن تق ونا 
أصلية لازائدة »هو الذى شخ ى أن إسارعلية؛ 
فإنه ‏ 5 قإنا كرا يض مادام يكن حمل 
الكلة على الاصالة لتدل على معنى من مهانيبا 
المعبودة لما فى اللخة بو جدصخيح مقبولفلا إسوغ 
المدول عن ذلك؛ ليقال إنها ع لاتفيد شيا 
م تك المعال . 


وفى هذا يقول ان جرير الطبرى مأ نصه - 


دإن أهل الهرية اختلفوا فى معنى وماء 
الى فى قوله : , فقليلا ما يؤمنون » . 


ؤقّال يعضوم : هى زائدة لا منى ' 4 6 
و إعا تأو على اكلام ١:‏ فقَليلا :ؤمئون 3 0 
قال جل ذكره 98 د فما رحمة دن لله إنت طم 


وما أثيه ذلك » زعم أن دمأ فى ذاكرزائدن 


وأن معنى الكلام ٠‏ «فبرحمة من لنت لهم »» 
وأنند فى ذلك ععتتجا لقوله ذلك - ببيت 
مبلول : 
لو بأبائين جاء 'عخطيبها 
خضب ماأتف خاطب ندم 

و خطب أنف خاطب 
بد وأنه مأء زائدق:. 1 

, وأنكر آخرون ء ما قاله قائل هذا القول 

اط ل رس كه 


وزعم أنه العى : 


فى د ما » فى الابة وفى البيت الذى أتقدميوقلوا ١‏ 
إتما ذلك م من المتكل. على ابتداء السكلام بالخنر 


عن عموم جميع الاشياء» إذ يات نا لكلمة 
يجمع كل الأشياء لم مخص وتعم ماعيته ما 


كذ كره بعدها 4 
الول عندنا أول بااصواب . لآن زيادة ش 
ما لا نفيك من اكلام معى ق اكلام قير جائز 
إضافته إلى ألله جل ثناؤه 4 كفك . 


. شم قال ابن جرير : د وهذا 


انمق اا يعد تكن اسل انا 
شكرة بمعنى ثىء أو أعى » ثم يمكون ما بعدها 


3 2 شير الطيرى ح « ص :## , وبي دار للعارقفه‎ )١( 


1 


الله لنت لهم» » وفى بيت مهلهل ؛ ولا شك أن 
الأساوب تكون على هذا الوجه أقوى وآ كد 
منه على وجه الزيادة , إذ يكون الكلام به 
مشتملا على السك مرتين : هرة من طريق مافى 
دماء من معنى العموم » ومرة أخرى عبل وجه 


الخصرص من طريق البداية ٠‏ 


وهذا هو رأى الاخفش وغيره من أخمة 


التحو كا حكاه الالوسو(!©» . 


ومكذا جد وان جرير » يستدوب القول 
بأصالة: د ماء فى آية وآ ل عيران» : ١‏ فيا رحمة 
من الله لنت لحم » وفى بيت «مهلهل » من حيرث 
إن ذلك قذ جاء على ما.جرت: به عادة المرب 
من التحديث عن الثىء أولا بصيفة الغموم » 
ثم يذاكر بعد ذلك بطريق الخصوص .' 


. وظاه ركلامه أنه لا برى هذا الذى استصوبه 
فى الآبة والبيت ما يمكن أن بحرى فى آية البقرة : 
0 فقليلا ما يؤمنون 6 > إذ أن حديث العموم 
والخصوص لا بتحقق: فى هذه الآية ولا ينطيق 


أناء الفخ الرازى» فإنه ذهب ف الآية 
التى معنا : د فما رحمة من الله لنت لمم ء مذهيا 
غريا جدا » قإنه ‏ بعد أن حى عن الآ كثربن 
القول بزيادة ما» فها وفى الآنات التى على 
شاكتها » وهى الى فصلت فها « ماء بين الجار 


والجرور ؛ وقولهم : إن العرب قد "زد فى 


(0) سير الرازى ج* س :80 المطرعة الحسينية 


لل 


الكلام لتأكيد ما يستخنى عنه ‏ قال : «.وقال 
الجققون : إن دخول: اللفظ المرعل الضائع فى 
كلام أحم الما كين غير جائن» ٠‏ ثم عهقب ذلك 
الرأى الغر : اب قال مأ نصه : 


وهاهبنا بمرز. أن تنكون و ما » استفرامية 

التعجب » تقديره : « فبأى رحمة من الله لنت 
طم ظ وذلك لآن جناجمم لما كانت عظيمة » ْ 

ثم إنه ما أظبر ألبتة تغليظا فى الول ولا خشونة 
فى الكلام ؛ علبوا أن ذلك لا يتأق إلا بتأبيد 
راق ؛ وآنديد إفى: ؛ فكان ذلك موضع 
التعجب من كال ذلك التأبيد والتسديد ؛ فقيل : 
د فيأى رحمة من الله لنت له . ثم قال الرازى: 
وهذا هو اللاصوب عندى 1ه(" . 

وَمْعَتى هذا أن «ماء فى هذه الآبة ليست 
حاق اعخارةء جد :زائزة ع بل فى أعلية 
للامستفبام التعجى 1 

وهذا رأى يجيب وغربب ؛ على دغم أن 
و الفخر» يقول إنه هو الاصوب عنده . 


هو شىء لا استصو 4 الاخة ولا( اسنوعة 0 


دما الاستفبامية إذا وتّعت .بعد حرف جر 


فإنه يحب أن تحذف ألفبا م كا فى قوله تعالى : 
لإعم نتساءلون)؛ ؛ لا قال ياقوم لم [ستعجلون 
بالسيثة قبل ال+سنة 6 ؟ ( وإ مرسلة [ليهم 
نيه فنا بيرج الرسدن 4 “يها 


الذن آمنوا لم : تقولون با :نم 
1 رأها ). 


مكنا لا تقع دماء الاستفبامية الجرورة 
لاف القرآن ولا فى كلام عرفى فصيح إلا وألفها 
محذوفة » للتفرقة دين الاستفهام والخبر ٠‏ وإذا 
وروت ثاسّة الالف فى كلام دعى 3 عرف 
فأقل ما يقال فيه : إنه شاذ وردىء . 


هذا سيب لاسرع اللخة من أجلة: أن 
0 - فى قولةتعالل : ل( فيا رحمة 


من الله أننت لم4 - استغرامية تعجمية : 


وهو وريه إلى الصورة وعذالفتها لما هو 


0 وسيب آخر » يرجع إلى المعنى » وهو أن 
0 م 4ئ الاستفوامية 0010 سواء أكانت تاجبية أم 
غير تعجبية ‏ ليسك فى اللفة: عمنى «أى» 


الجردة 2 حتى يمكن أن توصل بكلمة , رحمة» 


قُّ إلا 3 ليصير المعنى : فبأى رحمة من له لنت ١‏ 


لمم ؛ كا بقول الف ر الرائى : :عزنا م فى فى الافة 


معى 5 أى 4 ثىء 011 8 


وذلك ؟ فى قوله تعالى ٠:‏ مء ساون 00 
فإن ممناه عن أى ىه :ةساءلون ١‏ وقوله سحانه 
حكاية إقول ذالكه 6 : د وإنفى مرسلة 
الهم مدي فناظرة 3 برجع المرسلون »» فإن 
معناه : فناظرة بأى ثىء وبأى رد وجواب 


ناكا عن ا معتاها هذا فى آية : ,قما 
رحمة من الله 05ظ لم يست م الاس عل 
ماير بده الرازى ؛ إذ 
جيليْذ فيأى رحمة من الله ء وإما 00 ش 


لا.سكون موسق الآنة ا 


فبأى ثىء رحمة هن الله 0 ويكون ذإك ذخ 
اا د ف اق 
اللكريم 


«دالز#شرى» مأذا ترى دما ألا ستقعأمية 


مده الى وفعت بعك حرف جر؟ [نة قب اضطربت 


كلمته فى ذلك : 


فق قوله تعالى : « قال فم أغو بلى لقنن 
هم صراطك المستةقم » :| 1 الأعراف ) لدم . 
شول ما نصه : ا وما للاستقهام كانه 
قيل بأى اع إلى ثم اش 5 لأقمدن » 
[ ثم قال |-: دو[ ا اللالف 1 1 رن 
الجر عل د ما» الاستفهامية قليل شاذ, أم52) . 


لكنه فى آية /ا؟ من سورة ه إس» - فى 
قوله تعالل ست :2 قيل أدخل الجنة قال أيت 


قرى علورن ب غفر لى رذ» 3 أنقول : 


0 تمل أن كر 5 2 م انتقيات َء سس بأى 


شىء غفر لى رىء ة ثم استذرك فقال : “إلا أن 
قوله : ه بم عفر لى » طن الات اد دإن 1 
كأن إثيانها جائراً ,220 . 1 


وكا يمن , الرعاشرى » أن تكون دما ١‏ 
الاستفها 5 الواقعة ؛ بعك حرف 38 ابت الااف» 


)000 القاموس الحطء م امن ا الألف ألؤينة 


(0) سير الكشاف ا ص ١م‏ 


أنفن 


ولم بجمل ذلك هن الامور الشاذة 'لتى جاءت على 
خلاف القواعد العامة أو على خلاف الاستعمال 
الغالب فى اللخة » 5 قال فى آية الأعراف . وكل 
ماتقاله فى ذلك أن الاجود هو طرح الااف » 
وفرق كيير بين أن يقال : « إن [ثبات الآالف 
قليل وشاذ» وأن نقال : « إن الاجود خلاقه , 


والزغشرى هو صاحب القولين . 
إلى ل #* 


د وبعد » فإنتا تريد هنا قبل أن ننهى هذا 
البحث أن نورد آبة من صورة «الانفطار, 


ورك فا كلمة وما على وضع خاص كأن 


مثار اجتباد الجتردين من علياء اللغة والمفسرين ٠‏ . 


' وذلك فى قوله تعالى : «٠يأيها‏ الإنسان 
ما غرك .ربك الكريم ؟ النى خلقك فسواك 
فعدلك » فى أى صورة ما شاء ركيك » ٠‏ 


اختلفت آزاء أوائك المتهدين فى إعراب 
وذم الآنة الثامئة ومعتاها حي 


فقال يعضوم : إن دماء فى قوله سبحابه : 
د ماشاء ركبك »..زايدة » وجملة و شاءء بعدها 
ضفة لصورة ؛ والتقدير «فى أى صورة شاءها 
ركبك» أى ركبك فى صورة عظيمة مجيبة شاءها 
فقوله سبحانه وتعال 
بالفعل ركبك . 


:دف أى صورة» متعاق 


ووصف الصورةبالعظم أو بالحسنوالإعاب 
أت من أن كلمة دأى» مى فى الاصل للاستتغبام 
ولاثىء العظم الفخم أ وطن العحب دوو شاة 


أن إستفيم عندا وعن مقدأر عظمه وحسنه ونقامته, 


وقد جرىق الاستيال ف ذلك قل 2 أي ) من 


َم 


الاستفبام لتدل عل الاتصاف بالحسسن أو العظم 
والفخامة ؛ فيقال 08 رأيت رجلا أى رجل » 
ولقيتءانا أى عام أى رجلاعظيا وعالما فاضلا. 


فقوله تعالى : ف أى صورة م شاءركيك » 
مدداها فَْ صورة عظيمة 3 صصورة حيية 


للك رعة « 


روك لول أن عور مكار كك 
قد فعات عما قبلبا فلم تعظف عليه ا ماف 
قوله سبحانه : « ذمواك فعدلك» لأانها وقعمت 
يانا للتعديل وإفادة أن التعديل الذى هو العدل " 
كا فى قراءة حفص : «١‏ فعدلك بالتخفيف_ 
مراد به إتقان الصورة وإحكامبا وجعلما م-قة 
متناسقة الاعضاء والاجراء * متتاسنة الاركان 
والاطراف ٠٠‏ 


هذا هو حاصل معنى الآنة وإعراما على 


القول بأن كلمة د ماء فيها زائدة . 


وهناك قول آخر أن و ما 04 هذه أصلية 04 


ش وأنها اهم موصول وقعت خير || دا #ذوف 


والتقدر : « فى أى صورة هى ما شاء . أى هى 
الى شاءها » واججلة من المبتدأ والخسر صفة 
لصورة ؛ وقوله تعالى : « فى أى صورة» متعاق 


١‏ شوله : «ركبك» 6 ف القول اللاول؛ والتقدير 


وفى أى صورة هى ماشاءها ركبك » » أى فى 
صورة عظيمة ويحبية ووالمعتى أنه سبحانه وتعالى 
ركبك فى صورة عظيمة :د بعة هى الى شاءها ٠»‏ 
نت أن حون لاسا الك 
مستأنفة وقمت بان لممنى العدل أو ![:مد ل فى 
قوله سبحانه : « فعدلك» ا في القول الأرل 


سواء ؛ ولذلك فصلت ول تعطف على ما قبلبا 
كا عطف قوله تعالى : « ذ-واك فعدلك» . 


والخلاصة أنه على القول ال أولتكون: ماء 
زايدة » وجملة ا دمدها فى ل جر صفة 
اصورة؛ وعلى القول الى هى أ صلية اسم 
موصول شر لمبتداً محذوف » واجبلة من المبتداً 
والخن فى محل جر صفة اصورة أيضاً ٠‏ 

وجملة : دفأى صورة ماشاء ركيك ,» 
م-تأنفة على كلا القولين » لانم بيان لقواه 
سييحانه : رفعداك ٠.‏ 


وإذآ لا فرق بين القولين فى المأنى والمراد 
من الأبةء ولاق إعراما إلا فى كامة دما 5 
وما يتب على الحكم بأنها زائدة أو أصلية . 


ثم إن القول بأن ‏ ماء فى الآية أصلية هو 
الاقوى والأحق بالاتراع» فإن المعنى على أساسه 
جلى وواضح » وقد قلنا فى مواطن كثيرة : إنه 
مادام يمكن حمل اللفظ على معنى من معانيه 
الاصلية فإنه بحب الاعتداد به فيهء ولا ينبغى 


جعله زائدا غير مفيد شيا من تلك ال ماني . 


هذا نت واعضار القول ' تأعالة د ما 
هذ الآية وإعراما على التحو الذى يناه هو 
ما وفق الله للاهتداء إليه »على خلاف ما أطال ' 
القول"فنه كين مك الدلاءء 15 ذكره الالومى فى 
تف سيره » والله أعلم . 
عبد الر<ون ناج 
عضو الله.م الراحل 


فق 


القول فى هذا الحديث 
[ يعد | على كلمتى ١‏ مرؤيعة ) 
وومنفطر , ع وكلتاهما ى سورة غير 
سورة الأخرى » وبين السورثين جمع 
كبير من السور » وإن الكلمتين - همع 
ذلك اتلتقيان فى مقام واحد » لنتشاركا 
فى تصوير مشهد من مشاهد الفزع الا كبر 
يوم الدين » يوم يقوم الناس لرب العالين. 
وتلتقيان هرة أخرى » فتطلب كلتاهما 


فى موقعها فضل تفسير وبيان 


فأما ( مرضعة ) فملأكورة ىق سورة 
الح ؛ إذا يقول الله تعالى : 
2 2 عروى > سوم 
( يأيّها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة 
# ». "9نم اماه 5 
الساعة شى# عظم »يوم ترّونها تذهل كل 


ابب<١1‎ > 


0 اسيم بم ث# 


حمل حَيْلَها » وتَرّى الناس سكرى وماهم 


و .( مرضعة , كلمة تستعمل على 
وجهين : وجه تكون فيه بالتاء كالى قى 
الآية الأول » ووجه تكون فيه خالية من 
الداء » فتكون بافظ مرضع . ولكل من 


: الوجهين مقام يقال فيه © فهى بالناء لمن 


دكرن ف حالة إرضاع ويراد وصفها به» 
أى وطفلها بين يدها » وثدسها ىق فمه , 
وهى بغير التاء لمن تكون ذات إرضاع ؛ 
آى ان يكون من شأنها آن ترضع . وإن لم 
تباش رالإرضاع حينوصفها به" فالقَيصل 
فى الاستعمالين هو حال المرأة الى يراد 
وصفها بالإرضاع . 


0 ) انظر التعقبيات على البحث فى اشر جلساث مومر الدورة السادسة و الأر بعين ( جلسة المميس # من جمادي 


الأرلى سئة ١4:٠‏ ه الموافق بان مارس سنة ٠188م‏ ) ٠‏ 


(1)سورةالحج ”" 1 ”5 
(؟) الكشاف «/؟ 8 1* 
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1. 


وما أحسب قارئاً يقرأ الآبتين ثم 
ثراوده نفسه أن يجيل النظر فيهماء 
يريد أن يتفهمهما ويكشف عن أسرارهما 
ألا يقف أطول مايق عل كلمة «مرضعة » 
يسا : ما بالها قد استقرت هنا بدلا 
من المرضع » مع أن المرضع أكثر منها فى 
الكلام تداولا » وأسبق إلى الخاطر مثلا » 
فالمرأة مرضع ى كل حال من أحوالها 
إلا حال الإرضاع فهى فيها مرضعة ء 
م إن المرضعة من الأوصاف الى تتختص 
با الأنثى » مثلّها كمثل حامل وكاعب : 
فما حاجتها إلى التاة حين الوصف ما ؟ 
فهى إنما يؤتق ما للتفرقة بين المذكر 
والمؤنث فى الأوصاف الشتركة بينهما 
تم إن الام أولا وأخيراً مقامُ رعب وفزع ؛ 
لا مقام طمأنينةوقرار » فأين, المرضعة منه » 


وأين هو من المرضعة ؟ . 


أشتات من المشكلات تثير التساؤل » 
وتؤكد أن المرضعة لم تذكر فى هذا 
الموضع بلفظها المؤنث عفواً : ولكن لسر 
مكنون » يجعلها أحق به من المرضع ء 
فما عسى أن يكون هذا السر ؟ . 

لنرجع إذن إلى الآيتين » ولننظر 
عم تتحدثان ؟ وأىٌ الأحداث تصفان ؟ 


؟_ 


نه تتحدثان عن يوم الساعة » وتصفان 
حدثاً جللا من أحداثه » له فى الناس آثار 
شداد »' تختلف باختلاف طروائفهم 
والأحوال الى يكونون عليها . فأُما 
الحدث فزلزلة عانية »تزجق الأر منها 
والجبال » ويغشى الناس منها غاشية 
طاغية تَذمّل منها المرضعة عن رضيعها ؛ 
قماتدرق. من آمره شيعا + وله تملك له 
نفعاً » ولا بمسكها عليه رحمتها به » 
وحنوما عليه + وإنه لبين يننا » تشمه إل 
صدرها : وتلقمه دما . لقد عطلت 
أمومتها وذهب عنها أنبل عواطفها شرفاً » 
وأعليا درا :وا حكدفاءق الشاة أئرا . 


وتهز الزلزلة يدية الحامل هزا 
عنيفاً » يوهن من تماسكها » ويقذف 
بالجنين فيسقط منها لغير تمام © لاعنعه 
أن كان منها بحرز حريز » وقرار مكين . 
أما سائر الناس فيصيبهم من هول الزلزلة 
ما يصيبهم من خثل وارتكاس » وهاهم 
أولاء يتهافتون إعياء وضعفاً » ويشخبطون 
ذهولا » وهلعاً . اختلت موازيئهم » 
وفسدت تصوراتهم » فمايتصدرون عن وعى 
فوا يلفظود من قول؛ وما يبدون من حراك . 


ذ الرضعة ) إذن أُولىبالقام منالرضم » 
إنه لها أطلب » وهىله أوجب » وبه أشبه » 
لأا تكسب الصورة مزيدًا من الوضوح » 
رتمدّها بفيض من القوة وشدة التأثير: 
ذه تمل تقول الأ أبلة مر 
وأعنف شدته . ولوحلّت المرضع محلها 
دكان ذهولها أقل دلالة على استفحال 
الخطب » وهول المشهد . 
خلية لا تمارس الرضاعة » ولاايكوت 
الطفل منها ممكان »ء وإنما هى وحيلة 
مفردة لا يعنيها غير نفسها » ذما تحسر 
إلاما » ولا تذهل إلا عنها , 


لدبا ينعا 


وأما « منفطر » فمذكورة فى سورة 
الزّمل إذ يقول اله تعالى : « كَكَيْفٌ 
تون إن كفركم ْمأ يَجْعَلَ الولْدَانَ 
سنا السها2 منفطر “به » كان وعد 
0 ش 

ومدار القول فى هاتين الآبتين قولء 
تعالى : ( السماك منفطر به )» ( فالسمات ) 
مفرد مؤنث » وهو مبتدأ . و (منفطر 
مفرد مذكر ؛ وهو بر المبتداً » فلم يطابق 

١مل‎ » سورة المزمل /اؤ‎ )١( 


(؟) تفمير القرطبى : ١9‏ : ١ه‏ 
(©) الكتاب ا ا 


ش : ٍ 00 
الخبر مبتدأه فى الشانيث > وتأنيثه فى 


مثل هذا الأسلوب واجب . 


وقد نظر العلماء ى هذا الخلاف » 
لقنس كل السحرهيا مدن بيئه وبين 
أصول_اخربية نسباً» ويّحله منها محلا . 
«لم يقل 
منشطرة ” لأن ماني السقف » تقول : 
هذا سما البيث "© يريد أبو عمرو أن 
السماء هنا ملحوظ: فيها السقّف وهيئته : 
ذهبت بها الآية إليه إذ كان السقف بعضص 
ماتدل عليه السماء , 


فقال بق عمرو بن العلام ٠‏ 


وقال الخليل : إن «الساء منفطر به ؛ 
كقولك 1 « مُعَضِل » للقطاة » وقولك ! 
١‏ مرضع »' للتى مها الرضاع أها 
النفطرة فيجى على العَمّل » كقولك ؛ 
منشقة »ء وكقولك : «همرضعة » لّى” 
ترضع " . يريد الخليل أنه منفطر» 5 
الآبتين وصف قائم بالسماء "على سبيل 
الثبات والاستقراد » لا علاجاً به ء 
وإحداثا له » فهىكالمرضع لذات الإرضاع 


لفن 


وقال الفراء: السماء دُذكر وتؤنث » فهى 
هنا فى وجهة التذكير . قال الشاعر : 
فلو رفع السماء إليه قوما 
: لحقنا بالدجوم مع ل 
ويحكى” المبرد أن من النحويين من 
يقول : «السيات هاهنا جمع سماوة كما 
تقول ل 000 8 90 0077 
صلاء »وهراء . واحتجوا بقولهعر وجل-: 
(ثم استوى إلى السماء فسوّاهن سبع 
كدر ان 0 ش 
1 وإذا كنت أوردت رأ اف عمرو 
ول لأنه أسق رما ل فييكرة :الل 
عليه ار » لأنه - فيا أرى - أحق أن 
يؤخل به اول فق القامي عليه و 
شى من التعديل يسير . 


أما الخليل فعتده أن معنى ( السمائ . 


وعولجت به » فأنفرج جانباها » وباعد 
القوماترودية و ل ال نت 
[ وقوع الانفطار وعمله لكانت منفطرة » 
ويضرب مثلا لها قولهم : قطاة معضل 2 
أى يعسر خروج البيض منها . ونحن 
إذ ننظر فى معبى كل من ( منفطر ) 
ومعضل » ونقرن مععى كل منهما إلى معى 
الآخر نشعر 0 وضوح أن ثمّة فرقاً 
ل”بينهما » لأن الإعضال ذا فى القطاة ء 
وليس نازلا ما »ولا هى منفعلة به لحدث 
طراً عليها . 


وإذا كان انفطان النياة ف الآنة يلظ 
منفطر وصفاً ثابتاً لها »ع فجاز لذلك أن 
يقرن إلى معضل'؟» وأن يجعلا سواء فى 


الحم والتقدير - فقد ذكر” بلفظ ] 


: . 0 1 
منفطر ) ثبوت الانفطار لها : واتصافها ##الفعل ى عمواطن أخرى » مذها قوله, 


به » لا أنه فعل تعرضت له » 
)١(‏ معافى القرآن : "م : وه 
(؟) الصلاية : مدق الطيب 
(6) العلاوة : هى من كل شى* : مايزيد عليه 
(4) أطرأوة : المصا 
(0) المذكر والمونث : ؟؟١‏ 
(5) مورة الانفطار : ١‏ 


يفن 


. 00 
تغالى :1( 151 السياة اتقطرت 4 رع 


وقوه ]ذا الس انفش" .وقرلةه 
ل اين 
والأفعال الثلاثة من قبيل الأفعال المطاوعة : 
الأرله انتمل قار “و العا اعرش 
والثالث' للفعل شق . 


والفعل المطاوع يدل على قبول الأشياء 
له وكاترها يد + فق الدوة مقط © 
وانفطرت السمائ من هذا القبيل » ولا أدرى 
حينئذ كيف عكنأن يكون منفط ركمعضل 
ومرضع وأشباههما ؟. ولو أن انفطار السماء 
كإعضال القطاة ممجرد وصف ثابتوأمر واقع 
بغير علاج لم يكن شيثاً مذكورا ولا 
كان لذكره حكمة فليس فيه حينعل دلالة 
على قدرة الخالق سبحانه » دلالة مشاركة 
فى تصوير مشاهد يوم الدين وما يكابد 


الناض فيه من أهوال , 


وأما أن السماء - فيا يقول الفراء ‏ 
تذكر وتؤنث ‏ وأنها مذكورة فى آيتها على 
وجه التذكير » فقول لا مَقنّع فيه » 
ولا اطمئنان إليه » ولكنه يزيدنا 


1 : 1 
استشرافاً للحقيقة » وجدافى طلبهاء 


(0) سورة الفرقان : 6م 


انها رنقلنا إل متؤال يدنه ,افالقزاان 
الكريم يعامل السماء تسعاً وعشرين مزة 
معاملة الموُنث + إسئادًا إليها » ووصفاً 
لها » وإعادة للضمير عليها » ولم 
ولعي هوأر هو 1 انعد ادها 
ولا احّالا » فما للقرآن لا يدع منهجه 
فى استعمالها إلا فى هذه الآبة نخاصة' : 
وماكان القرآن ليصنع هذا الصنيع إلا لأمر 


يراد . 


سؤال لامكن الصبر عليه ؛ ولا إغفال 
الإجابة عنه © وليس فى البيت الذى 
يحتيج الفرات به غناء » ولا فيه شاهدا » 
ولم ينسبه الفراء ولا القرطبى ©» وهو 
مهموز الروى ق رواية الفسراء.وبائيه 
فى رواية القرطبى ثم إن للشعر لغته 
المتميزة ورخصه المعهودة ٠»‏ وله من قبل 
ينت ده ناركة الفيقة؟ 2 
الملجئة ٠‏ لإقامة وزن أو إحكام قافية 


» وضروراته 


لكنها لاثقبل فى النثر » فكيف هى فى 
القرآن الكريم ؟ ولو أن قائل هذا البيت 


رين 


6 


أستجاب فق نظمه لداعية اللغة الفاشية بل 
الصحيحة » ولم تدفعه إلى خلافها 
ضرورة فلو رّفعت السما : 
إليها لاضطرب الوزن ىق موضعين » 
ولو قال : فلو رقم «السما» إليه لكان 
الاضطراب قى موضع واحد » فالاضطراب 
واقع لامحالة مع تأَنِيث السماء وتذكيرها . 


ع فال 


أما الذين يقولون -- فما يروى عنهم 
الترفهارزة الاشكم تكارة د لتريدرة 
أن السهاء ليست اسما مفردًا © ولكنها اسم 
جدس جمعى © فلفظه مفرد © ومعناه 
جمع الا يعقل » فيجوز تذكيره للفظه » 
ولتأملقة لمناى © قله كبقل لجو واه 
تعالى : ( ثم إِنَّكُمْ أيها الضالون المكذّبون 
لآكلون من شجر من زقُوم فمالثون منها 


58 مق 


والاستشهاد بالآية يقدنضى أن يكون 
الفنسى "فق شواعة غائدا غل النياف + 
جمعاً ومفردا » وأن تكون كلمة ( سبع ) 
بعدها حالا من هذا الضمير . وهو وجه 
كان يمكن الأخذ به ؛ وإنزال الآية على 
حكمه فى الإعراب - لوكان له صدى من 
بعيد أو من قريب فى القرآن الكريم » 


4 


#8 :ة١ا‎ 


هن ال "لذ لضو ميارك أبذل: :+ 
ولا يعامل السمات بغير ما يعاملبه كل مفرد 
مؤنث » حين الإسناد إليها وإعادة الضمير 
عليها . 
ودعوى أن السماء جمع مهاوة يشوبا 
الفعف والاضطراب » فالملاحظ أن المبرد 
لم يسم الذين رواها عنهم » وجاءءت 
عبارة المصباح عنها هكذا : «وقالالفراك: 
التذكير قليل » وهو على معبى السقف ؛ 
وكأنه جمع سيهاوة ) . وقال الأزهرى 
(السماء عددهم مؤنئة نما جمع سماءة ). 
لهذا أرى أنها دعوى لاسند لها من اللغة 
وما هى إلا مجرد خيال من متخيل أو 
افتراض من مفترض . 
أما الوجه الذى نرتضيه وندعو إليه » 
لآنه بمت إلى العربية بعرق أصيل فهو أن 
يُجعل مرجع ضمير ( مسواهن) لفظ ( سبع) 
بعده » جىء به بدلا منه » ليوضح إبيامه ؛ 
ويدل على أنه هو وحده امراد بالتسوية » 


.وما الضمير قبله إلا مجهوله » الاتحل به 


1 
إلى مناط الحكم الذى ببى عليه الأسلوب » 
ولا بمنع من أصالته واستقامة نبجه أن 
يكون الضمير سابقاً البدل لاحقا » 


يفن المربية أن يعود الضمير على 
البدل وإنه لشأخر لفظاً ورتبة ٠‏ ومنه قى 
الأثر ١:‏ اللهم صلى عليه الرغوفي الرحم 3 
وق شعر المتبيى : 
أعيذها نظرات منك صادقة 

أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 

نعود الآن إلى قول أنى عمرو : إن 
«السمائ» إنما ذكرت لأن مجازها السقق» 
تقول : هذا سمائخ البيت . فنقول : إن 
اللواع لع قيه عر القت 1 يل 
تعلو وتظل ؛ وفى اللغة متسع لملاحظة المعنى » 
فكثيرا ما تؤثره العرب على اللفظ » وتلى 
إليه زمام الكلام يصرفه إلى الوجه اذى 
بلاثمه » وى المقام وحسن الملاءمة بين 
الظاهر والباطن أمان من اللبس والتخليط . 

فمذهب أنى عمرو فى السهاء هو المذهب » 
لكن حَمْل السماء على البناء أولى من حملها 
على السقف » لأا لم تحمل عليه حيما 
ذكرث فق القران الكريم 4 قولد 


)١(‏ سورة الأثبياء : وم 
(١؟)‏ سورة البقرة : م 
() سورة النازعات : بم 
(4) سورة الاعراف :.؛ 
)2( سورة الذاريات : باع 
(5) سورةق ؛ > 


م ”اع ا علق 
تعالى : ( وجعلنا السياةء سقفا محفوظا) 


على حين أنه يجعلها يناء » ويعبر عن 
خاقها بالفعل (ببى ) ست مرات » منها 
قوله سبحائه : ( الذى جَعَلَ لكم الأَرْض 
فراشاً والسماء بذاء َك » وقوله : ( أأَنت 
امدغنا 1 السماء بئاها رقع سمكها 
كدواه) "ونيا ف مرشعيف الف 
أبواباً تفتح . والأبواب - فها يعهد الناس 
من خصائص اليناء وما يلحق به © 
فقالا جل ذكره + ( إن القيى كديرا 
بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتّح لهم 
5 ا 0 


والبناء بعد أدل على إحكام الخلق 
وقوة العاسك » ويذكر القرآن ‏ فيا 
يذكرمن أحوال السماء أنها لقت بِأَيْد؛ وأنها 
وثيقة الالتحام » فيقول : (والسما بنيناها 
بيد" » ويقول (أَفْلّمْ ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف بتيناها وزيّناها ومالها 


م ‏ ااإحن 
من فروج) 


وو 


نم إن العربية ترسل البداء مثلا فى قوة 
انملك ولذا وقول اللاسشال: :زا إن له 
يح اللبن إقاياوة” لق ,سياد صن" 
كأنّهم يان مر صوص 3 » ويقول 
الرسول ه عنلوات الله عليسه ‏ ارمق 
للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضاً » . 
اه او ال 

فإذا ارتضينا أن يكون «البنات, لا 
"النقةا جر عاذ الف كان ل كاده 
( منفطر ) على خلافها لكلمة السياء إشارة 


2 


إلى البناء » ودعوة إلى ١‏ .تحضاره » وأنه 
ملحوظ فيه معنى » وإن لم يذكر لفظاً 
5 0 0 0 ع 

وهو بذلك أحق أن يكون أبلغ تأثيرا » 

وَأخوال ونا لاجنات اليوم الموعود . 

فتنشق السماث طوعاً لارادته » سبحانه » 

لايض عدها اتباوفيقة. "البنية + .وأا 

خحاقت بيد » وليس فيها فطور » 

إذا قضى أمرًا فإمايقول له : كن فيكون . 
على النتجدى ناصف 


(1) سورة الصطه : ١4‏ 
(0) التجريد الصريح لأحاديث الخامع المحيح 
ل 


سعاى ا مامنى وا مسا 


تك السريكم 


سيا رما بعيللما ا-5 عم جمد 


| ل معان الماضى 


جرت عادة النحاة من علءساء العر بية أن 
بقسموا الفمسل ثلائة أقسام هى : الماضى , 
والمضارع والآمر ؛ وأن يعرفوا الماضى بأله 
ما دلة على حسدوث ذعل قبل زمن التكلم . 
والمضارع بأنه ما يدل على حدرث فسل فى 
الخال أو اق المسقيل :4و الام بأهها يطلب 
به حدوث فعل فى المستقبل . 


واثر جسع إلى بعض اللغات الأخرى 

95 كالفارسية والإجلزية وغسيرهمأ من اللغات 
الحديثة ‏ فنجد نحاتها يذكرون أواعا لكل من 
فللماضى فى اللغة الفارسية مشلا خمسة 

9١‏ - الماضى المطلق » وهو أسط الآنواع 
وأعبها فى الدلالة , أما أنه أبسطبا فلن مادته 
خالية من السوابق وكذلك اللواحق إذا 
استثئينا الروابط التى ندل على العدد أو على 
الشخص المتحدث عنه : متكلما كان أو مخاطيا . 
وأما أنه أععا ف الدلالة فلأنه يدل 

عل جرد وقوع الحدث فى الماضى دون الإشارة 


إلى قرب أو بعد أو استمرار أو انقطاع أو 
تولمسك أوغيره ؛ فليس فى صيفته ما يدل 


على شىء من هذا . 


ذا الماضى المطلق هى 
صورة الفعل المسند [لى المفرد الغائب أوالمفردة 
الغائبة ؛ إذ لافرق فى الفارسية بين مذحكر 
ومؤنث : مثل هذه الصيغة فى الفارسية مثشل 
صمغة الماضى المئد إلى المفرد الغائب فى العر ببة. 


وأسط ”ور ه 


ومن هذه الصيغة و خعل الصور الاخرى 
بإضافة الاواءق أو الروابط الناسبة ؛ فهم 
يقوون : رفت مثلا ريدون ذهب أو ذهت ) 
5 1 .- 5300 ضرع اء 
ويفولون «١‏ دفى ء بريدون ذهبت أو ذهبت »؛ 
ويقولون « دفتم » بريدون ذهبت ء و ١‏ رلتلد» 
عمى ذهبا أو ذهبتا أو ذهيوا أو ذهن ,2 


ودرفايد ععنى ذهيا أو ذهيم أو ذهبان , 
اكت الماضى الاستمرارى أو التعودىي أو 
النعل : 


وبدل على حدوث الفمل ف الزهمن الماضى 


على سبيل الاستمرار أو التمود سدة معيئة ٠‏ 
و ؤفك من الماضى المطاق بإضافة السابعة ره » 


اي معأق المأضى والمضارع فى القرآن 


إليه » فيقولون : ميرفت - وميرفق - وميرفتم- 
وميرفتاد ‏ ومبرفئيد - وميرفتم ؛ بمعنى كان 
يذهب أو كانت ل هب وكثت ذهب أو 
كنت تذهين ‏ وكلت أذهب -وكأنوا يذغبون- 
وكتتم تذهبون ب وكنا نذهب_على الثرئكب» مع 
عدم التفرفة بين المثنى واجمع ثرلا بين المذكر 

وهم فى الدلالة على هذا المعنى نفسه طريقة 
أخرى ؛ وهى إضالةاللاحقة: سى» ألياء السا كنة 
المكسور ماقلبا إلى آخر الفمل 5 فمةولونمثاذ : 
0 رفتعى 3 عمق كنت أذهب 1 


م« الماضى القريب أو المؤكد : 


ويدل على حدوث الفعل فى الماضى إما فى 
وَقك قرت 1 إنا عل سيل الت كد و يركب 
الماضى القريب ف الفارسية من جين : الأول 
اسم المفعول من الفعل المراد التعبير عن حدوثه ؛ 
والثانى الرابطة المطولة وهى : 
لاغائب و دإى» للمخاطب » و «أم, للمتكلم ؛ 
و ١‏ أندع جمع الغائبين ل ١‏ إيد » اسع 
المخاطبين » وى ليم 7 لتسيع المتكلمين . فإذا 
أرادوا أن يقولوا قدذهب جاءوا باسمالمفءول 


2 املف 


من رفت وهو رلته ؛ ألم أضافوا إلله الرابطة 
المطولة امئاسبة فقالوا 


اى » ورفته ام ؛ ورفته اند » ورفته بد » ورفته 


: رفته 56 َ ورفته 


م ععنى : قد ذهب ء وقد ذهبت” » وقد ذهبت”) 
وقد ذه.وا » رقد ذهبتم » وقد ذهبئا ) على 


أأبر تاب , 


4 الماضى البعيد : 


وستعمل للدلالة على حدوث فعل قبل 
فيره فى الماضى : أى أله إذا حدث فملان 
فى الماضى أحدهما قبل الآخر عبر عن الفعسل 
الأول الابق بصيغة الماضى البعيد » وعن الثانى 
اللاحق بصيغة الماضى المطلق ؛ كأن تقول : 
حينها وصلت إلى الدار كان ألى قد خرج منبا ؛ 
فبئا فعسلان حدثا في الماضى ؛ وهيا وصولى 
إلى الدار » وخروج ألى مئبا . وقد وقع الفءل 
الثانى قبل الآول : وتستعمل صيغة الماضى 
البعيد إادلالة على الفعل السا بق , 


ديق الاق البعيد. ق القأرمية من 
جزأين : الأول اسم المفعول الآنف ذكره. 
والشانى ماضى فعل الكيئوئة وهو « بود» 
متصرفا حسب الآحوال , فيقولون ؛ رفته بود؛ 
ورفته بودى » ورفته بودم ٠‏ ورقته بودند ؛ 
ودفته بوديد ؛ ورفتسه بودم - معن : كان 
قد ذهب ع وكشت" فد ذهبج”2 وكيت” قد 
ذهيت” : وكالوا قد ذهبوا وكتتم قد ذهيم 


وكنا قد ذهبئا » على الترتيب . 


ويدل عل أن فعلين سبحدثان ف المستقبل 
أحدهها قبل الآخر ؛ وتستءعمل صيفة الماضى 
الاستقبالى للدلالة على السابق من الفملين . كأن 
تقول: حيئا تصل إلى الدار فيكون أخوك قد 
خرج منها . 


معاق الماضى والمضارع فى القرآن ب" 


وسميت هذه الصيغة صيخة الماضى 
الاستقبالى لآن ما تدل عليه وإن كان سيقع 
ف المستقيل - سيكون فى حيل الماضى عند 
وقوع الفعل الآخر .فسع أن وصولك إلى 
الدار وخروج أخيك منبا سيقعان فى المستقبل 
فإن خروج أخيك سيكون قد اتهى قبل 


٠ وصولك‎ 


ويتركب الماضى الاستقبالى فى الفارسية 
من جرأين الأول : اسم المفعول السابق 
ذكره ٠‏ والثاق , المضارع المصدرى من فمسل 
الكيئونة » وهو باشد متصرفا على حسب 
الأحوال» فيقولون : رفتهباشد, وزقته باشى , 
ورلته باشم ؛ ورفته باشئد ؛ ورفته بأشدء 
ودفته اميم ٠‏ بمعنى سكول نقد ذهب )و 56 نْ 
قد ذهبمت” » وسأكون قد ذهبت » وسيكواون 
قد ذهيو| » وستسكوأون قد ذهبتم » وسلكون 
قد ذهيئا ... على التر تيب ٠‏ 


وقد تستعمل هذه الصيفة لادلالة على 


الاسهال فيكؤن معنا ها: رما يذهب ح وهكذا. 


هذه هى أنواع الفمل الماضى المستعملة فى 
كثير من اللغات الحديثة ؛ ولا شك أن كلا 
مها عدا النوع الأول يفيد معنى زائدا 
على محرد وقوع الفعل فى الماضى . 


وقد رأيت فسما مضنى أنه سس الممكن فى 
اللغة العربية ااتعير عن هذه المعاقى الإضافية 


وليس هذا مقصورا على العربة الحسديثة 
التى قد يقال إنها .متأثرة باللغات المسدئة 
الأخرى ؛ بل إثنا نيحد فى القرآن الكريم أمثلة 
كثيرة لكل نوع ما عدا النوع الخامس . 


١‏ - أماالماضى المطلق فله فى كتاب الله 
تعالى أمثلة كثيرة لا لكاد نحصى ؛ فمن ذلك 
قوله تعالى : م إذ قال يوسف لأابيه يا أبت 
[ى دأبت أحد عش كوكيا » والشمس والقمر 
رأيتهم لى ساجدين . قال يا بنى لا تقصص 
رؤياك على إخرتك فكيدرا لك كيدا 00 ى, 

وقرله : ١‏ قال الذى عنده علزمن الكداب 
أنا آنيك به قبل أن برند إليك طر فك فلا 
رآه مستقر | عنده قال هذا من فضل رلى(5) . » 


وقرله ؛ «قال رب إقى وهن المظم منى 
واشتمل الرأس شيا ا ولم أكن بدعائك رب 
شقيا » وإلى خفت الموالى من ورا .ع 


(1) بوسفا؛: مح 
(0) اقل : 41 
(#اخم جدة 


5 معائى الماضى والضارع فى القرأن 


؟ ‏ وف القرآن المكنم أمثلة كثيرة 
للماضى الاستمرارى أو التعودى , وذلك و 
قوله تعالى : ١‏ وإذا جاءوك قالوا آمنا » وقد 
دخلوا بالكفر ره قد خرجوا به والله أعلم 
بماكانو! يكتمون . وترى كثيرا منهم يسارعون 
فى الإثم والعدوان و أكليم السحت » لئس 
ما كانوا يعملون . اولا يتباهم الربانيون 
و!لاحبار عن قوم الإثم وأكلبم السحت ء 
لبقس ماكائوا يصئعون (© 2٠.‏ 


وقوله : ١‏ لمن الذين كفروا من بنى 
إسر ائيل على لسان داودوعسى أبن مم2 ذلك 
يم عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهرن 
عن مشكر فعلوه اينّس ماكائوا يفعلون9). » 


وقوله : دما المسيحاين مريم إلا رسول قد 
خلت هن قبله الرسل وأمفسهة صدديقة ؛ كانا 
بأكلان الطعام (0). ٠‏ 


وقوله : , ولثن سأاتهم ليقوان [ا كنا 
نخوض وتلعب . قل أبالله وآباته ورسوله 
كنم تستوز ون (4)؟» 


(1) المائدة : مد بيه 
(م) الائدة :عم دعم 
زسم المائدة ؛ بوب 
(؛) التوبة : اج 


وكأن تقول ٠‏ 3 كان خمنادك يتعيبدك 
يغآر جراء 6 وكان الوحى يذل عليه ١‏ 


المشركون فكانوا يكذبو ويؤذونه» . 


وكانت خديجحة تواسيه وتشفق عليه . أما 


ومن هذه الأمثلة مرف أن الماضى 
الاستمرارى فى العربية يتركب من جزأين: 
الأول ماضى فعل الكيئونة » والثاى المضارع 
الدال على الفعل الأاساءى المراد التعبير عنه . 


ويب أن بتحد المسئد إليه فى الفعلين من 
حيث العدد والنوع والشخص ٠‏ 


سو ب ومن السهل أن نأ من القرآن 
الكرم بعدةأمثلة للماضى المؤكد ؛ فمن ذلكقوله 
كتابا من السماء : فقسد سألوا موسى أكبر من 
ذلك (1) .2 


وقوله: .إن تستفت<وا ؤقد جاءكم الفتح(؟). 


وقوأه : , قد أفلم المؤمئون » الذين ثم فى 
صلامهم خاشعون فرق -» 


وقوله : « قد أفلح من تزى (0)9» 


وقوله :د قد أفلم من زكاها » وقد شاب 
من دساها (ه) . » 
(1) 'النساء : بان ١‏ 
0( الأنفال : .م 
(م) المؤمئون : ٠‏ 
(؛) الأعلى : ١١‏ 
(0) الشمس : ٠‏ 


معانى الماضى والمضارع فى القرآن 4 


ومن هذه الأامثاة نرى أن تأكيد حدوث 
الفعل فى الماضى'يتم فى العربية باستعمال الآداة 
ر قدء قبله . 

وتمتاز هذه اللغة الشريفة بأئه من 

الممكن زيادة هذا التأكيد إذا اقتضى الحال» 
وذلك بإضافة لام التأكيد قبل , قدء م فى 
قوله تعالى : ١‏ لقسد جاءم رسول هن 
أنفسك() . » 

وقوله :8 ولقد عليستث الجية نم 
لحضرون (؟). » 

ونحاة المربية متفقون على أن « قد » 

تمد التحقيق مسح المساضى 0 والتحقيق هو 
التأكيد . 

وما سان 52 ف هذا المقام أن استعمال 
دقدء فى هذا المعنى من ميزات اللغة العربية ؛ 
وأن هذه الآداة مئقولة فى رأى كثير من 
علياء اللغة ‏ عن الفعل قد" بممنى قطع , ومن 
م أذادت القطع أو التأ كيد ٠‏ 

ل وماثل للماضى البعيد بقوله تعالى 
فى نوح عليه السلام : « وحلناه على ذات ألواح 
ودس, تحرى بأعينئاجزاء لن كان كفر (؟), » 


١م.‎ : التوبة‎ )١( 
١هو‎ : الصافات‎ )7( 


١٠-14 : القمر‎ )0( 


فبنا أمران وقعا فى الماضى : الأول حمل الله 
تعالى لنوح على السفيئة . ونجاله من الغرق , 
والثانى كفر قوم نوح به. ولما كان الكفر قد 
حدث قبل النجاة فقد عير عنه إصيغة الماضى 
البعيد » المكونة من فعلين هما : ماضى فعلى 
الكيئوئة وهو كان ؛ والفعل اهراد التعبير عنه 
فى صيغة الماضى وهو كفر . أما الأمر اللاءق 
وهو نجحاة نوح عليه السلام حمله على اأسفيئة : 
فقد عبر عئه بصينة الماضى المطلق وهو 
حجلئاء .. 


وها إغارة لطنة :شيفا أواه تماق .: 
د جزاء لمنكان كفرء . تلك هى تنبيه الآذهان 
إلى إدداك الفرق الواضحم بين حال اوح 
عليه السلام : حاله حين كفس به قومه 
وسخروأ مله وهو إصنع الفلك , وحاله حدين 
حله الله تعالى على السفيئة نفسها التى كان 
يصنعبا وأنجاه من الغرق ؛ فكأن الله تعالى 
يقول : ١‏ إن هذا النى الذى حملئاه على سفيئة 
الحشب الىكان يصنعبا :هو نفسه الذى كفر به 
قومه وسخروا مئه حين كان يصدئع السفيئة 


تفسبا, 


وكثيرا ما نيحد القرآن الكريم ستعمل 
لادلالة على هذا المعنى الماضى المؤكد متبوعا 
بالظرف ١‏ قبل» أو دمن قبل ع . 


5 معانى الماضى والمضارع فى القرآن 


كا فى قوله تعالى عن فرعون : د فلا 
أدركه الغرق قال آمنت أنهلا إله إلا الذى آمنت 
به بئو إسرائيل وأئا من المسلين . آلآن 
وود عصيت قبل وكنت من المفسدين )١(‏ . » 

وقوله : « وكذلك يحتبيك ر بك ويعليبك 
من تأويل الأحاديث : وتم نعمته عليك وعلى 
آل يعقوب م أتمبا على أبويك من قبل 
إبراهيم وإسحق 0050 

وقوله ٠‏ «وقالت لأخته قصيه فبصرت به 
عن جنب وه لا يشعرون » وحرسنا عليه 
المراضع من قبل 9 ,ع 

وقوله: ١‏ وهذا ذكر مبارك أأزلناه , 
أفأتم له منكرون » ولقد آنينا إبداهم 
رشده من قبل ©) ., 

وقد يجمع بين الأمرين يوق بصيفة 
الماضى البعيد متبوعة بالظرف مجرورا يمن 6 
فى قوله تعالى : « ولقد كانوا عاهدوا الله من 
قبل لا يولون الآدبار ).ع 


وكذلك قوله: «أو لم تكونوا أقسستم 
من قبل ما لكم من ذوال ف 1 


)١(‏ يراس : ؟ه 

(؟) يوسف :م 

(م) القصص : ١١‏ - م١‏ 
(ع) الآنبياء : وه- مه 
(ه) الأحزاب ٠١:‏ 


(5) إبراهم : ه؛ 


المننى ب « ماء ؛ فقولك لم أكن فعلت هذا 
عشابة قولك ما كنت فعلت هذا . 


فانيت أها النوع الخامس من أنواع الماضى ش 
وهو الماضى الاستقبالى فبو نادر الاستمال 
وليس له فيا أعلم ‏ مثال فى القرآن الكريم » 
ومع ذلك فقد نكون فى حاجة إليه حينما تريد 
أن نبين أن حدثين سيقعان ف المستقيل أحدهما 
قبل الآخر كأن تقول . حينا تنكون الساعة 
العاشرة تكون الحفلة قد انتبت . ومن الممكن 
التعبير عن المعنى نفسه بأن نقول : لا تنتهى 
الساعة العاشرة إلا وقد انتبت الحفلة . 


والماضى الاستقبالى يركب من جزأين : 
الأول مضارع فعل الكيئونة , والثاق فعل 
ماض يدل على وقوع الفعل المراد التعيين عنله » 
ولا بد من اتحاد الفعلين فى العدد والشخص 
والنوع م ترى . 

الآن وقد بينا أن الاغة العربية قادرة على 
التعيير عن جمييع المعانى الإضافية التى يفيدها 
الفمل الماضى ‏ على اختلاف أنواعه التى 
أوضحئاها ‏ نقول إن هذه اللفة اللهاذلة 
بالعجائب والاسرار تفوق اللغات الحية فى 
استعمال الماضى لأغراض أخرى . 

وفى مقدمة هلله الاغراض أن المساضى 
يستعمل لا سيقع فى المستقيل , أى أله حل 
محل المضارع إذا دل السياق على ذلك ؛ 203 

قزله نمال و أق آبر افلا مكلو كاج 


١ : الاحل‎ )١( 


معانى الماضى والمضارع فى القرآن 0*١‏ 


وقوله : «ونفخ فى الصور فصعءق من فى 
السدوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله . 
ثم فخ فيه أخرى فإذا مم قيام ينظرون , 
وأشرقت الآارض بور رمسا » ووضسع 
الكتاب , وجىء بالنبيين والشبداء . وقضى 
بينم بالحق ومم لا يظلبون ٠‏ ووفيت كل 


نفس ماعلت (0 ,ع 


وقوله : د ولفخ فى الصور فإذا م من 
الأجداث إلى ديهم ينسلون , قالوا : يا ويلا 


من بعثنا من مرقدنا 09 .ع 


واستعمال الماضى بدلا من المضارع [ما 
يكون - 5 يقول علاء البلاغة ب لمكتة 
بلاغية هى تنديل حوادث المستقيل مثزاة 
حسوادث الماضى للإشارة لأف حدوثهأ واقع 
لا محالة » مثلبا فى تحةق ونوعبا فى المستقبسل 
مثل حوادث الماضى التّى وقعت وأصبحت 


حقائق واقعية . 
وقد ستعمل الماطى مجردا عن الزمان فعدة 
حالات منبا : 


(1) الفعل «١‏ كان ء إذا أسئد إلى الله 
تعالى نحو : «١‏ وكان الله غفوراً رحما, . 


٠ن.سوو‎ : الزمر‎ )١( 
يس : ممه‎ )9( 


(0) أى فمل ماض آخر إذا أسئد إلى الله 
تعالى ودل على ظاهرة كو نية تتجدد أو على 
حدث عادى يشكرر. أما الأول فئ<و توله 
تعالى : « مثلهم كثل الذى استوقد ناراً؛ فليا 
أضاءت ما<وله ذهب الله بتورثم وتركهم ف 
ظليات لا بيصرون () . 


وقوله : «وإرب ف خلق السموات 
والآرض واغتلاف الليل والغبار والفلك التى 
تجسرى فى البحر بما ينتفع الناس » وما أنرل 
ألله من السماء من ماء فأحما به الآرض بد 


فوينا ابوج الاية 


١:‏ هو الذى أنزل دن اأسياء ماء 


وقدوله 


وقوله: «الله الذى ضاق السموات 
والأرض وأنزل من المياء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقا 5 ؛ وسار الكم الفلك 
لتجرى فى السحر بأمره ؛ وسخخر الكم الآبار؛ 
وسخر لكم الشمس والقمر داثيين » وسسسخر 
لكم الليل والبار .©) 


١م‎ : البقرة‎ )١( 
١١6 البقرة ؛‎ )9( 
١١ : زم) الاحل‎ 
إراهم : عم وم‎ )4( 


07 فعماق الماضى والمضارع ىُْ القرآن 


ودود اننا الرياح لواقم فأنزلنا 
من أأسماء 16 فأسقيئا كوه 19 < 


وأما الثانى ناحو قوله عز وجل ..« والله 
سمل كم من بدوتكم سكنا وجعل لكم من 
جاود الانعام بسوتا تستخفوتها زلف . الخ 


9 الماضى فى ججمل #نرطيه ششرطا كان أو 
جراء م فى قوله تعالى : 5 إن أحسلتم أحستتم 
كلاق 

ّ 

وقرله : م إن المنافقين مخادءون الله وهو 
خادعيم 3 وإذا قاموا إل الصصلاة قامدوأ 
كسالى كارع 

وقول الرسدول عليه الصلاة والسلام : 


(1) الحجر : ٠م‏ 
زم التحل : م - وم 
الو الإسراء 8م 
() النساء : م١‏ 


د آية المثافق ثلاث : إذا حدث صكذب , 
وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن خان . » 

ع - الماضى المستعمل للتعظم أو الدعاء 
أو المنى عل فى قوله تعالى : «١‏ تبارك الذى 
أؤزل الفرقان عل عدم ك3 « 


وقوله : و عفا الله عنك لم أذنت ل 257 


وكا دو لعو أيه الله عر وجل حكومتنا 
الرشمدة روح هن عنده» ٠‏ 

من هذا كله يتبين لنا أن ما يقوله التحاة 
فى تعريف الفعمل الماضى فى حاجة إلى 


التمد ل ٠.‏ 


أما استسمال المضارع فى القرآن المكرم ؛ 
فسأنحدث عنه فى مقال آخر إن شاء الله .؟ 


١ : الفرقان‎ )١( 
التوبة: م4‎ 68 


مقامات الحريرى وإعجاز القرآن فى حوار مسيحى إسلامى 
فى الاتدلس * ظ 
للأستاذ الدكتور محمود على مكى 


إذا كانت إسبانيا خلال العصور الوسطى 
ميدانا لصراع طويل عسكرى وسياسى بين 
المسلمين والمسيحيين فإنها لم تخلّ فى الوقت 
نفسه من حقب طويلة تحقق خلالها تعايش بين 
الملتين مثل أولا فى « المستعربين 5مآ 
«+١2 69‏ المسيحيين الذين عاشوا فى ظل 
الدولة الإسلامية إبان قوة هذه الدولة ٠‏ ثم فى 
« المدجنين 565ة[06ناطة 1.05 » المسلمين الذين 
درجت حياتهم تحت سيادة المسيحية ؛ وذلك 
منذ تغير ميزان القوى فى الجزيرة ٠‏ فأصبحت 
للمسيحيين الكفة الراجحة . 
وكثيرا ما اتخذ الصراع بين المسلمين 
والمسيحيين صيغاً من ا حواربين علماء الجانبين 
وهو حوار استعان كل فريق فيه بكل الأسلحة 
: الفكرية الممكنة وأولها معرفة لغ ةالآخر 


والتعمق فى دراسة عقيدته وتعرف مقومات 


فكره )١(‏ . فئحن نرى من بين المستعربين من 
كانوا يجيدون العربية نظمأ ونثراً ٠‏ والشواهد 
على ذلك أكثر من أن نعددها ٠‏ وتكفينا شهادة 
أليارو القرطبى 0003© 06 4192:0 فى 
سنة .4؟ (804) , وهى التى ينعى فيها 
على إخوانه فى الدين أنهم « نسوا حتى لغتهم 
اللاتينية . فلا تكاد تجد بين الألف منهم واحدا 
يستطيع أن يكتب إلى صاحب له كتابًا سليمًا 
من الخطأ . فأما عن الكتابة فى لغة العرب 
فإنك واجد فنيهم عددا عظيمًا يجيدون فنون 
بلاغتها وينظمون من الشعر العربى ما قد يفوق 
شعر العرب أنفسهم » (؟) ويصدق هذه 
الشهادة اتخاذ الأمير محمد بن عيد الرحمن 
كاتبًا نصرانيًا هو قومس بن أنتنيان (؟) وهو 
الذى يصفه ابن حيان القرطبى بأنه « كان قريع 


كل من ينتحل البلاغة فى عصرى ع (4أ 


( * )ألقى البحث فى الجلسة الثانية عشرة للمؤقر المنعقدة يوم الأحد 19 من شوال سنة ١4١4‏ ه الموافق ٠١‏ من 


أبريل ( نيسان ) سنة ١994‏ م. “ 


كال 


أما معرفةالمسلمين بلغة مساكنيهم من 
المسيحيين فهى بدورها حقيقة لا تحتاج إلى أن 
نأتى عليها بشواهد . غير أن الذى يهمنا فى 
هذا المقام ليس مجرد معرفة لغة الكلام أو 
التعامل اليومى ٠‏ وإنما تلك المعرفة التى تسمح 
لكل فريق بالتعمق فى الاطلاع على عقيدة 
الآخر وإقامةحوار معه يتسم بقدر من 
الموضوعية وإن كان يتفاوت فى الحدة وعلو 
الصوت . 

وقد كان من أول من كتيوا فى الدفاع عن 
المسيحية ومئاقشة العقيدة الإسلامية القس 
إسبراينديو 12260 - هذ - 6©512م5 فى كتاب اتخذ 
له عنوانًا يكشف عن طايعه الجدلى هو 
معناءعماووة ( أى دفاع عن المسيجية ). 
ولميبق من هذاالكتابالمؤلف 
باللاتيئية إلا مقتطفات احتفظ بها بعض 
تلاميذ ذلك القس وأهمهم القديس إيولوخيو 
متعملك1 صدك وأليارو مقة1م القرطبيان 180 

وقد كتب كلاهما أيضا فى مهاجمة الإسلام 


كتابات كان من الطبيعى فى مثل هذا الوقت 


١ 


المبكر ألا تعسم بالموضوعية ء وإنا كانت 
لاستثارة المسيحيين ودفعهم إلى تحدى السلطة 
الإسلامي مما نتج عنه ما عرف بحركة 
الاستشهاد التى اندلعت فى منتصف القرن 
التاسع الميلادى فسى أواخر أيام الأمير 
عبد الرحمن بن الحكم الأوسط وأوائل عهد ابنه 
محمد ( مابين سنتى 56" و 86-0/75806- 
6 ) . وقد عالجت سلطات الدولة هذه 
الثورة بقدر كبير من الحكمة وضيط النفس , 
فلم تليث أن انحسرت بعد سئوات قليلة . أما 
ذلك « الحوار » الذى تضمنته كتابات رجال 
الدين المسيحيين الذين أشرنا إليهم فإنها كانت 
تدل على معرفة ضئيلة بتعاليم الإسلام ومبادئه 
على الرغم من معايشتهم للمسلمين واتصالهم 
الوثيق بلغتهم وثقافتهم م 

والواقع أننا لا نجد فى هذه الكتابات 
« حواراً » بمعنى الكلمة . فهى لا تخرج عن 
كونها ضريًا من السباب والتجريح الذى 
لا يستند إلى أى حجج عقلية . وعلى كل حال 


فقد خمدت هذهالثورة من الاستفزازات 


والتحديات وأعقبتها فترة طويلة من التعايش 
السلمى بين المسلمين وجيرانهم من أهل الذمة 
استمرت حتى نهاية القرن الرابع الهجرى 
( العاشر الميلادى ) . 

وخلال القرن التالى (الخامس / 
الحادى عشر ) وفى ظل الجو العلمى السائد فى 
عصر ملوك الطوائف المتسم بالحرية الدينية 
والفكرية ند عودة إلى حوار أقرب إلى 
الموضوعية بين المفكرين المسلمين ونظرائهم من 
المسيحيين واليهود . فابن حزم القرطبى 
( المتعتوفى سنة ٠١11/465‏ ) يناقش 
العقيدتين المسيحية واليهودية فى كتابه 
« الفصل » !!) . وفى هذا الحوار الذى لا 
يخلو من حدة اتسم بها جدل ابن حزم دائما يبدو 
التقدم الهائل الذى أحرزته الثقافة الأندلسية 
خلال القرن الأخير ؛ إذ هو يكشف عن معرفة 
عميقة بدقائق العقيدتين المسيحية واليهودية 
واطلاع واسع على كتبهما المقدسة . ومن ناحية 
أخرى نجد مثل هذه المعسرفة لدى يوسف بن 


إسماعيل ( صمويل ) ابن النغريلة قريع 


ابن حزم فى جدله ‏ وكان يوسف هذا كاتبا 
لبلقين بن باديس بن حبوس ولى عهد أبيه ملك 
غرناطة . وكان بشهادة ابن بسام « قد نظر 
فى الكتب وشدا شيئًا من علم العرب 2 
)004( وثقل عنه ادعاؤه القدرة على نظم القرآن 
شعراً وموشحات (1) ومع ما فى هذا الادعاء 
من تبجح وتهويل فإنه يدل على أنه كان يتسلح 
بثقافة عربية متينة . 

وإلى هذا العصر نفسه يرجع حوار آخر 
إسلامى مسيحى يتمثل فى الرسالة التى 
وجهها راهب إفرنسة إلى ملك سرقسطة على 
عهد الطوائف المقتدر بن هود يدعوه إلى اعتناق 
المسيحية , والرد على هذه الرسالة بقلم الفقيه 
الأندلسى الذى اشتهرت مناظرته لابن حزم » 
وهو أبو الوليد سليمان بين خلف الباجى 
(المتوفى سنة 213١()1١:81/474‏ , 
وبالإضافة إلى ما يكشف عنه رد الباجى من 
عميق المعرفة بالعقيدة المسيحية فإننا نلاحظ 
أيضا كيف أصيح أسلوب رسالة الراهب 
الفرنسى وجواب الياجى يميل كلاهما إلى 


الهدوء والاعتدال . 


١ 


ويظهر أن الحوار الإسلامى المسيحى تزايد فى 
الأندلس منذ استيلاء ملك قشعالة ألفونسو 
السادس على طليطلة فى سنة 21/4 )١١806(‏ 
فقد كان معظم ساكنى العاصمة القوطية القديمة 
من المسلمين . وكان الملك القشتالى يتباهى 
بأنه « ملك الملعين » ٠‏ وقد بدأت منذ فتح 
المديتة وتحويل مساجدها إلى كنائس محاولاات 
رجال الدين الممسيحيين لحمل مسلمى المدينة 
على اعتناق المسيحية . ونتصور أنه كان من 
بين هؤلاء من يجيدون العربية . فقد كانت هذه 
اللغة راسخة الجذور بين المستعربين النصارى 
فضلاعن سكاتها من المسلمين . كمالا 
نستيعد أن هؤلاء المستعربين بحكم تعايشهم 
مع شعب طليطلة المسلم قد عرفوا الكثير عن 
الإسلام وتعاليمه . 

فخلال القرن السادس ( الثانى عشر ) نرى 
كيف وجه أساقفة طليطلة كتابًا إلى أحد علماء 
المسلمين وفقهائهم فى نقد الإسلام وبيان فضل 
المسيحية . وقد قام بتحرير هذا الكتاب أحد 


المستعربين الذين يعرفون العربية معرفة 


١ 


متوسطة هو عبد الرحمن بن غصن . أما الفقيه 
الذى انتدب للرد على هذا الكتاب فهو 
أبو مروان عبد الملك بن مسرة بن عزّيراليبحصبى 
القرطبى ؛ وكان تلميذاً ذا حظوة لدى الفقيه 
قاضى الجماعة بقرطبة أبى الوليد محمد 
ابن أحمد بن رشد ( الجَدٌّ ) ٠‏ وهو ممن جمعوا 
بين الفقه والحديث وسعة الاطلاع على الأديان 
والتّحَل . وكانت وفاته فى رمضان سنة ,6ه 
( سيتمير 1189 ) ١١١‏ . وعنسوان رسالة 
ابن مسرة هو « ميزان الصدق ٠‏ المقَرق بين أهل 
الباطل والحق » . وكانت من مرويات تلميذه 
أبى بكر محمد بن خير الإشبيلى (؟١)‏ وقد 
اطلع عليها ابن الأبار القضاعى البلنسى ونقل 
تقريظًا شعريا لها نظمه تلميذ آخر لابن مسرة 
هومفرج بن محمد بن عصام الفهرى اللشيونى 
يبدأ بقوله : 
عقيدةٌ إيمان حَدَنها كرامةٌ 
تَجَلَى ظلامُ الشرك منها يكوكب )١7‏ 
ولم تصل إلينا رسالة أساقفة طليطلة التى 


وجهوها إلى قرطبة , غير أن فقرات منها نقلت 
فى كتاب « الإعلام بما فى دين التصارى من 
الفساد والأؤهام » المنسوب لفقيه شرقى يدعى 
« القرطبى » دلالة على أصله الأندلسى . وقد 
وصف لنا صاحب هذا الكتاب تلك الرسالة 
فقالإنها كتبت فى بطاقة صغيرة عدد 
أسطارها نحو ثلاثين » وهو يسجل فى هذه 
الأسطر القليلة تسعة وعشرين موضعًا فيه 
لحن وتصحيف ء كما ينقل لنا فقرات من رد 
ابن مسرة )١4(‏ , 

ومن الواضح أن طليطلة أصبحت مركزا 
لنشاط تبشيرى كبير كان يهدف إلى تنصير 
المسلمين عن طريق الحوار . وهو ما دقع 
بالعلماء الأندلسيين إلى اتخاذ مواقف دفاعية 
وهجومية فى الوقت نفسه . ولم تكن رسالة 
ابن مسرة هى الوحيدة التى كتبها فقيه أندلسى 
دفاعا عن الإسلام ٠‏ وإنما شاركه فى ذلك عالم 
آخر معاصر له هو أبو جعفر أحمد بن عبد 
الصمد ابن أبسى عبيندة الخزرجى القرطبى 


الى عاش بين سنتى 9١851و‏ ؟8ه ( 0؟١١‏ 


04. وكان قد أسرستة‎ )1١481- 
وحمل إلى طليطلة حيث‎ ) 1145-1١46( 
ظل سنتين فى الأسر , وهناك ألف كتابه‎ 
مقامع الصليان . وروائع رياض الإيمان » يرد‎ « 
به على بعض من اتصل بينه وبيتهم الحوار من‎ 
قسيسى العاصمة القشتالية . ثم تخلص من‎ 
فلازم تدريس الفقه‎ ٠ الأسر . ورحل إلى المغرب‎ 
. والحديث فى جامع القرويين بفاس حتى وفاته‎ 
وقد ألف ابن أبى عبيدة هذا كتيا أخرى فى‎ 
ميدان اللجدل مع المسيحيين كما يبدو من‎ 
عتاوينها » ومنها كتاب « مقام المدرك ؛ فى‎ 
إفحام المشرك » وإذا كانت رسالة أبن منسرة‎ 
التى أشرنا إليها من قبل قد ضاعت فإن هذا‎ 
الكتاب قد نجا من عدوان الزمن . إذ احتفظت‎ 
خزائن الكتب فى تونس وإستامبول بعدة نسخ‎ 
مخطوطة منه . وكان المستشرق الأسيانى‎ 
فرناندو دى لاجرانخا أول من استفاد منه ونشر‎ 
منه نصوصًا تدل على أهميته فى دراسته‎ 
القيمة حول « بعض الكرامات المسيحية‎ 


الإسبانية فى كتاب جدلى إسلامى » ١17‏ . 
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وقد أشار فرناندو دى لاجرانخا فى ملاحظة 
ذكية تضمتتها دراسته السابقة إلى أن تأليف 
ابن أبى عبيدة الخزرجى لكتابه يأتى فى مرحلة 
بالغة الأهمية من مراحل العلاقات بين المسيحية 
والإسلام » فقبل ذلك بسنتين )١١4/078(‏ 
كان رويرت كيتون قد فرغ من أول ترجمة 
لاتينية كاملة للقرآن الكريم قام بها بتكليف 
من( بيقر الجليل ) )١١(‏ وقد كان منتتصف 
القرن الشانى عشر الميلادى هو العصر الذى 
ازدهرت بطليطلة فيه حركة بالغة النشاط 
لترجمة العلوم العربية وغيرها مسن 
كتب التتراث الإسلامى المشرقى والأندلسى 
إلى اللاتينية (14) , 

ولم يحل الصراع السياسى والعسكرى 
الدائريين الجانبين من انتقال العلماء بين المدن 
الإسلامية والمسيحية بهدف مزيد من التعارف 
وتبادل الآراء وعقد المناظرات . ولعل من أجلى 
الأمثلة على ذلك ما نجده فى ترجمة عالم 
غرناطى هو عبد الله بن سهل الضرير المنيوز 


ب « الوجه نافخ » الذى يذكر عنه أنه كان من 


16. 


المشتغلين بالعلوم الدينية واللغوية . فقد كان 
متبحراً فى القراءات القرآنية والحديث النبوى 
والنحو . وأضاف إلى ذلك معرفة عميقة بالطب 
والرباضيات ٠‏ يقول عنه ابن الخطيب : « ثم 
شهر بعلم المنطق والعلوم الرياضية وسائر العلوم 
القديهة ؛ وعظم بسبيها وامتد صيته من أجلها , 
وأجمع المسلمون واليهود والنصارى أنه ليس 
فى زمانه مثله ولا فى كثير نمن تقدمه . وبين 
هذه الملل الشلاث من التتحاسد ما عرف . 
وكانت النصارى تقصده من طليطلة تتعلم منه 
أيام كان ببَيّاسة ( دع ) ولهدمع 
قسيسيهم مجالس فى التناظر حاز فيها قصب 
السبق » . وكانت وفاة هذا العالم الموسوعى 
بمرسية فى سنة 095 )١١48(-1١١8-.(‏ 
(19) 5 

ومع اشتداد الزحف المسيحى على ما بقى 
بأيدى المسلمين من أرض الأندلس بعد موقعة 
العقاب فى سنة 509 )١7١7(‏ وسقوط 
الحواضر الإسلامية الكبرى فى أيدى ملوك 


قشتالة وأرغون خلال النصف الأول من القرن 


السابع ( الثالث عشر الميلادى ) تزداد حركة 
الحوار بين الديانتين » فقد كانت سلطات 
الكنيسة حريصة على بذل كل جهد بمكن 
لتنصير الشعب المسلم الذى أصبح يطلق عليه 
أسم « المدجنين » ( 565ة[46ناتم ) ٠‏ على حين 
كان المسلمون متشيثين بعقيدتهم . وكان 
فقهاؤهم وعلماؤهم يواصلون عملهم 
فى التصدىلمحاولات التنصير بآلسنتهم 
وأقلامهم . 

وقد رأينا فى ترجمة عبد الله بن سهل 
الغرناطى الذى كان قساوسة طليطلة يتوجهون 
لمناظرته أنه عاش الستوات الأخيرة من عمره 
فى مدينة مرسيّة 12 :؛ ولعل هذا كان 
موشرا ميكرا ييشر بالدور الكبير الذى قدر 
لهذه المدينة أن تضطلع به فى مجال تيادل 
الأفكار يين المسلمين والمسيحيين خلال النصف 
الثانى من القرن الثالث عشر ‏ وذلك مايدعونا 
إلى تأمل الظروف التاريخية التى عاشتها هذه 
الحاضرة الأندلسية . إحدى أهم حلقات 


التواصل بين الملل والثقافات . 


من المعروف أن الاجتياح المسيحى الكبير 
الذى انتهى إلى الاستيلاء على حواضر 
الأندلس الكيرى قد تم بقيادة ملكين 
متعاصرين : جاقمة أو خايمى الأول ملك أرغون 
الملقب بالفاتح 100 كك , 1 عسنةك 
وهو الذى استولى على منطقة شرق الأندلس : 
بلنسية وشاطبة ودانية والجزائر الشرقية ( جزر 
البليار ) » وفرذلند أو فرتاندو الثالث الملقب 
بالقديس 5233360 61 , 111 233200ه:1 وهو 
مفتتح المنطقة الوسطى والغربية : جيان وقرطبة 
وإشبيلية ومايصاقبها غربا . وبقيت ما بين 
المتطقتين مدينة مرسية وإقليمها فى وضع قلق 
فهى لم تفتح عنوة من قبل جيوش قشتالة ولا 
أرغون : ولكن أهلها كانوا يعرفون أنه لا قبل 
لهم بمواجهة المد المسيحى , ولهذا فإنهم بعد 
تعاقب عدد من الزعماء المتنافسين على حكمها 
اضطروا إلى عقد صلح مع ملك قشتالة فرناندو 
الثالث اعترفوا فيه بتبعيتهم له مع دفع مال 
اتفقوا على تسليمه له على أن يدبروا هم أمور 
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ابن عذارى المراكشى . إذ يقول فى أخبار 
سنة 547 (480؟١)‏ :م أماأهل شرق 
الأندلس ( وهو يعتى مرسية وأعمالها ) 
فسالموا النصارى بمال معلوم ٠‏ وبعضهم تدجتوا 
وأسكتوا معهم الروم » (:؟2 . وهذا يدل على 
أنهم تمتتعوا بوضع متميز إلى حد ما . فقد 
احتفظوا بلون من الاستقلال أو الحكم الذاتى 
يستمر إلا قرابة عشرين سنة . فاين عذارى 
يذكر فى أخيار سنة 5317 (514؟1١)‏ أن أهل 
مرسية الذين ضاقوا يمن حل بأرضهم من 
المسيحيين يعثوا ببيعتهم إلى محمد الفقيه بن 
محمدين يوسف النصرى ملك غرناطة 
مستنجدين يه ٠‏ فأرسل إليهم صهره الرئيس أيا 
محمد ابن أشقيلولة واليا على المدينة » ولكن 
النصارى رحفوا إليه وضربوا عليه الحصار , 
فلما عجز عن المقاومة خرج هاريًا هو ورجاله . 
وحيتما طال الحسصار على مرسية اضطر 
أهلها إلى التسسليم بعد سنتين فى 514 
بحدمنى 1500 


وكان الصلح الذى انعقد بين أهل مرسية 


١5 


وفرناندو الثالث ملك قشتالة فى سنة 5141 
)١1740(‏ قد تم إيرامه على يد ابن هذا الملك 
وولى عهده أذفونش ( ألفونسو ) الذى ولى 
الحكم بعد أبيه فى ربيع الأول سنة ١6٠‏ ( آخر 
مايو ١17019‏ ) واستمر حكمه لقشتالة حتى أول 
سنة 587 ( أيريل )١1784‏ . وقد عرف هذا 
الملك بلقب ألفونسو ( العاشر ) « الحكيم » 
53610 أت , < 8110250 ؛ وذلك بسيب عنايته 
الفائقة بالثقافة ورعايته للعلماء من كل جنس 
ودين (؟؟) وكان ألفونسو قد نشأ فى بيئة 
متشيعة بالفقاقة العربية . فعمل منذ أن كان 
وليًا لعهد أبيه على إحياء مدرسة المترجمين 
بطليطلة » وحينما عهد له أبوه بإخضاع مرسية 
التى كانت من أزهر الحواضر الفقافية فى 
الأندلس أنشأ هناك معهداً يضم علماء من الملل 
الثلاث 


3 حثخ 


هذا المعهد بترجمة عدد كبير من الكتب العربية 


: مسلمين ومسيحيين ويهودا 0 وقام 


فى مختلف فروع العلوم . وعهد بإدارة هذا 


أحمد المرسى المعروف بالرقوطئ ( نسبة إلى 


بلدة رقوط 130016 من أعمال مرسية ) . وهو 
الذى يقول ابن الخطيب فى ترجمته : « كان 
طرفًا فى المعرفة بالفنون القدية : المنطق 
والهندسة والعدد والموسيقى والطب , فيلسوقًا 
ماهراً . آية فى المعرفة بالألسن , يقرىء الأمم 
بألسنتها فنونهم التى يرغبون قى تعلمها ... 
عرف طاغية الروم ( يعنى ألفونسو الحكيم ) 
حقه لما تغلب على مرسية » فبنى له مدرسة 
يقرى* فيها المسلمين والنصارى واليهود . ولم 
يزل معظمًا عنده » . ويبدو أنه مل خدمة ال ملك 
المسيحى . إذ استجاب أخيراً للدعوة التى 
وجهها إليسه ثانى ملوك بنى الأحمر فى 
غرناطة محمد بن محمد بسن يوسف الملقب 
« بالفقيه » ( حكم بين سنتى 51/١‏ و 7.1 / 
)1١.5- 1,‏ فرحل إلى غرناطة 
وأسكنه قصراً آل ملكه بعد ذلك إلى الوزير 
لسان الدين بن الخطيب ؛ فاتخذ منه مدرسة 
كان الطلبة يغشونها فيتعلمون عليه الطب 
وسائر العلوم (؟؟) ولم يؤثر عن هذا العالم الفذ 


أنه اشترك فى الجدل الدينى . غير أن ابن 


الخطيب يروى عته نادرة تكشف عبن روح 
الفكاهة عنده . وذلك فى حديث دار بينه وبين 
الملك المسيحى الذى كان معجياً يه أشد 
الإعجاب » فقد عرض عليه أن يعتنق المسيحية 
ووعده لقاء ذلك بأن يحظيه ويغدق عليه 
عطاياه فكان جوابه « أنا الآن أعيد واحداً وقد 
عجزت عما يجب له ؛ فكيف حالى لو كنت 
أعبد ثلانة ؟ اع (4؟! , 

ويبدو أن مرسية قد تأثلت شهرتها بصفتها 
بيئة علمية ذات طابع عالمى بحكم جمعها بين 
الثقافات والديانات على اختلاقها . وهذا هو 
ما حمل فريدريك الشانى الثورماندى ملك 
صقلية ( حكم بين سنتى 54٠‏ و48" / 
1١0. - 4‏ ) على أن يبعث إليها بعدة 
أسئلة كلامية وفلسفية مما يختلف فيه الإسلام 
والمسيحية , وهذه هى التى تعرف ب «٠‏ المسائل 
الصقلية » . فانتدب للإجابة على هذه المسائل 
ذبًا عن شريعة الإسلام عالم مرسئ ولد أيضنًا 
فى رقوط , هو عبد الحق بن إبراهيم ا مروف 


١ ا‎ 


١‏ ) (59) . وكان ابن سيعين قد تلقى 
ثقافته الأولى فى يلده مرسية . وهى ثقافة 
يبدو من كتاباته . وبخاصة من إجاباته على 
« المسائل الصقلية » التى كتيها وهو فى مطلع 
شبابه ٠‏ أنها كانت واسعة ٠‏ تضم إلى العلوم 
الإسلامية معرفة عميقة بالمسيحية واليهودية 
وآراء طوائفهما المختلفة . كما تكشف عن 
معرفة راسخة بالفلسفة والرياضيات والفلك 
والطب وعلوم الطبائع (9؟) . 

ويذكر ابن الأبار فى ترجمته لمحمد ين على 
ابن أحلى اللورقى ( المتوفسى سنة 
16) وكان متأمراً بلورقة 1.002 أنه 
كان عالماً يجتمع إليه فى علم الكلام ويوْخَذ 
عنه ٠‏ وله تآليف فيه. وحينما أمكن أهل 
مرسية منها الروم أبدى أبن أحلى مخالفته لهم 
« وجعل يجادلهم ( يعنى المسيحيين ) 
بلسانه . ويجالدهم بسئانه » (؟؟) . كذلك 
يذكر ابن الخطيب فى ترجمة محمد بن محمد 
بن لب الكنانى المالقى المعروف بابن لب ( وكان 


يعيش فى القرن السابع الهجرى ) أنه كان 


١44 


معتنيا بالعلوم القديمة من الرياضيات 
والطبيعيات والإلهيات مطلعا بمذاهب القدماء , 
« وكان له أرب فى التطواف وخصوصا بأرض 
التصارى ؛ يتكلم مع الأساقفة فى الدين . 
فيظهر عليهم » (4؟) . 

ونستشف من كثير من تراجم العلماء خلال 
منتصف القرن السابع الهجرى أن هذه المناظرات 
بين الجانبين الإسلامى والمسيحى كانت واسعة 
الانتشار . وأنها كانت تحظى بتشجيع من 
الأمراء والحكام . فقد احتفظ لنا ابن الخطيب 
بتص رسالة طريفة كتيها أحد علماء مرسية . 
وهو محمد بن عبد الله بن داود الغافقى 
( المتوفى بتلمسان سنة ١17417/345‏ ) إلى 
صديقين له بمرسية يقول فيها متحدثا عن قدومه 
على إشبيلية بعد وقوعها فى أيدى المسيحيين 
سنة 48/5145؟1 », وكان قدومه بدعوة من 
قبل ألفونسو الذى كان ولى عهد لأبيه آنذاك » 
وعن حفاوة الأمير المسيحى به : « وصلنا 
إشبيلية ضحرة يوم الثلاثاء خامس ربيع الآخر 


(فى تاريخ يقع بين سنتى 44١1١او؟03؟7١)‏ 0.6 


ولقينا الإفانت ( هى لفظة إسبانية عاسدكمة 
ويقصد بها ولى العهد ) على ميلين . وفزنا بما 
ظهر من بشره واعتتائه بقرار الخاطر وقرة العين 
٠‏ ونزلنا الأخبية. خارج البلد ... ورغبنا عن 
المدينة لحرها الوهاج وغبارها العجاج ... » 
(؟1) ونستنتج من هذا النص مدى الحفاوة التى 
كان ألفونسو يستقبل بها من كان يدعوهم من 
علماء المسلمين لكى يشتركوا فى المناظرات 
التى كان يعقدها بينهم وبين أقرانهم من 
علناء الشيحية : 

فى مثل هذه الييئة الأندلسية التى حفلت 
بالمساجلات والجدل لم يكن من الغريب أن نجد 
من العلماء المسلمين من يتقنون لغة ججيرانهم 
المسيحيين . ومن هؤلاء من يعرفون العربية 
معرفة تعمق فى أساليبها البلاغية واطلاع على 
أدبها شعرا وثثراً وهو ما سنرى عليه دليلاً 
جليًا فى النص الذى سئورده , وهو حوار دار 
بين أحد القسيسين وأديب مسلم من مرسية هو 
أبو على الحسين بن عتيق بن رشيق . وأول من 
يرجع إليه الفضل فى اكتشاق هذا التص هو 
المستشرق الإسبانى الصديق الذى أشرنا إليه 


مراراً فى ثنايا هذا البحث : فرناتدو دى 
لاجرانخا , وذلك فى مقال بديع له نشره فى 
مجلة « الأندلس » بعنوان « مساجلة دينية فى 
مرسية فى عصر ألفونسو الحكيم » 250 ولكن 
علينا أن نتعرق أولا شخصية هذا الأديب الذى 
كان ينتمى إلى أسرة عريقة فى العلم والفضل » 
ثم شخصية رجل الدين المسيحى الذى دار معه 
ذلك الجدال . 

اسم الأديب المرسى المسلم راوى الحوار وأحد 
طرفيه هو أبو على الحسين بن رشيق وقد أورد 
هذا الحوار فى كتاب له لم يصل إلى أيدينا هو 
« الرسائل والوسائل » . وهناك ترجمة له فى 
كتاب « الإحاطة » ينص فيها ابن الخطيب 
على اسمه الكامل . وهو أبو على الحسين 
اين عتيق بن الحسين بن رشيق التغلبى ٠‏ 
ويصفه بأنه « مرسى الأصل سبتى الاستيطان , 
منتم إلى ابن رشيق صاحب الشورة على 
المعتمد» . 

وقد تبين لنا أن اسم « رشيق » بتردد فى 
أعسلام ينتمون إلى منطقة شرق الأتدلس , 
ولكننا لا ملك أن نقطع بصلة القرابة بين هؤلاء 
الأعلام » وإن كانت حيواتهم فى المنطقة نفسها 
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ترشحهم لذلك . وأول من تعرفه من هذه 


الأسماء « رشيق » ( هكذا بغير نسبة ) 


نتوصوق بأنها واسولى التاضرة :ركان عاعية 


على الجزائر الشرقية ( جزر البليار ) للخليفة 
الأندنسى عبد الرحمن الناصر , ويذكر عنه أنه 
توفى غريقا فى البحر فى سنة #87 (9014) . 
ويظهر أنه كان من الصقالية الذين استجلب 
الخليفة الأندلسى عدداً متهم وأسند إليهم بعض 
المناصب الكيرى , وهذا يجعل من المستبعد أن 
يكون رأس هذه الأسرة التى يذكر فى عمود 
نسبها أنها كانت تنتمى إلى قبيلة تغلب 
بالولاء 29937 , 

ونجد بعد ذلك كاتيا فقيها محدثا يدعى أبا 
العباس أحمد بن رشيق (؟) , يذكر عنه « أن 
أباه كان من موالى بنى شهيد وأنه نشأ بمرسية 
وانتقل إلى قرطية . ويرز فى صناعة الرسائل » 
ومال إلى الفقه والحديث . وشارك فى سائر 
العلوم . وأن العلاقة توثقت بينه ويين أبسى 
الجيش مجاهد بن عبد الله العامرى 
(المتوفى سنة40/8!6١١)بحكم‏ 
« الصحبة فى النشأة » ؛ فقدمه على كل من 
فى دولته , وولاه جزيرة ميورقة ؛ فكان ينظر 
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فيها نظر العدل والسياسة » ٠‏ ويفهم من هذا 
النض أند كان حاكيا علن الخديية 777 
الذى آوى ابن حزم حينما ا 
الظاهرى ؛ وبين يديه جرت مناظرته المشهورة 
لآبى الوليد الباجى . وكانت له رسائل 
مجموعة معداولة . وتوفى بعد ستة - 44 
)1١59(‏ عن سن عالية . 

ثم تأتى بعد ذلك أسرة بنى رشسيق 
المرسيين التى كان رأسها صاحب الشورة على 
المعتمد أبن عباد . وهو عبد الرحمن بن رشيق 
الذى لا نعرف على وجه التحديد ما إذا كانت 
له صلة قرابة بذلك الذى كان حاكماً على جزيرة 
ميورقة وينص الذين ترجموا للمتأخرين من 
ذريته على أنهم كانوا تغلبيين بالولاء . وقد 
كان ابن رشيق هذا على عهد الطوائف عاملاً 
على حصن بلج 17110165 حينما كان يدبر أمر 
مرسية أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد ا معروف 
باين طاهر القيسى . وكان المعستمد بين عباد 
ملك إشبيلية يطمع فى ضم مرسية إلى تملكته » 
فأرسل جيشأاً أمرعليه ابنه الملقب بالرشيد 
وأسئد قيادته إلى وزيره الأثير لديه أبى بكر 


محمد بن عمار الشاعر لمحاصرة مرسية , غير 


أنهما فشلا فى الاستيلاء عليها , ثم كرر اين 
عمار المحاولة ٠‏ واجتاز فى طريقه على حصن 
بلج ؛ فلما سمع أبن رشيق به خرج إليه ورغيه 
فى النزول عنده » فأجابه ابن عمار إلى ذلك , 
واحتفل ابن رشيق فى إكرامه وخدمته ؛ فكافأه 
اين عمار بأن وكل إليه قيادة جيشه . وأمره 
بمغادرة مرسية وتشديد الحصار عليها وعاد هو 
إلى إشبيلية . واضطلع ابن رشيق بما أسند إليه 
حتى تمكن من فتح مرسية وطرد ابن طاهر منها 
والدعوة فيها لابن عباد » وكان ابن عمار يتوى 
الغدر بمولاه المعتمد والاستيلاء على مرسية 
لنفسه , غير أن ابن رشيق سبقه إلى الغدر به . 
إذ استمال أهلها وقدم صنائعه وقرابته على 
معاقل مرسية وقام بضبط المدينة . فلما قدم 
عليها ابن عمار أغلق أبوابها دونه حتى اضطره 
إلى مغادرتها يأساً متها . وحينما نهض أمير 
المرابطين يوسف بن تاشفين فى سنة 4/17 
)١96(‏ فى جوازه الثفانى إلى الأندلس 
لمحاصرة حصن لييط 41600 أسرع ابن رشيق 
فخطب برسية لابن تاشفين على حين كان يعاون 
المسيحيين المعتصمين بالحصن مرا . وصح ذلك 


عند أمير المسلمين . فعقد له مجلسًا استفتى 


قيه الفقهاء . فقضوا بتسليمه إلى سلطانه ابن 
عباد؛ ولكن قرابته وصنائعه اعتصموا 
بمعاقلهم . واضطر يوسف بن تاشقين إلى رفع 
الحصار عن لييط والعودة غاضبًا إلى ا مغرب 
بعد أن أخفقت الجهود للاستيلاء على الحصن 
بسيب تفرق كلمة ملوك الطوائف . أما ابن 
رشيق فقد أمر ابن عباد بثقافه وسجنه قى 
لورقة وعممم 328 , 

ولم تفدنا المصادر بالظروف التى أحاطت 
بتخلصه من سجنه ولا بالسنوات الأخيرة من 
حياته ٠‏ ولكننا نعرف من الأخبار المتصلة يه أن 
أسرة ابن رشيق هذا كانت كبيرة ٠‏ وأن أفرادها 
كانوا منتشرين فى الأندلس ولاسيما فى ال منطقة 
الشرقية ٠‏ وأنه كان لهم نفوذ كبير قى الحياة 
السياسية والاجتماعية . ش 

وإذا كان عبد الرحمن بن رشيق قد اضطرب 
فى غمار السياسة وخاض خطوبها فقد كان من 
أفراد أسرته من اشتغلوا بالعلم واتقطعوا له . 
نذكر منهم فقيها يدعى أيا عمر أحمد بن رشيق 
وينسب إلى بجانة هدنطءء2 . وكان معاصراً 
لعيد الرحمن المذكور ؛ ولكنتا لانعرف من 


عمود تسيه ما إذا كان أخَّا له وإن كان قرييًا 
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لهعلى كل حال وقداحتفظ لنا 
ابسن بشكوال بترجمة قصيرة له نعرف متها 
أنه كان فقيها مشاوراً فى المرية وأنه توفى 
سنة 545 )١.664(‏ (35) , 

ونعرف من ذرية أحمد بن رشيق هذا فقيها 
ومحدثا يدعى أبا محمد عيد الغنى بن مكى 
ابن أيوب بن أحمد بن رشيق , كان من أهل 
شاطية . 131378 » وتفقه على أييه وروى 
الحديث عن أبى على الصدفى بمرسية ثم 
بشاطية . وتولى الشورى بيلده . وكانت وفاته 
سنة ووه (.115) (10") , 

وأما عبد الرحمن ين رشيق فنعرف من 
ذريته عالّما يدعى أبا بكر عتيق بن الحسين 
أبن عبد الله بن محمد . وهو بياسئ نزل مرسية 
ودرس على أبيه وعلى عدد من علماء شرق 
الأندلس . وكان متعدد جوانب الثقافة . فقد 
كان محدثًا فقيها نحويا أدييا تاريخيا 
آخذا بخط وافر من علم الطب والرياضيات 
بفضل تلمذته على الطبيب والعشاب الإشبيلى 


المشهور أحمد بن محمد بن مفرج المعروق باين 
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الرومسية(ت4./5١١1).وكان‏ 
مشتغلاً كذلك بعلم الكلام وأصول الفقه . 
وقد ولد فى ثامن جمادى الآخرة سئة 041١‏ 
( 18 سبتمير 1١46‏ ) وتوفى بمرسية غرة ذى 
الحجة سنة 51١‏ ( 5 أكتوبر ١١51"‏ ) . ويرجع 
التفصيل فى ترجمة عتيق بن الحسين هذا إلى 
أن ابن عيد الملك المراكشى الذى أوردها كان 
تلميذاً لابنه أبى على الحسين صاحب المناظرة 
التى ستكون موضوع حديثنا فيما يعد "1 . 
ويدل على المكانة العلمية لعتيق هذا أن عدداً 
من جلة علماء القرن السابع الهجرى قد تلمذوا 
عليه ؛ ومنهم اين عبد الملك المراكشى الذى 
أشرنا إليه ؛ ومنهم أبو جعفر أحمد بن إبراهيم 
ابن الزبيير صاحب « صلة الصلة » ((ت 
ه.لارم. "م (55), ومحمدين أحمد 
الشهرى المعروف بابن الجلاب الإشسيلى نزيل 
تونس ( سنة )١11535/5514‏ الذى كتب إليه 

عتيق بالإجارة (99) , * 
وقيل أن نتحدث عن أشهر أفراد هذه الأسرة 


وهو صاحب المناظرة موضوع الدراسه علينا أن 


نشير إلى أن بعض أفراد أسرة بنى رشيق قد 
رحلوا إلى المشرق واستقروا فى مصر فى تاريخ 
لانستطيع تحديده ولكن يبدو أنه فى أواخر 
القرن الخامس . فنحن نجد فى كتاب « الديباج 
المذهب » لابن فرحون وفى المصادر المصرية 
ترجمات لبعض أفراد هذه الأسرة تبدأ بفقيه 
يدعى أبا على الحسين بن عتيق بن الحسين بن 
رشسيق الربعى ؛ ويلاحظ أن الاسم والنسب 
يتفقان تماما مع ماللمرسئ صاحب المناظرة حتى 
إننا ظَتَنًا فى بادئ الأمر أن هناك خلطا بينهماء 
غير أن أيا على هذا الذى ترجم له ابن فرحون 
ولد بمصر سته 0548 )١١604(‏ واتخذ على عادة 
المشارقة لقب دينياً هو جمال الدين »و درس 
الحديث على والده الذى يبدو أنه أول من هاجر 
من هذه الأسرة من الأندلس إلى المشرق . كما 
درس على عدد من المحدثين والفقهاء المصريين. 
وتوطدت مكانته حتى أصبح شيخ المالكية فى 
وقته وكان عليه مدار الفتيا فى هذه البلاد 
حتى وفاته سنة 59# ( ١880‏ ) (50) 

و يظهر أن ينى رشيق هؤلاء الذين انتقلوا 
إلى مصر قد استيدلوا بنسبتهم التغلبية القديمة 
نسيا أعم إلى ربيعة . 

وتسلسل العلم فى هذا الفرع المصرى من 


الأسرة فقد كان للحسين هذا اين يدعى محمد 
ويلقب بعلم الدين » ورث عن ابيه مشيخة 
المالكية وولى قنضاء الإسكتدرية وكان مولده 
سنة 086 )١149(‏ ووفاتهسته .18 
(1741) (4) ثم أعقب هذا ابن له أيضا 
يسمى محمدأ ويلقب يزين الدين ٠‏ قد ولى مثل 
أييه قضاء الإسكندرية وكان مولده سنة 551 
ووفاته سته 6لال/ا (56؟١!-‏ و0 () 214590 , 
وقد خطر بيالئا أن هذه الأسرة قد تكون 
مصرية خالصة لاعلاقة لها ببتى رشيق 
الأندلسيين . غير أن الاتفاق فى الأسماء وفى 
النسية(إذ لاتعارض فى الحقيقةبين 
انتساب الأندلسيين إلى تغلب والمصريين إلى 
ربيعة ) وكون المصريين من شيوخ المالكية وهو 
المذهب السائد فى الأندلس - كل ذلك يحملتا 
على أن نفترض أن هؤلاء المصريين ليسوا 
إلا فرعا من الأسرة الأندلسية هاجروا منذ قديم 
إلى مصر وأصيحوا من أهلها .ثم إنتا وجدنا 
فى أبيات لأبى على الحسين بن عتيق المرسى 


فى إجازة لأحد تلاميذه مايشهد بصحة ما 


فرضناه » إذ يقول فيها : 


جلى ريق شاع فى الغرب ذكرة 


وفى الشرق أيضًا فادر إن كنت لد (1) 
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ونصل أخيرا إلى أشهر من أخرجه هذا 
سوف نفصل الحديث عتها . وهو أيو على 
الحسين بن ععتيق الذى استطعنا أن نجمع عنه 
مادة موفورة إلى حد ما . 

أبو على هذا هو ابن آخر من تحدثنا عنهم 
من بنى رشيق الأتدلسيين ؛ وهو مثل سائر 
فى مرسية فى تاريخ لم يسجله ابن الخطيب قى 
ترجمحه له فى «الإحاطة» . ولكتنا ند فى 
الفهرى الغرناطى الساحلى ( عاش بين ستتى 
/لاك5و5؟هلا/ ١3١60١ - ١759‏ ) نصا يقول 
فيه : « كتب إلى شيخنا محمد ( كذا وهو 
تحريف عن حسين ) بن عتيق بن رشيق 
فى الاستدعاء الذى أجازنى ولمن سمى قيه : 

أجزت لهم - أبقاهم الله - كل ما 

ولى مولد من بعد عشرين حجةٌ 

ثمان على الست ال مثين ابتدا عمرى(42) 

ومعنى هذا أنه ولد سنة 514 )١791(‏ . 

وقد 3 قضى صباه ومطلع شبابه فى مسقط رأسه 
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مرسية , وفيها درس على أبيه الذى تحدثنا عن 
مكانته العلمية الرفيعة وعلى بعض شيوخ 
المدينة. نذكرمتهممحمدين 
إبراهيم بن عبد الملك الأزدى القيجاطى 
( المتوفى سنة "!541/ )48()١7848‏ 


ويقول ابن الخطيب فى ترجمته!١؟)‏ إنه 
« كان نسيج وحده وقريد دهره إتقانا ومعرقة 
ومشاركة فى كثير من الفتون اللسانية 
والتعاليمية . متبحرا فى التاريخ » ريان (قى 
الأصل : ريانا) من الأدب . شاعرا مفلقاء 
عجيب الاستتياط . قادرا على الاختراع 
والأوضاع » . وحينما اشتد الزحف المسيحى 
على يلده مرسية رحل إلى المرية 1706118 
فخدم أميرها على بن يوسف ين نصر من قرابة 
سلطان غرناطة وأخاه الأصغر محمدا من يعده » 
ثم هاجر إلى سبتة واستقر بها حتى عد من 
أهلها , واشتغل بالكتابة لأمير هذه المدينة 
المغربية أبى القاسم محمبدينأحمد 
العزفى!!4) ويظهر أن التنافس بينه وبين 
زميله الكاتب والشاعر السيتى أبى الحكم 
مالك ين الْرَحّل -١١١7//599-5.4(‏ 
٠٠‏ ) قد أندى إلى الاشحعباك بينهما 


فى مهاجيات ومهاترات يالغة العنف » وقد 
حفظ لنا ابن الخطيب خبر هذا النزاع الذى نظم 
فيه ابن رشيق قصيدة فى هجاء اين المرحل 
متسمة يأفحش الأقذاع . وكان ابن رشيق 
يترده على الأندلس ٠‏ فقد نزل بالمربة من جديد 
وأصيب يأسر عياله . فتوسل إلى عامل المرية 
بقصيدة يرجوه فيها التدخل لاستنقاذ أسرته من 
الأسر , ثم توجه إلى غرناطة ومدح السلطان 
بها وهو محمد بن محمد الفقيه ثانى ملوك 
دولة بنى الأحمر 5 ويبدو أن مسعاه نجح فى 
النهاية » فخلصت عائلته من الأسر . ثم نراه 
بعد ذلك وقد عاد إلى سبتة ؛ وحينما ولى ملك 
بنى مرين ثانى سلاطينهم أبو يعقوب يوسف 
أبن يعقوب بن عبد الحق (حكم بين سنتى 145 
و817//75-/1".1 ) استدعاه للكتابة 
عنه . وأما عن سئة وفاته فإن ابن الخطيب 
لم يعرفها . وإِنما اكتفى بالقول إنه كان حيا 
سنة 51/4 )١1175-11917/6(‏ . والوحيد الذى 
أورد سئة وفاته هو صاحب « بلغة الأمنية » . 
فقد ذكر أنه توفى بتازة فى التاسع من المحرم 

سئة 595 (/ا نوفمبر )١11895‏ » وكان قد توجه 


فى وفد أهل سبعة الذى ذهب للقاء السلطان 


أبى سعيد ابن يوسف (؟) ومرض جل ذلك 
الوفد بالحمى . ومات متهم جملة كان ابن 
رشيق من بيئهم . 

وقد تلمذ لابن رشيق عدد كبير من شهروا 
بالعلم من الأتدلس والمغرب ٠‏ نذكر منهم الفقيه 
الموثق عيد الله بن على ... بن سلمون الكنانى 
الغرتاطى (ت //7/4١‏ .287)174) وأبا جعفر 
أحمد بن الحسن بن الزيات الكلاعى من أهل 
بلش مالقة 81531288 - ع761 (ت 8ل 
/7,», وعبدالمهيمنين محمد 
الحضرمى السيتى كاتب السلطان أبى الحسن 
المرينى (ت 900()158/145) . 

أما عن أعماله فابن الخطيب يقول إن له 
أوضاعا غريبة واختراعات عجيبة ٠‏ يذكر منها 
سفرة للشطرنج دائرية الشكل!١0)‏ . ويذكر من 
مؤلفاته كتابا كبيرا فى التاريخ , وتلخيصا 
لهذا الكتاب يسمى «ميزان العمل» يصفه بأنه 
« من أطرف الموضوعات » . وهو كتاب اختلط 
على بعض المؤلفين المتأخرين اسم صاحبه , 
فظنوه لابن رشيق القيروانى صاحب كتاب 
« العمدة »(؟6) . وقد نقل عن هذا الكتّاب 
المؤرخ المغربى ابن أبى زرع فى موضعين : ذكر 
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قى أولهما التاريخ الصحيح لبيعةمهدى 
الموحدين محمد بن تومرت غرة سنة 41١5‏ 
( مارس؟؟١١‏ ) وتاريخ وفاتهقى ١١‏ 
رمضان سنة 094 ( منتسصف أغسطس 
,», وفى الموضع الثانى تاريخ بيعة 
عمر المرتضى فى غرة ربيع الأول 545 ( 4؟ 
يوتيه ١7144‏ ) . غير أن ابن أبى زرع نبه على 
خطأً هذا التاريخ(04) 


وبسيب هذه الأخطاء ويسيب إمعان الكتاب 
فى الاختصار نقد ابن خلدون كتاب « ميزان 
العمل » نقدا عنيفا , إذ قال وهو يتحدث عن 
تدهور الكتابة التاريخية : « ثم جاء آخرون 
بإفراط الاختصار ء وذهبوا إلى الاكتفاء 
يأسماء الملوك والاقتصار . مقطوعة عن 
الأنساب والأخيار . موضوعة عليها أيامهم 
بحروف الغبار . كما فعل ابن رشيق فى 
« ميزان العمل » . ومن اقتفى هذا الأثر من 
الهمل ٠‏ وليس يعتير لهؤلاء مقال . ولايعد لهم 
ثبوت ولا انعقال ء لما أذهبوا من الفوائد , 
وأخلوا بالمذاهب المعروفة للمؤرخسين 
والعوائد ه(0ش6) , 


وينسب أحمد بابا التنيكتى لابن رشسيق 
كتتابا آخر اختصر فيه « ترتيب المدارك » فى 


حل 


وأخيرا هناك كتاب آخر لابن رشيق لم يذكره 
أحد من ترجموا له وهو « الرسائل والوسائل » 
الذى نقل منه صاحب « المعيار المغرب » 
نص المناظرة . 

هذا عن شخصية ابن رشيق راوى المناظرة 
وأحد طرفيها . فماذا عن شخصية مساجله 
القسيس المسيحى ؟ 

لم يورد ابن رشيق اسم هذا القس ٠‏ ولكنه 
رسم له وللطائفة التى كان ينتمى إليها صورة 
تستوقف النظر وتقدم لنا معلومات جديدة عن 
العلاقات بين الثقافتين الإسلامية والمسيحية 
فى منتصف القرن السايع الهجرى فى تلك 
البيئة المتفتحة : مدينة مرسية فى أواخر أيامها 
الإسلامية . 


أما طائفة هذا القس فهى كما يصفها ابن 
رشيق جماعة من القسيسين والرهيان شأنهم 
الانقطاع للعبادة , والنظر فى العلوم » وهم 
مشغوفون بمطالعة كتب المسلمين وترجمتها 
بلسانهم » ونستشف من هذه العيارات أنهم 
كانوا على مستوى رفيع من معرفة العربية , 
وهو وصف يتطبق على طائفة الرهيان 
الدوميتيكان 105 06 02062 


5ه اآالذين كائوا أحرص الطوائف 


المسيحية على تعلم اللغات الأجنبية والاطلاع 
على ثقافات الأمم الأخرى . لأن ذلك كان 
سلاحهم فى مهام التبشير التى استغرقت شطرا 
كبيرا من جهودهم ومن أجل ذلك كان هدقهم 
من ترجمة العلوم العربية لم يكن مسجرد 
الاستفادة كما كان شأن المترجمين السابقين 
بمدرسة طليطلة . بل أصبحت الترجمة الآن 
« برسم النقد » كما ينص أبن رشيق . إذ كان 
التعمق فى معرفة ثقافة الإسلام بالنسبة لهم 
مدخلا لنشاط جدلى يرمى إلى تنصير من 
« تلجئوا » من المسلمين ؛ أى أصبحوا 
خاضعين لسلطة مسيحية . وكان ذلك تنفيذا 
لسياسة ملوكهم الذين كانوا يغدقون عليهم 
الأموال من أجل الوصول إلى هذا الهدف . 
وأما القس المناظر لابن رشيق فهو على حد 
وصفه « قسيس من بلاد مراكش » . وقد يبدو 
هذا الوصف غربيبا لأول وهلة , ولكن وجه 
الغرابة يزول إذا ذكرنا أن خلفاء الموحدين كانوا 
يستعينون فى جيوشهم بفرق من المرتزقة 
المسيحيين الذين كان بعضهم فى الأصل أسرى 
حرب ولكنهم انتهوا بعد ذلك إلى الدخول فى 
خدمة دولة الموحدين . وكان هؤلاء يقيمون فى 
معسكرات وثكنات فى ضواحى بعض ال مان 


المغربية . وسمح لهم الخلفاء يممارسة شعائرهم 
الدينية . فكانت لهم مصلياتهم وقساوستهم 
الذين كانوا يضطلعون برعايتهم الروحية . 
ويذكر فرناندو دى لاجرانخا أنه ايعداء من سنة 
)١1١108(‏ على الأقل كانت هناك أسقفية 
فى مدينة مراكش , ولهذا فمن الأرجح أن يكون 
هذا القسيس مناظر ابن رشيق قد اكتسب 
معرفته بالعربية وبالإسلام خلال مقامه بمراكش 
فى تلك الأسقفية!5!7) . 


وقد حاول المستشرق الإسبائى الاهتداء إلى 
شخصية هذا القس . فتبين له أنه كان فى تلك 
السنوات رجل من رجال الدين يدعى « غرسيه 
بطره 26151 31512) » ويوصف فى إحدى 
وثائق العصر يأنه و قسيس مراكشى 
0ع وتتقأقتطء22:0 1813 » ., 
وكان ألفونسو الحكيم - الذى كان ولى عهد 
أبيه آنذاك - قد عهد إليه مهام سياسية 
لا علاقة لها بمنصبه الدينى » وقد حفظت عنه 
تحركات فى نواحى قشتالة خلال سنتى 5117 
و4؟”"(10660١105-1؟١).‏ وربما يكون قد 
حل بمرسية فى إحدى المهام التى وكلت إليه, 
ولو أنه ليس هناك مايسند هذا الفرض . 


١نا/‎ 


وخطر يبال فرناندو دى لاجرانخا يعد ذلك 
أن هذا القس قد يكون رامون مارتى 123500172 
الذى تتعفق ملامع 5 خصيتهمع 
الصفات التى أضفاها ابن رشيق على مناظره . 
وكان مارتى ( أو مرتين ) قسا قطلاتيا انتدب 
منذ سنة 541 - 548 )١700(‏ للتبشير 
بالمسيحية بين المسلمين . وذلك لأنه فى هذه 
السنة عقد مؤقر كنسى فى طليطلة بإشارة من 


فرناندو الثالث « القديس » . وفى هذا المؤقر 
تم اختيار ثمائنية رهبان من منطقة قطلونية 
8 )») .ء وكلفوا بدراسة العربية قى 
المعهد الذى كانت طائفة الدومينيكان قد 
أقامته فى مرسية . ونحن نعرف أن مارتى ألف 
كتابا جدليا تعرض فيه للقرآن الكريم » وهو 
كتاب لم يصل إلينا . ولكن الذى وصل هو 
المعجم العريى اللاتينى الذى يتسب إليه(958) . 
وهو الذى يعرف ياسم مذ 111568 دع570 
813610 وهو يعد أول معجم يزاوج بين 
العربية ولغة أوربية(25) . غير أن هذه النسبة 
لم يسلم بها جميع من درسوا هذا الكتاب . 
وكانت حجة سيمونيت قى نسبته له أن هناك 
حوارا ملحقا بمخطوطة المعجم يدور بين أحد 


المسلمين ومسي حى يدعى رمند مرتين 


١4 


131122113100 حول مسألة إعجاز 
القرآن . وهو الموضوع الذى يعالجه من وجهة 
نظر إسلامية حوار ابن رشيق مع مساجله ' 
الممسيحى . وقد انتهى جرانخا إلى أنه على 
الرغم من هذه الاتفاقات فإنها ليست كافية 
لكى نخلص إلى أن صاحب الحوار الذى نحن 
بصدهه هو ذلك القس الدومينيكى رامون 
مرتين!50) , 

١‏ - لعل أول ما يستحق البحث فى أمر 
هذه المناظرة(١1)‏ هو تحديد التاريخ الذى جرت 
فيه . وإذا كان لنا أن نشق بصدق الحسين 
ابن رشيق فى قوله إنه كان إذ ذاك غلاما مراهقا 
« ما بقل وجهه » (أى لم يكن قد التحى بعد) 
فإننا نقدر أنه كان فى وقتها فى الخامسة 
أو السادسة عشرة من عمره . وإذا كان مولده 
فى سنة 114 )١711(‏ كما ذكرئا فى ترجمة 
حياته فإن تاريخ المناظرة لابد أن يكون فى نحو 
سنة ”547 أو 544 (/ا4 )١15448 - ١١‏ , وهذا 
يوافق مايذكره فى مطلع الرسالة من أنه كتبها 
بمديئة مرسية « أيام محتة أهلها بالدجن » أى 
حينما سلمت صلحا ؛ فقدمت إليها جموع من 
المسيحيين يزاحمون أهلها فى سكتاها . وهو 
يقول إنه كان انتذاك يجلس بين يدى والده 


لكتب الوثائق وعقود الأحكام ؛ ويتفق هذا مع 
مايذكره مترجمو أبيه أبى بكر عتيق من أنه 
كان يشتغل بالتوثيق . 

” - المناظرة تواكب تماما الجو الذى كان 
يسود مرسية فى منتصف القرن السابع والذى 
سبق أن وصفناه بأنه كان يحفل بمجالس الجدل 
بين علماء المسلمين والمسيحيين . وإذا كنا قد 
رأينا فى عرضنا لصورة هذه البيئة علماء 
مسلمين يتقنون لغة جيراتهم ويعرفون دقائق 
تعاليم المسيحية وشرائعها فإنتا نرى فى هذا 
النص كيف كان مجادلوهم من المسيحيين 
محقنين للغة العربية » قارئين للقرآن الكريم 
مطلعين على الأدب العربى أطلاع من يصمد 
لمواجهة حول نص من أصعب نصوصه وأشقها 
على غير العربى ؛ ولجدل حول موضوع شائك 
هو إعجاز الأسلوب القرآنى . 

" - أسلوب الحوار - كما نرى من النص - 
لم يعد يخذ ذلك الطابع العنيف الذى رأيتاه 
فى المجادلات السابقة . فابن رشيق يصف 
قريعه بأنه « معتدل فى المناظرة » متأدب فى 
الكلام عن الشارع (صلوات الله عليه)» ؛: وهو 
حريص على أن ينفى كل مايمكن أن يفهم 
من كلامه من أنه طعن على القرآن الكريم 


أو اتمععفاف بر يحييق ( علي الل 
عليه وسلم ) . 


- موضوع الجدل بين القسيس المسيحى 
وابن رشيق يختلف عما كان يثور يين أصحاب 
الملتين من قبل ٠‏ فهو لا يتعلق بجوهر العقيدة 
أو مبادئها وتعاليمها , وإنما حول قضية ذات 
شقين : دينى وبلاغى . وهى قضية إعجاز 
القرآن : ولعل هذه هى أول مرة نلتقى قيها 
بجدل من هذا النوع . والقضية التى طرحها 
القسيس فى تلطف ومهارة هى : هل القرآن 
الكريم معجز يبلاغته ؟ فإذا كان الأمر كذلك 
فإنه يجوز أن يقال إن كل نص بليغ يعجز 
أصحاب البيان عن الإتيان مثله يمكن أن 
يشارك القرآن فى هذه الصفة . وهو يضرب 
على ذلك مثلا بما ذكره الحريرى فى المقامة 
السادسة والأربعين وهى « المقامة الحلبية » من 
تحديه للأدباء وادعائه أن ليس قى وسع أحد أن 
يزيد بيتا واحدا على بيتين أوردهما فى هذه 
المقامة(؟5ا) , 

أما هذه المقامة فعلى الرغم من نسيتها إلى 
حلب فإن الحريرى جعل مسرحها مدينة حمص 
التى يصف أهلها بالرقاعة والحماقة . وهئاك 
يلتقى راوى المقامات الحارث بن همام بشيخ 


١66 


موّدب صييان يكتشف - كالعادة - بعد ذلك 
أنه صاحيه أبو زيد السروجى ٠‏ ويعرض الشيخ 
على ضيفه مهارات صييانه الأدبية واللغوية 
فيطلب منهم واحدا واحذا أن ينشدوا شعرا 
يقترح له ألوانا من الغرائب اللغوية » فهو يسأل 
الأول أن يتشد أبياتا كلماتها خالية من 
الإعجام . ويطلب إلى الثانى شعرا مشقلا 
بجناسات غريبة ٠‏ وإلى الثالث أبيانا لو كتبت 
بغير نقط لبدت مؤلفة من أزواج متمائلة من 
الألفاظ ٠‏ وإلى آخر أبياتا تضم الألفاظ التى 
تحتمل السين فيها أن تنطق صادا ... وهكذا . 
وفى ثنايا هذه الاختبارات يطلب إلى أحد 
الصبيان أن ينشد « البيتين المطرفين المشتبهى 
الطرفين اللذين أسكتا كل نافث . وأمتا أن 
يعززا بثالث » ٠‏ وهو يعنى أن كلا منهما يبدأ 
مختلفين ٠‏ وهما : 
سم سمة تحسن آثارها 
واشكر لمن أعطى ولو سمسمه 
والمكر مهما اسطعت لا تأته 
لتقتتى السؤدد والمكرمه 
وقد كان الحريرى - غقر الله له - يعتقد أنه 
أتى فى هذين البيتين بالمعجز الذى لا يستطيع 


لحل 


أديب أن يأتى بمثله . وأصيحت دعواه هذه عناء 
للأدياء من يعسسده أذ تعاقبت محاولاتهم 
أن ينظسوا أبياتا على نفسس الوتيرة كما 
سوف نرى ٠‏ 

ويقول القسيس فى جدله لابن رشيق : 
« وقد مضت بعد الأعصار واتقرضت الأجيال » 
فلم يأت أحد لهما يثالث كما قال , لا فى 
عصره . ولا يعد عصره ؛ على كثرة درس 
الناس لها [ أى للمقامات ] وتداولها فى 
مجالس المذاكرة » . ويبدو ذلك غريبا من رجل 
يبدو أنه كان واسع الاطلاع على الأدب العربى 
متابعا لاهتمام الأدباء فى الشرق والغرب 
بمقامات الحريرى , إذ لم تبلغه أنباء المعارضات 
الكثيرة التى قام يها كثير من الأدباء لييتيه 
ا مشهورين . 

وعلى كل حال فلم يكن أمام ابن رشيق 
إلا أن يحارب غريمه بنفس سلاحه . فكد 
قريحته لكى يأتى ببيت من الطراز نفسه . 
والحقيقة أن مسألة القسيس وجواب ابن رشيق 
الذى يقول إنه أفحم مناظره حتى « كأنما ألقمه 
حجرا » كان كلاهما بالغ السذاجة , على أنه 
كان مدركا لذلك بدليل قوله : « ورأيت فيه 
من الانكسار لذلك مالم أره عند سماع الحجج 


العقلية والمآخذ الأصولية » ٠‏ فقد كان القسيس 
يظن أنه قد غلب مناظره إذا أقر له بعجز 
الشعراء عن محاكاة الحريرى فى «بهلوانياته» 
البديعية . فمن الواضح أن بيتى الحريرى 
ومعهما البيت الذى عارضهما به أبن رشيق فى 
غاية التكلف . وهى جرد نظم لايمت إلى 
الجمال الفنى الحقيقى بصلة . غير أن أذواق 
الأدباء والمتأدبين فى هذا العمصر كانت قد 
تغيرت . فأصبح مثل هذا التلاعب اللفظى 
هو معيار التفوق والسبق . 

© - ومن هنا يبدو لنا ضريا من السخف أن 
يسحدّث عن م إعجاز » أتى به الحريرى , 
وأسخف منه أن يذكر هنا فى معرض الكلام عن 
الإعجاز فى البلاغة القرآنية. وقد كان 
الأصوليون وعلماء الكلام الأندلسيون قد 
عالجوا قضية إعجاز القرآن من قيل ٠‏ وإن كان 
طرحها مختلفا عما نراه فى هذه المناظرة . فقد 
تحدث أبو الوليد الباجى عنها فى الرسالة التى 
وضعها جوابا على راهب إفرنسة ٠‏ إذ يقول : 

« ثم أكرمه [ يعنى الرسول محمدا عليه 
الصلاة والسلام ) الله تعالى بالمعجز الذى 
فضله الله به على جميع التبيين والمرسلين , 
وهو القرآن الذى هدى به الإنس والجن أجمعين . 


قال الله تعالى : « قل لئن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » ( سورة 
الإسراء آية 44 ) . فتحدى به العرب والعجم 
وجسيع الأمم , والعرب فى ذلك الوقت أهل 
فصاحة وبيان . متناه فى ذلك الشان ٠‏ 
قلم يستطع أحد منهم أن يأتى بسورة 
من مثله »(319) , 

كذلك عالج هذه القضية معاصر الباجى 
وغريمه فى الجدل ابن حزم الظاهرى ٠‏ وإن كان 
ابن حزم يتخذ موقفا آخر فى تفسير الإعجاز 
القرآنى ٠‏ فهو يقول : 

» وقد ظن قوم أن عجز العرب ومن تلاهم 
من سائر اليلغاء عن معارضة القرآن إنما هو 
لكون القرآن فى أعلى طيقات البلاغة . وهذا 
خطأ شديد . ولو كان ذلك - وقد أبى الله عز 
وجل أن يكون - لما كان حينئذ معجزة , لأن 
هذه صفة كل ماسيق فى وقت ما ء فلا يؤمن أن 
يأتى فى غيره مايقاربه بل ما يفوقه . ولكن 
الإعجاز فى ذلك إنا هو أن الله عز وجل حال 
بين العياد وبين أن يأتوا بمثله ٠‏ ورفع عنهم 
القوة فى ذلك جملة(4؟) » . 


فس 


ورأى ابن حزم هذا هو المعروف ياسم القول 
ب« بالصرفة » أى أن الله صرف البشر عن 
الإتيان بمثل القرآن . وقد أخذ بهذا الرأى عدد 
من العلماء المتقدمين من أهل الكلام 
والبلاغيين . وقد أورد أبو بكر الياقلاتى 
( المتوفى سنة )١1١١17/4.7‏ حجج هؤلاء . 
وأفرد لتقنيدها صفحات من كتابه « إعجاز 


٠. )16(# القرآن‎ 


ونرى ما عرضناه أن منطلق رجل الدين 
المسيحى فى مناقشة هذه القضية يقوم على 
إنكار التفوق البلاغى للقرآن الكريم , وذلك 
لأن البشر فى نظره قادرون على أن يأتوا با 
تعجز بلاغته , وهذا هو الحريرى تحدى الأدباء 
بأن يأتوا بمثل بيته فعجزوا عن ذلك , فشأنه 
فى التحدى وشأن القرآن سواء . ومنطلق 
القسيس فى هذا الرأى يشبه منطلق أبن حزم 
فى رأيه بالصرفة وإن كان هدف كل متهما 
مختلفا عن هدف الآخر كل الاختلاف . فهل 
كان القسيس مطلعا على ما كتبه ابن حزم ؟ 
السنا نستيعد ذلك فقد كان كما نرى من 
مناظرته واسع الاطلاع على الثقافة العربية , 
وأولى به أن يكون ذا إلمام بكتاب مثل 
« الفصل » يدخل فى دائرة الحوار الدينى 


؟5 


والمذهيى . ولاسيما إذا كان من كتب الثراث 
الأتدلسى . 

6 - وقد قطن الأدباء قى المشرق والمغرب 
منذ قديم إلى تحدى الحريرى , ولا شك فى أنه 
كان يكمن فى الوعى الساذج لكثير منهم أن 
العجز عن مساجلة بيتى الأديب اليصرى قد 
يشتيه على يعض الناس مع العجز عن محاكاة 
الأسلوب القرآنى . فيكون فى ذلك تشكيك 
فى إعجاز القرآن البلاغى . ولهذا فقد نهضوا 
لقبول تحدى منشئ المقامات وعنوا أنفسهم أشد 
العناء فى معارضة بيتيه حتى ينفوا صفة 
الإعجاز عنهما . أما فى المغرب فقد سناق ابن 
عبد الملك المراكشى فى ترجمته للأديب 
الإشبيلى سلام بن عيد الله بن سلام الباهلى 
(ت )١١45/644‏ - وهو أيضا من معارضى 
المقامات - ثلاثة أبيات من طراز البيتين ٠‏ ثم 
استطرد إلى الحديث.عن محاولات أخرى أورد 
منها عشرة أبياتٍ لأبى زيد التميلى ٠‏ وبيتين 
لأبى إسحاق الكانئمى » وستة أبيات لأبى أمية 
إسماعيل بن سعد السعود بن عفير , وبيتا 
لابن ميارك التوتسى ٠‏ وبيتين لابن عبد ا ملك 
نفسه(؟9) . على أن ابن عيد الملك نقد معظم 
هذه المحاولات نقدا عنيفا , إذ قال فى ثنايا 


عرضه : « وقد تعاطى جماعة من الشعراء 
تذييل بيتى الحريرى المذكورين بما كان سكوتهم 
عنه أصون لافتضاحهم وأستر ٠‏ وإخلادهم إلى 
حضيض العجز عن مساماته أوج إجادته أولى 


ومع ذلك فلم يكف الأدياء عن هذه 
المعارضات العقيمة , حتى إن المقرى بعد أن 
يورد أربعة أبيات من هذا الطراز للعالم النحوى 
محمد بن الصائغ يعلق عليها بقوله : « رأيت 
فى المغرب فى هذا المعنى ما ينيف على سبعين 
بيتا كلها مساجلة لبيتى الحريرى »(14) . 

١‏ - ونأتى فى النهاية إلى قضية مازالت 
مسوضع نقاش بين مؤرخى الأدب الإسبانى 
ودارسى الأدب المقارن , وهى مدى تأثير المقامة 
العربية فى نشأة لون من ألوان الفن القتصصى 
الإسبانى . وهو ما يسمى بقسصص الشطارة 
المعروفة ياسم 1625685©68م 2097613 2[ . 
وقد رجح هذا التأثير علماء مثل رامون منندث 
بيلايو فى كتابه « أصول الرواية »(35) , 
وأنخل جونثالث بالنقيا فى « تاريخ الفكر 
الأنذلسى )13١١»‏ ومن الثشابت أن المقامات 
العربية كان لها تأثير كبير فى الأدب العبرى 


الأتدلسى إذ قام كتاب اليهود فى القرنين 


الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين بترجمة 
مقامات الحريرى إلى العيرية . كما عارضوها 
بمقامات تمائلها فى بنيتها وشخصياتها 
وأسلوبها المشقل يزخارق البديع!١")‏ أما 
تأثيرها فى الأدب الإسيانى فهو موضوع 
يحتاج إلى مزيد من الدراسة , ولو أنه يبدو 


مرجحا إلى حد بعيد!؟7) . 


وقد كان المعترضون على هذا التأثير 
المحتمل يحتجون دائما بصعوبة لغة المقامات 
بحيث لم يكن فى وسع المسيحيين من أهل 
الأندلس فهمها واستيعابها(؟/م) . على أننا 
نرى من نص المناظرة بين ابن رشيق والقسيس 
المسيحى أن المقامات لم تكن مجهولة فى عالم 
الثقافة الإسبانية المسيحية , بل كان مْن بين 
رجال الكنيسة من يحفظونها ويخوضون الجدل 
بالعربية حول بلاغتها وقيمتها الفنية . ولعل 
هذا النص يساهم فى ترجسيح الرأى القسائل 
بالتأثير العربى فى ذلك الفن القصصى 
الإسبانى الذى تفردت به إسيانيا وازدهر فيها 


منذ القرن السادس عشر الميلادى . 


ينلد 


الصضميمة الولى 
نص المناظرة بين ابن رشيق والقس المسيحى فى مدينة مرسية 


وذكر أبو على الحسين بن رشيق فى كتاب 
« الرسائل والوسائل » قال9") : كتب(72) 
بمدينة مرسية - جبرها [ الله ) أيام محنة أهلها 
بالدجن الذى عصم الله تعالى من غوائله . 
وخلص من حيائله - , وكان قد ورد عليها من 
قبل طاغسية الروه(9!') جمساعة من 
قسيسيهم(1") ورهيانهم شأنهم الانقطاع فى 
العبادة بزعمهم . ونظر العلوم ٠‏ مشرئيون للنظر 
فى علوم المسلمين وترجمتها بلسانهم برسم 
النقد . خيب الله تعالى سعيهم ! . ولهم حرص 
على مناظرة المسلمين . وقصد دميم فى 
استمالة الضعقاء . يأكلون على ذلك مال 
طاغيتهم ٠‏ ويستمدون به الجاه من أهل ملتهم , 
قطع الله دابرهم ؛ 

وكنت فى ذلك الوقت أجلس بين يدى 
والدى(7”) - رحمه الله تعالى - لكتب الوثائق 
وعقود الأحكام . وأنا إذ ذاك لما بقل وجهى . 
فوجيت لمسلم على نصرانى يمين فى حق حكم 
عليه بها . وأمرت أنا وشاهد آخر بالحضور 
عليها ليتقاضاها المسلم منه على مايجب ٠‏ 
بحيث يعظم النصرانى من دينه(4؟) ٠‏ فتوجهنا 
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معهما إلى مجتمع أولتك الرهيان , بدار كان 
لهم فيها كنيسة يعظمونها . قلما فرغنا من 
قصدنا استدعانى قسيس منهم من بلاد مراكش 
٠‏ فصيح اللسان . مدرك للكلام ٠‏ معتدل 
فى المناظرة . وأخذ يستتدرجتى للمكالمة . 
ويقول : 

أنت طالب وتبيه . وقد سمعت يوالدك 
وبك . وحدثتى المسلمون عنكما بخير وعلم . 
وأنا أريد أن أكلمك فيما لك فيه منفعة ولى . 
وأنت لست ممن تخاف أن يخدع بالباطل . 
ولا ممن يخفى عليه الحق ويعائد فيه إذا ظهر 
لهء فاجلس معنا نأخذ فى مسألة من 
المذاكرة . 

فأعجينى كلامه وتصرفه فى الكلام 
العربى » فجلست معهم ٠‏ وقعد إلى منهم 
أريعة ٠‏ وهو أحدهم ٠‏ وكأنهم تركوه للمكالمة , 
فأخذ معى فى أمر معجزة أخذ متأدب مع 
الشارع - صلوات الله عليه وسلامه - . وذلك 
منه خوف أن ينقرتى ٠‏ ومكيدة يستميلتى بها 
لسماع كلامه . وكنت - يحمد الله - 
قد أحكمت شيئا من أصول الدين مع والدى 
رحمه الله تعالى . 


وقال لى : أنتم تقسولون إن من أعظم 
معجزات نبيكم القرآن العظيم الذى بأيديكم . 

قلت له : نعم . 

قال : وأنا لا أتكلم معك فى غيره . وأنتم 
تقولون إن نبيكم تحدى به العرب قاطبة فى 
أحفل ماكانوا من الفصاحة , فعجزوا ٠‏ وإن هذه 
النكتة هى أوضح نكت الإعجاز وأجلاها 
وأبقاها على الدهر , بحيث يقف عليها المتأخر 
كما وقف عليها المتقدم » ويستوى فى التوصل 
إليها الخاص والعام . 


قلت له : نعم . 


قال : وأنتم تقرأون فيه : « فإن لم تفعلوا 
ولن تفعلوا فاتقوا النار »(1") ٠‏ وذلك فى آية 
التحدى ومعرض التعجيز . وتقولون إن نفى 
المستقبل الذى فى قوله « ولن تفعلوا » وهو 
النص على أن ماكان من العجز عنه فى الوقت 
باق فيما بعد ذلك إلى باقى الدهر . 

قلت : نعم . 

قال : ثم لم يبق معارض واحد فى الوقت » 
ثم مضت السنون والأحقاب , وانقرض لسان 
العرب الصحيح ٠‏ واستولى عليه الفساد أقمتم 


الإعجاز وصع ذلك النفى المتقدم وجودا دق 
الْخْبْرٌ الخَبَرَ رأيتم أنه لم يبق للمعارضة مظنة 
تقدير . وأن المتأخر فى هذا حصل على ثلج 
اليقين من المتقدم . 

فقلت له : أما هذا فلا أقول فيه .إلا أن 
الأمر استمر على ما كان عليه أولا ٠‏ ولايزيد 
المتقدم على ال متأخر ولا المتأخر على المتقدم . 
والحق إذا ظهسر من وجه واحد فى وقث 
مالاتزيده كثرة الوجوه صحة ؛ ولاتدفع عته 
شبهة ؛ ولكن هذا واقع فى الوجود . كما 
قلت , فما تريد أن تبنى على هذا 1 

فقال - تعالى الله عن قوله ونزه الوحى 
الكريم عن تخييلاته : اسمع الآن ما أقوله . 
ولا تفهم عنى أنى أريد به أن أحدا عسارض 
القرآن . أو أتى فى ذلك بشئ يوقع فى النفس 
احتمالا . لا والله ! لا أقول ذلك ٠‏ ولا أدعى 
مالم يقل به أحد من أهل ملتكم أوغيرها(:4) , 
ولكنى أقول شيئا آخر افهمه عنى وتثبت فيه . 
فإنه موضع نظر ٠‏ فى نفسى منه شئ » ولم أجد 
من أهل ملتكم أحدا يزيله عنها , على كشرة 
سؤالى عنه لكل من توسمت فيه المعرقة منكم , 
وذلك أن الكتاب المسمى ب « المقامات » قد 
أجمع أهل ملتكم على أن أهل الأدب عجزوا 


بلحل 


عن معارضته . وكل من تعرض لذلك لم يأت 
بشئ يقاربه ولا يقع موقعه . 

ثم إن مؤّلفه مع ذلك تحدى أهل اللسان 
قاطبة يشىء منها . رأى أنه لايؤتى بمثله ٠‏ وزاد 
إلى ذلك بأن صرح ينفى الإتيان بمثله قى 
المستقبل تصريحا لايمكن إنكاره ٠‏ وذلك قوله 
فى المقامة السادسة والأربعين : « أنشد 
البيتين المطرقين(41) . المشتبهى الطرفين » 


إلى 


اللذزين أسكتما كل نافث . وأمنا أن يعَررا 


يثالث » فأنشده : 


سم سمةٌ تحسن!؟4) آثارها 
واشكر لمن أعطى ولو سمسمّه 
والمكُرٌ مهما اسطعت لا تأته 


لتقتنى السوٌدد والمكرُمّه80) 

وقد مضت بعد الأعصرر , وانقرضت 
الأجيال . فلم يأت أحد لهما بثالث كما قال » 
لا فى عضره ولا بعد عصره . على كثرة درن 
الناس لها وتداولها قى مسجالس المذاكرة 
ومحافل الأمراء واشتهارها فى الأمصار . 
فعلى ما تقرر أولا [و] وجدناه عند جمهوركم 
فى حق القرآن مُسلّماً ينبغى أن يكون ما أتىئ 


الكل 


به الحريرى أيضا فى هذا الموضع مععجزة ‏ وإن 
لم يرد هو ذلك ولا قصد هذا المقصد الذى نحن 
بسييله ٠‏ لكنه قد وقع ذلك فى الوجود اتقاقا . 
ووقع وقوعا لا مرية فيه . وأنتى مع ذلك 
لا تقولون إنه نبى . ولا يمكنكم قول ذلك . 
ولا أنا أريده ٠‏ ولكن أريد أن هذا أمر قد وقع 
لمن حصل التسليم منكم فيه أنه غير تبى . قما 
الفرق بينه وبين ماكنا بسبيله أولا ؟ اللهم 
إلا أن نستعين على ذلك بقرينة أخرى , 
أو بقرائن من غير القرآن , فتكون حينئذ قد 
جعلت القرآن غير مستقل بإثبات نبوة نبيكم . 
وليس هذا قول أئمتكم . 

وأَخدٍ يقرر أشياء من هذا القبيل يتحذر 
فيها من تنفيرى ٠‏ فيتأدب مع القرآن عند 
ذكره ٠‏ ويعظم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
متى عرض له ذكرا ٠‏ ويقول : 

النظر فى هذا أحق عليك منه على . 

فأدركنى والله انبعاث عظيم للزيادة على 
البيتين لم أر آكد على منه فى الوقت . 
ولا ألجم لذلك الْمخْزى منها . فأخذت أيدى له 
الفرق بين المسألتين بطرائف440) البراهين 
الأصولية والأقوال العلمية . وخاطرى مشتغل 


بالتفرغ للزيادة عليهما . وهو يقول قى كل 
ما أقولله: 


- قد سمعت هذا وناظرنى به فلان . 

فقلت له : كذا . 

([ فقال) : وسمعت هذا الآخر . وقد ذكر 
هذا الآخر فلان فى كتاب كذا , واعترضنى فيه 
كذا كذا كذا . 

إلى أن يسّر الله فى زيادة بيت واحد 5 
فقلت له : 

- ومع هذا فقد زاد الناس على البيتين ولم 

فقال لى : 


- وأين هذا ؟ فوالله ما رأيت أحدا ادعى 


فقلت له : أنا أذكربيثًا ثالثًا لهما 
ولا أذكر الآن قائله ٠‏ ولم أر أن أنسبه لنفسى 
لا يقع منه موقعا مؤثراً . ثم أنشدته : 


هم سور 


وا هر مَهْرٌ ال حور وَهْوَ التْقّى 


يَادرْ ( به ] البَكرةٌ والمهرمة 
فلما سمعه وأعدته عليه حتى فهمه فكأنما 
ألقمته حجرا ٠‏ ورأيت فيه من الانكسار لذلك 
مالم أره عند سماع الحجج العقلية والمآخذ 
الأصولية . فأخذ فى الثناء على . وأخذ 
أصحابه يسألوته عن تفهيم ما قلتهلهء 
فأفهمهم إياه , وقيدوا البيت . ولم أنفصل إلا 
وهم كالمُسَلّمين فى انقطاع شبهتهم ؛ قطع الله 
دايرهم ! .. 
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الضميمة الثانية 
نص الحريرى فى المقامة السلادسة والازبعين حول الببتين اللذين تحدى بهما الادباء(8) 


« ... ثم أهاب ( الشيخ مؤدب الصبيان 
النى ينكشف فى نهاية المقامة أنه أبو زيد 
السروجى ] بفتى فشان . يسفر عن أزهار 
بستان . فقال له : أنشد البيتين المطرفين » 
المشتبهى الطرفين ٠‏ اللذين أسكتا كل نافث . 


وأمنا أن يُعَرْرَا بثالث , فقال له : اسمع لا وقر 


١54 


سمعك ولا هزم جَمعسك » وأنشد من غير 
تبث , ولا تَرِيْث : 
سم سمّة تحمسن آثارها 
واشكر لمّن أعطى ولو سمُسمَّةٌ 
والمكرٌ مهما اسطعت لا تأته 
لتقعنى السردة والمكرّمّة 
فقا له: أجدت يازغلول .يا أبا 
الغلول ! » . 
محمود على بكى 
عضو المجمع 


حواشى ال مقال 
١ (‏ ) يعود الفضل الأول فى التنييه على أهمية موضوع الجدل الدينى المسيحى الإسلامى إلى 
المستشرق الإسبائى الجليل ميكيل دى إيبالثا فى مقاله « ملاحظات حول تاريخ حركة الجدل الإسلامية 
ضد العقيدة المسيحية فى الغرب الإسلامى » : 


5 65ناونتد16[همم 5ع 5]0156قط عهنا كنامم 210165 : 22لدم8 عل أععل1ق8 
.مم ,1971 ,5271165 ,135.1 ,2/111 .701 رق أطدهىم ,رمقسلتاقصم أمعلاءء1”0 
99-6 


وانظر كذلك بحث محمد المنونى : مناقشات أصول الديانات فى المغرب الوسيط والحديث . مجلة 
( ؟ ) انظر رامون منندث بيدال : أصول اللغة الإسيانية : 


.مم ,1950 ,8120230 ,امسدمكه اع كعمعع0 : 1021© مع0مقمء84 مسقسد ا 
417-88 


(” ) أبو مروان حيان بن خلف القرطبى : المقتبس من أيناء الأندلس , تحقيق محمود على 
مكى ؛ بيروت 151/7 , ص ١1748‏ 

( 4 ) نفس المصدر ص ١2١‏ 

)0 ) عن هذه الشخصيات المسيحية وكتاباتهم عن الإسلام انظر : 


,1897-1903 ,142030 ,ممتتهمكظ عل عءطدعق840 5م1 : أعممصستة معمتعمدآ1 
55 340 .م2 


.هم ,[ ,1947 ,8642020 ر5ء3:ة840 5م18 : قدعاودن 1235 عل 151010 
1 : 193-221 


1 


.2م ,آ ,رعضع3م0”85 23385[تاكتاطة 065 25156016 : 12023 التقطساع]1 
:438-445 ,392-427 


.20 ,1 ,3326[تاكتامط عمعدمد8*[آ 06 8150158 : 1[هجمء 161-209 .182 
291-303 


١(‏ ) أبدى الممستشرق الهولندئى راينهارت دوزى دهشته من كون رجال الدين المسيحيين قد 
صوروا العقيدة الإسلامية تصويراً مشوها إلى أبعد حد مع أن معرفتهم بالإسلام كان ينبغى أن تصبح 
أوثق وأصح بحكم ذلك التعايش الحميم مع المسلمين , فهو يذكر أن القديس إيولوخيو فى حديثه عن 
رسول الإسلام محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بدلا من أن يرجع إلى الكتب العربية أو حتى إلى أبناء 
ملعه الذين عرفوا الكثير عن الإسلام إذا به يستمد معارفه عن مغطوط قديم وقع فى يده يحض 
الصدفة فى أحد أديرة بنبلونة 235381028 (١‏ فى أقصى شمالى إسبائيا ) , هذا مع أنه كان من 
أوسع رجال الدين المسيحى ثقافة ومن أقدرهم على التعامل مع كتب المسلمين يشكل مباشر , 
فقد كان يجيد العربية كما كان يجيدها تلميذه ألبارو القرطبى ٠‏ وكان بوسعه أن يقرأ ماكتب بها . 
انظر : 

17 .652 .530 ,3338م85 06 201151011222365 105 06 21510113 : 100237 .1 
.394-05 .زم ,ل ر1946 رقعكنذ 2116205 .0؟ ,0ناوة0) 06 معترعلهةآ1 


( 7 ) الفصل فى الملل والأهواء والنحل , القاهرة ١9١‏ ه . /15.4 م ,50-484/١‏ 
5١-9‏ ( فى مناقشة فرق المسيحية ) و « رسالة الرد على ابن النغريلة اليهردى » . تحقيق 
الدكتور إحسان عباس «القاهرة ذ5ا 0 0- 8١-‏ ( فى مناقشة طوائف اليهود ( 


٠‏ 191000 1 111 2ك 
3-3 الم ال 


5 انظر تقديم الدكتور إحسان عباس لرسالة الرد اد‎ ) 4 (١ 


كيل 


: قام بدراسة هاتين الرسالتين ونشر رد الفقيه الباجى عدد من الباحثين نذكر منهم‎ )٠١( 
2. 34. عط هذ متدم5 ستاكهة8 0غ 85515 ممتائنيك ح : مملهناط‎ 11 
.مم ,1952 ,217111 .701 ركنالهلسمف- لخ ,وتتتمعت‎ 259-310 


0011 13 2 قققتأكلكت 62أقتطط قتتنا 06 6510م20م ل : 17115 طعوه8 ماسمتعول 


7 .2 ,1 .ظلمء5 ,1954 ,ر(مقناء1) دلنتسة]' ,110 م16 عزل042ه21-8 عل 


عط 010 معط لمعه ”ععصهع]آ 1ه علهه84” عط مد مط]؟ا : ع6 11د مدوالمف 
ش 249-269 .مم ,1963 ,220111 .01؟ ركنتلدلمفحلق ,7 عاتدور 


لذ ١‏ ”ععمةء؟ عل عمدهكا“ نل عغاء1 ما : كلمن" لتوقساعلطم 


م م 


ب201010 120132 ع1 ,83331 -لش* 0 0056م6 13 أه ,رع531328055 ع0 101 رطقللتم 
73-3 .00 ول .701 ركنتلهلسف-امف 


)1١(‏ انظر ترجمة عبد الملك بن مسرة فى الصلة لاين يشكوال القاهرة 506 ء رقم 74 ص 


.: والديباج المذهب لابن فرحون ص /ا6١‏ 


214 


)١9(‏ أنظر ترجمة مفرج هذا فى التكملة لكتاب الصلة . تحقيق فراتسسكو كوديرا . مدريد 
5 ء رقم ١١44‏ ص 9ؤما ش 

)١4(‏ الإعلام » تحقيق الدكتور أحمد حجازى السقا , القاهرة ١94٠‏ ص 295 ٠‏ وقد ورد اسم ابن 
مسرة فى المطيوع محرفا إلى « ابن ميسرة » . 

)١4(‏ فى ترجمة أبن أبى عبيدة الخزرجى انظر التكملة لابن الأبار . القسم الأول , تحقيق 
الفريد يل وابن أبى شنب ٠‏ الجزائر 197١‏ , رقم "1؟؟ ص ٠١1‏ , الديباج المذهب لابن فرحون , 


١ا/ا‎ 


القاهرة ١7/6١‏ (*1588) ص ٠‏ 01-4 ء ونيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد يابا التنيكتى (على هامش 
الديباج ) ص 05 . وأوفى ترجمة له قى كتاب الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشى , السفر 
الأول » تحقيق الدكتور محمد بنشريفة - بيروت ٠‏ بدون تاريخ ؛ رقم 4. "ا ص 141-114 

2 23نا 2ه 2130165م65© 111138205 : 6122[3 12 عل ولسقدرةء8 (16) 


3111-5 .مم ,1968 ,500111 .701 ,02115 سمخ - لذ ,رقصق نص [ناكنتحط دع1ده2016 
(1) حول هذه الترجمة وشخصية الملك المسيحى الذى أمر يها هناك دراسة يقلم الباحث 
ج. كريتشيك بعنوان «بيتر الجليل والإسلام» : 
4 ,ناماع قل رنققلاكآ 2520 م1طهجعدء7؟ عط رعاء< : علا .ل 
(14)انظر فرناندو دى لاجرانخا فى دراسته المشار إليها ص 74-17١7‏ وحول حركة المترجمين 


بطليطلة انظر أنخل جونقالث بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسى ( ترجمة الدكتور حسين مؤنس ) , 
القاهرة ١566‏ . ص 60175-. 2ه 


كوديرا » مدريد 1848 ؛ رقم ١8‏ ؟ ص 179-1974 , والإحاطة لابن الخطيب , نشر محمد عيد الله 
عنان . القاهرة 4٠14/٠ , ١91/6‏ 


, ١540 ابن عذارى : البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب , القسم الموحدى , بيروت‎ )٠١( 
ص لالم‎ 


(١؟)‏ البيان المغرب ص 2477 . وحول هذه السنوات المضطرية من حياة مرسية انظر كتاب جاسيار 


رميرو : تاريخ مرسية الإسلامية : 


2 101151111132322 1411112 06 821560113 : مقتدرمخ] 21م035 .11 


291-53 .مم ,1905 


يفن 


(؟؟) حول جهود ألفونسو الحكيم الثقافية انظر تاريخ الفكر الأتدلسى لبالنقيا ص 1-67 
وكذلك أجوادو بلييه : مجمل تاريخ إسياتيا . 
.مم ,1947 ,8420510 مقتهمك8 عل 12ئمأقلط عل [متمدك8 : عوع81 ملدنعوم 

9355-6 

(؟) الإحاطة لابن الخطيب 1/ 58-51 

(4١؟)‏ نفس المصدر السابق . 

(6؟) حول ابن سبعين انظر ترجمته فى الإحاطة 4/5 والكتاب الذى أفرده لدراسة حياته 
ومذهبه الدكتور أبو الوفا الغنيمى التفتازانى : ابن سبعين وفلسفته الصوفية . بيروت ١91/9‏ 

(1؟) عن « المسائل الصقلية » انظر كتاب التفتازانى المذكور ص ١١17-١-4‏ والملاحظات 
القيمة التى أوردها الدكتور حسن حنفى فى مقاله « روح الأتدلس وتهيئة الغرب الحديث : قراءة فى 


المسائل الصقلية لابن سبعين ٠‏ مجلة كلية الآداب يجامعة القاهرة العدد "!6 - مارس ١9351717‏ ص 
ورف 


(70) انظر الحلة السيراء لابن الأبار القضاعى البلتسى , تحقيق الدكتور حسين مؤنس ٠‏ القاهرة 
كول اروام 


(4؟) الإحاطة 8/ ١٠م‏ 
(9؟) الإحاطة 111/9-؟الا 


2 تنما د و5م0توتاعم تعتصةامم ههن] : وقمهء0 13 عل ملصسقصعء]1 (30) 


47-2 .مم ,1966 :200 .701 ,15ا[هلسكذ حلم ,م531 [ء مكدمكلقَ عل 5مم مدعنا 


)"١(‏ فى ترجمة رشيق هذا انظر التكملة لابن الأبار » القسم الأول ؛ تحقيق الفريد بل وابن أبى 
شنب » الجزائر 151١6‏ , رقم 15 ص ١١‏ ؛ والذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشى ٠‏ السفر الأول , 
رقم ١64‏ ص ١١1‏ 


ارين 


(؟") ترجمته فى جذوة المقتيس للحميدى , رقم /- 17 ص 115-1١١4‏ ؛ الحلة السيراء لابن 
الأبار ؟198/5١115-1‏ ء معحم الأدباء لياقوت الحموى "/ "!-4 

(6") غير أن الدكتور عصام سيسالم فى دراسته القيمة حول تاريخ الجزائر الشرقية يدرجه فى 
قائمة قضاة الجزيرة لا ولاتها . انظر « جزر الأندلس المنسية » . ط . بيروت ١94٠‏ ص 0.4 

(4") فى هذه الأحداث انظر كتاب التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بنى زيرى الذى نشره ليفى 
بروقنسال يعنوان «مذكرات الأمير عبدالله [بن بلقين] آخرملوك بنى زيرى بغرناطة ‏ نشر دارا معارف , 
القاهرة 1966 . ص 1١79-1١٠١ . 81١-99‏ , 184 ؛ وقلائد العقيان للفتح بن خاقان . ط . تونس 
5 ص ١١7‏ ؛ والدتخيرة فى محاسن أهل الجزيرة لابن بسام القسم الثالث ١/6؟55-1؟‏ ؛ والحلة 
السيراء لابن الأبار '؟5/5١١-6؟١‏ , 11"6 ,. 124-١4.‏ , 9/ا١-1,/60‏ ؛ والمغرب فى حلى المغرب 
لابن سعيد 75.0-785/١‏ , والمعجب لعيد الواحد المراكشى ص 157١ 1١487-١483١‏ ؛ والحلل 
ا موشية , تحقيق عيد القادر زمامة وسهيل زكار ء الدار البيضاء ؤلاوا ص 59-./ا 

(0) الصلة لابن بشكوال . رقم ١١5‏ ص 07 وهناك فتوى له نقلها صاحب المعيار المعرب 
(2/9) وعلق عليها ابن سهل . 

(1) معجم أصحاب أبى على الصدفى ؛ رقم 48 ص 7١48‏ ؛ والتكملة (كوديرا) رقم ١414‏ 
ص 104 » وقد ترجم له ابن عبد الملك أيضا ولكته ذكر أنه توفى قبل سنة 07١‏ - الذيل والتكملة . 

(/"1) أنظر ترجمة عتيق المذكور: فى الذيل والتكملة ؛ السفر الخامس» رقم؟ ١‏ ص5١١-١١١‏ , 
وانظر كذلك السفر الأول ص 6١١‏ 

(8) الذيل والتكملة . السفر الأول ص 4.٠‏ 


(9") الذيل والتكملة , السفر السادس ص "اه 


ل 


(2) الديياج المذهب ص ٠6‏ ؛ وحسن المحاضرة لجلال الدين السيوطى » تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم . القاهرة 400/١ - ١951/‏ 


(١غ)‏ الديباج ص 4" ؛ وحسن المحاضرة 404/١‏ 


(49) الدرر الكامئة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاتى شهاب الدين أحمد ين على ٠‏ 
ط. حيدر اياد الدكن سنةٌ ١/2/8 )1١51؟( ١105.‏ 


(4) الإحاطة 4.5/15 
(44) نفس المصدر والصفحة . 

(40) الذيل والتكملة » السفر السادس , رقم 44؟ ص 4 
(45) الإحاطة 411-41/1/١‏ 


(/41) فى ترجمة ابن رشيق الواردة فى كتاب « بلغة الأمنئية » أنه ولى أيضا قضاء سبتة . غير 
أننا نعتقد أنه لم يجاوز خطة الكتابة . انظر «بلغة الأمئية ومقصد اللبيب ٠‏ قيمن كان بسبتة من 
مدرس وأستاذ وطبيب» لمُؤلف مجهول , تحقيق عيد الوهاب بن متصور , الرباط ١9544‏ . ص ؟7 


4١١/7 الإحاطة‎ )44( 
1849/١ الإحاطة‎ )29( 
١1/4 الإحاطة‎ )60( 


(01) راجع عن هذه السفرة الدائرية التى أصبحت تدعى «الشطرنج الرومى» الملاحظة الطريفة 
التى أوردها فرناندو دى لاجرانخا فى مقاله الذى سيق أن أشرنا إليه فى مجلة الأندلس ص 07 . 
حاشية ١١‏ 

(09) انظر مناقشة هذه القضية وتصحيح نسبة الكتاب فى مقال فرناندو دى لاجرانخا 


ص "اة-6ةهة 


١ا/‎ 


(0) على بن أيى زرع الفاسي : الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ 


بن محمد بن أبى العافية المكناسى المعروف يابن القاضى : جذوة الاقتباس فى ذكر من حل من 
الأعلام مديئة فاس . نشر دار المنصور . الرباط 191/7 . ص 297 . ويلاحظ أن اسم المؤلف ورد 
فى الترجمة التى أفردها له وفى المواضع الأخرى بصيغة «حسن» محرفا عن «حسين» (انظر الجذوة 
رقم ١417‏ ص 18٠١‏ وكذلك ص 048) . 

)20 مقدمة ابن خلدون 0 نشر المكتبة العجارية ٠‏ دون تاريخ ٠‏ ص 0 

(65) نيل الابتهاج بتطريز الديياج 2 على هامش الديباج المذهب لابن فرحون ص 4 ؛ وحول كتب 
ابن رشيق الثلاثة : التاريخ وميزان العمل ومختصر ترتيب المدارك انظر كذلك عبد السلام بن سودة : 
دليل مؤرخ المغرب الأقصى ٠‏ تطوان 56 ص رواكؤارة.! على الترتيب . 

(01) فى مقاله السابق ذكره 89-.1 

(04) صاحب هذه النسبة هو المستشرق الإسبائى فرانسسكو سيمونيت فى مقدمة «معجم الألناظ 
الأيبيرية واللاتيئية المستخدمة بين المستعربين» : 


5 1200358 ا 1611225 5عع0؟ 06 01053110 : أ06م زد منذداع 130 


7ا01)-117[ن) .مم ,1888 ,8420210 روعطمتةج0م 5م10 ماده 


(69) قامبئنشرهاا المعسجسم المستشسرق الإيسطالى تشليس تشيئو 
سكياباريللى [31611م5©113 06165)1820) فى فلورنسا 1156226 سنة ١41/١‏ 


(10) فى مقاله المشار إليه ص 519-5٠.‏ 


. أوردنا نص المناظرة كما جاءت فى «المعيار المغرب» فى الضميمة الأولى من هذه الدراسة‎ )1١( 


١ك‎ 


(؟1) نقلنا فى الضميمة الثانية من المقامة السادسة والأربعين النص الذى يتضمن تحدى الحريري 
للأدياء . 


(51) انظر النص فى مقال عبد المجيد التركى الذى أسلفنا الإشارة إليه : 
1085-9 .مم ,”11326 06 00126“ نال عخاء1 هآ : كلمنظ1 -لد لأعتتساعلطم 
(54) الفصل فى الملل والأهواء والتحل ٠١5/١‏ 


(16) أبو يكر.محمد بن الطيب الياقلانى : إعجاز القرآن . تحقيق السيد أحمد صقر , دار 
المعارف 3 القاهرة غ5١‏ »ا ص .م 


(5) الذيل والتكملة بقية السفر الرابع ص 49 - "اه 


(14) نفح الطيب ٠‏ تحقيق إحسان عباس ٠‏ بيروت 1958 . 1/4؟: وقد أشار فرنائدو دى 
لاجرانخا إلى هذا النص فى مقاله (ص )١4‏ ولكنه فهم منه أن المقرى رأى هذه الشواهد فى كتاب 
«المغرب» (بضم الميم) لابن سعيد , غير أن المقصود هنا هو بلاد المغرب (بفتح الميم) . 


12020 ,ذداء؟250 13 ع0 5عمعع 02 : منجوداهء 2ع2620ه311 ممصم (69) 
ش 66-9 .0م ,1961 


097١141-١8. ترجمة الدكتور حسين مؤنس »ص‎ )٠١( 
: انظر خوسيه ماريا ملياس فاليكروسا : الشعر الدينى العبرى الإسبانى‎ )!/١( 


,235013م065ع265131 525202 506512 هآ : 1162052له17 8411125 812:13 056ل 


1125-4 .مم ,1948 رهدماءع:82 


وكذلك الملاحظات القيمة التى سجلها حول هذا ا موضوع الدكتور أحمد مختار العبادى فى مقاله 
« مقامة العيد لأبى محمد عبد الله الأزدى» فى صحيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية 
فى مدريد , المجلد الثانى 1964 ص 115-١514‏ ش 


يفن 


(؟/!) انظر ملاحظاتنا حول هنا التأثير المحتمل قى بحثنا فى كتاب «أثر العرب والإسلام فى 
النهضة الأوربية» (فصل الأدب) » نشر الشعبة القومية للتربية والعلوم والثقاقة . القاهرة ١541/‏ ص 
44-6 


(الام) هذا الاعتراض هو الذى أورد خلاصته الياحث الأمريكى جيمس ت . مونرو فى دراسته 
الممتازة عن بديع الزمان الهمذانى ومقاماته . حيث يقول : «لقد اقترح البعض أن يكون للمقامات 
العربية دور فى نشأة القن القصصى المعروف بالبيكارسك (قصص الشطارة) فى الأدب الإسيانى . 
غير أن الاعتراض الأكبر على هذا الغرض هو أنه لم يكشف بعد عن الوسائل التى أمكن بها نقل هذا 
الأدب [العربى] إلى الأوساط الإسيانية» . انظر . 
5 تققط20نسةآ31-1 تسمسد2-جة 85301 05 أقة عط1!' : عمتمهك8 .1 ودعسول 
1983 باأتاقاء8 رمأتاقاع8 01 ا1كاعاتهلا مدن 1اتعسم 1135221596 3 فحت اا 


15م 


(7) ورد النص فى كتاب «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأتدلس 
والمغرب» للفقيه أحمد بن يحيى الونشريسى (المتوقى سنة )١16١8/91١4‏ ء بيروت ١19431‏ ء الجزء 
الحادى عشر ص ١68-١686‏ 

(74) كذا فى الأصل ء ولا يأس بهذه القراءة » ولو أن اللفظ يمكن أن يكون «كنت» أيضا . وهو 
وجه أصح . لأن هذه الرسالة لم تكتب فى مرسية ٠‏ بل فى موضع آخر فى الأندلس أو المغرب كان فى 
حكم الإسلام ولم تلحقه سلطة المسيحية . وفى تاريخ متأخر عن زمن المناظرة . وهو مايفهم من 
العيارة التالية . 

(0/!) المقصود بطاغية الروم حسيما انتهى إليه استنتاجنا هو فرذلند أو فرناندو (الثالث) الملقب 
بالقديس 53810 1ك ,111 600 (حكم بين سنتى 51١4‏ و 11//56-0؟1١1-؟1101١)‏ وهو الذى 
اتتزع قرطبة وجيان وإشبيلية من أيدى المسلمين . أما مرسية فهى التى سالمه أهلها معترفين بسلطته 
وإن ظلوا يدبرون أمر مدينتهم ٠‏ وذلك فى نحو سنة )١1747( 54٠‏ . وهنا هو المقصود يقول 
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ابن رشيق فى الرسالة «أيام محنة أهلها بالدجن» . وكانت مصالحة أهل مرسية لفرتاتدو الثالث على 
يد اينه وولى عهده ألفونسو (العاشر) الملقب بالحكيم . 

(1/) فى الأصل : قسيسهم . 

/ا/ا) والده هو أبو بكر عتيق بن الحسين بن عبد الله بن محمد الذى ولد على مايبدو فى بياسة 
8 ونزل مرسية وبها توفى . وامتدت حياته بين سنتى 04١‏ و 511 )١1157-11886(‏ . انظر 
ترجمتئا له فى ص ١1/4‏ من هذا البحث والحاشية رقم 7! . وترحم ابن رشيق على والده يدل على أن 
هذه الرسالة كتبت يعد وفاته أى سنة 551 (171#) . 


(/) جرى العرف فى الفقه الإسلامى أن اليمين يجب أن تؤدى حيث يعظم احالف سواء أكان 
مسلما أم ذميا » فالمسلم يؤديها فى المسجد والمسيحى فى الكنيسة . انظر المعيار المعرب 4/١٠١‏ .ا 
(9/) تقام آيتى التحدى هما : «وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا يسورة من مثله 


وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين * قإن لم تفعلوا ولن تفعلوا قاتقوا التار التى وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين» (سورة اليقرة . الآيتان "77 , 74) . 


(60) ربما كان فى هذا دليل على أن القسيس صاحب المثاظرة يبعد أن يكون رامون مارتى 
(أومرتين) الذى ينسب إليه أنه عارض القرآن الكريم . انظر يحثنا هذا ص والحواشى 04-. 


(41) فى الأصل : «الييتين والمطربين» محرفاً عما أثيتنا . 

(489) فى الأصل : يحسن . 

(8) فى الأصل : ... استطعت ... لتنتقى , تحريفاً عما أثبتنا . 

(84) كذا فى الأصل , وقد تكون «بطرائق» ‏ 

(45) فى الأصل تنقص «به» وبغيرها يختل الوزن ولا يتم المعنى ؛ ومعنى البيت أن من يرغب 


فى الزواج عليه أن يبادر بتقديم المهر سواء أكانت المرأة التى يريد البناء بها بكرأ شابة أم عجوزا 
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هرمة . هذا وتلاحظ تشابها كبيرا بين بيت اين رشيق هذا والبيت الذى نظمه فى معارضة الحريرى 
الأديب الإشبيلى سلام ين عبد الله بن سلام الباهلى (توقى سنة )١١45/044‏ : 
َالهرَمَُ لآ تغله أو تَرَى شديدة البعد عن المهرمَة 
(أابن عيد الملك المراكشى : الذيل والتكملة . بقية السقر الرابع ص 49) . وقد انتقد أبن عيد 
الملك هذا الييت فوصقه بالتكلق , كما أنه نيه إلى اختلال شرط اشتباه الطرفين فيه باشتمال مفتتبحه 
على واو العطف وخلو خَاتّته منها (ص١‏ 0) وهو عيب يخلو منه بيت ابن رشيق المذكور . كذلك أورد 
ابن عبد الملك فى نفس الصفحة بيتا آخر لأبى زيد التميلى استخدم فيه ا مهرمة فى طرفى البيت هو : 
واكيرمهر اين لا مله فإئه مما غلا مَهرّمَة 
(45) مقامات الحريرى بشرح أبى العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسى الشريشي . تحقيق محمد 
أبو الفضل إيراهيم . القاهرة 1915 , الجزء الخامس ص 70/774 
للخ تنه 
#6 6“ 6د 


م1 


القول فى م الرايدة 
3 اران ل 


الغزورل الك بشي عالت ل 


الخارة لما فى اللغة معان 
دورانافى الاستعالثلامة : 

« الابتداء والتبعيضص وبيان الحنس 

6 -الابتداء » وهو أذسر معالى1من‎ ١ 
على الإطلاق وهو الغالب فى الاستعمال‎ 
حى قيل إنه هو الأصل الذى يرجع إليه‎ 
سائر تلك المعانى ج‎ 

ولكن هذا القول فيه شبىء من المبالغة: 
ومحاولة رد المعانى كلها إلى معنى الابتداء 
لا لو من التكلف < 
من أمثلة الابتداء قوله تعالى :نوإن 
فى ريب مما نزلنا علىعبدنا فأتوا بسورة 
من مثله » . (5” البقرة ) فن الأولى فى 
هله الآية ابتدائية »وكذلك الثانية إذا كان 
الضمير قَْ ومثله» راجعا إلى الرسول صلى . 
الله عليهوسلم » وهو المرادبكلمة.وعيدنان'!. 


ومن أمثلة الابتدذاء أيضا قولهدسبحا'»ه: 
« فلما أتاها نودئ من شاطى الو ادىالأعن 
ف البقعة_ المباركة من الشجرة أن ياأموس 
إن أنا الله رب 580 :له" القصص ) 
. وظاهر أن من «الأولى فى قوله سبحانه 
هن شاطىءالواد الأعن «ابتداثية» فإن عوسى 
عليه السلام سمع النداء عن ميئه آتيا من 
شاطئ الوادى فى البقعة المباركة الى ابتداً 

فا تكليمه مما بثبت له الرسالة . 

وكذلك (من» الثانية ' عيارةومن الشجرة» 
ابتدائية تفيد أن النداء الأتىمن جهة الشاطىء 
هو منبعثمنالشجرة فإنهذه الشجرة كانت 
قائمة ى ذلك الشاطى . 

فليست عبارة :ومن الشجرة © متصلة 
بالبقعة المباركةه حبى تكون دمن» ف! 
بيانية » وإنما هى متصلة بقوله سبحانه 
امن شاطى الواد الأعن »على أنها بدل اشهال 
منه ومن فبها ابتداثية ها قلنا , 


(1) آما إذا كان الفسيرد ,جما إلى امازل - وهو مثى و ماع الموصله - فإن و من "م #كون بيائية قد رقع 


ها الابهام اللى فى كلمة ٠‏ سورةم وبين با المراد بتلك السورة الى أمروا أءر 


بأتوا ما : أى أن المطلور 
أن تكرن «# هن » أ عيض 


إوعقن مله 0 , 


ب أن يأتوا بسورة مائلة أقرآن فى قصاسته و بلاغته وعلو شأنه . 
الأنه يوهم أن يكون 'قرآن مثل' وأن عجزهم [ا يكون عن الإتيان 


تح وتهبجيز أن 
ثم لايصمج 


وال 


»"- التبعيص ٠:‏ ها فى قوله تعالى ‏ 
حكاية عن رسول التمشعيب عخاطبا «وسى 
علهما السلام : وما أريد أن أشق عايك 
ستتجد فى إن شاء الله من الصالخحدن ». (1؟ 
القصصن) : وقوله مببحانه :«وأصاحلىى 
ذريى إق تبت إلياك وإقى هن المسامين 
(1 الأحقاطف) ١‏ 

مب البيان » كنا فى قوله تعالى ووإن 
كنم ى ريب مما تزلنا على عيدنا فأتوا بسورة 
من مثله 4 : (7 البقرة)» إذا كان الضمر ق 
د مثله » راجعا إلى دما نزلنا» وهو القرآن 
كا أشرنا إلى ذلك فيا سبق . 

وما في قوله عز وجل :«أولم يعم أن 
لله قد أهاك من قبله من القرون من هو 
أشد منه قوة وأكثر جمعاء ,(78 القصص) 
فكلمة:من» فى قوله تعالى من(القرون؟ بيانية 
أما الأولى الى فى قوله سبحانه:« من قبله» 
فهى ابثدائية » والثانية ‏ وهى الى فى قوله 
عرز وجل : «أشد منه 4 تفأضيلية داضلة على 


المفضل عليه . 


فإذا وردجت«من فق » تركيب دالة على 
أحد معانبا الوضعية بأن كان مرادا إفادة 
هذا الممئ على أن يكون جزعاً من المحم 
الأصلى المراد من الأركيب فإنها حينئذ تكوذ 
أصلية ول يمكن الاستغناء عنبا : 

أما إذاكان أصل المعبى المراد هن التركيب 
بتحقق بدوئها » غير متوقف على أن تكون 
مستعماة فى معنى من معانها الأصلية قإئها 
تكرن زائدة © م 

وذلك كا فى قوله تعالى : دوما تسقط من ' 
ورقة إلا يعلمها:(ةهالانعام)وقوله سسبحانه 
وهل من خالق غير الله يرزقكم » ( فاطر) 

وقوله ع: وجل: «ماترىق خلق ال حمن 
من تفاوت 6 أى اضطراب وانتلال 
5 الملك) 

فكلمة ومن" هذه الأيات زائدة » لانه 
ل يرد با إفادة معنى من معانها الأصلية 
على أن يكو نجزءا أساسيا من المعبى المقصود 
من التركيب » ولذلك عكن الر ستغناء عتها 
فيقال فى غير القرآن : ووما تسقط ورقة 


)22 قد يقال عإت هذا الغبايط الذى يدل جل زيادة الكلمة ينطيتر على م من » الاول فى قوله تعالى 0 
ه أو لم يعل أن الله قد أحلك من قيله و» ‏ وحى النى قرر آثفا أتها ابتدائية » وذلك أنه يمكن الاستغناء 
حئها » والاكبفاء يكلمة : و قيله » »فى غير القرآن بالضرورة ع وذلك لا مخل بالممى ء فإنه فرق بين 
أن يقالمو : قد أهللك من آبله » وأن يتاك - فى غير القرآن : م قد أهحلك قبله ه . 
ويجاب عن ذلك ين كلمة قيله إذا كانت تدل وحدها إجمالا عل الزمن الثى أهلك الله فيه للك 
القرون » و أنه كان قيل زمن قار ون - فإنها لا تنبض لله للدلالة على أما تفيده ومنءا/'بتدائية» فإذمنهله نفيك تقريرا 
وتمكينا لا يكونات إذا شلا الكلام مها . إنها تفيد تقرير الحكم بوقوج حلاك تلك القروث ف ذلك 
الزمات المابق على زمن قارون - تقريرا يرى ممه كأن ذلك البلاك كان ناعت" من تلك القيلية الزمنية 
منيشا ها . وذلك 5 ٠‏ لا تفيده كلمة و آبله ع وصدها . وأيفا فإن وعن» فيد أن الإملاك قد كان 
فى الزمان الماغضى كله » وثيت .٠ن‏ ابتداء القباية وآرطا مخلاي كامة و ثيله» ور ها ٠‏ فإنها تصدق 
بوقوع الإعلاكق بمض الزمن الافى . 
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إلا بعلمها ٠2 ٠‏ هل خالق غيرالله يرزقكم» 
وما ترى فى خلق الرحمن تفاوتا 6 

عكن أن يقال ذلك ولا يكون فيه 
ما محل بالمعبى الأصلى المقصود من الأركيب 
لأن هذا المعنى الأصلى لا يتوق على ثىء 
من معانى «من» الأصلية . 

وهذا لاف الخال فى «من » الى أريد 
ها معنى من معانبا الأصلية » إنه ى قوله 
تعالى : أو لم يعلم أن الله قد أهلك منقبله 
من القرون من هو أشد منه قوةوأكبر جمعاء 
لا عكن أن يستغنى عن «(من» فى قولد 
سبحانه : (من الّرون » فيقال : (أو لميعلم 
أن الله قد أهلك من قبله القرون » . فإنهختل 


به المعبى المراد كما هو ظاهر . ومثل ذلك * 


يقال فى بقية الآيات الى وردت فبا «من» 
دالة على معبى من معانبا الأصلية . 

هذا وقد اشترط جمهور البصربين فى 
«من» الز ائدة ثلاثة شروط : 


الأول :أن يتقدم علما نقى أو نمى أو 
استفهام بهل * 

فالنى ها ى قوله تعالى : وما تسقط 
عن ورقة إلا يعلمها » . 

والاستفهام ها فى قوله سبحانه «ما ترى 
ى خلق الرحمن من تفاوت فارجع اليصر 
هل قرى “من “قطور ٠‏ فإن من الثانية 
وهى الى ف قوله سبحانههمن فطور » زائدة 
"وقدوقعت ,بعدالاستفهام بهل أما الأولى الى 


فى قوله من تفاوت "0 فهى زائدة أيضا 
لكها وقعت بعد نى : 

والبى مثل قوله: لا يقم من أحد . 

وأحق الفارسى -بذه الثلاثة «الشرطا » كا 
فى قول الشاعر : 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة 

وإن خالها تختى على الناس تعلم 

الشرط الثاى: أن يكون + ورها نكرة'م؟ 

الشرط الثالث » أن يكون فاعلا أو 
مفعولا به أو مبتداً . 

وخالفىهذهالشروط الأخفش والكوفيون» 

م إنهن » الزائدة هذه لا بد أن تفيد 
أحد أمرين يتمثل فبا المعبى العام الذى 
تزاد له حروف الزيادة » وهو التوكيد : 

الأمر الأول : التنصيص على العموم 
المراد من الركيب ونق احهال غيره ؛ فإنه 
إذا قال قائل : 

«ماجاءنا من رجل »؛ فإنه يقيد التنصييص على 
جموم التىءأى على نى الحذس وعدم احيال 
ثىء آخر ؟ وذلك أن العيارة قبل دخول 
«من» - وهى ماجاءنا رجل ‏ تمل 
نى الحنس وأنه لم ىه أحد من جنس 
الرجال » كما نحتمل ننى الوحدة وأنه لم 
جى» رجل واحد » وذلك لا بمنع أن 
يكون الذى جاء أكثر من واحد من ابدس 
لهذا بمكن أن يقال فى هذه الخالة 
١‏ ماجاءنا رجل بل رجلان » ؛ لكنه لامكن 


1١6 


أن يقال ذلك مع رجود ومن» © لا 
العبارة معها تنص على نى الحنس عن غير 
احمال غيره : 

الأمر الثانى : توكيد العدوم » وذلك 
نمو قولك : ماجاءنا من أحد 6أوه عن 
ديار » » فإن العبارة قبل دخول «ع٠ن»‏ 
تفيد العموم من غير احمال ثىء آخر » من 
حيث إن كلا من وأحد» ووديار» بعد 
النى يفيد العموم واستغراق التى » فاذا 
زيدت دمن ه فى العبارة أفادت توكيد هذا 
العموم : 

قد يقال : إنه مفهوم ومعقول أن 
يكون دمن » زائدة إذا أ ما فى تركيب 
لإنادة تركيد العموم مبّى كان هذا العموم 
مستفادا من غيرها » كما فى قولك : 
و ماجاءنا بن ع ؛ فانه لو قيل : 
وماجاءنا أحد م كان ذلك يفيد الحك يعدم 
ججىء كل واحد من يتأتى منه اخجىء ؛ سواء 
أكات رنجلا أم امرأة » لأن كلمة وأحد» 
بعد النى تفيد استغراق الثى وشهوله الحنس 
كله » فإذا أدخلت ومن » ف البركيب 
فإنها لا تفيد شيئا زائدا على المعبى المستفاد 
بدوئها » كا أنها لا تكون حيقذ 'مستعملة 
فى شىء من معانما الأصلية الوضدية » فتكون 
زائدة لتوكيد العموم + 

ولكن كيف تكون ومن » زائدة لإفادة 
التوكيد فى قولك : « ماجاءنا من رجل »© -- 
وهو مايفيد التنصيص على العموم أى يفيد 
العموم نصا ؟ 
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إنه لو جرد التركيب' من كلمة «من؛ 
وقيل «ماجاءنا رجل » كان هذا التى 
محتملا ننى الوحدة ”ا محتمل نى الحنس ؛ 


أى تمتمل أن يكون المقصود به نى مجىه 


رجل واحد : كنا مختمل أن يكون المقصودر 
به نى جي» كل رجل » أى فى عجىء ابلنس 
كله ء فإذا أدخلت فى الأركيب كلمة « من » 
فامبا تزيل احال الوحدة ونجعل الركيب 
نصا فى نى ميء جنس الرجال » وحيلئك 
لا يصح أن يقال إنها زيدت للتوكيد » لآن 
التنصيص على العموم معنى جوهرى أسامى » 
وهو لم يستفد من غيرها حتى يصح أن 
يقال إنبا هنا زائدة للتوكيد . 

ووالحواب » أن الأركيب الذى قبل ان 
ومن » قد دخلت فيه للتنصيص على العموم 
عكن أن يقال إن «من» قد زيدت فيه 
للتوكيك ؛ وذلات أنه إذا قيل : « ماجاءنا 
رجل؛ - مع إطلاق لفظ «دوجل »6 وعدم 
تقبيده بالواحد ‏ فإنه يدل دلالة ظاهرة 
هن غير شك على إرادة الحأس » فيكون ئق 
انوج فيه منصبا على جنس |[ رجال ه واحيال 
أن الى فيه وارد على الواحد هو احهال 


: ضعيف نحتاج ى إرادته إلى دليل خاص ؛ 


وعلى هذه إذادخلت «من وى هذا التركيب 
الذى هو ظاهر فى العموم صح ان يقال إما 
قد زيدت لنوكيد هذا العموم . 

ويشبد لذلك قوله تعالى : ه وما أرسانا 
من رسول إلا بلسان قومه ليين لم » ) 3 
إبراهم ) : وقوله تعالى : «وما أهلكنا 


من قرية إلا ولا كتاب معلوم ؛ ( 4 الحجر) 
وقوله سبحانه : ووما أهلكنا عن قرية إلا 
ها منثرون» 5١8(‏ الشعراء)ه © فإنه 
من غير المعقول احّال أن يكون التثى فى 
هذه الآبات وارداً على الوحدة . وألا يكون 
منصباً على الحنس . وعلى هذا لا يكون فرق 
بن هذه الآبات وأمثالها من كل تركيب 
وقعت فيه النكرة ' سياق النى او الاستفهام 
وببن قوله تعالى ‏ فى شأن المنافقن 5 


وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم الى 
عض هل برام من أحد ثم انصرفوا» 
١‏ التوبة ) ؛ فإنه ليس العبى ق 
ذلك على نى الوحدة © وإنما هو فى حم بها 
تتصب على الحنس ١‏ ئ 


وهنا يقال وهو المقصود داتما من 
البحث ىَْ ح<'وف الزيادة ما سر ف 
أن و من » الزائدة بعد الننى مثلا تفيد استغراق 
الثى وتدل نصا على العموم أو تفيد توكيد 
دلا العدوم ؟ وهل ذلك ثابت لا محرد أنها 
كلمة زيدت فى الأركبيب من غير أن 
تكون مشعرة بأشىء يناسب معنى الاستغراق 
والعموم ؟ 

«وابلنواب » أنه غير جائز فى حكة 
القرآن أن يكون مجرد زيادة الكلمة ى 
الثر كيب هفيدا توكيد معنى تضمنه هذا 
الركيب من غر أن يكون فى تلك الكلمة 
إشعار أى إشعار با يناسب العبى المراد 
توكيده . وذلك أن الكلمة الزائدة إذا 


أخذت على هذا الوجه كانت لغواءوكانت بت 


كما يقول بعض النحاة ‏ دخوا فى الكلام : 
وخروجها منه على سواء » فلا يعقل حينئذ 
أن يكون مفيدة توكيدا أو غير توكيد » لأنها 
تكون هى واللفظ المهمل الذى لم يوضع 
لمعبى أصلا على سواء أنضا م 


إن_القول الحق فى هذا هو أن الكلمة الى” 


تزاد فى تركيب لتوكيد ما تضمئه من معنى 


لايد ان تكون قبا ناحية إشعار بما يناسب 
ذلك الذى يراد توكيده > 


فكلة « من» إذا زيدت فق تركيب 
لإفادة التوكيد فلآ بد أن يلمح ما إلى 
أصل تصلمح من طريقه أن محقق هذه 
الفائدة فاذا كانت الكلمة المزيدة كا 
قلنا فما سيق منسلخة عن معانبا الوضعية 
كلها محيث لاتفيد شيئا منبا إفادة أصلية 
أساسية فإنها ‏ مع ذلك ومن أجل 
إفادة التوكيد ‏ لابد أن تشير ‏ 
ولو من طرف خبتى - إلى أصل من 
تاك المعالى يكون مناسبا للمعنى المراد 


توكيده : 


ونرىأن أقرب معالى لهن» وأقواها على 
تحقرق التأكيد هو معنى « التبعيض » . 


فقول الله تعالى : الاو ماتسقط دن ورقة 


إلا يعلمها ؛ قد جاءت فيه كلمة «ورقة» 


نكرة قَْ سياق الى » فصارت عامة 
شاملةكلدايطلق عليه هذ! اللفظمن ورق 


1١ا/‎ 


الشجر : فكل ورقة تسقط من شجرة 


فإن الله علم مأ وبشكلها ولوها 
ه بسائر صفاتها وأحوالما ء وكذلك 


هو سبحانه علم يسبب سقوطها وزمانه 
ومكانه ؛ لايعزب عن علمه شىء 
مزع ذلك كله 


وقد زيدت كلمة وهن »6 قبل كلمة 
«ورقة؛ فأفادت توكيد هذا العموم 
والشمول » من حيث إنها فى الأصل 
موضوعة لعبى التبعيض » فهى فى 
موطن زيادتها تلمح إلى هذا الأصل 
لتؤكد من طريقه أن علم الله تعالى محبيط 
بكل ورقة مهما كانت صغيرة ضثئيلة > 
فى هذه الآية الكرعة لم معد بكلمة 
«من » معبى التبعيص قصدا ذاأتيا يكون 
الحكم فيه على يعض من الورقة وجزء 
من أجزاكها » لم يقصد ذلك _,ر قصدا 
ذاتيا وإتما جعل رمرًا وإشارة . إلى مأقد 
تكون عليه الوه قة الساقطة من الشجرة » 

بن الصخ والدقة والف'لة »فيكون المعى ف 
أنه مهما تكنتلك الورقة صِغ ة ضثيلة 
نا! لاتعزب عن علم الله انحيط بكل ؛ 
عور . 

#اعاه 

هذا وإن التمثيل يقوله تعالى : 
له ماتسقط من واقة إلا يعلمها ل ار 
ههو جملة من أية 9همنس رة الأنعام - 
يدعونا أن نعود إلى هذه الآية لنفصل 
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القول فمها وق بقية ماورد قبا بعد تلك 
الحملة ع وهو شىء لامخرج عن موضوع 
« من » الزائدة الذى الكلام فيه  :‏ 

والآية يهامها هى قوله تعالى 
« وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو 
ويعلم ماق الر والبحر وماتسقطهنورقة 
إلا يعلمها 2 ولا حية فى ظلمات 
الأرض ولارطب ولايابس إلا فى كتابه 
ميين » ( 4لالأنعام ) 

وقد عرفنا أن « من » ى قوله سبحانه .» 
قدوهاتسقط من ورقة 6 زائدة من حعث 
إن الحكم الأصلى المراد من الركيب 
يستفاد من الحملة مع تجردها من ذلك 
حرف ء فإنه لافرق بين أن يقال : 
ووماتسقط من ورقة إلا يعلمها » » 
وأن يفال : « وما تسقط ورقة إلا يعملها » 
فكلمة ه ورقة؛هى الفاعل فى كلا التركبين 
0 ومفرغٌ ق كلجماء وهو 

ستثناء من حموم الاحوال . والعى : 
00 ورقةفي حال منالأحوال إلا و 
حال العلم ها » أى لا تسقط إلا وهى 
معلومة لله تعالى : 

« قد يقال » كيت يكون مابعد 
« إلا » حالا ٠هو‏ يقتضى وقوع الخال 
من التكرةوهى « وءقة » وذلك غيره 
سائغ 0 

ووانواب » أنها نكاة أريدلإبال 
العموم من حي قل سلط على اللا ع|* 


والسر قَْ أن النكرة لاخجىء مما اسليال 
أنما فى أصل وضعها ندل على فرد 
ملب شائع ف غير «منأفر ادا مف سأو التوع 

أما إذا كانت التكرة مرادا ما جميع 
الأفراد كالتكرة فق سياق التنى فإن 


هذا سوخغ محجى” الحال مها لزوال"آ 


الإبيام » وكذلك إذا كانت موصوفة 
بوصف من شأنه حصر المراد والإحاطة 
به فإنويكون وأيضاءمسوغا لجىء الحال مها . 


ثم إنهمن » هذه قد أفادت: إبز يادتها 


يكون -جزعءا أساسيا مي المعبى الأصل 
المراد من التركيب فالها تعتير فيه زائدة. 

فكلمة « من» إذا ردت ف ركيب 
غر مستحملة ى شىيء هن معاتسا 
الوضحسة » كالابتداء و التبعيض والبيان 
وماإلها فإنها تكون زائدة مم أما 
فى هذا التركيب تكون مفيدة معنى 
من المعانى الثانوية اللمهمة 6 الى يعنى 
ما البلغاءو يقصدو ن إلى نحقيقها كالعموم وتوكيد 
العموم . هذا مااتفق عليه العلماء : أن 
تكون «من» فى هذة اللالة زائدة د فإذا 


توكيد العموم » ول تكن لإفادة العمومت كان من الناس من لايرضى أن 


ف أصله » لأن هذا العموم مستفاددمن» 
غيرها من حيث قد سلط التى على 
التكرة كنا علمنا . 


« وقد يقال أيضا ؛ : «إذا كانت من 
و احدث عنبا مله المثابة ع تفيد توكيد 
العموم » و ذلكمعتى مهممايقصد إليه البلغاءء 
ويعئون به وبالوسائل الى توؤدى إليه 
فكيف محم بأن اللفظ الذى يدل عليه 
ومحققه هو من الزيادات فق الركيب 
وليس من الألفاظ الأصلية فيه ؟ 

د والحواب 6 أن العلماء اتفقوا 
على أنه إذا وردت فى الأركيب كلمة 
قد جردت من معانها الوضعية كلها » 


فلم تستعمل فى شىء» عا على أن 


السام خسم سس ل سس ل 


يقال بوقوع كلمة زائدة ى شىء 


من آيات القرآن الكريم فإن المسألة 
حينئذ لاتعدو أن تكون مسألة اصطلاح 
ومعلوم أنه لامشاحة فى الاصطلاح 
وذلك أنه لاخلاف بين الطرفين فى 
الحقيقة » والاختلاف بيْبما إنما هو 
فى النسمية : أما المعنى فهم فيه جميعا 
على وفاق تام 

ومن هذا يعلم أن القول فى « دن » 
الرائدة ق قوله تعالى : « وماتسقط 
من ورقة إلا يعلمها » بين واضح لاإشكال 
فيه . 

إكا الإشكال فيا يقرره كثير من العلماء 
فى بقية الآية وما جروا عليه فى إعرامما )م 


(1) يراجع تفسير آية 4ه من سورة الألعام الزستشرى والتسفى وابكلال السيوطى و أن السعود و الآكوبى. 
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ققد قالوا ‏ فى إعراب قوله تعالى : 
«ولاحبة فى ظلمات الأرض ولارطبولايابس 
إلا فى كتاب مبين» : إن كلمة و حية » 
المحرورة فى قراءة و حفص » معطوفة على 
وورقة ؛ وداخلة فى حكها » أى ألما منأثرة 
بالعامل الذى سلط على « ورقة » » ثم يلحقها 
الاسئئناء الذى شق هذه < فيكون معى 
و ولاحبة فى ظلمات الأرض » : ولا تسقط 
حبة فى ظلمات الأرض إلا يعلمها » . 

وقالوا مثل ذلك ى كلمبى « رطب 
ويابس : » فيكو المععبى فبما : ١‏ ولا يسقط 
رطب ولايابس إلا يعلمه » . 

وهذا تفسير فيه تكلف » وإعراب فيه 
نحراف عن الحادة » فهو لايستقم به الآمر 
مع مايتبادر إلى الذهن » وينطيع فى النفس 
من المعبى الذى تفيده تلك العيارات البليغة 
الواردة فى الآية الكريمة : «ولاحبة فى ظلمات 

الأرض ولا رطب ولايابس إلا فى كتاب 
مبين 6 . 1 

إنه إذا كان ورق الشجر يصمح أن يوصف 
بالسقرط » ها هو معهود ؛ وكا يدل على 
ذلك قوله تعالى : و وما تسقط من ورقة » 
فهل يصح أن يكون مثل ذلك فى ٠‏ الحبة » 
تكون فى ظلمات الأرض ؟ هل ممكن أن 
يقالا فى جانب هله اللبة + وما سقط بحي 
فى ظلمات الأرض » كا قيل فى الورقة تسقط 
من الشجرة ؟ ثم إذا كان معلوما أن الورقة 
يكون سقوطها من الشجرة فن أين يكون 
سقوط الحبة الى فى ظلمات الأرض ؟ 


7” 


وإذا أمكن أن يقال ذلك فى جائب الحبة 
أيضا مع مافيه من التكلف فاذا يصنع 
فى كلمى « رطب ويابس »6 وقد وردتا 
فى الآية مورد الحبة ؟ هل يصح أن يقال 
فهما : « وما يسقط رطب ولايابس 6 > 

هذا ثى نراه بعيدا وفيه تكلف شديد : 

ثم ماذا يكون ‏ بعد ذلك كله - موقع 
قوله تعالى : « إلا فى كتاب مبين 6 بعد قوله 
سبحانه : « إلا يعلمها ه اللى هو استناء 
منسحب بالضرورة على الخبة والرطب 
والبابس » محكى عطفها على « ورقة » على 
ما جرى عليه أوليك العلماء ؟ 

إن الكلام ‏ على ما جروا عليه فى التفسر- 
يم عند قوله تعالى : « ولا رطب ولا يابس » 
فهو كلام مستوف أركانه » ومشتمل على 
المكم بتحقق علم الله تعالى مجميع ماذكر 
فى الاية من أحوال الورقة والحبة والرطب 
واليابس ؛ وذلك هو ما يفيده قوله تعالى : 
د وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحية 
فى ظليات الأرض ولارطب ولايابس 8 » 
فإن معناه أنه لايكون شى من ذلك إلامعلوما 
لله تعالى وإذا كان الأمر كذلك فكيف يفهم 
قوله تعالى فى غصام الآية : « إلا فى كتاب 
مبين 6 ؟ وكيف بقع موقعا مناسبا يما قبله ؟ 
وعلى أى وجه إعرالنى يتصل به ؟ إن طريقة 
أولئك العلاء فى تفسير الآية وإعراما تجعل 


عبارة الاستثناء هذه قلقة ى موضعها » 


منعزلة عما قبلها . وغابة مااستطاع فريق 
منهم أن يوجهوا به ذلك الاستثناء أنيم قالوا إنه 


يدل من الاستثناء الأول : بدل اشعال إن 
أريد بالكتاب المبين اللوح المحفوظ» وبدل 
كل من كل إن كان المرادبه علم الله تعالى. 


أما « الزعّشرى » فقد اكتى بأن قال : 
إن الاستثناء الثانى هو كالتكرير للاستثناء 
الأول » لأن معى «١‏ إلا يعلمها » هو معبى 
إلاق كتاب مبن 6 . 


وقد تابعه فى ذلك فريق من المفسرين . 
عسرة ©» وفما »تكلف لايزول مبا قلق ذلك 
الاستثناء الثالى ق' موضعه ولاضعف ارتباط 
مما قبله < 


١‏ ! 'أيجة 


ونتسجة الببحث أنه من أجل:.تلك الوجوه 
الى أشرنا إلبا : وجوه الضعف الى ينطوى 
علها تفسير أولثئك العلماء للآية ‏ يكون 
من ألواجب العدول عن ذلك التفسير إلى شى' 
آخر يتفق مع بلاغة القرآن وروعة .بيانه 
وقوة نظامه . 


والرأى فى ذلك أن.العطف الوارد فى الآية 
ليس من عطف المفردات » كنا جرى عليه 
أولثك العلاء ؛ فليست كلمة و حبة » معطوفة 
على 9 ورقة » . ولا كلمة و رطب » أو كلمة 
« يابس » معطوفة علها كذلك ؛ وإتما الكلام 
من عطف الحمل يعذما على بعض ١ ٠‏ 


فقوله تعالى : « وها تسقط من ورفة 
إلا يعلمها #كلام تام » و جملة مستقلة لايلحق 
مبا شب من المفردات الى بعدها + 

وقوله سبحانه : ١‏ ولاحبة ى ظلات 
الأرض ولارطب ولايابس إلا ىق كتاب 
مبين » - جملة أخرى معطوفة علا ؟ ١‏ 

وقد جاء الحكر ى هذه ب بقة القصر : 
9 بالاستثناء بعد الثقى 6 كما جاء قُ الأول 

وهذا الذى نقوله هو الذى تقضى به بلاغة 
القرآن وبراعته» وتتحقق به مفردات أصول 
اللغة وقواعد الدحوح 


وهو أيضا ‏ الذى تشبد له قراءة 
أخرى متواترة » ترفم كلات : « حبة 
ورطب ويابس » ؛ فهى مرفوعة على أنها 
مبتداً » والشر هه ما تضمنئه الاستثناء » 
وفك كل :إن اقران :رقمل ابمقيه بعقيا: + 
وإذا فا أجمل أن تفسر قراءاته » بعضبا 
.بعض + 

دلكن قد يقال : إنه ظاهر! على قراءة 
الرفم أنكتكون الحملة اسمية من مبتدأ 
وخير فكيف يكون الأمر على قراءة الحر ؟ 

والحواب » أنه يكون كذلك ؛ فإن تلك 
الكلمات امحرورة مرفوعة المحل » على تقدير 
من »الزائدة الى دل علبا التصريح مها 
فق الحما السابقة وتقدير الكلام : و ولا 
بن حبة ىق ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا يابس إلا فى كتاب مبين ١‏ . 
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فكلمةحبة انحر ور ةحرف ار االز ائدالمقد, 
تعرب مبتداً مرفوعا تقديرا ؛ وقد 
عط فعا .وا با حر الظاهر كلمتا عر طب ويايس» 
فلخلتا بذلكفىحكم المبتدأء ويكون الخر 
هو ما تضمنه الاستثناء الذى فى آل الاية 
دزلاق كتاب مبين . ونظر هذا قوله 
تعالى : وما من غائبة فى السماء والأرض 
إلا ف كتاب مبين ( هل ابثل ) فإن 
كلمةة غائبة ؛ وقمت مبتدأ » وهى مجرورة 
ظاهرا حرف از الزائد و من » وخر المبتداً 
قوله سبحانه إلا فى كتاب مبين » وقد عثر نا 
بعد كتاية ما تقدم ‏ علىمايقوى هذا الرأى 
ويستأنس به فيه من كلام الزعخشرى فى موطن 
آخر من التفسير ء وهو ما قاله فى تفسير 
قوله تعالى «: وما يغوت عق ريلك من 
مثقال ذرة فى الآأرض ولا فى السماء » ولا 
أصغر من ذلك ولا أكير إلا فى كتابمين» 
(1يونس)وهذانص ما كتبه عل قولهسبنحانه :: 
ولا أصغرمن ذلك ولاأكبر» : قالرحمه الله : 


( القراءة بالنصب والرفعم : والوجه 
النصب على نى اهنس » والرفع على الابتداء 
ليكون كلاما برأسه ) ثمقال( : وثى العطف 
على محل « من مثقال ذرة » أو على لفظ 
مثقال ذرة فتحساً ق موضع الخر 
لامتناع الصرف .. إشكالعلأن قولك + 
« لايعزب عله شى' إلا فى كتاب مبين» 
ه مشكل)! . ه . وهكذا يقرر العلامة 
« الزخشرى » أن عطف أصغر وأكر على 
ماقبله عطف مفرادت مشك على كلتا القر اءتدن 


زف 


فلا يصح أن يكون رفعهم يطريق العطيف 
عل نحل من متقال ذرة وء الذى هم " 

المعبى فاع ل« يعزب )» كا لا يصح أن يكون 
نصهما يطريقالعطئن عب لفظ ومثقال) . ويكون 
جرهم بافتحة نيابة عن الكسرة لأنهما منوعان 
من الضرف - لا. يصح عطفبهما كذلك » 
لأنه يودى إلى أن يقال - فى تقديرالآية: 
وحاصل معناها : 
شىء إلا ق كتاب مبين ؛ أى وذلك 5 ء 
لا يستقم ف الفهم » ولا ينبغى حمل القرآن 


هذا الذى يترره الز مخشرى هنا ف آبة 
«يونس» هو ق غاية الدقة والوجاهة. 


«وما يعزب عن ريك 


ومثله» ماقا له فى تفسير آية "ا من سورة 
سب » رعو اله سال : « وقال الذين 
كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى ورلى 
لتأتينكم عام الغيب لا يعزب عنه مثقال 
ة فى السموات ولا فى الارض ولا 
أصغر من #ذلك ولا أكر إلا فى كتاب 


سين 4. 


فإنمرحمه الله قال فى تفسير قوله 
تعالى :«ولا أصغر من ذلك ولاأى اما نصه : 
وقرئ ولا أصغر من ذلك ولا أكر بالرفم 
على أصل الابتداء » وبالفتح على لنى الحلس 
كقولك : لا حول ولا قوة إلا بالله «بالرفم 
والنصب » وهو كلام منقطععما قبله . 
م قال : فإن قلت :هل يصح ععلف المرفوع 


على « مثقال ذرة» كأنه قيل :دلا يعزب عنه 
مثقال ذرة وأمغر وأكير » وزيادة دلا 
يَأ كيد الى »وعطف المفتوح عل « ذرة» 
بأنه فتح فى موضع الخر لامتناع الصرف 
كأنه قيل :دلا يعزب عله مثقال ذرة » 
ولا مثقال أصغرمن ذلك ولا أكر؟«قلت»: 
يأنى ذلك حرف الاستناء اه . 

هذا كلام الزعغشرى ١‏ أيشا فى آيتسبأء 
وهو ليس أقل دقة ولا قوة مما قاله فى آية 
يونس 6 : 

#غير أننا نلحظ أن بين ما قروه فى إعراب 
هاتين الآبتين وما جرى عليه فى إعراب آية 
«الأنعام » الى قدمئاها اختلافا ظاهراء فإن 
الوجه الإعراقى الذى اعترض عليه فى الايتعن 
وقال إنه يتَرئّب عليه إشكال أو يأباة الاستثناء 
هو الذى سار عليه فى إعراب آية الأنعام 
فقّد قال هناك ما نصه :دولا حبة ولا رطب 
ولا يبابس » عطف على«ورقة » وداخل 
فى حكمهاء كأنه قيل ٠:‏ وما سقط من 
شى من هذه الأشياء » إلا يعلمه ».و قوله: 
د إلا فى كتاب مبين »كالتكرير لقرله ٠:‏ إلا 
«يعلمها و لآن معى وإلايعلمهام » ومعى 
إلا فى كتاب مبين:واحد ء والكتاب المبن 
علم الله تعالى أو اللو. ثم قال : وقرى" دولا 
حبةولا رطب ولا يأبس»بالرفع »وفيهوجهان : 
أن يكون عطفا على تحل « من ورقة : » وأن 
«ويكون رفعا على الابتداء ٠.‏ وشخيره «إلا 
ق كتاب مبين ؛ » كقولاك:هلا رجل مهم 
ولا امرأة إلا فى الداره» .اه . 


هذاهوالوجهالإعرالى الذىلم ير فى الشيخ 
الزعْشر ىأنتجر ىعليهايتايو .س «وسبأه ابئرتب 
عليه تما قاله فى الموطتين . ونمن تقول : إنه 
إذا كان لا يرضى أن يكون العطف فى 
هاتين الآنيين من قبيل عطف المفردات . 
لأنه بتر قبءه عليه إشكال ها عو بذاك 
فى يوفس ء ولأنه يأباه الاسئثئاء كنا عير 
بذلك فى سبأ 
يعزب عن ربك #ىء إلا فى كتاب مبين 
ولا أن يقال ه يعزت عنه مثقّال فرة إلو” 
فى كتاب مبين »> تقول إنه إذا كان كذلك 
لذلك فإنهلايصح أيضا أذيكونالعطف فى آية 
الأنعام من عطف المفر ادات ء لأنه يترتب عليه 
ما قلئاه من وصف الحية و الرطب واليابس 
بالسقو عل الذى لايظهر أذيكرن وصفا إلاالورقة 
الى تسقط من الشجرة »© ولأنه يترتب 
عليه أيضا تكرير الاستثناءعلى ذلك النحو 
غير المعهود فى أسلوب القرآن الحكم : 
وذلك أن- نظم الآبة يصير - على ذلك 
الوجه الإعر الى هكذا : «وما يسقط من ورقة 
ولا حبقولا رطبولا يابس إلا يعلمه إلا فى 


كتاب عبان 4 -. 


إذا لا يصح أن يقال:2 وما 


علىأنهلو كاذهذان الاستئناءانقد وردا 
فى الايتهكذا متصلين من غير فصل بنْما 
لمان الأمر بعض الغىء » ولأمكن أنيقال : 
إن الثالى تكرير للأول كا قال ارمخشرى 
أو يدل مه كا قال غيره » ولكن الفصل 
بيبما بما جا- فى الآيتمتعلقا بالحبة والرطب 
الاي هن شأنه أن يبعا ذلك ومجعل 


رف 


الاستثناء الثانى مرتبطا مبذه الثلاثة :9. الحبة 
والرطب والياس » وحدها » ليكون حكا 
علبها وحدها . وبذلك لا تكون له علاقة 
بالأستثناء الأول . 


هذ!- وعلى أساس مااختر ناه ورجحنام 


من أن قوله تعالى : « ولاحبة فى 
ظلمات الأرض ولارطب ولايايس إلا 
فى كتاب مبين 6 هو جملة معطوفة 
على الحملة قبلها وأنه ليس من عطف 
اللفردات - نقول : إنه ممكن أيضا 
أن تكون هله الحملة المعطوفة جملة 
فعليه على تقدير فعل كينوئة مع 
« من الزائدة » » ويكون التقدير هكذا: 
« ولايكوت عن جبة قف ظلمات الأرض 
ولارطب ولايابس إلا ى كتاب مبين». 


غير أنه قد يعتّرض على هذا الوجه 
من الإعراب بأن البصرين لا بجيزون 
باطراد حذف فعل الكينونة © فإنْهم 
عنعون حذفه ق كل موطن ليس فيه 
« إن» أو ١‏ لو » أو يقولون إن ذلك 
كنا أشار إليه ابن مالك فى قوله : 
ومحذفوما ويبقون اللدر 
وبعد إن ولو كثر إذا اشهر 
وإذا كان الأمر كذلك فلايصح أنتخرجالآية 
على ذلك ذلك التعليل.ولكن نجا ب عن ذنك عا 
قررناه غبر مرة ونقرره دائما : أنه 
لاينبغى أن يلتزم ى إعراب القرآن 
مذهب طائفة يخاصة من التحويين 2 


3 


بصرية كانت أو كوفية » وأنه لم يقل 
أحد إن القرآن فى إعرابه قد نزرل على 
على طريقة البصريين . ثم لاينبغى أن يذهب 
عاقلمتيصر إلى أن .ذهب النحاة البصرين 
هو أصح المذاهب الإعرابية وأر جحها 
ف كل شىء وكل موطن وبغير استثتاء 
فإن الحنوح إلى ذلك يكون من الحهل 
الفاضح . 

و بمكن أن يستأنس فى هذا المقام مما ورد 


.فى الص.حيحين ‏ فق حديث بدء الوحى 


“ن قول « ورقة بن نوفل 4 : ١‏ ياليتى 
ذم؛ جذعا » بنصب كلمة جذع » وماقاله 
الشرخ « الزرقالى"شارحنائواهب» فى ذلك 
( ج١‏ صه١؟‏ ) ما حكاه عن: القطابى 
و!ازى وابن الحوزى » - فى إعراب 
«جلداء بالنصب أنه على تقدير فعل كينونة) 
وأ هكذا مجرى على مذهب الكوفيين 
ويكون تقدير الكلام عليه هكذا : 
« ياليتتى أكون فبا جذعا » : 

وذلك كما قدر الكوفيون أيضا 
ذحل الكيئونة فى قوله تعالى : « ولاتقولوا 
ثلآائة » انبوا خيرا لكم 17١ ١6‏ النساء) 
ذم قالوا : إنه على معى « اننهوا يكن 
درأ لكم » . ولا شلك أن هذا تقدير 


#صرعم ونخريج قوى جيد اللاية الكرمةمٌ 


يرجح به مذهب الكوفين عن مذهب 
اإعررين . ولله أعلم ‏ والحمد لله رب 
العالمن . 
١‏ عبد الرحمن ناج 
عضو المجمع الراحل 


ليطا الي 
ركب رنما م بسانت 


11 لا تنقضى عجائيه سواعء 

ا / كن من ألحيث المتشكل 
. 7 1 

03 المضمون 2 والقرآن نص محيوز سواء 
من بحي الشكل أو المضمون ٠.‏ ولقدتص.ءدى 
العلماء قدا وحديثا للكشف عن ذخائر 
القرآن وفوائد جواهره ومعارج تفوقه فجاؤا 
من ذلك بالكثير و لكنهم تركو 
أكثر من الكثر ينتظر من الغواصين طول 
الأنفاس ومن الكشافين قوة الأضواء ومن 


من ذلك 


الباحثين نفو اليصيرة . ولى يعد البحث عن 


دور الكتاب الكر مم وقفا على العرب ولا على 
المسلمين فاقد نرى قُ أيامنا هذه و تسبمع 
المنصفين من الغربين يكشفون عن صدق 
المضمون القرآ فى فىأمور تعتر من دقائق العلم 
الحديث وخر من تصدى لذللك متهم الياحث 
من التطايق بن مضموث النص ال رآلى وين 
الثايت من حقائق العلم الديث سواء قُْ علم 
الأجنة أو فى الفلكأو فى غيرهما من العلوم . 

وأما من محيث الشكل فقد علمنا أن القرآن 
مدى العرب أن يأتوا سورة من مثله وأن 


١ 


يدعوا من استطاعوا من دون الله فلم تستطع 
روائع اللنطباء ولا مع الكهان ولا شياطبن 
الشعر أن تدنو من القرآن لا بسيبب الصرفة 
كنا زعم بعض المعئز لة ( فحن نعلم أن بعض 
سبب , امتناع النص القرآلى نفسه على »ن 
حاو ل محاكاة وتقليدا . ولقد نشأت العاوم 
وللاعانة على حسن فهمه ولكنهابنت ملاحظاتما 
على كلام العرب ونم تحر استقراءها على القرآن 
نفسه » فلما اكتملت فى أيدى العياء حقائق 
تلك العلوم وقواعدها عرضوها على النص 
القرآنى فانسجمثت م برعضه وقصرثت دون 
بلوغ البعض الاتمر وظل القران فوق 
النحو وفوق البلاغة وفوق غيرهما من علوم 
العربية وإن أعانت هذه العلوم على فهمه . 
ودقائقها 031 فدى افص ححاء من مقاو يل 
العرب من قبل فأصبح التحدى القرآفى 
منتصرا قَُ الى النظرية والتطبيق على سوأ 3 


ومن المعروف أن السياق اللغوى يعتمد 


ومن هنا نجاءت الكلم أنوعا ذكل مها موقع 
داص ىق الكلام ولكل موقع إعراب يناسبه 
ولكل كلمة اختتصاص مما يدخ لعلها أو امتناع 
عل ما يتناى معها ولا بد لأجزاء الحملة من 
ووائط خمظا بعق ا وى لعل عر 

فلا يجو ز أن تأت الكلم متتجاورة كيفما لها 
التتجاوز فيقال مثلا ( على جلس الكرمى 
الرجل ) إذ لا بد من اندضاع توالى الكلمات 
لشر وط الغط الثر كيبى فيقال : «جلس الرءجل 
على الكرمى » . والممروف أن لكل لغة 
انسانية مجموعة من الأماط قلت أو كبرت 
وثرتبط الافادة مله الأتماط فإذا عرفنا أن 
مط الحماة 7 : الو ضع ) الى تكون اله 
من محيث الشرو ط النحوية النركيبية المتقدم 
ذكرها أدركنا ما يقصله النحاة من قولهم : 
( الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع » 
أى المفيد فك الفط المحدد نحوياً . 


والقرآن فوق هذه الأماطيعاوعلها ويتحداها 
ويصل إلى المعى فيبلغ غاية الإفادة ولى يدون 
«الوضع» ولأمر ما قال القراء ٠:‏ القراءة 
سئة متبعة ) وقصدوا بذلك أما لا جوز 
إنمضاعها « للو ضع ) التحوى 9 يشتمل عليه 
من قواعد وقيود وشروط . ولعل هذا يعد 
جانبا هاما من جوانب الإعجاز القرآنى 
أفاض القدماء ىق شرحه ولكهم لم تدوأ 
إلى عله فى وجوه الاعجاز . وستحاول فها 
بلى أن ناى بنصيبنامن الضوء على بعض الطرق 
البى انفرد بها القرآن فى صياغة الحملة العربية 


دون العزام منه ( بالوضع 5 القطى الذى 
اشترطه النحاة للوصول إلى الإفادة » 
كنا نحاول كذاكت أن تأتى بظراهر 
أساوبية معينة تتجاوز العلاقات النحدوية 
إلىالوسائل البلاغية وأر-جوأن نتمكنعند النظر 
فى هذه الطرق وتلك الظواهر من رؤية 
كيفية امتياز الشكل القرآفى ممزاته الخاصة 
وه ك وناك اليه والرحو را تلوت 


أولا ب البئية : 


الكلمة العربية من حيث بنِها قسمان : 
تركيبية ومعيجمية . فأما الأُركيبية فإنها تتناقض 
مع التعريف الذى وصفه النحاة للكلمة اذ 
قالوا والكلمة مادلعل معنى مفر د »ولأ نالكلمة 
التركيبية ‏ كما يدل اسمها ‏ لا معبى لا 
إلافى السياق . فإذا دلت « فى )» على الظرفية 
فقك عبرت عن علاقة بين كلمتين ف السياق 
إدداهما ظرف ر د خرى مظروف . وإذا 
عيرت الواو عن العطف فعناها هو العلاقة 
بن المعطوف عليه والمعطوف » ومعبى ( الا) 
علاقة بن المستثى منه والمستثنى ومعى « إن ) 
الشرطية علاقة ما بين الشرط والحواب ومن 
الكلات التركيبية الحرو ف والضمائروا مو صولات 
والإشارات وجوامد الظروف الخ؛ وواضح 
أن هذه المعانى هى وظائف وليست من قبيل 
المعانى المفردة . لأن المعانى المفردة هى معانى 
الكلمة المعجمية إذ يدل لفظ «قلم ع مثلا عل 
ثبىءمادى وليس على وظيفة نحوية . وللفرآن 
طريقة خاصة فى التصرف فى بنية هذين 


روفن 


النوعين من الكلمات إما بالقلب أو التعديل 
أو الزيادة أو الحذف أو الفصل أو إهدار 
الاختصاص ونحو ذلك . وفها يلى شواهد على 
هله الطريقة : 1 

٠ القلب‎ )1( 

قال 0 م أثم هولاء تقتاون أنفسكم) 
والمعروف أن قواعد النحو تضع الضمير 
بان وها ) التذبيه واهم الإشارة فتقول : 
هأنذا وها أنت ذا وهأتم أولدء 5000 
القرآن ذاته م هأنم أو للاء نحبومهم ) وكذلك 
0 هأنم أولاء جادلم فيا لكم 4 علم » ولكن 
الركيب الأول حدث فيه قلس للرتبة 
فتقدم الضمير على ( هان التنبيه فاصم ت(دها») 
باهم الإشارة أولاء . 
( ب ) التعديل : 

قد يعدى القرآن إلى تعديل صورة الكلمة 
فيضع بكه فق مكان مكة وميكال يدل 
ميكائيل وسيذن لسيناء والياسن لإلياس 
وكبار لكر - وعيجاب لععجيب ومدى 
لمتدى و 0 ن أيختصمون و داب سس 

١ :‏ وقد يكون بعض 
ذلك اراعاة الفاصاة ولكن . بعضه الاخمر 
لا تفسر له إلا أن القرآن١‏ فوق اللغة 


لتكذيب وهم جرا . 


ثانيا - التركيب : 
وفيداازيادة والمذفو الفصلو الاختصاص 
ونحوها 3 
فحوى القول بالزيادة أن النيحو ين 


١/4 


حين دددوا معالح 0 الوضع 0 أى الغط ) 
حددوه على أساس عناصر معيئة ليس 
منها هذا اذى يعرف بأنه ( زائد » ويذلك 
يصبح معبى لفظ « زائد ) أنه هذا ليس 
من -جدلة العناصر الى يشتمل علمها «الوضع» 
الذى ربط النحويون به الإفادة . ولكن 
البلاغين نجعلون طذا الزائد ١‏ وظيفة » 
قري الى إذ ولوف يا ال 
تدل على زيادة المعبى ») . فالزائدك عند 
النحوين موكد عند البلاغين أى أن 
وما زيد بقائم ) هى أؤفكد 34 ها زيك 
قائم ) ولقد حصر النحويون وعرف 
البلاغيون مواطن الزيادة ومخددوا أماكها 
وشروطها حتّى كادوا مخاقون ها أنماطا 
قراهيةة. زلكن القرآن نرف كز #للدةزة 
بجعل لنفسه ححرية التصرف فى الزيادة 
عل فيو ايه يعتزفته. رامال اللحرينة 
ولو دهم . ولك أن تتأمل طرق الزيادة 
فيا بل : 

: ) فيا رحمة من الله لنت لم‎ - ١ 

؟ - دفها نقضهم ميثاقهم لعنناهم ). 

تاركو ن فها هلهنا آمنين ) . 

وى هذه الشواهد الثلاثة زيادة « مأا) 
بعد حر ف الحر بينه وبين مجروره وهى طريقة 
قرآنية . وربما كانت الزيادة فق الشاهد الثالث 
مشتملة على حرف الحر بالإضافة إلى ما » . 
وولا تستوى اللسنة ولا السيئة ) . 


هو وما سئتوى الأحمى والبصير 
ولا الظلات ولا النور ولا الظل ولا الخرور 
وما ستوى الأحياء ولا الأموات . 


بالنفس اللوامة ) . 


ومن الواضح أن الزائد فى هذه الشواهد 
8 )0 لك (( الذى قبل السميئة والنور والهرور 
والاكرات:؛ وأقسم » وهذه زيادة لم توضع لا 
أنماط ضوية ولكن القرآن فوق النحو لأنه سنة 


مايعةك . 


/ا.( وكذلك ترق إبر اهم ماكوت 
السمواتث والأرض وليكون من الموقئن ») 


/-«( وكذلك نفصل الآياث ولنستبين 
سبيل الرمين ) . ْ 

5 وومنا كنات أن لنااة ميارك مصيلاق 
الذى بين يديه ولتنذر أم القرىئومن حوفا).. 

٠‏ - ( وكذلك نصرف الاآيات وليقواوا 
درسك ) , 

وزيادة الواو واضحة قبل لام التعليل 
فق كل هذه الشواهد وليس هذا الموضع 
مما عده النحاة من مواضع الزيادة ولكن 
القرآن له طرقه الى لم يسع ما الحو . 


: زيادة الضمر‎ )1١( 
٠ وأسروا التجوى الذين ظلموا)‎ «١١ 
الذين يقيموث الصلاة ويؤثون‎ ( 


الركاة وهم بالأحدرة هم 


ده قرو ل ) 
م ير 


ادم أولئك الذبين لم سوء العذاب 
وم بالآخرة هم الأخسرون » . 

وقد نسب الئحاة أشباه الشاهد الأول إلى 
لغة بعس القبائل ) فمّعس وديير ( ولكن 
الواضح أن الواو هنا زائدة وكذلك أحد 
الضمير بن قَْ كل من الشاهدين الأخحرين 
ولاتبويب لذلك فى النحو . 
( ب ) حذف الحرف : 

وفحوى القول بالحذف أن عنصراً من 
عناصر التركيب وسعب ذكره محسب 
الوضع ) أو القيد أو القاعدة ولكنه لم يذ كر 
قُْ الاستعمال وهن ُ قيل إنه لوف 
وشرط حذفه وجود م يدل عليه » لآن 
القاعدة المبجية العامة تقول : « لاحذف 
إلا بدليل ) » ولأآن الحذف بلا دليل يوأدى 
إلى اللبس . 
العرى ذكرها فى مواضعها منها : 


وهناك حروف أوجب النحو 


)١‏ همزة الاستغهام وقد أوجب النحو 
ذكرها لأن الراثالعرىتراث ينتقل بالكتابة 
من جيل إلى جيل » والكتابة العربية خخالية 
من علامات الترقم ومن ثم تخلو من رمز يدل 
على الاستفهام » ولحذا جعلت الحمزة فى 
أولالحملة الستفهامية فى مقام علامة الامتفهام 
الى توءجد فى آخخر الحدملة المكتوبة . 

(؟) الفاء الواقعة فى .جواب الشرط عند 
مالا يصلح الحو ا بأن يكون شرطاً لأنمعظم 
صور الحملة فى هذه الحالة «لبسة » والقاعدة 


١ا/ه‎ 


لبد إن عن هابا )بز الك تفرك 
و وإن يشكل خفيف لبس أو مجتنب » انظر 
مقلا: إل لغلة وحن عل صاطا فلنفشه. 6 
وتصون حلت الثاء شترى عتدال أن الكار 
ارو نيصل للك للك 2 0 ' 


"9١‏ ) (رقد ) قيل الماضى فى حملة الال 
انع القياس معنى الواو الى قبل قد بالعطف 


فى نحو : ( قال وقد رفع صوئه : كيف 
حالك ؟ ع . فحدذف «١‏ قد ) هنا يؤدى إلى 
اللبس . 


)2 بحر وف الجر يتكرر عند العطيف 
على ما مجر به منعاً لالتباس العطف بمعى آخر 
كالقسم ى حال الياء والواو مثلا » و مخاصة 
إذا كان المكان غير صالح لزع اللحافض . 

ولكن القرآن محف ولا ليس » وهذا 
مما اختص به القرآن . انظر مثلا الشواهد 
الآثية الحذف الحرف ( وستّرى الحرف 
المحذوف مثيتاً بن قوسين فى سياق الشاهد) : 

ولأن سطثت إلى يدك لتقتلى (ف) 


ما أنا بباسط يدى إليك لأفتلك ) فحذف فاء 
اطو ا 


؟ ‏ رولا على الذ ين إذا ٠١‏ أتوك لتحملهم 
وف قلت لا أسجد ١‏ أملكم عليه تولوا ...) . 


أو 0 ولا على الليين إذا 8 أتوك لتحوللهم 
قلت : لا أجد ما أحملكم على (ف) الولوات اه 


١ 


ففاء العف مذوفه فى أحد ا مو ضععحن 5 

م رقال (أ) ومن ذريى قال لاينال 
عهدى الظالمان ) + 

4 - : (1) وتلك نعمة نمتها على أن 
عدت بى إسرائيل ») . 

هت و( أ) مثل الحنة الى وعد المتقّقوث 

فها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن 
لم يتغر طعمه وأبار من خمر لذة للشاربين 
وأنبار من عسل مصى ولم فها من كل 
الغُرات ومغفرة من رعهم 5 ( مثل ) من 
هو خالد فى الثار وسةوا ماء حميماً فقطع 
أمعاءهم 2 . 

5( إن ربك هو أعلم (ب) من ضل عن 
سبيله وهو أعام بالمهتددين ) . 

1 رقال رف أعلم (ب) من مجاء بالهشدى 
و(ب) من هوق ضلال مبين ). 
(أن ) لم آلحة ) . 

١ 4‏ لاتركضوا وأرجعوا إلى ما أترفم 
فيه و (إى) مساكنكم ) . 
٠‏ و وآخرون مرجون لأمر الله إما ( أن) 
يعلمهم وإما (أن) يتوب علمهم ١‏ . 

«١‏ قالوا و ( قد) أقبلوا علمهم ماذا 
تفقدول ) . 
(ج ) حذف الكلمة ٠‏ 

والمقصود بالكلمة هنا أن تكون مبتدا 
أو مرا أو عاملا أو متعلقاً الظرف وانخرور 


أو موصوف أو صفة أ غير ذلك : 7 
وضعئا الحرف المحذوف ببن قوسن عتلما 
عرضنا الشواهد على حذف ا حرف سنضع 
الكلمة المخذوفة ببن قوسين ق شواهد حذف 
الكلمة على نحو مايل : 20 

اساو سين ) سنة من قد أرسلنا قبلك 
من رسلنا ولا ند لسنتنا ويلا » . 

لاسر كهيعص 2 هذا ) ذكر رحمة 
ربك عبده زكريا ) . 

ف الله يعلم ما تحمل كل أن و ماتغيض 
الأرحام وما تزداد (هو) عام الغيب والشبادة) 


؛ -( ذلك عيسى بن مر ( أقول ) 
قول المق الذى فيه يرون ) . 


ه (١‏ نزلناه ) تنزيلا من خخلق الأرض 
والسمدوات العلى )1 . 

* 1 واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء 
من غير سوء ( نجعلها ) آية أخرى ). 
1 ( وترى الحبال تحسها جامدة وهى مر مر 
السحاب ( ترى ) صنع الله الذى أتقن كل 
ثىع) . 

د( بلدتكم ) بلدة طيبة و ( ربك ) 
رب غفور )ا . 

0-4( تستكير ون ) استكباراً ف الأرض 
و (تمكرون) مكر السبى ء ). 


(١‏ فن عنى له من أخيه شىء 
ف(سبيله) اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) 


١ ١‏ فن كان منكم مريضياً أو على سفر 
ف ( حكمه ) عدة من أيام أخر © . 


١‏ و( وإن طاقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضم نان فريضة ف ( فريضهن ) نصف 


ما فرضم ) . 


١‏ م( كذلك يضرت الله ( مثل » الحق 
والباطل ») . 


( هو الذى أنزرل عليك الكتاب 
لخر متشامات ) ٠‏ 


1 و فلا أثقلت دعوا الله رمبما 
لين آتيتناإغلاما) صالحاً لنكوان من الشا كرين») 


(د) خذف شطر الجملة : 
وهنا أيضاً يازم أن يكون هناك دلبل 
للحذف ولكن القرآن يتحدى هذه القاعدة 
أحياناً وهو ما يزال بمنأى عن اللبس لسهولة 
استخراج المحذوف بالقرائن الخالية -حين 
تعز القرائن الخالية . وفيا يلى طائفة من الحمل 
الى حذف شطرها نجعلها شواهد على هذه 
الظاهرة : 


١‏ ( الذين بتخذون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنن ( تدعون أنفسهم 4 أيبتغون 
عندهم العرة فإن العرة لله جمرعا . 

( والذين آمنوا وعماوا الصاللمات 
( سنخفف علهم ) لانكلف نفساً إلا وسعها ؛. 


١ا/ا/‎ 


سمو حتى إذا ضاقت علهم الأرض 
ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا 
ألا" ملجأ من الله إلا إليه ( غفر للم ) ثم تاب 
علوم ليتوبوا ) ٠‏ 

5 -(ز إن اين كفروا بالذ كر 0 بجاءهم 
إلا يضر وه شيئاً ) وإنه لكتاب عزيز لايأثيه 
الباطل من بدن يليه ولا هن نداقفه تتزيل من 
حكم حيك ) ٠١‏ 


نه -( أفن يق دو جهه سوبع العذاب دوم 
القيامة (ناج من العذاب ) وقيل للظالمين ذرقوا 
ما كنم تكسبون ) م 


على نور من ربه ( خير أمن قسا قلبه ) فويل 


للقاسية قلومهم من ذكر الله) . 


/و ور أذللك الكافر ) أمن هو قانت آثاء 
اليل ساجدا وقائماً ذر الاخرة ويرجو رحمة 


ريك ) ٠.‏ 
ب سل وأو آباؤنا الأواون ) ميعودون ) ) ٠.‏ 


.| حدى إذا فشلم وتنازعم قَْ الأمر 
وعصضم ١‏ تبايثم ) مذكم دن يريك الدنيا 


وهام من يريد الآخرة ). 


٠‏ - وفإن كان كير عليك إعراضهم فإن 
استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض أوسلمًا 
فى السماء فتأتهم بآية ( فافعل ) ولو شاء الله 
لومعهم على الهدى فلا تكرنن من الداهلين .)١‏ 


١8 


5( ولو أنهم هرانا آتاهم الله 


ورسوله وقالوا حسينئا الله سرؤتينا اللهمن فضله ' 


ورسوله إنا إلى الله راغبون ( لكان خيراً لهم ) 


إتما الصدقات للفقراء والمسا كين .)١٠.‏ 


؟ 1( ولولا أن تأتهم مصيبة عا قدمت 
أيدمهم فيقولوا رينا للا أرسلت إلينا 
رسولا فنتبع آياتاك ونكون من المؤمنن 
( لأصبناهم يعذاب ) فلما جاءه الحق من 


عندنا قالوا لولا أوتّىمثلما أوتىمومى ...2 . 


1 س د وإذا قبل لم اتقوا ما بدن أيديكم 
وما خلفكم لعلكم ترحمون ( أعرضوا ) 
وما تأتهم من آية من آيات رمم إلا كانوا 


عنها معر ضون ) . 


5+( ولولا رجال مؤمنون ونساعء 1 


مؤمئنات لم تعلموهم أن تطائوهم فتصيبكم منهم 
معوم معرة بغير علم ) ما كففئا أيديكم عم ( 
ليدخل الله قف رسحمته من يشاء لو تزيلوا 
لعذبنا اللنين كفروا مهم عذاباً أليماً ) . 


هد و أثذا متنا وكنا تراباً ( إننا 


(١5‏ ولو لا فض ل الله عليكم ورححمته 
وأن الله تواب حكم ( لأصاكم يفعلجم 
عذاب ألم ) إن الذذين جاؤا بالأفك عصبة 


منكر لاتحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم ... 


1 


 1/‏ ( ولولا فضل الله عليكم و رحمته 
وأن الله رءوف رحم ( ما زكى منكم من أحد 
أبد ( يأها الذين آمنوا لا تلبعوا خطوات 
الشيطان ومن يأبع خطوات الشرطان فإنه 
يأمر بالفحشاء والمذكر ولولا فضل الله علي 
1 ور ححمته مازكى منكم من أسحل أرد ولكن الله 
ي#زكى من رشاء والله دوم عام ) . 
«(ه) حذف كلام يقتضيه المعلى : 
والمقصود بالكلام الى رقتضيه المعجى 
كلام لا يمكن أن يتصل ما بعده بم قبله 
إلا بواسطة تقديره لآن مضمو له بعك تمهيداً 
مزطقيا لا يأف بعدهة عيث لا يستغى عنه فهم 
المعنى وإن استغى عيه سياق النص 3 بكار 
هذا النوع من الحذف فى أساوب القرآن 
فى سياق سرد الأحداث وق القصص . 
ولو أننا وازنا بن الغ هذوف من النص وبين 
نظيره فى الأدب المسرحى العادى لوجدنا 
هذا المقابل فى المسرحية قولا أو حركة معينة 
1 7 عملا بعيته برأه المشاهد فر ستغى به عن 
"المملوف دوك الاستعانة بما بكرب عية ومع 
ذلك بظل مفهو 7 فهما تام و9 نا أن ننقار 
في إلى : 
١-«ولو‏ ترى إذ يتوق ااذين كفروا الملائكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم و ( يقولون ثم) 
ذوقوا علاب الحريق م 
ا( دوم حمى علما قْ نار ج4م فتكوى 
ها جباههم وجنوهم وظهورهم ( يقال م ) 


هذا ما كترتم لأنفسكم فذوقوا ما كنم 
تكنزون ). 

# ( وإذا ما أنرلت سورة نظر بعضهم 
إلى بعض ( وتساءلوا ) هل يراكم من أحد 
ثم انصرفوا ....4. . 


سب( واد راو دتهعن نفسه فاستعصم و لأن 
لم يفعل ما آمره ليسجئن وليكوئن من 
الصاغرين ( وعادت إلى مراودته تأنى علما) 
قالر ب السيجن أحب إلى" 4 يدعو نى إليه...» 


هم ثم بدا لهم من يعد ما رأوا الآيات 
ليسيجننه حت سحن ( فأدخاوه السعجن ) و دخل 
معه السجن فتيان ( رأى كل مهما فق المنام 
رؤيا قصبا على يوسف ) قال أحدهما إنى 
أراتى أعصر خمراً وقال الأخمر إلى أراق 
أحمل فوق رأمبى خبزاً تأكل الطير منه ؛ . 


؟ ‏ و وقال الذى نجا منهما وادكر بعد 
أمة أنا أنبفكم بتأويله فأرسلون ( إلى يوسف 
فأرسلوه إليهفلماأتاه قال) يوسف أمها الصديق 
أفتنا فى سبع بقرات ممان ...2 . / 


ركم يأقى من بعك ذلاكعام فيه يغاثالناس 
وفيه بعصرون ( وعاد الفى إلى الملاك فأخيره 
عاقال يو مف تعسجب الملاكنا سوع)وقال الماك 
١‏ ائتونى به ( نأرسلوا إليه رسولا ) فلما جاءه 
' الرسول قل ارجع إلى رباك فاسأله مابال 
النسوة اللاق قطعن أيدمن إن رلى بكيدهن 
علم ( فدعا املك من فأحضرن أمامه ) قال 
ما خطبكن إذ راودتن يوسف . د. )اه 


1/4 


م دقال الملك ائتوقى به أستخلص ه لنفسى 
( فنآنوه به فأقبل عليه يكلمه ويسمع منه ) 
فلما كلمه قال إنلك اليوم لدينا مكين أمين 
قال اجعانى على خدزائن الأرض إلى حفيظ 
عليم ( فأنجابه الملك إلى ما طلب ) وكذلك 
مكنا ليرسف فى الأرض ...) . 


(١-4‏ اررجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبأنا 
إن ابناك سرق وما شبدنا إلا عاعلمنا وما كنا 
العم حفافظن: واسأل القرية الين كنا فنا 
والعير الى أقبانا فا وإنا لصادقون ( قينا 
رجعوا إليه ورور للف ال لبو 
الأمر ا زعمم ( بل سولت لكم أنفسكم 


1 اتن ل 3 


وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لاييأس 
من روح الله إلا القوم الكافرون ) فلهيوا 
يتحسدون من أخوءهم ى إذا بلغوا قصر 
العزيز استأذنوا فأذن لم ) فلما دلوا عليه 
(«1١‏ وعرضوا على ريك صفاً ( فقال 

هم ) لقك جةتمونا كنا سولقنا كم أو لمرة) . 
- ور فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة 
قالت ياليتتى مث قبل هذا وكنت نسيآمنسياً 
( ثم ولدته فنظرت فإذا هى م فلم خفف 
ذلك من حزما ) فناداها من محا ألا حرق . 
“وو وقانا لاتخف إنلث أنت الأعلى وألق 
ماق يناك تلقف ما صنعوا إتما صنعوا كيد 


ميل 


ساحر ولا يفاح الساحر .حيث أنى ( فأطمان 
قلبه وألى عاق ينه وألقوا ماق أعانهم 
فابتلعت عصاه حباللم وعصهم ) فألى السحرة 


عدا قالوا آمنا برب هاروك وعمومى )1 


15س(« لأعابنه عذاياً شديدا أو لأذفنه 
أو ليأتيى بسلطان مبين ( فلما حضر الحدهد 


دنا من سلهان ) فكث فر بعيك 500000 


(يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات 2 غير السموات ( وبرزوا لله 


الواحد القهار ) . 


5( وبحجاءث كل نفس معها سائق 
وشريد (يقولان) لقد كنث ف غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم «حديد 
وقال قرينه هذا ما لدى عتيد ( فقال للسائق 
والخريد) ألقيا فى جهم كل كفار عنيك ) ... 


« ) الفصل : 
والمقصود به أحد أمرين : الفصل بين 
الريد! قو الجنهيا را لاسن فسن بن 
الحمل المنتابعة مع إمكان وصلها 57 
أو كوه فمن ذلك الفصل بين الموصوف 
و صفته وقد و ضع الفاصل بن قوسين نحو : 
(١‏ يسبيح لله ( ماق السموات وماق 
الأرض) المللك القدوس العزيز الحكم » . 
(زايوم تأ أهين رباك لا ينفع نفسآ 
(إعاتما )لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
فى إعاما خيراً . 


م ( وقال الذين كفروا لا تأثينا الساعة 
قل بلى ورى ( لتأتينكم ) عالم الغيب » . 


4 «قالت رسلهم أفى الله ( شك) فاطر 


السموات والآرض 2 


ه (ر وأورثنا القهوم اين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ( ومغارها ) 


الى باركنا فما ) ... 


أو بين المعطوف والمعطوف عليه نحو : 
ته واعبدوا الله ولا تفركوا به شيا 
وبالوالدين ( إحساناً ) ويذى القرى 0 


 ٠/‏ ف إذ الأغلال (فى أعناقهم) والسلاسل 


.).٠. . يسحيوت‎ 


- ويا أمما الذين آمنوا لا تدخلوا ببيوت 
إناه ( ولكن إذا دعيم فادخلوا فإذا طعمم 


فانتشروا (ولا مستا سن لحديث ) . 


أو بين الفعل ومفعوله ياجنبى نحو : 
(١-8‏ أفلم يروا ( ص أهلكنا قبلهم من 


اللقرون) أنهم الهم لايرجعون (). 


٠‏ و( قال 


قطرأ). 


: آتوق ( أفرغ عليه ) 


أوبين الآداة ومدخولها نحو : 
«(1١‏ فلولا ( إن كنم غير مدينين ) 


ثر مجعو مها إن كنم صادققن ) . 


(ن ) الاختصاص دهو نوع من التضام 


النحوى : 


0 


أوسع من النحو وأن الئداة دن القوا 
بتقلهم على الشعر العربى فجعلو دحال استقر ابم 
ومعين شواهدهم إنما اعتمدوا على شكل 
من أشكال التعبير مكبل فى أغلال الوزن 
والقافية فلا بد أن كم الوزن على الحملة 
الشعرية بالإجاز وعلى الكلمة الشعرية بقيود 
فنية متعددة ورهن 9 م يكن للأشعر العرنى 
ما للقرآن من الحرية فى مجال التعبير و ثلاث 
حرية لا حك من انطلاقها قيك حى ولو كان 
الفاصلة لأن الفاصلة القرآثية لا تتسم بالالتزام 
على نحو ما تلسم القافية الشعرية . فإذا كان 
ذلك كذلك فالنا أن ننظر ى الشواهد التالية 
لرى مطلهر الخرية والتحدى مالبعد عن اللبس 
ف بناء الحملة القرآانية : 

١-المعروف‏ أن «لو » تدخل على الفعل 
الماضى مياشرة أو لكونه خراً لآأن وأن 
جواءا إذا احتاج إلى رابط اكتى باللام 
ومع ذلك ند فى القرآن : « قل لو أنم 
تملكون خحرائن رحمة رف إذا لأمسكم شي 
الإنفاق ( فدخلت )0 لو 0 عل الضمير 

؟' -« والمقرر فى جواب لو أن يكون 
فعلا ماضياً كذلك ولكننا جد فى القرآن : 
0 ولو أنهم آمنوا واتقوا لثوبة من عاك ألله 
حر ) فارى الخواب 'جملة اسمية . 


لفل 


“ا من المعروف أيضة أن الموصولات 
فنها من العموم ما يأذن لبعضها ( مثل من 
وما ) أن ينقل من الموصولية إلى معنى الشرط 
فيستعمل أداة الشرط وتازم الفاء فى نجوابه 
إذا لم يصاح هذا الحواب أن يكون شرطاً . 
أما ما لاايتحول إلى الشرطيةفهىالموصولات فإنه 
إذا وقع مبتدأ فكانت له الصدار ة فى الحملة 
ا كتسبت من معى العموم وموقع الصدادة 
شما عن وما اللثشن انتقاتا إلى الشرطية فصح 
ف خآ 0 بالفاء كما يرن جواب 
الشرط . وقد قدم النحاة لنا من ذلك مثالا 
يقول : ١‏ الذى يأتبى فله درهم ) ولكن 
القرآن إذ يشتمل على شواهد من هذا القبيل 
يضيف إلى هذا التركيب توسعاً آتحر ى 
: الأول : إنه قد مجعل الموصول 
اهما لأذتويق فل الفاءق الل ولاق 
أنه قل يسيحب هلدمه اللصائ على « ال » 
الموضولة. قتتجماها عبقي الم ضرليات الأسمة: 
ويتضح كل ذلك فها يلى : 
أولا , الفاء فى خير الموصول المباندا : 


2( والأمين قتلوا قُّ سبيل الله فان يصل 


عالين 


أعماهم 0. 
8م والذين كفروا فتعسرا لم وأضل 
أعماطم 0. 


ثانيا ب الفاء فى خبر ان التى اسمها موصول: 

» ( إن الذين يكفرون يآيات الله ويقتلون 
النبيين بغير حق ويقتلون اللبين يأمرون بالقسط 
من الناس فبشر م يعيذاب ألم ). 


١م‎ 


١‏ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم 
يتوبوا فلهم عاب جهم وفرعداب الخريق» 5 
ثالثا ب الفاء فى خبر الوصف المفترن بأل 

اللأوصولة : 1 
١ «‏ الرانية والزاق فاجالدوا كل واسول 


ممما هران جادة 10 . 


( والقشواعد من النساء اللاى لا يرجوك 
نكاس فليس علمون جناح أن يضعن ثيامن 


غير متير وات دز دئة 2 


حاو لالبو آن الك وعوض الدكرة 
كا توصف المعرفة بالمعرفة ولكن القرآن 
يتحدى قواعد النحاة فى الشواهد الانية 
الى وصفت فما الذكرة بالاسم الموصول 


وهو معردة : 


ه «ألقياقى جهم كل كفار عنيد مناع 
للخير معتد مريب الذى جعل مع الله إلهآً 
آخر 1. 

» «هذاما توعدون لكل أواب حفيظ 
من نخشى الر ححمن بالغيب وبجاءبةٌاب منيب ). 

« لكيلا تأسو | على ما فاتكم ولا تف حوا 
عا آنا ى 


0-36 
الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل + . . ). 


والله إلا حب كل غعتال فور 


ا ويل لكل همزرة ازة الى جع 
مالا وعاءده ) »؛ 


ه .ل عطف المتفايرين : 

للعطف ق صناعة النحو شروط تأق من 
الاعئراف بالمشاركة بين المتعاطفين فى 
الخصائص ومن هنا يعطف الاسم على الاسم 
والفعل على الفعل ثم فى نطاق الفعل يعطف 
الماضى على الماضى ويعطف الماضر على 
الخاضر وكذلاك المستقبل على المستقبل . هذا 
فى النحو . أما فى القرآن فقد يعطف التخالفان 
ويظل المعبى مع ذلك واضحاً واللبس مأموناً 
وينكشف الحانب اللهالى فى هذا العطف الذى 


دتحدى الحو والئحاة .من ذلاك : 


الحى من الميت ورج الميت من الى ) . 


00 يدم قو مه يوم القيامة فأو ردم 
الثار ) . 


» (يوم ينفخ الصور ففزع من قُْ 
السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله) . 

» ( والله الذى أرسل الرياح فتثير ارا 
فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد 
مونها كذللك النشور ») . 
؟ س تشوبش الرتبة : 

ليس فى النحو ما يأذن بعكس رتبة 
محفوظة ولكن القرآن يبدى من الحرية فى 
ترتيب الكلام ما لا مثيل له فى نص عرلى 
آخر ومع ذلك يتضح المعنى ويومن اللبس 
ويتحقق اللهال . ومن شواهد هذه الظاهرة 


م بلى 1 


» توسط اللمر المقرن بضمير الفصل 
ببن 0 لكن » واسمها فى قوله تعالى : ولكن 
هو الله ربى » لكن رلى هو الله . 

ه تقدم الخال الحملة على الفعل و صاحب 
الحال فى قوله تعالى : « ويصنع الفلا وكلا 
مر عليه ملأ من قومه روا منه » . وكليا مر 
عليه ملأ من قومه روا منه ويصنع الفلك . 

+ تقدم نائب المفعول المطلق على المفعول 
به وصفته الظرف وتقدم ذلك كله على 
الفاعل فق قوله تعالى : 

(أئفكا آطة دون الله تريدون » » أتريدون 
آحة دون الله إفكاً . 

تأر ولا » المؤكدة للنى عن موضعها 
من الكلام كنا فى قوله تعالى : ( وما يستوى 
الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا 
الصالداثت ولا الل . .6.6 وها يستوى 
الأعمى. والبصير ولا الذدين آمنوا وعماوا 
الصالتنات وال 


« تقدم 00 الخار والهرور 9 الال 
على المبتدأ صاحب الحال فى قوله تعالى : 


وفله جزاء الحسى ) فالحسى له جزاء . 

هذا عموذج ماي وجد ف القرآن من الظواهر 
التركيبية الى يصعب إحصاوها فى المحلدات 
الطوال قا بالك بعجالة مفل هذا البحث 
قصد ما أن تكون على سبيل الإشارة فحسب » 
اله المقام للكلام فى ظواهر أخرى 
كجىء الخير جملة إنشائية وجعل الظرف 


لاما 


مضافاً إليه و الكر خص ف المطابقات ومزرج 
الكلمة فى غير ها وتداخل الشرط فى الشرط 
وكذلك الشرط فى اللير وعدم تعليق الخار 
وانخرور إلى غير ذلك من الظواهر التركيبية 
الى تمسلك 0 اللكلام فا طلبا للاختصار 


٠ والاقتصار‎ 


الثا ‏ الآسلوب : 

فى تناولى لأسلوب القرآن سيكون من 
همى أن أكشف عن بعض طرق القرآن 
للوصول إلى المعبى إما بإجراء يتتصل بالمعاالى 
الوظيفية لعناصر الكلام وإما بطريقة رد 
القرآن على المز اعم الى يزعمها الذين كفروا 
من أهل الكتاب والمشركين حتى عن بعد 
مما جاءتهم البينة . وسأعرض لشواهد مختصرة 
على هذين النوعين على الترئيب و أقتصر 
علهما نقط :2 


: التعرف فى المعائى الوظيفية‎ ١ 
سأعرض هنا لوسيلة القرآن للتعببر عن‎ 
التكثير والتأكيد والتفصيل والتضدين والقطع‎ 


والإشارة ونثحو ذلاثك على الحو التالى : 


التكثير : 

يستعمل القرآن للتكثير طرقاً تشيع فى غيره 
كاستعال )0 0 ا( و 1 

+ « وكم من قرية أهلكناها فيجاءها 
بأمينا بيانا أو هم قائلون » . 

ل دكم قصمنا دن قرية كانت ظاحة 


1 /ّ 5 سين 
وانشانا بعاءم| قوما أخرين 4 


18 


وقك ستعمل الإمهام وسيلة من وسائل 
اللتعيير عن التكشر حو 3 

( سحلك ما هئالاك مهزوم من الأحزاب ( 

ولكن القرآن يستعمل وسيلة أخرى يكاد 
ختص مها وهى « كأين ) نحو : 

2 وكأين من نى قاتل شرعية زنيوك كثير 
ها وهنوا 0 

5 (2) وكأين من قرية أهلكناها وهى 
ظالمة فهى خاوية على عر وشها 5000000 

1( وكأين من داية ا حمل رزقها لله 
يرزقها وإياكم ؛ . 
التائبسد : 

وما أكثر طرق التأكيد فى القرآن ولكننى 
سأحصر كلانى فى الطرق القرآئية النى لا تكاد 
نجدها ف غير القرآن وأم 


5 
ذلك التأكيد بالحرف » ومن ذللك : 


م لفت نظارى من 


د الاستفتاح يفاء استثنافية لا تربط 
ما بعدها بششىء قبلها فى قوله تعالى : ( فلم 
تقتلاو هم ولكن الله قتلهمو ما رميثإذ رميث 
ولكن اللهربى ). 

ع التأكيد بالفاء وثم وبتكرار اللفظ 
جميعا فى قوله تعالى : « أولى لك فأولى ثم 
أولى لك فأولى » . 


التفصيل : 
ويلفت النظر من ذلك أن يكون التفصنيل 
إبدالا مما سيق كّاى قوله تعالى : 


+ )ا حى إذا رأوا م بوعاءون اما العداب 
وإما اأباعة فم علمون من هده شر كان 


50 : 2 
واضحعمفث 0ظ . 


يع 


« أو أن يقع التفصيل موقع الخال كما 
فى قوله تعالى : « هو الذى لفك فنكم 
كافر و مذكم ومن )4 . 
التفسمن َ 

وق القرآن من هاه الظاهرة الى ء الكثير 
ولك سمأختار ثلانة شواهاد يتضيح مب 


٠‏ قال تعالى : « وأما نمو د فهك يناهم 
فاستحبيوا العمى على الهدى ) ومن الواضح 
أن سر ف اللر «على) ليس مأ بلشعل على الفعل 
« استحب ) ولكن الفعل هذا ضمن معى 
( فضاوا ) فلخل عليه حرف الخر . 


وقان اله ووقال الرور تيارب :إن 
قوىاذوا هذا القرآنمهجوراً ) والمعروف 
أن الممعول الثانى للفعل( اتخْل » إذا مجاء وصفاً 
فلا بد أن يكون قد نقّل إلى الاسمية كأن 
تقول : واتخذت فلانا حارساً أو صديقا 
أو خليلا أو ردءا أو وزيراً . . - إلخ » 
أما أن يبّى على الوصفية فهذا لا يتفق مع 


إرادة الإفادة . وواضح أن ١‏ موتجؤر1 ( 


غر منقول إلى الاسمية لأنه لا يدل علىمسهى 
وإنما هو وصف باق على الوصفية فلم يبق 
إلا أن يكون القرآن قد ضمن «١‏ اتخذوا » 


3 0 5 9 55 
معبى ( صيروا ) أو (بجعاوا ) فيستقم المعبى . 


قال تعالى : ( فتيسم ضاحكاً من 
قولما . . . ) وقد تنصب لفظ « ضاحكا على 


الال وتعلق به الخار والحرور . ولقد كان 
من الممكن يكين لعن ١‏ فتيسم ساخراً ) 
من قولها على زعم أن « ضحك منه » قد تدل 
على ( بغر منه ) أو ١‏ مغر به » ولك نسلمان 
م يكن يسخر من الْلة وإنما كان يعجب من 
قولما . ولما لم يكن فى اللغة « ضحك منه ) 
معنى ( عجب منه ) فإن هذا المعبى لا يشسب 
إلى الآية إلا على سبيل التضمين أى تضمين 
( ضاحكاً ) معبى وعاجياً ) . 


قطع المفعول : 

ومعنى ذلك أن يعمد النص إلى مفعول 
فيقطعه عن سياقه بنسليط غير فعله عليه ما 
فى قوله تعالى : « ليجزى الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات أولئك لم مغفرة ورزق كربم ) 
أى « ليجزى الذين آمنوا وعماوا الصالحات 


مخفرة ووذقا كرعا» , 
تقاببب الأشارة : 
وسأسوق من ذلك شاهدين أحدهما يشار 


فيه إلى متأخر فى الكلام قبل ذكره مع العلم 
أنالإشارة تكون الحاضر لا للااجل . والثاى 


هما 


بلفظ ء فالأول : 

قوله تعالى : « ذلك جزاء أعذاء الله 
النار ؛ . 

والثااى قوله تعالى : ( ولمن صير وغفر 
إن ذلك لمن عزم الأمور 0( لأن المشار إليه هنأ 
هو الصير المستخلص من « صير » والغفران 
المفهوم من ١‏ غفر ») . 


؟! - الرد على المزاعم : 
وطريقة القرآن فى الرد على مزاع الكافرين 
لا نخرج عن واحدة مما يأتى : 
9) الاعتسذار . 
(ب) التنزيه . 
(ج) الدعسساء . 
( د) التعجيز . 
(ه) التكذيب . 
(و) الوعيسد. 
( ز) التعليق . 
(ح) الإجابة : 
دوو ال 
"ا يأمر بالسؤال . 
مجواب . 
ع بأمر بالحواب ١‏ 
(ط) المزج بين اثنتين أو أكثر من هذه 
الطرق . 


كما 


وفها يلى الاستشهاد على ذلك : 
( 1 )> الاعشذآار : 
» « ويقول الذهن كفروا لولا أنزل عليه 
آية من ربه 
قل إنما أنت منذر 
وأكل قوم هاد) . 
١ »‏ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون نما 
أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه 
قل إنما أمرت أن أعبدالهولاأشرك به 
إل أنغوو زليه نات 


( ب ) النئزيةه : 

» «وقالوا اتخذ الله ولد 
سبحانه 
بل له ما فى السموات والأأارض 
كل له قانتون ») . 

» « وقالوا اذ الله ولد 
سبححانه 
بل عباد مكرمون 


لا يسبةو نه بالقول دسم 


بأمره يعماوث). 
( ج ) الدعاء : 
١وقالت‏ الود يد الله مغلولة 
غلت أيدهم 
ولعنوا تماقالوا 0 


* ( ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرم؟ 


ويثر بص بكم 


والله سميع علبم » . 


«١ »‏ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى 
بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا 
صرف الله قلومهم بأنم قوم 

لا يفقهون ) . 


( د ) التعجيز : 
( وقالوا أن يلخل الحنة إلا عن كان هوداً 
أو نصارى شْ 
تلك أمانيم 
قل هاتوا برهانكي إن كنم صادقين ». 
« أم يقولون افترآه 
قل فأثوا بعشر سور مثله مفئريات 
وادعوا هن استطعم من دون الله إن 
كنم صادقن 0 . 
5 أم اذو من دونه آلمة قل هاتوا 


د 5 نكم ٠‏ 


هذا ذكر من مين وذكر من قبل 


بل أكثرم, لا يعلمون الحق فهم 
مغر ضوك ) . 
( ه ) التكذيب : 
- «وإذا قبل م لا تفسدوا فى الأرض قالوا 
إنما نحن مصلحون 
ألا إنهم هم المفسدون 
ولكن لا شعرون ) : 
ل 0 وإذا قيل لم آمنوا 57 آمن الناس قالوا 
أنؤمن "كا آمن السفهاء 
ألا انهم 0 


م8 
ولكن إلا يعلمون . 


السفيهاء 


ه « تحلفون بالله ما قالوا 
١‏ ولقد قالوا كلمة الكفر 
وكفروا بعد إسلامهم 
وهموا تمالح ينالوا ». 


إنهم لكاذبون » ٠‏ 


(3) الوعييد: 

ه ١‏ فقد كذبوا باحق لما جاءهم 
فسرف يأتهم أنياء ما كانوا به 
سرزئون ). 

ه ( وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورئا وبحرم على أزواجنا وإن 
يكن ميئة فهم فيه شركاء 

سيبجز بهم و صفهم 


إنه حكم علم غ():. 
» ( محذر المنافقون أن تنزل علمهم سورة 
تنبتهم بمافى قلويهم 
قل اسبرئوأ 
إن الله مرج ما كنم تحدرون 0. 
(3) التعليق : 
«سألك أهل الكتاب أن تنزل علمم كتاباً 
قد سالا مرمى اكز من “ذلك 
فقالوا أرنا الله جهرة » . 


/اما 


» «وقالوا اولا أنزل عليه هلك 
ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر 
علا ينظارون 
ولوجعلتاة ملكا لتعلناه رمجلا و للسينا 
علمم ما يليسون 1 ١‏ 


ل( وإذا م نولت سورة فهم من يقول 
أيكم زادته هذه إعاناً 
فأما الذين آمنوا فزادتهم إمماناً 
واه ستشرود 
وأما الذين كفروا فزادمم رجسا 
إلى رجسهم 
وماتوا وهم كافرون ‏ . 
خيرا ما سبقونا إليه وإذا لم ستدوا به 
فسيةقولون هذا إفاك قدم 
ومن قيله كتاب مو مور إماماً ورحمة 
وهذا كتاب مصدق 
سان عربياً 
أيندر الذين ظلموا 
وبشرى المحسئين غ0 . 
زع الاجاية: 
١‏ - بسؤال : 
م « وإذا قيل لم اتبعوا ما أنزل الله قالوا 
بل انيع م ومددنا 0 
أولو كان آباوهم لا يعقاو ن شيئا 
ولا متدون ). 
» « ذلك بأنهم قالوا لن سنا النان إلا آيامة 
معدودات وغرهرق دينهم ماكانوا يفترون 


١8م‎ 


فكيف إذا جمعناهم ليوم لاريب فيه 
وو فيثك كل فس ما كسبت 


وهم لا يظامون ») ١‏ 


« فأخرج لم عجلا جسدلاً له خوار فققال 
هذا إفكم وإله موسى فنسى 
أفلا يرون ألا يرجع إلمهم قولا 
ولا ملك للم ضرا ولا نفعاً ) . 


. «وقالوا لولا يأتنا بآية من ربه 
أوم تأنهم بينة 5 2 الصعدف الأولى ( 


؟ - بالآمر والسؤال : 

ه «وقالوا لن تمسنا الئار إلا أياماً معدودة 
قل أتخدتم عند الله عهداً فان اف 
الله عهده 
أم تقواون على الله ما لا تعادون ) . 

«قل من يرزقكم من السماء والأارض. 
أمن لك السمع والأبصار 
ومن تخرج الى من الميت 
فسيقواون الله ! 
قل أفلا تتقون 
فذلكم الله ر كم ل 
فاذا بعد الحق إلا الضلال 
فأنى تصرفون ) . 
؟ ب الحجواب : 
» « وأقسموا بالله جهد أمانهم لا يبعمثه 
الله من موت 
بلى ! 
وعدا عليه حر 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون  »‏ 


» ( أصسب الإنسان ألن تجمع عظامه ومن أضل ممن اتبع هواه بغر هدى 
بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) . من الله 

ن الله لا مدى القوم الظالمان ) ٠‏ 

الأمر بالجواب : . ال 3 


٠‏ فرح الذافون مقمدهم لاف رسول الله 2 ٠‏ «وقالوا إن نتبع المدى معك نتخطف من 


وكرهوا أن بجاهدوا بأمواللم وأنفسهم فى أرضنا 
سبيل الله وقالوا ور ف الخمر أو مكن لم ري آمنا يجى إليه 
قل نار جهم أشد حرا ثمرات كل شىء رزقاً من لدنا 
لو كانوا يعلمون » . ولكن أكثر م لا يعلدون 
٠‏ «وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه ركم أهلكنا من قرية بطرت معيشما 
قل إن الله قادر على أن ينزل آية فتلك مسا كلهم لم تسكن من بعسدهم 
ولكن أكثرم لا يعلمون 4 , إلا قليلا وكنا نحن الوارثين 


وما كان ربك للك القرى حبى 


(, وقالوا أئذا كم عظاما ركان ندب 5 
يبعث فى أهلها رسولا يتلو علهم 


لمبعوثون عام جديا 


قل كونوا حجارة أو حديداً آياتنا 
أو خلقاً مما يكير فى صدوركم » . وما كنا بمهلكى القرى إلا وأهلها 
ظااون )1 . 


( ط ) المرزج يبن اثننين أو أكثر من هدم | 
الطسر 0 03 5 08 ٠.‏ ع 
0 ولولا أن تصيجم مصيبة بما قدمت <١‏ زإير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلا 


حاءه تذير ما زاده إلا نفوراً 
0 ا 5 
رسولافنتبع آياتلك ونكون من المؤمنين فلا ا 6 


استكباراً قْ الأرض ومكر السى ء 


5 7 1 بعلات» ا 9 85 

0 الحق من عندنا قالوا لولا وى مثل ولا حرق المكر السىء إلا يأهله 

م 3 موبى 0 1 فهل ينظرون إلا سيئة الأولان 
أو يكفروا بما أوتى موسى من قبل وآن تحد لسنة الله تبديلا 


وقالوا مران تظاهرا وإنا بكل كافرون 
أهدى مبما أثبعه إن كنم صادقين , دوقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل 


ولن تجد لسنة الله تخويلا » ٠‏ 


فإن م ستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعوت , من القريتن عظم 
أهواءهم أهم يقسمون رحمة ربك 


1/614 


تحن قسمنا بيهم معيشهم ف الحياة 
الدنيا 

ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
أيتخل بعضهم بعضاً مخريا 


ورمحمة رياث مير 5 معو ن () . 


قل ما يكون لىأن أبدله من ثلقاءنفسى 
إن أتبع إلاما يوحى إلى 

إنى أخاف إن عصيت رلى عذاب 
وم عظم 

قل لو شاء الله ما ثاوته عليكم 


ولا أدراكم به 


نا يله ئناه كا بأو نا أصمحاب اللحنة 
10 بلوياكم 00 فقد لبثت فيكم عمراً من قبل 


إِذ أفسدوا ليصرمنها مصيدحين و لايستثئون 


1 أفلا تعقاون » . 

أفننجعل المسلمين كار مين 250 

ما لكم «بل قالوا أضغات أحلام بل افثراه بل هر 

كيف نحكرن شاعر فليأتنا بآية كنا أرسل الأواون 

أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها 
فيه لما نيرون أفهم يومنون 

سلهم أمهم بذلك زعم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إلمهم 

أم لم شركاء ١‏ فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون 


وما جعلناهم جسداً لا يأكاون الطعام 
وما كانوا شالدين 

ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء 
وأهلكنا المسرفين ش 

قد أنزلنا اليكم كتاباً فيه ذكركم 
أفلا تعقالون ) . 


فليأتوا بشركاتهم إن كانوا صادقين 
فذرنى ومن يكلب ذا الحديث 
سأسةدر مجهم من حك لا يعلمون 
وأمل لم 

إن كيدى متءن 

أم تسألم أجراً فهم من مغرم مثقاون 
أم عندهم الغيب فهم يكتبون 

فاصير لحكم ربك 


ولاتكن كصاحب الحوت إذ نادى 


وف التحدى المعيجز ظهر بها أن القرآن نص 
عرق ولكنه ميدن على اللعة ولا يمن 
عليه اللغة ويتسع للد لا يتسع له ال 
وهو مكظوم ؛ . 3 00 0 7 
أفلا يجب بعك هذا ل تعحر ف بصححة فول من 
« وإذا تتل علوم آياتنا بينات قال الذين قال : ١‏ القرآن لا تنقضى عبجائبه » ؟ 
لا يرجون لقاءنا اثت يقرآن غير هذا تمام حسان 


3 


كم م ينتبهرا” ل أت السجع 
القرآنى قريد » بماز بأنه يحقق الملاسمة. 
د القن وقأنني” آل لطيو 
ويخضع' كلا منهما للآعر فى إعجاز بين 
كارك . 


وذلك أن سجماته متعائقة مع ماقبلها » 
مستقرة فى موافعها » كفيلة بروعة 
المنى ؛ وجمال الصورة » واتزان النطق :. 
وتجانس الجرس » وحلاوة الوقع , 


2 ينه شوق فى الأب رقوق » 


ا قال زيد أمل رضوك 
كي أن فى القرن الكريمسجما لعل وجل عا 0 


خلقنا الإنسان من .ملالة اس طين . 
ثم جعلناه تُطلقة فى قرار مكين . ثم 
ويبدو أن الذين أنكروا السجم فى خلقنا النطقة عُلَّةَ » فظقنا الملقة 


وآنه لا"قضاضة ف أن صف بعض سوره 
وبعض آياته بأنها مسجوعة . 

القرآن الكريم عالباقلالى وأ الحسن مَُْةَ ٠‏ فشلقنا المضنة عظانا » 
خلدون لم يرتضرا خلمة فكسرنا. العظام لحما » ثم أنفأناء 
السجع ء فائروا عليها كلمة ناصلة أو 0 
الواصل ليشبعوا أن الإعجاز فى الأسلرب 2 فتبارك لله أحسن الخالقين ء فضحك 
القرآفى الذى جاء على نسق مغاير لماعهده ‏ رسول الله » ققال لمعاف : 
العرب واقعدروا عليه . يارسرل الله ؟ فقال : ب, 


الأشعرى 


(1) سورة تون بول 16 () الإنقاق علوم ترا لول ]77 


3 


]11 

والحق أن سجمات القرآن الكريم 
بتازا بخصائص كثيرة أعجزت البلا 
أله افرع :+ فسن هذه فافض ذ 
آم نازلة قمواضها » ملامة لراقعهاء 
يريثة من التكلف » تتبع فيها الألفاظ 
العا » وتنهض غير تبوض مما تتطليه 
هذه للعاقى ء قلا نقص ولا زيادة 
ولا تكرار لضرورة السجع . 


اقرأ قوله تعالى : « قال نوح رب 


إنهم عصوقى واتبعوا من لم يزده ماله 
وولده إلا خسارا. ومكروامكرا كار 

تجد أذكبارا بمعنى ( كبير) » ولكنها جاءت 
هنا للدلالة على هذا العنى + ولتحقيق 
السجع » على حين أن كلمة( كبير) وردت 
فى آية أخرى محققة للمعنى وللسجع مما 
فى قوله تمال : ٠‏ إن ربلكيبسط الرزق 
من يشاك ويقدر ٠‏ إنه كان بعياده 
خئيرا بصيرا . ولانفتلوا الام 
خشية إملاق نحن ترزقهم وزياكم إن 


6 


كلهم كان عا كبير "055ل 


(1) سيدة قوع دار 
(5) سود ليرا ورسيم 
(6) مردة لير سم 


41 


وكذالك جاءت كلمة كفا صيغة مبالفة. 
من الكفر فى آية » وجاءث كلمة كقور 
صبيخة ميالقة أخرى من الكفر ف 
قال تعالى : و وسخرلكم الشمس والقمر 
دائبين » وسخر لكم الليل والتهار , 
وأقاجم من كل باسأتعيره » وإن تعدرا 
انعمة الله الا تحصوها » إن الإنسات 
الظلرم كقار ع *" ء وقال سبيحائة 


مولع نأذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها 
مته إنه ليثوس كفور . ولكن أذقتاه تعماء 
بعد شبراه مسته ليقوان ذعب البيعات 
عنى و إنه لفرح فخور 1 

وجاعت كلمة عسر فى موضع وكلمة 


عسير فى موضع آخر » وهما بممى واحد » 
قال تعالى ٠:‏ قدول عنهم يوم يدص 
الداعى إلشوه نكر . شما أبصارهم 
يخرجون من الأجداث كليم جراد 
منتشر . مهطعين إ1 الداعى يقول 
الكافرون هذا يوم عر "1. 
وقال سبحائه : 


ووردت كلمة كذب فى الآية الكرمة : 


(؟) سرد ةالإسراء تمس ام 
(4) سورة عرد ١-5‏ 
(1) سورة للا سول 


٠‏ رأنا ظننا أن ان تقول الإنس والجن 
على الله كنبا . وأنه كان رجال. من 


الإنس يعوة 
رمقا "٠*6‏ ء وكلمة كِدَابا وفى يمنى 
كذب فى الآبة الكرمة.< إنهم كانوا 
لايرجون حسابا . وكليوا 
كنابا . ركل شىء أحصيناه كتابا ؛'؟" 


ولكن قد تقع فاصلتان مختلفتان 
فى لمايتى آيتين منفقتين لفظا ومعنى ء 
كقوله بتعالى : ٠‏ وإن تَعُتُوا نعمة. الله 
الاتحصوها » إن الإنسان لظللوم كفارء”" 


وقوله سبحانه : ٠‏ وإن تعلوا ثعمة 
الله لا تخضوها » إن الله لتفوز رحم ,"5 
فلماذا اعلفت الفاصلتان ولفظ ماقباهما 
ما واس + 


قال الزممخشرى فى تفسير الآية الثائ 
إن الله لنغور رم » حيث يعجاوز عن 
تقصي ركم فى دام شكر اللعسة غ 
ولابقطهاعدكم شفريطكر » "زلا يمالجلكم 


بالعقوبة على كفرائ” 


(1) مرة ابلن مه 
() سررة إبرامي يم 
(0) الكثات 9[ 06م 
(0) الإقلافى علرم لترك ابيرق 190/١‏ 


برجال من الجن فزادوهم * 


وقال ابن الثير الإسكتدرى : كأنه 
يقول إذا عاينث: التعم الكثيرة فأنت. 
آخذها وأنا معطيها » فحصل عند أخذها 
وصفان : كونك ظلوما » وكوئك كفارا , 
يعن لعل وفائك بشكرها » ول؛ عند 
وهنا أى عقون ويم 
بغرا ٠‏ وكفرك برحمى» 
فلاأقابل تقصيرك إلابالتوقير » ولا أجازى 
جفاءك إلا هالوقاة "3 ... 

ونقل السيوطى رأيا آخر لم يلدكر 
قائله هو أن الآية التى غدمت بأن 
الإنسان ظلوم كفار كانت فى. سياق. 
وصف الإنسان انم عليه. ء أما الب 
الى مجبمت بأن الله تعالى غفور .رحيم 
كانت فى مساق صفات الله .تعالى. وتعداه 


انعم وإثبات ألوهيعد”" .والدى يقرا 
المورتين من أولهما إلى هاتين الآبتين 
يتحقق بن ذلك , 

وهذا الذى قالوم صحيح كله . 

وقد يوم النظر العجلان أن الفاصلة. 


غير ملائمة فى نحو قوله تمال ٠:‏ تُسَبّح 


(0) سوذة لبا وسور 
(0) عورة التسل در 
(0) لتقم ركد 
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له السباوات ‏ اليع. والأرض ون 
ليهن » وإن من شىء إلايسيح بحمده 
ولكن لاتققهرن تسبيحهم ٠‏ إنه كلا 


حليما غفرراء 
وذلك لأ خمام الآية الدالة على أن 
كل ش يسيح يحمده بجملة أخرى 


يححاج إلى تدبر » لأن المخلوقات كلها 
تعليع الله » وتخضع للنوئيس التى 
أودعها فيها ء وتسيح بحمده ء وإن 
كنم لاتتدركون تسبيحها » وأما أنعم 
فإنكم تعصون الله ٠‏ ولكنه يحم عليكم ٠‏ 
ويضرلكم » فجاء تام الآ بالحلم 
والغفرة مناسيا المعصية المخاطبين 
القدرة فى الآية . 

وكذلك فى قوله سبحاته وتعاق : 
«فقلنا يأآدم إن هذا عدولك وازرجك » 
غلا يخرجنكما من الجنة 3 
إن لك آلا تجرع فيها ولا تَمْرَى . 
وأنك لا تظما فيها ولا تَقْسَى ,"" . 

فإن النظرة العجىل تستحسن أن 
يذكر الظمّأ مم الجوع ء وأن يذكر 


(1) سيد الإسراريع 
() الاقسات عل هاش الكفاف 6[ 404 


0 


الحو مع العرى » ولكن العدر 


7 
بالنسق الذى انتظمت به الآيّة الكرمة » 
لأن فيها لونا بلاغيا يسمى قطم النظير 
عن النظيرء إذ فصلت الظمأ عن الجوع , 
وقطعت الضحو عنالكسوة » مع مابين 
كل منهما من تناسب ء ليتحقق تعداد 
النعم وتصنيفها ء ولو أن كل تعمة 
قرنتعا عائلها كتوم المخاطب كل 
تعيو اسه وين , 
يضاف إلى هذا تناسب الفراصل » 
الأن الظماً لو قرن بالجوع 0 لك 
آلا تجوع فيها ولا نظماً لا نعغر سلك 
ركوس الآيات » وأحمن به ممنتظما”". 


على أن الآية الكرعة ‏ راعت حاجة 
الإنسان إلى الشيع واللباس اء وآنه 
الايستطيع الاستخناءعنهما؛ فج.عتهما » 
وراعت الثاسبة بين رى العطش 
والاستظلال ٠»‏ وأنهما تابعان للباس 


والشيع ٠‏ فقرنتهنا 


وئمة تعليل آخر هو أن الجوع والعرى 
يدلان على الشدة و«لحاجة ء لأن الجوع 


0 


(4 ) غزانة الأدب السرى بو 


فقنان الطعام . وخاو المعدة مه » والمرى 
نقدان الكسساء وغلاء الجسيد .نه » كذلك 
يعلازم القماً والحو» الأن اللمأحرارة 
فى الجوف والضحو حرارة فى الجر 


ل 
لهذا لايكاد السامع المتذوق أو القارئ 
التدبر يسمع آية أو يقرؤها وض 


بم بغير +انزات حت يذكر «اسسمع 
أو ماقر1 » كالأعرائى الذى سمع قارئا 
يتلو قولهتعالى : ه فإن زلم عن بعد 
ماجاءتكم البينات + فاعلموا أن الله عزيز 
كم وأ'' هكذا : فاعلموا أن الله غقور 
ب ٠‏ فقال الأعراي هذا لايكون"" . 
لأنه أدرك ببشيعه أن ختام الآية بامرة 
والرحمة لابلائم الزلل المتعيد يعد 
الوعد والوغيد وبعد بيان الخير والح 
عليه ء وبيان الشر والتحثير منه » 
وإلاكان اقتران الغفران بالزلل [غراه به 
وتبوينا من شأن العقاب . 


به هذا أن أعرابيا سمع قارئا يلو 
قوله تعالى : «والسارق والسار 


(1) سورة البقرة 504 


أأيدييما جزاء با كسبا » نكال من الله » 
ولله عزيز حكيم “ا مكنا : وله 
غفور رحم ء فقال : ماينيغى أن يكون 
الكلام هكذا » فقيل له إن القارئ غلط » 
والصواب ٠‏ عزيز حكم ‏ فقال : ثم » 
هكذا تكرن فاصلة هذا الكلام ء فانه 
ل 5 
-وتمتاز سجمات القرآن الكريم بأن 
لكل م نالقرينتين أو الفقرتين امسجوعتين 
مم يغاير ممنى الأخرى » على حين أن 
أسجاع الكتاب البلثاه كثيرا ماتقوم. 
عل تأدبة الفقرتين لممنى واحد » وهذا 
نوع من العطويللا أثرله كتاب لله . 
اقرأ قوله تعال :0 والشمس وشحاماء 
والقمر إذا تلاما , والتهار إذا جلما » 
والليل إذا يغشاها » والسمام ومايناها » 


والأرض وماطحاها ؛ ونفس وماسواها » 
فألهمها نجورها وتقراما » قد أفلح مَنْ 
زكاها ٠‏ وقد خاب من دساها ”*1 

واقرأ آية سررة تجد هله القاعدة 
مطردة لاتتظلق , 


(:) اليا رين الجا 6 م7 والإتقل لبرش 39١6‏ 


(6) سورة للاقنة وم 
(0) سورة الفيس ات 


) عزائة الآمب الحرى بره 
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وللفواصل القرآنية ميزة التنوع . 
ققد تجن امتحلة. الحرف الأخير 
كقوله تعالى : « ذرثى ومن خلقت 
وحيداء وجعلتلهمالاتمدودا » ويخينشهوذا » 
ومينت ل قينا » ثم يط أن أزيد » 


وقد تجىء من حروف معقارية المخارج » 
نحو قوله تعلق : ٠لا‏ يسام الإنسان من" 


دعاه الخير ء وإن ممه الشر قيتوس 


قنوط . ولعن أذقناه رحية نا من يي 
َه تل يقوان هال ل وما أن 


فين اللاء والظاء رالضاد متقارية 
اللخارج ل 

وكثيرا ماتجىفسيوقة وملودة حرف 
من توق اليناء خسري اللشن لد 


(1) موده لش ورتين 
() سردة الوا رمديو 
2 


ويجد النفس الرقفة اللاثمة » وتحس 
الأذن لذاذة الرقع » مع روعة للعى وبراعة 
الصررة وتميز التعبير . 

فين المسبوقة وللمدودة بالألف قوله 
تعلل : إن للمتقين مفازا . حدائق. 
وآعنابا . وكواعب أثرابا . وكأسا دعاقا. 
الا يسمعون فيها لفوا ولا كذابا. 
ربك عطاك حسابا . رب المياواتوالأرض 
وما بينهما الرحمن لايملكون منه خطابا . 
يوم يقوم الروح ولملائكةصفا لايتكلمون 
إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا . ذلك 
اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مايا . 
إنا أندرنم عذابا قريباء يرم ينظر للرة 
كنت 


عزاء من 


ومن السبوقة بالياء والممدودة بالألف 
قوله تمل : ديا أيا للزمل قر اللبل إلا 
تليلا 000 . أوزة 
عليه ورتل الق رآ ترتيلا . إنا سنلق عليك 
قرلا ثقيلا . إن ناشثة اللبل هى أشد وَطا , 
وأقوم قيلا . إن لك فى النهاء طويلا . 


(؟) سرد ةفك وازم 


واذكر اسم ربك متَبدلْ إليه تبتيلا . رب 
المشرق والمغرب لاإلهِ إلا هو فاتخلبم وكيلا . 
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا 
جميلا ا 


ومن اللسبوقة بالواو وللمدودة بالأألف 
قوله مبحانه : «واتخذوا من دونه آله 
5 يثا وهم يُخْاقون . ولاعلكون 
الأنفسهم غيرا ولا ننفعا ولا مملكون موتا 
ولا حياة ولا نشورا . وقال الذين كفروا 
إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم 
آخرون » فقد جائوا ظلما وزورا :'''وقوله 


تعلل: ويوم يرون الملائكة للإشرييومئك 
للسجره ولون حجرا محجورا .وقدمنا 
إلى ما عملوامزصمل قجملناه هياء متقورا”" ٠‏ 
وقوله تعالى دقل أرأيتم شركادكم الذين 
تدعون من دون الله أروفى ماذا خلقوا من 
الأرض أم لهم شرلهفى السياوات أم آثيناهم 
كتابا فهم على بيئة منه ٠‏ بل إن يعد 
الظالون بعفهم بعضا إلا غرورا .. إن الله 
يسك السياوات والأرض أن تزولا. ولئن 
ازالنا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان 


(1) سودة المزمل 16-1 
(6) مودة قرلا 75-16 
(0) مررة لقم و" 


حليا غفورا . وأقسموا بلله جهد أعائهم 
لعن جاعم تدير ليكو أهبى من إحدى 
الأم فلم جاءجم تير مازادهم إلا نفورا"؟ ٠‏ 
وكثيرا ما تعنوع الفاصلة فتجى4 من هذا 
كله . 


عل أنها تأق فى كثير من السور منتهية 
إن أو بام » فيتحقق بالمد وبالنون أو 
وإيقاع منفم يضنى عل الأسلوب 
جمالاً فوق جماله » كقوله تعالى «أفنجمل 
امسلمين كالمجرميين . مالكم كيين تحكمون. 
أم لكم كناب فيه تتدرسون . إن لكم فيه لما 
ترون ؟ أم لكر أمان علينا بالغة إلى يوم 
القيابة إن لكم ما تحكمون ؟ ملهم أيهم 
بذلك زعيم ؟ أم لهم شركاك فليأتوا 
بش ركائهم إن كانوا صادقين . يوميُكْشّف 
عنساق يعون إلى السجودفلايستطيعون. 
خاهعةٌ أبصارم تَرعتهمٍذلة » وقد كانوا 
إل السجود وهم سالون . قرف 
يكذّب بهذا الحديث ٠‏ سنستدرجهم 


() سردة الترقلة م بع 
(4) صورةقاطر 41-40 


علي هامش تفسير بضع 
من آي الذكر الحكيم 


اللدكتور حامد جوهر 


سلام الله عليكم ورحمته ويركاته 

السيد الأستاذ الجليل الرئيس 
السادة الضيوف الأجلاء الوافدين إلينا 
عن بلاد شقيقة وصديقة واللقيمين معنا ٠‏ 
السادة الزملاء الأعزاء أعضاء المجمع 
الموقرين 

الامرية أنكم تعجبتم لاختيارى مثل 
هذا الموضوع لأتحدث عنه إليكم . وفيكم 
أساطين هذه العلوم . وأنا لا أعجب. 
لتعجبكم هذا إذ لا أدعى أننى ممن 
تخصصوا فيه أو وصلتُ فيه إلى 
ماتصبى إليه نفسي من علم به ومعرفة ٠‏ 
فلم أؤمل له أو اعد له الإعداد الكافى , 
واكننى إنما الخضع لأمره تعالى لعباده 
أجمعين , أن يُتعموا النظر ويُعملوا الفكر 
فى ملكوته يخلقه لعلهم يهتدون . إننا 
كان قوام إعدادى العلمى كله موجهًا إلى 
تاحية العلوم الطبيمية , ويخاصة إلى 


() 1 
الموائق ه من فبراير (شبياط) سنة 367١م‏ 


علوم الحياة ؛ وعلى الأخص إلى ظواهر 
الحياة فى البحار . وأحب أن أؤكد لكم 
اه العلوم إنما هى من 
تهدى إلى الإيمان 
الراسغ الثابت الذى لايتزعزع . بل امس 
ذلك دائمًا عند مشاهدى البرنامج 
التلفزيونى « عالم البحار » دون أن 
أحاول مطلقًا التوجيه !ا 
العلوم تقوم على الملاحظة والتفكير فى 
ملكوت الله تعالى , وفى قدرته وعظمة 
خلقه وإبداعه . ولذلك فإننى لا أشك أن 
هذه الدراسات إنما تشكل دعائم قوية 
للإيمان بالله سبحانه جل وعلا . وليس 
أدل على هذا من أمره تمالى عباده 
أجمعين بالتفكير فى مخلوقاته . أليس 
هو القائل فى سورة آل عمران بسم الله 
الرحمن الرحيم (إن فى خلق السماوات 
والأرض واختلاف الليل والنهسار لآيات 


أننى أجد أن 


.فإن هذه 


هذه الحاضرة في جلسبة اللؤتر العلنية التى انعقدت مساء الأربعاء غرة شعبان سنة 1411 ه. 


لا 


بينهما برزخ لايبغيان (15) فبأى 
آلاء ريكما تكذبان (:؟) يخرج منهما 


لأولى الألباب )15١(‏ الذين يذكرون الله 
اقيامًا وقعودا وعلى جنويهم ويتفكرون 


فى خلق السمسارات والأرض ريتا اللؤلؤ والمرجان (52) فباى آلاء ريكما 
ماخلقت هذا باطلاً سبحائك فقنا عذاب تكذبان (57) 4 صدق الله العظيم . 
الثار 141(4) »صدق الله العظيم . وفىي 0 واتجه التفكير مباشرة إلى التيارات 
الآيتين التاسعة عشرة والعشرين من البحرية فى بوغاز باب المندب 

ورة المنكبوت , بسم الله الرحمن الس ينا 
الرحيم ( أو لم يروا كيف يبدئ الله الوقت( أوائل الثلاثيذياء 
الخلق ثم يعيدهن ذلك على الله الظاهرةعلى ظهير 

ير(١1)‏ قل.سيروا فى الأرض 2 المصريةه مباحث ومض 
فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ بالقتصيرة قبل أن نعرف أن القرآن 
النشاة الآخرة (4)50 .ق الله الكريم قد حدّد البحرين بأتهما الملحّ 
العظيم . كل هذه ومعها الكثيير من والعذب . وعرفنا أن اجتهادنا فى كل تلك 
أمثالها فى كل المجالات إنما فى أوامر الفترة لم يكن على الطريق الصحيح ٠‏ 
صريحة واجب على كل فرد تنفيذها , وأنه على من يتصدى لتفسير آى الذكر 
كل بحسب طاقته . واستعداده ووسائله. الحكيم لابد وأن يكون على إلمام كافر به 
هذا هو الذى شجعنى على أن اقتحم أى على الأقل بكل مايتصل بموضوعه من 
هذا الخضمٌ العميق الشاسع امثير ٠‏ آيات . الآمر الذى لم يكن فى متناولى 
٠‏ ولقد كان أول ما اتجه إليه تفكيرى , أدواته فى ذلك الوقت . 
بطبيعة الحال ؛ هى البحر وجلال خلقه هذه الآيات العظيمة القليلة الموجزة 
وأول آيات خطرت على بالى إنما هى أعظم الإيجاز كانت موضع اهتمام 
الآيات 77-14 من سورة الرحمن : بسم الكثيرين | 


الله الرحمن الرحيم ( مرج البحرين مفصلة قيمة , ولم يكن يدور بخلدى أن 


1 


من المستطاع الإضافة إليها . ولكن 
بمزيد من اابحث والإطلاع على مايُجرى 
من بحوث فى كثير من بقاع العالم أجد 
اناحية تستحق الإضافة إلى ماوصل إليه 
التفسير إلى الآن 

.ولقد أورد سبحانه جل وملا مفتاح 
المعنى فى القرآن الكريم : فى سورة 
فاطر الآية 15 : بسم الله الرحمن 
الرحيم : ( ومايستوى البحران هذا عذب 
فرات سائعٌ شرابه وهذا ملح أجاج ومن 
كل تاكلون لحمًا طريًا وتستخرجون حلي 
تلبسونها وترى القلكَ فيه مواخر ولت 
من فخلله ولعلكم تشكرون 4 . وفسى 
سورة الفرقان/07 : (وهو الذى مرج 
البحرين هذا عذبٌ فراتٌ وهذا ملع أجاج 
وجعل بينهما برزخًا وحجرا مَحجُورًاً » 
وكذلك فى مواضع آخرى. 


إذا لامجال للمناقشة فى أن البحرين 
هما البحار الملحة من ناحية والبحار 
العذبة من أنهار , ووديان تمتلئ بالماء 
فى مواسم الأمطار أى من نويان الثلع 
فى قسمم الجبال والجلييد فى المناطق 


الباردة من ناحية أخرى 


وأما مايخرج منهما من لؤاق ومرجانٍ 
افقد كان هذا موضوع أول لقاء لى مع 
التفكير فى تفسيره ؛ إذ كان المغفور له 
الإمام الشيخ عبدالرحمن تاج معنيًا 
بدراسة سورة الرحمن وسالنى عن اللؤلق 
والمرجان ومواطن وجودهما . فانباته أن 
اللؤلؤ اكثر مايوجد فى البحار الملحّةٍ 
الدافئة . ولكنه يوجد أيضًا » وإن كان 
بقلة ,فى المياه العذبة حيث جيده 
نفيس . أما المرجان فلا يوجد إلا فى 
البحار الملحّة الدافئة 

والمرة الثانية كانت فى برام الإذاعة 
القرآنية فى أحد شهور رمضان المعظم 
سنوات . وكان الموضوع الذى 
اختيرٌ لى للتحدث عنه تلك الآيات الكريمة 


بالذات من سورة الرحمن . وأصررت 
حينذاك على أن يشترك معى عَلّمٌّ من 
علماء الدين ليتولى التاحية الدء 
فتطوع المرحوم الأستاذ الشيخ الحسيني 
هاشم بتحقيق رغبتى فتولى الناحية 


الدينية 


وقد كان أهم ماتحدثتُ فيه هى التقاء 
مصاب الأثهار والوديان بالبحار وكيف 


ل 


مُْرَحُ المياه من البحرين بعضها 
وضريت مثلا بالبحر الأب 
ونهر الثيل فى مصبى دمياط ورشيد » 
فيما قبل يناء السد العالى . قعند مصاب 
الأنهار يتسع مجرى النهر . وإذ يرتطم 
الماء العذب بالماء املح يرتفع العذب فوق, 
املح , وهذاء أى الملع» يزحف على القاع 
داخلاً إلى مسافة » ليست بالطويلة » فى 
المصب . بينما يفيض العتب على 
السطح منسابًا إلى البحر . هذا إذا كان 
ل . أما إذا كان الجى 
مضطريًا والرياح شديدة فتعمل الرياح. 
وشدة الأمواج على خلط المياه خلعلًا 
محدودًا يسمح بانفصالهما بعد فترة من 
الزمان والمكان . كما أن حركة ارتفاع 
ماء البحر وانخفاضه ‏ والتى تعظم عند 
المصب , مع حركة المد والجزر تند 
الخلط تنشيطًا خقيفًا نسبيًا يؤدى إلى 
المزيد من كمية الماء العذب الخارج إلى 
البحر طافيًا فوق ماء البحر . والمحصلة. 
النهائية هى خروج الماء العذب إلى البحر 
طافيًا على السطع . ومع هذا فقد 
استمرت هذه الحال ملايين السنين ولم 


تتحول البحار إلى العذوية ولاتحوئت 
الانهار إلى الملوحة 

والذى أضيفه الآن أن مياه الأنهار إن 
تجلب إلى البحار أملاهًا ذائبة وطميّا 
ومواد أخرى ذائبةٌ وعالقة » وأحياءً مائية 
عالقةٌ وغير عالقة . كنا نرى أثر ذلك جلي 
فى ماء نهر النيل وقت الفيضان ٠‏ إذ كان 
يُكسب ماء النهر لون بنيًا محرا . وذلك 
.بناء السند العالى , فثميّ مياه التيل 
افوق سطع البحر الأبيض المتوسط حيث. 
تصل إلى سواحل فلسطين ولبنان 
وسورية ققبل أن تتلاشى فى ماء البحر 
تدريجًا. إذ تفقد عوالقها لترسبّ على 
قاع البحر مكسية الماء خصوية زائدة 
فتسسَنَ الأحياء القامية بما يميزها على 
أفراد أنواعها فى المثاطق المجاورة , 
والأملاح الذائبة فى كل نهر كبير توجد 
تلك النسب عن نسب الأملاح الذائبة فى 
ماء البحر بعضها إلى البعض الآخر 
واستمر ذلك منذ آلاف السنين على 
الأقل. وذلك كما ثبت من تحليل أملاح 
البحر المتخلفة فى مناطق تجمعها حيث 


جفت ويقيت الأملاح لتنبئنا قصتها . وقد 
كان يظن أن نسب أملاح البحر تتاثر 
بما يصب فيها من مياه الأنهار وتتغير 
تدريجًا على مر الأزمان . ولكن ما أثار 
الدهشة أنه ثبت حديئًا أن ماء البحر 
بنسب أملاحه الذائبة لاتت 


والذى نستنتجه من ذلك هو أن قدرة 


فيزيائية وكيميائية تتم فى الناحيتين مثل 
الترسيب والإذابة ؛ وقعل الأحياء فى 
الناحيتين لتظل الحياة فى مياههما ثابتة 
إن لا الأنهار تطفى على البحار ولا 
البحار تطفى على الأثهار 

أن أذكر هنا , توضيمًا لما 


وأحب 
سبق أن من أهم النظريات التى لاقت 
اقبولاً كبيراً فى نشأة ماء البحر وملوحته 
أن هطول الأمطار الغزيرة والسيول على 
سطع الكرة الأرضية عندما برد كوكب 
الأرض فى أول تكونه , كما أن قدرًاً 
كذلك آأخرجته وتخرجه الأرض عند 
تصلبها ٠‏ ومن البراكين بعد ذلك - تلك 
المياه أذابت الأملاح من الأرض 

افتجمعت فى المنخفضات 


التنشئ المصيطات والبحار ٠‏ وتدريجًا 
وصلت الملوحة فيها إلى درجتها الحالية 
وأن نسبة المواد الذائبة فى الماء بعضها 
إلى بعض قد ثبتت تدريجًا بعد ظهور 
الحياة فيها رفم زيادة الملوحة العامة 
ذاتها ببطء شديد لايشعرُ به . 


القرية حا ذه 


 رحبلا‎ 


إلى آية واحدة 


والآن أرجو 
رقم 171 فى سورة الأعراف وهى : يسم 
الله الرحمن الرحيم( واسالهم عن القريةٍ 
التى كانت حاضرةٌ البحر إذ يعدون فى 
السبت إذ تأتيهم حيتائهم يوم سّبتِهم 
شرَعًا ويوم لا يسبتونٌ لاتأتيهم كذلك 
نبلوهم بما كانوا يَنْسّقَون » صصدق الله 
العظيم 

والواقع أننى عندما قرأت هذه الآية 
الكريمة لأول مرة فهمت متها أن أهل تلك 
القرية صيادون ٠‏ وكانوا يراعون عطلة 
يوم السبت ٠‏ ولكنهم بدلاً من أن يمضوا 
العطلة فى التعّبَّدٍ والأعمال الصالحة 
كانوا ياتون فيها || 
فعاقبهم الله تعالى بأن أرسل إليهم يوم 
السبت الأسراب الكبيرة من الحيتان 


بات ولايصيدون ٠‏ 


ل 


(المبملة) متابعة علد سطع البمر كييرة 
رافعة زعانفها الظهرية مرتفعة خارج 
'سطح البحر كأتها أشرعةٌ السفن » ومنع 
منهم الحيتان فى أيام الأسبوع الأخرى 
فلم يكونوا يصيدونها يوم السبت 
وانصرفوا عنها غارقين أنفسهم فى 
المويقات . وأرى أن هذه الآية إنما هى 
من السهل الموجز الممتنع , 

ولكنى وجسدت بعد ذلك أن أغلب. 
المفسرين يرون أن 8إذ يعسدون فى 
السبت » تمنى ٠‏ إذ يتجاوزون حد الله 
فيه وهى اصطيادهم يوم السبت وقد 
كبها امه و ( شي الكقياف 2 
ص 1١0‏ ) ويرى أخرون أن« الذين 
اعتدوا منكم » فى سورة البقرة/: ١6‏ 
المراد منها الذين أخنوا الحيتان على 
جهة الاستحلال » معجم ألفاظ القرآن 
ج 7ص 7/48 . والحقيقة 


لم أقتتيع 


بهذا التفسير فرأيت وجوب 

والآية الكريمة تحمل تفسير المعنى 
بوضوح . وحاوات الاهتداء إلى تحريم 
كا العمل , دع عتك الصيد , فى يوم 
السبت » مما ورد فى القرآن الكريم 


د 


فلم أهتد إلى مايثبت ذلك . بل جاء ذكر 


كانوا يقترفونها ليس من المعقول أن 

يد الأسماك يقارن بها من ناحية 
الفسق ؛ بل لم يرد أى تحريم للعمل يوم 
السبت إطلاثًا . فكان من المهم الرجوع 
إلى موائيق بنى إسرائيل . 


موائيق بنى إسرائيل 

فى سورة السقسرة الآيات 35-18 
بسم الله الرحمن الرحيم (وإذ أخذنا 
ميثاقكم ورفعنا فوقكُمٌ الطور حُذوا ما 
عالتيناكُم بقوةٍ واذكروا ما فيه لعلكم 
اتتقون (17) ثم توليتم من بعد ذلك فلولا 
فضل الله عليكم ورحمكّه لكنتّم من 
الفاسرين (14) وقد عَلِمِكُمٌ الذين 
اعشّوا منكم فى السبت فنا لهم كونوا 
قَرَدَةٌ خَاسِئين (14) فجعلناها نَكَالاً 
لمم بين يديها وما خَلْفَها وسويظة 
للمتّقين 1(4) صدق الله العظيم , 
واعتدوا فى السبت هنا كانت جريمة 
قتل » وليست أخذ الحيتان على جهة 
الاستحلال . وشتان بين القتل وصيد 
السمك فى يوم عطلة 


وفى سورة النساء//ا4 : يسم الله 
الرحمن الرحيم : (يا أيها الذين أوثّوا 


ن 76 , /ا/البقرة : ( وإذ 
تتم تفسًا فاذاراتم فيها واللهمُخْيجّ 
ماكُتكُم تَْثّمون (75) قد اضرئيه 


كانت هذه بعض الأثام التى كانوا 
يقترفونها , ولعل أغلبها كان يوم السبت 
يوم العطلة ؛ وكما نقول فى الأمثال (اليد 
البطالة نجسة) وطبيعيًا لوكانوا 


يصيدون كان خير . ونلاحظ هنا أنه لم 
يات أى ذكر لتحريم الصيد أيام السبت 
ولاحتى تحريم العمل أيام السبت 
واعتداءات بنى إسرائيل كانت أكبر من 
ذلك بكثير , نذكر توضيحًا لبعضها فيما 
يلى : فى سورة البقرة/71 : بسم لله 
الرحمن الرحيم (وإذ قُْثُم ياموسى لن. 


أتستبدلون الذى هى أدنى بالذى هو خير 
اهبطّا مبصر) فإِنٌلكٌ ما سام 
وَضَرِيّتُ عليهمٌ اذل والمسكنة وياىا 
بغضب من الله ذلك بأتهم كانوا يكفرون 
ات الله ويقئُون التَّين بغير الحق ذلك 
بما عَصوا وكانوا يتين (11) 4 . وفى 
آل عمران/111 : ( فْنْرِيَتُ عليهمٌ الذلة 
أينما تُقفوا إلا بحَبل من الله و> 


الناس وياعوا بغضب من الله ورد 
عليهم اكه ذاك بائهم كانوا يكفرون 
بيات الله ويقظون الأنبياء بغير حق ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتدرن (115) © . 
وفى سورة المائدة/18: 1/5 :ل( لعن 
الذين كُقسروا من بنى إسرائيل على 
سان اود ابن مريم ذلك بها 


عصوا وكانوا يَمَتَدون (14) كاترا 
لايتنامَونَ من مُكَرِفَمَنُو ينس ما 
كانوا يفعكُون (4)15 صدق الله العظيم 

كل ذلك خلو تمامًا من ذكر عطلة يهم 
السبت , وكلها آثام من أكبر الكبائر 


يننا 


لايقارن بها مطلقًا العمل يوم السيت 
حتى ولى كان عطلة حقيقية 

وحتى المواثيق الأخرى التى أخذها 
الله عليهم لم تحتى أى إشارة إلى عطلة 
أيام السبت : ففى سورة البقرة/85, 80 
بسم الله الرحمن الرحيم ( وإذ أخذنا 
إسرائيل لاتعبدونٌ إلا الله 
وبالوالدين إحساك ى القربى واليتامى 
والمساكين وقولوا للناس حُسئًا وأقيموا 


أنقُسَكُمٍ من دياركم ثم أقسررتم وأنتم 
تشهيين الام اندم هؤلاء تقتلون 


اهن عليهم بالإثر والدوان 
ون يأتُوكُم أسارى تنوم وهو مُحَوُم 
عليكُم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكابٍ 
وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعلٌ ذلك 


بغافل عمًا تعملون (85) 4. وفى الآيات/ 
171-165 من سورة النساء : ( يسان 


لل 


موسى سلطانًا مبينًا (161) ورفعنا 
فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا 
ابابا لاوقا للم فصوا قن انيت 


وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم ويا 
عُلْف بل طَْبَعَ اللهُعليها بكُفرهم 
فلايؤمنون إلا قليلاً (100) ويكفرهم 
وقولهم على مَريمَ بهِتانًا عظيمًا (155) 
اوقولهم إن قن المسيح عيسى ابن مَرِيم 
رسول الله وماقتلوةُ وما صلبوه ولكن 
شه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك 
منه ما لهم به من علوإلا اتباع الظن 

نا )1١10‏ بل رفعه الله إليه 
وكان الله عزيرًا حكيمًا )١68(‏ وإ 
آهل الكتاب إلا لين به قبل موته ويوم 


من الذين هادرا حَرّمنا عليهم طيبات 


أحلّتْ لهم ويصدّهم عن سبيل الله كش 
)11١(‏ وآخذهمٌ الريا وقد تُهوا عنه 
وأكلهم أموالَ الناس بالباطل وأعتدنا 
للكافرينٌ منهم عذابًا أليمًا (151) » 
اصدق الله العظيم . 

هذا من ناحية مواثيق بنى إسرائيل 
وترى أنها آيضما تعدد بعض ما كانوا 
يقترفون من ذنوب وآثام كلها أكبر كثيراً 
من صيدهم الحيتان يوم سبتهم أو عدم 
مراعاتهم مطلة السبت ٠‏ ولا تجد فى ذلك 
كله أى ذكر لعطلة يوم السبت أو تحريم 
الصيد فيه . 


والآن نبحثٌ عما جاء فى القرآن 
لكريم عن صيد الحيتان وما إذا كان قد 


حرم فى أيام أو مواسم معيفة . 


صيد الحيتان 

تناول سبحانه وتعالى فى التنزيل 
بن الصيد فى البر والبحر ومواسمه 
بالتقنين وبيّن أوقاته ومواسمه ومكانه 
وحلاله وحرامه فمثلاً : 

فى سورة المائدة/ 17-54 : يسم 
الله البحمن الرحيم (يا أيها الذين 


م الله بشوزٌ من الصيد تناله 
أيديكُم ورماحكم ليعلمٌ اللهّمن يخافٌة 
بالفيب فمن اعتدى بعد ذلك فل عذابٌ 
آليم (14) يا أيها الذين آمنوا لا تقموا 
الصيد وأنثم حُرْم ومن قتلهُ منكُم متعم 
فجزاء مثلٌ اقل 
عدل منكُم هديا بالغ الكَمبَة أ كفارة 
طعام مساكين أى عدلٌ ذلك صيامًا ليذوقَ 
ويال أ 
فينتقم الله منه واللهُ عزيرٌ نو انتقام(ه؟). 
أجل لك صيد البحرٍ وطعامه متامًا لم 
وللسيّارة وحرّمٌ عليكُمٌ صيد البرٌ مادّمتُم 
حُرْمًا واتقُوا الله الذى 
(43) » صدق الله العظيم 

وثرى فى هذه الآيات الكريمة أن الله 
تعالى بينما قيّد صيد البر وحرّمه فى 


عفا اللهُ عما سلف ومن عانّ 


الأشهر الحرم وفى الإحرام . وحم قتله 
فيها وجعل لذلك عقابًا صارمًا , فإنه 
أطلق صيد البحر وأحل طعامه للناس 
.وللقوافل المسافرة ( || ) ولم يضبع 
لذلك أى قيد أو شرط بل اعتبرها متاعًا 
للأكلين . وجاء تحديد صيد البر وإطلاق 
صيد البحر كل ذلك فى آية واحدة 


نل 


( المائدة/11) . ولذلك لا أرى أ سبي 
التحريمه يوم السبت على قرية الصياء 
التى كانت حاضرة البهر , واعتبار ذلك 
إثمًا كبيراً يستحقون عليه حرمانهم من 
الصيد بقية الاسبوع عقابًا لهم على 
الصيد يوم السبت, وأن يُسخطوا قردة , 
بل لم يحرم عليهم العمل يوم المسبت 
ولامراء أن إلههم هو إلهنا وسبتهم إثما 
يقابل يوم الجمعة عندنا الذى أمرثا الله 
بصلاة الجمعة فيه جماعة بما لها من 
انظام خاص . وهذا كل ما أمرنا سبحاته 


به . وإن كنا نحن - من عندنا - تراعى 
العطلة فيه عن العمل . والله سبحاته 
وتعالى يعلم » ويامرنا بالعمل فى يوم 
الجمعة . وقد أمرنا فى سورة الجمعة 

تين بذلك فى سورة الجمعة/ 
٠١ 0‏ : يسم الله الرحمن الرحيم (يا 
أيها الذين امنوا إذا تُودِىَ الصلاة من 


الارض وابتفوا من فضل الله واذكروا 
الله كثيرً لعلكم تفلمون > صدق الله 
العظيم . (إذا تود للصلاة من يوم 
الجمعة فاسمُوا إلى 0 


كك 


لكُم خَيِرٌ لكم إن كُنتُم تعلمون » ألا 

ذلك أنه تعالى يعلم أن المؤمنين 
يكونون فى عملهم صباح يوم الجمعة إلى 
أن يحين وقت صلاة الجمعة . 7 
يتركون عملهم لتادية الفريضة ؟ ثم يقول 
عزوجل من قائل :( فإذا قُضيت 
الصلاةٌ 
فضل الله واذكروا الله كثيرً » . اليس 

هذا أنه يثمرنا بالعمل وال 
وراء الرزق بعد انقضاء صلاة الجمعة 
أيضًا ؟ ثم يأمرنا بعد ذلك بأن نذكر الله 
كثيرًا » أى ونذكر آلاءه وأنعمه ٠‏ لعلكم 
تفلحون » . است أرى أن ذلك يتسق مع 
اعتبار أهل القرية التى كانت حاضرة 
البحر فاسقين أو معتدين, عادين إذا 
صادوا « إذ تاتيوم حيثائهم يوم سبتهم 
شرا » وهى لاتأتيهم فى أى يوم آخر 
والذى أراه أنهم لم يكونوا يصيدون يوم 
السبت ٠‏ إذ يعدون فى | 
حِيتَائهم يوم سبتهم شرا » فى حين 
أنها ٠‏ يوم لايسبتون لاتأتيهم » والذى 
أراه أيضمًا أنهم لم يكونوا يصيدون إن 
يصرفهم عن ذلك فسقهم فى عطلة يوم 
السبت . فكان الله تعالى يعاقبهم على 
ذلك بصرف الحيتان عنهم يوم لايسبتون 


أحلّتْ لهم ويصدّهم عن سبيل الله كثيراً 
(-17) وأخذهمٌ الربا وقد ته 
وأكلهم أموالَ الناسٍ 
اللكافرينٌ منهم عذابًا البعا حم » 
صدق الله العظيم , 

هذا من ناحية مواثيق بنى إسرائيل 
ونرى أنها أيضًا تعدد بعض ما كانوا 
يقترفون من ذنوب وآثام كلها أكبر كثيرً 
من صيدهم الحيتان يوم سبتهم أووعدم 
مراعاتهم عطلة السبت ٠‏ ولا تجد فى ذلك 
كله أى ذكر لعطلة يوم السبت أو تحريم 
يد كيه . 


يأ عنه 


والآن نبحثُ مما جاء فى القرآن 
الكريم عن صيد الحيتان وما إذا كان قد 


حُرُمَ فى أيام أى مواسم معينة 


صيد الحيتان 

تناول سبحانه وتعالى فى التنزيل 
العزيز الصيد فى البر والبحر ومواسمه 
بالتقنين وييّن أوقاته ومواسمه ومكانه 
وحلاله وحرامه فمثلاً 

فى سسورة المائدة/ 51-54 : يسم 
الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين 


نكم الله بشورٌ من الصميد تناله 
أيديكُم ورماحكم ليعلمٌ الله من يحافُهٌ 
بالفيب فمن اعتدى بعد ذلك فلهُ عاب 
أليم (55) يا أيها الذين آمنوا لا تقئوا 
الصيد وأنتُم حُرُم ومن قتلهُ منكُم سنسدا 
فجزاءً مثلُ ماقَلَ من النّهو يحكمٌ به نوا 
عدا منكم هديا بالغ الكعبةٍ أوكفارةٌ 
طعام مساكين أو عدلٌ ذلك صيامًا ليذوق 
ويالَ أمره عفا الله عما سلف ومن عاد 
فينتقم الل مه الله حزيرٌ ذو انتقام(»4) 
ألم يه البحر وطعامة متها لك 
والسيا لحي نيكم ميد ابد نانسا 
مُرْمًا واتقُوا الله الذى إليهِ د 

(47) » صبدق الله العظيم , " 


ونرى فى هذه الآيات الكريمة أن الله 


تعالى بينما قيّد صيد البر وحرمه فى 
الأشهر الحرم وفى الإحرام .حرم قتله 
فيها وجعل لذلك عقاباً صارمًا , فإنه 
أطلق صيد البحر وأحل طعامه للناس 
وللقوافل المسافرة ( السيّارة ) وام يضع 
لذلك أى قيد أو شرط بل اعتبرها متامًا 
للاكلين . وجاء تحديد صيد البر وإطلاق, 
صيهد البحر كل ذلك فى آية واحدة 


1 


( المائدة/1ة) . ولذلك لا أرى أ سيب 
اكمريك يهم الناي على قزية لأحديانين 
التى كانت حاضرة البحر ‏ واعتبار ذلك 
إثمًا كبيرً يستحقون عليه حرمانهم من 
الصيد بقية الأسبوع عقابً لهم على 
الصيد يوم السبت» وأن يُسخطوا قردة , 
ابل لم يحرم عليهم العمل يوم السبت 
ولامراء أن إلههم هى إلهنا وسسبتهم إثما 
يقابل يوم الجمعة عندنا الذى أمرتا الله 
بصلاة الجمعة فيه جماعة بما لها من 
نظام لمن . وهذا كل ما آمرنا سبيحائه 
به . وإن كنا ندن - من عندنا - نراعى 
العطلة فيه من العمل , والله سبحاته 
وتعالى يعلم ٠‏ ويأسرنا بالعمل فى يوم 
الجمعة . وقد أمرنا فى سورة الجمعة 
بالآيتين الاثنتين بذلك فى سورة الجمعة/, 
90 تراه الرسين الرخير عزنا 
آمنوا إذا تود الصلاة من 


الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا 
الله كثير) لعلكم تفلحون 4 صدق الله 


العظيم . (إذا توب للصلاة 
الجمعة فاسمًوا إلى ذكر الله وذّروا البيعٌ 


لذن 


يعنى ذلك أنه تعالى يعلم أن المؤمنين 
يكونون فى عملهم صباح يوم الجمعة إلى 


أن يحين وقت صلاة الجمعة . وحينتن 
يتركون عملهم لتأدية الفريضة ؟ ثم يقول 
عز وجل من قائل ١:‏ فإذا قُضيت 
الصلاةٌ فانتشروا فى الأرض وابتغوا من 
فضل الله واذكروا الله كثيرا 4 . اليس 
معنى هذا أنه يأمرنا بالعمل والسعى 
وراء الرزق بعد انقضاء صلاة الجمعة 
أيضمًا ؟ ثم يأمرنا بعد ذلك بأن نذكر الله 
كثير ٠‏ أى ونذكر آلاءه وأنعمه ٠‏ لعلكم 
تفلحون » . لست أرى أن ذلك يتسق مع 
اعتبار أهل القرية التى كانت حاضرة 


4 ميتانهم يوم سبتهم 
اشرما » وهى لاتأتيهم فى أى يوم آخر . 
والذى أراه أنهم لم يكوتوا يصيدون يوم 


أنها ٠‏ يوم لايسبتون لاتاتيهم »والذى 
أراه أيضمًا أنهم لم يكونوا يصيدون إذ 
يمنرفؤم عن الك انماهم فى كلا بي 
السبت . فكان الله تعالى يعاقبهم على 


ذلك بصرف الحيتان عنهم يوم لايسبتون. 


وإذ تأتيهم الحيتان يوم السبت وهم 
يفسقون فيه عذابٌ نفسيٌ أعظم . 

أما لماذا كانوا يراعون عطلة يوم 
السبت فهذا ما لم أجد عندى من 
المراجع التى 


بصراحة عنه . وقد 
تكون سئها إسرائيل عليه 
السلام ليتفرغوا فيه للعبا؛ 3 
منها انصرفوا إلى الفسوق فحق عليهم 
عقابُ الله تعالى « كذلك نبلوهم بما كانوا 
يفسقون » . أى أن تكون هذه العطلة من 
بين السكان التى استنها نير" الله إسرائيل 
عليه السلام مثل : تحريم بعض الطعام 


٠‏ والتى بدلاً 


'صدق الله العظيم , سورة آل عمران/ 
0 
ختام ؛ 

وفى ختام حديثى هذا لايسعنى إلا 
أن أتجه إلى العلىّ القدير حامدًا إياه أن 
قد هدائى لهذا » ومكننى من || 


ومستغفرً) إياه عن أى خطأ أكون قد 
وقعت فيه ؛ فى التفكير أو التعبير أى 
التفسير أى التقصير . فما قصددٌ إلا 
الصدع بأمره تعالى : ( قل سيروا فى 
الأرض فانظروا كيف بدا الثلق 4 


الأولين الذين أسسوا صرح هذه الطوم 
والذين أكِنُ ديم كل الاحذرام وأ 
ولا أقلل يلا أمساءن فى علو قدرهم , 


وإخلاصهم واجتهادهم وتضحياتهم 


كانت الشيرى . < سيماتك لاءلم لنا إلا 


تنا إنك أنن العليم الحكيم 4 . 


با ااساءة الكرام الأصزاء 


جميل إتمساتكم ‏ وفلكم الله بيسدد 
خطاكم ومتعكم بالصحة والسعادة 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 


حامد جوهر 
عضو المجمع 


إن 


 ةداييزلا‎ 


وجواز وقوعها ثن القرآن الكريم 


للدكتورا لشيخعبد الرحمن تاج 


الزيادة هذه - وهىة البى 
يعبر عنها التحاة أحيانا 
غرو ف الضلة ت اسن امزاد 
ما تلك الحروف الى يبحث فبها علماءث 
الصرف فى باب المجرد والمزيد » وهى 
الحروف الحجائية العشرة الى جمعوها » 
تيسير| للمعرفة ‏ فى كلمة « سألتمونيها » : 


وإتما المراد 5 هنا حتروف بلمعبى 
الاصطلاحى النحوى » وهى الكلمات. 
الى تذكر فى مقابلة الأسماء والأفمال » 
عند تسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف . 

فحروف الزيادة هنا هى كلمات محث 
علماء النحو والبلاغة فى زيادما ٠‏ وبينوا 
«معنى هذه الزيادة 2 وللاذا :تراد الكلمة 


ْ الكلام الفصيح لل ةل أ ترقا 


هذه الحروف هى الى نصح فبها دعوى) 
لزيادة » ويمكن أن يقع شىء منها فى 
القرآن الكرم : 

وهى ستة أحرف : ١‏ الباء » و «من »6 
الخارة »وه ما» »ع و ١‏ أن » مفتوحة الهمزة 
ساكنة النون » و « إن » مكسورة الهمزة 
ساكنة النون أيضاً » و ولا » . 


وقد قدمنا الكلام على « لا » فى محث 
ولا الى قيل إنبا زائدة 
ولست كذلك » » وقلنا ى ذلك البحث : 
إنا إذا كنا تمنع أن*ن لا » هذه قد وقعت 
زائدة فى تلك المواطن الخاصة ‏ وهى 
الآيات الى قال بعض العلماء : إن« لا » 
فها زائدة ‏ فإنا لا تمنع أن يرد ف القرآن 
شىء ما عهد ف اللغة زيادته للتوكيد ونحوه » 
وذلك مثل ١‏ الباء » تقع ى خير « ليس » 
أو بعد النفى ما فى نحو قوله تعالى : « أليس 
الله بكافعيده » ١‏ ومار باك بظلام للعبيد » . 


خاص بعنوات : 


ومثل و من » الداخلة على نكرة يعد 
أداة نفى » كا فىقوله تعالى : ومامن غائية 
فى السماء والأرض إلا فى كتاب مبين 1 


وكذلك نبنا إلى أننا لا نمع أيضا أن 
لقع ولا » ذاتها زائدة فى بعض آيات القرآن 
الكريم » ولكن فى غير تلك المواطن . 
الخاصة » الى قال العلماء » بزيادها فبا » 
وقلنا إن من ذلك ١‏ لا » الثانية فى قوله تعالى 
« فلا ورك لايؤمنون حتى محكموك فها 


شجر بيهم » ( 58 النساء ) . -5--5 


"١ 


كنا أننا قد أشرنا هناك إلى أن الزيادة 
إذا كانت من قبيل ماق هذه الآية أن 
إذا كانت بتكرير الكلمة فإنه يتعبن 
أن تكون الكلمة الزائدة هى الثانية » فإن 
هذا هو الحكم الطبيعى والمعقول فيا هو 
أصلى وماهو زائد ؛ فيكون الأصلى هو 
الذى وقع' موقعه أولا » ثم يأ المزيد 
للتوكيد” تالياً له . وذلاك على حلاف ماذهب 
إليه بعفى العلاء ى هذه الآية : آية النساء » 
إذ قالوا : إن دلا » الزائدة فها هى «لا» 
الأولى » وكان ذلات من الأمر العجيب . 


« وهنا نقول » إن التحويين يعبر ون 
كثير! عن الكلمة ادك طلا ان 
« خروجها من الحملة كدخوهًا فا » 
معى ا ل ا لم أ 
دخول تلك الكلمة فى الحملة لا يأتى بفائدة 
فى أصل المعبى المراد من الحملة » كما أن 
إسقاطها مما لا نخل بذلك المععى . 

فالكلمة إذا كررت قى الخوملة الواحدة 
مثل لا . لا ء فإن الثانية تكون زائدة » 
لأن دخولها وخروجها سواء من حيث النظر 
إلى أصل المعنى ء إذ أنها لم تأت يجديد 
زائد على النفى المستفاد من « لا »الأولى : 
"كنا أن إسقاطها من الكلام لا مخل يأصل 
المعبى المراد منه وهو ذلك النفى . 


وكذلك الحال و 
فإنه إذا قيل 


فى زيادة « الباء ) و«من)؛ 


)١(‏ جعل ‏ ماع هنا تميمة 
77 


« ومأ هو بشاعر ) © (وما أحد جهل 
ذلاع هلم تفد الحملة من حيث المعنى الأصلى ؛ 
أكثر مما تفيده لو أسقطت مها « الباء » 
أو« من » إذ أن المنى الأصلى لهذه 
الحءل هو نفسه الذى يستفاد منها لو قيل : 
ليس محمىك ساحرأ ) « وماهوشاعر 1١!)‏ , 

« وما أحد يهل ذلك ». وإذا يكو نكل 
من هذين الحرفين زائدا . 

لكن ينبغى التلبه هنا إلى ما بيناه فها 
سبق - فى الكلام على « لا » الى قيل إنها 
من أنه ليس المراد 
بالزيادة أن تكون الكلمة خالية من المعنى 
من كل وجه » وأنم! لا تعطى فائدة أىفائدة» 
فإن ذلاث ليس الظطن به أن يكون ف كلام 
العقلاء » لأنه حينئذ يكون من الحشو و اللغو 
العابث ؛ ومن هنا يكون من انحال أن بقع 


ىع مله ق القرآن الكريم 08 

إذا كان الأمر كذلك فاذا يكون شأن 
الكلمة المزيدة ؟ وماذا تكون وظيفم 
حن ترد 2 الكتاب العزير ونحن تعام أن 
قد ورد من ذلاك ق الآيات القرآنية عدد 
ليس بالقايل ؟ 

و والحواب » أن زيادتها حينقذ لابد 
أن تكو ن لفائدة لا تحصل إذا خلا الكلام 
منها » أى من تلك الكلمة ؟ 


زائدة وليست كذلاك ‏ 


أخف على السمع ؛ فلتيكن كذلك . 


5 إنه إذا أمكن اعتبار ضرورة الشعر 
أو حكم السجع ٠»‏ 000 بعض الكلمات » 
فتكون زيادتها قى هن : 
أو نحقيق 3 0 » من غير أن 
تكون لها فائدة ما معنوية ‏ إذا أمكن 
اعتبار شىء من ذلك ق كلام الناس - 
فلا يمكن أن يقال عثله فى القرآن الكريم . 

لا مكن أن يقال فى كلمة من آية 
فرآية -- إنها زيدت مره ممقيق النتاسب 
بن التؤاسل: اد ركوس الك 6 إن 2 
حينقل تكون نكتة لفظية حتة » ولا يأبغى 
أن يذهب ذاهب إلى أن النكتة اللفظية وحدها 
قد تككون مما يجنح إليه الأسلوب القرآنى 
الكريم فيزيد لها بعض الكلمات . 

على أننا لا نكاد نجد فى شعر يعتك به 
أو قول مسجوع يعول عليه - شيئاً من هذا 
الذى تنترضبه افتراضا 6 أ أن محر 
فى التركيب كلمة خالية من كل معى يناأسب 
موقعها » أو تأتلف به مع ما قبلهاء ومابعدهاء 
ولا تكون لما وظيفة إلا ضبط وزن الشعر 
أو تحقيق ما يراد من السجع . 

إن الذى تراه هو أنه لابد 0 الكلمة 
الى تقع فى قول مفهوم عاقل » - من أن 
تفيد فى هذا القول فائدة إن م : كن من 
مقومات صلب العبى » فلا أقل من ١‏ أن 
تكون تقوية وتأكيدا أو تمحيصاً لبعض 
ما تضمئةه م١٠‏ ن معى 3 


« إذا » الكلمة الى تزاد فى القول إتما 


تزاد مثل فائدة التقوية والتأكيد والتمحيص : 

« وإذا » » لا يكون من الحرج قى شىء 
أن يقال : إن القرآن الكريم قد اشتمل على 
كلمات زائدة بهذا المعجى الذى قررتاه . 


عن أفامق النحاسن عن .ممكر. .أن 
يقال : إن فى القرآن كلمات زائدة ؛ وهذا 


الاستتكار مبعثه عندهم آمو ر ثلاثة 


و الأول » هو ياعث العاطفة الديقية 
الشريفة الى ترى أن نسبة الزيادة لبعض 


كلمات فى القرآن تتناق وما مجحب اعتقاده 
من القداسة للكتاب العزيز ء الذى أحكمت 
آياته وجاءت مفصلة من لدن حك م بير ؛ 
فلا زيادة فها ولا نقصان 


و الثاى » أن الذى يسيبق إلى الذهن من 
كلمة « الزيادة » فى الإطلاق العام هو أن 
ذاك الشىء المزيد ى الكلام لغو وحشو 
لا فائدة له » وأن وجوده قى الكلام وعدم 
وجوده على سواء » وأنه - من أجل ذلك - 
بمكن الاستغناء عنه» وما هذا شأنه لامكن 
أن بقع فى القرآن الذى هو فى أعلى درجات 
الفصاحة والبلاغة . 


و الثالث » أن القول بزيادة شىء فيا 
قل يفتح الباب لافثراءات باطلة ؛ وادعاءات 
كاذبة على القرآن الكريم » كا افبرى عليه 
من قبل - بسبب أغراض حزبية ودوافع 
سياسية - أنه قد نقصت منه كلمات أو 
آيات كان #كن أن تشهد ازاءم أوائاك 


رفن 


المفئرين » أو تنصر صوالح أولئك الأفاكين 
١‏ ذايين 1 

ولكنا نظن أنه لا محل لهذا الاستنكار 
بعد ما بيئاه من معبى زيادة تلك اروف » 
وبعد ماقلنا إنما مزيدة للتأكيد أو للا هو 
شبيه بالتأكيد » وأنها ليست مهدلة أو 
“على نية السقوط ؛ وإذاً لا يكون وقوعها 
فى القرآن أو فى غيره من فصيح الكلام 
ماسا بقدسية الكتاب العزيز ولا لا 
بفصاحة الكلام الفصيح ٠»‏ بل إن زيادتها 
لابد أن تكون لنكتة بلاغية تزيد القول 
البليغ و الكلام الفصيح حسنا وقوة . 

ومن هنا ند أن القول بوقوع كلمات 
زائدة فى القرآن الكريم أمر هبن » وهو 
أهرن وأبسط مما يظنه أولئلك المستتكرون 
فإن تلك الكلمات الى توصف بالزيادة » 
| مقصود ما تأدية معان لا تتحقق بدونها » 
وأن وك تهاب الروادة: + ليان هل الم النقن 
يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق العام » وإنما 
هو اصطلاح خاص على أساسه أطاق 
علها أنها زائدة من حيث إنها قد سليخت 
عن معانبا الأصلية لتكدى تللك المعانى الخديدة 
من التأ كيد وجوه . ١‏ 

وإذا يكون الحم بزيادتها على هذا النحوء 
بعيدا كل البعد » من أن يكون متضمنا أو 
مستاز مآ شيئاً يناى مامجب للقرآن من تكريم 
وتنزيه » أو يسمح للمغرضين اللمبطلين أن 
يجدوا مالا أو مدخلا لما حاولونه من الكذب 
والتمويه . 


عم 


م إنه ليس'معنى هذا الذى قلناه ‏ من 
أن تلك الكلمات قد اعترت فى الاصطلاح 
الناض تزريقة الإقافة- انوكي د أ كل 
كلمة تفيد توكيد المعى المستفاد من غيرها 
تكون زائدة » فإن كلمات كثيرة لا يراد 
مها شىء غير التوكيد » ولاممكن اعتبارها 
زائدة : 

وذلاك مثل و إن » الناصفة » فإنها وضعت 
لتوكيد الحكم المستفاد من اسمها وخيرها » 
ولذلك سميت حرف توكيد . ومثلها لام ' 
الابتداءء فإنبالتقوية الم المستفاد من حملا . 

وكذلك أافاظ التوكيد المعروفة فى النحو ” 
ق انه اوعد ع ولا قىيء فق ذلك 
كله بمكن أن يقال إنه زائد . 

وإذا كان الأمر كذلاك فى تعثير الكلمة 
المفيدة اتوكيد زائدة ؟ ش 

و وجواب هذا ) أن الكلمة الى تفيد 
التوكيد تعتدر زائدة إذا كان لما فى اللغة 
محبى 0 غير التوكيد قد سللخت عنه ! 
وأصبحت شد دق مقام الزيادة س 
إلا توكيد المعبى الذى استفيد من غيرها . 

فالتوكيد ليس هو معنى الكلمة الأصلى » 
كا هو الخال قى دإن» و دلام الابتداء »ع 

إنما هو شىء قد أفادته بعد أن جردت من 
معناها الأأصلى ؛ فالمعنى' الأصلى؟ للكلمة لم :] 
يصبح من مقومات أصل المعنى المراد من 
التركيب ©» نحيث يكون جزعا من هذا المعنى ) 
فزن أضل الرزافدين الركيي خافن :ولق 
لم تدخل فيه تلك الكلمة . 


وإذاً يكون معنى انسلاخ الكلمة اازائدة 
من معناها الأصلى » أنها لا تدشمل ف التركيب 
لتوئدى هذا المعيى » على أن يكون سجزعا 
جوهريا » دن المعوى الأراد كن ذلاتث الاركيب 
هذا هو المقصود من انسلاخ الكلمة 
المقصود به 


أنبا أصبحت مجاق ذلك العنى ونجانيه فل 


من معناها الأصلى »© وليس 
تلمح إليه: » ولا تشعر به إشعارا أى 
إشعار عم » لبس هذا هو المقصود . والا 
لا أفادت زيادمها فى التركيب تقوية ولاتأكيدا. 
وبيان ذلك أنه إذا كان التأكيد بالتكرير » 
كانى دلا. لا» احين يراد نفى حدث 
ل ا 
الثانية لا يوكتى لها لتحصيل معناها اللأصلى » 
الذى هو النفى ٠‏ لأن هذا المعنى قل أفادته 
وحصاته « لا » الأولى » واذلاك كان 
عكن الاستغناء عن « لا » الثانية ؛ فإذا 
أ ما فإنما يكون ذاك لتأكيد النفى » 
و يدن لتحصبله » وحينثذ تون إفادمها 
التأكيد » هن جوة أنها تشير إلى أصل 
نوق للقن وتلمهم إلية نهار بها 
!وإذا كان التأكيد بغر التكرير ‏ كالدذى 
دكون بزيادة الزاء ىق اللدير المنفى « بايس » 
أو « بما  »‏ فالذى يدل على أن هذه الباء 


زائدة للتوكيد » أن معى الحملة معها 


للنام لإفادة معزى من معانها الأصاية » الى 


م الالصاق والاستعانة الساية وما![ 4 
فى 2 والسعباه : 


' على أن يكون جزءا من مقومات أصل 


المعيى المراد من اليركيب » وإثما هى 
لتوكيد حكم النفى المستفاد من ذلك التركيب » 
بسبب لمح أصل مناسب من تلاك المعالى » 
يساعد على إفادة التقوية والتأكيد » وذلك 
كلمح معبى الملابسة» وكذلاك اللحالق دمن » 
الخحارة »© فإنها ‏ حين تدخل على نكرة 
سياف تق اله كر ن مستسملة ن كن 
من معائها الأصلية » محيث يكون جزءا 
ماف الأأميل الز مهناكم عدو 
تكون لتوكيد العموم المستفاد من التكرة 
بعد النفى » وذلك ‏ هما قلنا ‏ من طريق 
لح الأصل والإشارة إلى معنى مناسب 
من المعالى الأصلية للكلمة » تتحقق عراعاته 
إفادة التوكيد وذلك كلمح معنى التبعيض ٠١‏ 

وسيأتى - عشيئة الله تعالى ‏ زيادة 
بياذ هذا المقام و" 

هذا وإذا كان الخالعلى ما علمنا ‏ 
من أنه ليس كل كلمة «فيدة للتوكيد تكون 
زائدة - فينيغى أن يعام أيضاً . أنه ليس كل 
كلمة يدعى أنها زائدة تكون مفيدة للتوكيد 
وحينئذ يقال 

«مى تكون الكلمة الزائدة مفيدة للتوكيد؟ة 

« وما طريق إفاد-ها هذا التوكيد ؟ » 

ونقول هنا : إننا لا نريد بالزيادة » 
تلك الزنادة اللفظية الى تكون بتكرير 


اللفظ » ممو لا . لا ؛ فانه قد سبق القول 


)١(‏ ايرا جع و ٠خ‏ اللبيب » وحاشية الشرخ الأمير ج ١‏ ص 8م 


و" 


فيا القااترين بالزيادة هنا مايكون بغير 
ا ؛ وهى زيادة « الباء » » «ومن» 
الخارة « وإث » و «أن »» و «ما» ؛ وهى 
الى عير علها النحاة الصلة » 
كا علمنا 2 


روف 


.هذه الحروف قل عهدت زيادما ى 
الكلام لإفادة التوكيد ؛ لكن متى تفيد 
هذا التوكيد ؟ وكيف تفيده ؟ إن كثيرا 

من العلماء » إذا عرضت طحم قَْ القرآن 
اك رآن » كلمة من هذه الكلمات - 
يرون أنها لا عم أصالها م ما سيق 


إلى أذهائهم من معبى الآية أو غيرها 
من حتاف اقول ك5 ثراهم يلجأون ب 
سهولة وى عن كلفة إلى 'أقول بأن 


تلك الكلمة 


زائدة . 


وكثير! ما يقتصرون على دعوى الزيادة » 
فلا يبدون لما وجها 4 ولا يلتمسون لا 
' حكمة . 


ونحن نرى أن مثل هذه الدعوى احر دع 
سر 
الكلمات ف القرآن الكرم » ولانى 
القرآن » ثما هو كلام عرلى فصيح . 


ومن هنا لا يمكن قبول ماذهب إليه 
جمهور المفسرين - فى تفسير قوله تعالى : 
يا أمها الإنسان ما غرك , بربك الكريم .. 
الذى خلقك فسواك فعدلك 0 
ما شاء ركبك و . ( 65/ام الانفطار ) . 


"5 


إذ « قالوا إن « ما » ى قوله سبحاله : 
دق أى صورة ماشاء ركبك » - زائدة ع 
منغير أن يبينوا وجه هذهالزيادة ولا حكمنها ؛ 
بل قالوا ذلك أيضاً على رغم أن هذا الموطن 
ليس من المواطن المعهودة الى تزاد فبا 
دما كنا هو مقرر فىمظانه» وكا سنعرض 
له - بعمشيثة الله تعالى ‏ عند الكلام على 
« ما » الزائدة وجواز وقوعها فى القرآن 


الكرم . 


هذا وبالطريق الأولى لاءكن قبول 
كلام المفسرين الذين حكموا 7 يادة ولا 
فى الآية الأخيرة من سورة «٠‏ الحديد » 
وهى قوله تعالى : : لثلا يعلم أهل الكتاب 
ألذ يقدرون على شىء من فضل الله » ؛ 
فإنهم قالوا : إن دلا فى قوله سبحانه: 
« لثلد بعلم أهل الكتاب »و زائدة ع 
والتقدير : « ليعلم أهل الكتاب ). 


وهكذا يسرفون فى دعوى الزيادة المحردة 
الى لا يبينون وجهها ولا حكمها » حتى 
امم شتونها ف القراءة على غير وجهها » 
بل قد يضعونها لنقيض أصل معناها ؛ 
فإمم يدعون زيادة كلمة « لا » فى آبة 
سورة الحديد وهى كلمة أصل معناها 
النفى فيجعلونها فى مقام الإثبات . 


وقد بعر ص بعض العلماء لتعليل هده 
الزيادة » ولكنه لا يذكر إلا شيئاً مهما 
: إمها زيادة التأ كيد 2 ولا يبان 
ن أى طريق كانت إفادة هذا التأكيد ؛ 


0 


فهل معنى ذلك » أن التأكيد أمر ملازم 
للزيادة » من حيث كوما زيادة » ومطلق 
زيادة » وأن زيادة كلمة ما » هن الكلدحات 
الى عهدت زيادتها فى الكارم »2 تفيد 
الأكيد فى كل موطن ترد فيه » تحر ا كان أو 
إنشاء » نفياً » أو إثباتاً لك 
الواحدة قد تزاد ف الخدر فى فرع من فروعه 
أى فرع » وق الإنشاء » فى نوع من أنواعه 
أى نوعء وتكون فق ذلاك كله: مفيدة كيد 


هل هذا هو الأقصود من قولهم 00 
الزيادة : حت نا لإفادة التوكيد ؟ 


وهل هذا هو معبى ما يقال : من أن 
زيادة المببى تدل على زيادة المععى ؟ 


تحن لا نظن أن هذا هو المقصود من 
هاتين المةولتمن ؛ إذ هو شىء لاا سوغ 
ف عقلى عاقل متبصر ٠‏ 

إن انكامة الى حكم بأنبا زيدت لإفادة 
التوكيد » لابد أن تكون مشعرة معبى » 
فى 
يصح الحكم بأنها عؤكدة له ؛ فاذا لم تشعر 
بشىء يناسب ذلك العبى وكانت 3 
بكم ألها زائدة - منساخة من كل معى 
أصلى لا كما علمنا » فإنها تكون حينئلذ 
شيئاً حشوا لغوا » لا تفيد توكيدا ولا غير 
وكيد ؛ إنها تكون حينئذ كالأصوات 


يناسب دعى م زيدت لتوكيده 


الساذجة » التى لا تدل على معبى ٠‏ أو 


نكون - على أقل تقدير ‏ شيثاً غريباً 
لا يقع فى الكلام الفصيح » بل لا يكزرن 
فى كلام عقلاء يعنون ما يقواون . 


د 


إن إفادة التوكيد بالكلمة الى تراد له » 
أساسها إشعار تلاك الكلمة بذلاك المعبى 
المناسب » وليست لمحرد أن الكلمة مزيدة 
فق اكب 4 وعل اوتا فت اسوك 
العبارة المشهورة فى أقوال العلماء وهؤلفاهمء 
وهى أن زيادة المببى تدل على زيادة المعى » 
فإنه لابد أن يكون المراد ما أن الكلمة 
الى تزاد فى الى أى تدخل فى بناء 
تركيب كارى » ويكون ها أثر فى تكوين 
ذلك الأركيب - لابد أن تفيد معبى زائدا 
على ما يستفاد منه » لو كان مجحردا من تلاك 
الكلمة . أما إذا لم يكن ذا شأن فى تكوين 
المنى فار يكون طا بالضرورة حظ فيا 


براد إفادته من معى ١‏ 


هذا هو ما يجب أن يكون معبى تلك 
العمارة المشهورة » وإلا كانت شيئاً لغوا 
لا ترى إلى معبى صحيح » ؤالله اعلم . 


عبد الرحمن تاج 


3” 


